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ا ملل! العربية السعوديط 
ظ وزارة التعيمالعالي 
جامعة الرمام مسي سعود ال سل امي 
عمارة تساي 
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أي ) ع كاه 


العدد الأول 


رحب 5::84١اه‏ 
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جح أ 
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11 


يد 
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هبي |لاإشائنت 


الشف إعام موادت 020 كليديت الى 


ولس احور + ال :اسه رس لكر اع 


1 


ميك ا لتو تلبس رهم 1 


سا زْ بس ص أصصول لفمَّه ف ْكلمه لشريعة با ناص 


المستورا كج زر هارا كور 


0 رك بقسما د ممما ع كلسيه لعلى للغبماعية 
طرسحس 


ظ رسع اير . 


اذ إساعريقم رارف طفق هإلة . 
يكلية اللعة العرَسة بال رضح . 


لل عء خب لصا مل 


عاض ميقس م البمدغة سر لل 
كلسة للفة المعريبة ما | رضت 


عنوان لجلة : الملككة العَرَيبَّةِ الشعودية 
اترقنتساض ١١11١5‏ 
ص).ب 180 ل ايان كرة 


أولا 


قواعد النشر 


تشترظ ف لحف الذي ينشر في المجلة ما يلي: 
2 أن يكون تنتسما بالاضالة وبكلامة الأثكاه: 
؟ - أن يكون البحث دقيقاً في التوثيق والتخريج. 
دان :تتحقق له السلاطة اللفؤية : 
: - ألا يكون قد سيق نشره. 


تخضع البحوث والدراسات المقدمة للنشر في المجلة للتحكيم. 


9 اليحوث والدراسات المنشورة في هذه المجلهة تعير عن آراء أصحايهاء 


ولا تعبر بالضرورة عن رأى الجامعة. 


> اترايب محتويات المجلة يتم وفقاً لأمور فنية . 
يعطى كل مشارك في المجلة خمس نسخ وثلاثين مستلة مما نشر له. 


:ترجه الرسنائل إل :ركيتى الككرين. 


اللحتوى 
+ الافتتاحية لمعالي مدير الجامعة 
الأستاذ الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي 


البحوث 


. توثيق المعاملات : حقيقته وحكمه ومحله‎ - ١ 


؟ - أثر القرافي في الدراسات الأصولية 


للدكتور عياضة سن نامي السلمي 0-1 2 


- الأصالة والمعاصرة: خصيصتان من خصائص 
الدعوة الإسلامية ظ 


للدكتور محمد أبو الفاتح البيانون و 


4؛ -لمعة في الكلام على لفظة آمين لابن الخشاب 
تقديم وتحقيق الدكتور سليان بن إبراهيم العايد 


ه ‏ الإمالة بين النحاة القدامى واللغويين المحدثين 


للدكتور محمد أحمد العمروسى ماج وهر تاق لل إن 12 4 


5 - الصورة البلاغية في شعر أبي تمام 


عبدالعزيز بن عبدالرحمن الشعلان ا 


١7/4 _ ١4 


"١9-١4١ 2529 


"١ 50‏ -ه/ا؟ 


/ا- أدب التاريح : دراسة في المصطلح والإطار النظري 


للدكتور محمد عويس محمد 2 ا 


0-0 اليك اسان 


6 - دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب في كتابات المؤرخ 
المصري عبدالرحمن الجبرتي 
للدكتور عبد المنعم إبراهيم |- لجميعي 1 لح كي 1224 م له 


9 - أثر النشاط اليشري على الأرض 
للدكتور إبراهيم سن سليهان الأحيدب ف اا ب امل ع ا 16 2 


٠‏ - الحاجة إلى أعضاء هيئة تدريس مؤهلين في الجامعات 


العربية حتى عام كلم 
للدكتور محمد عبد العليم مردى ا ل 0 


١‏ - العوامل المؤدية إلى تعاطي المخدرات والمنظور 
الإسلامي لمواجهتها 
للدكتور سعود بن عبدالعزيز التركي عا 0 


 تاريرقتلا‎ 


للدكتور عبدالله بن صالح الحديثي 2 


١‏ - تقرير عن المؤتمر الدولي لتطوير تعليم اللغة 
العربية في ياكستان 
للدكتور حمد سن ناصر الدخيل عار هد ماو امف داواي رق اما 2 


- تقرير عن مؤتمر اللغة العربية العالمي الأول 
بلكو ويد كالد الفافل” ١‏ ا 500 


رين 


هم ليم 


وكشيكن 1 


١1‏ -"”/اع 


ا 585 


هخ - ”١ه‏ 


ها٠١‎ _ه٠و‎ 


؛ - تقرير عن ندوة تطوير البرامج الدينية في تلفزيونات 


حول إدمان الحشيش 
للدكتور عمر بن عبد ال رحمن المفدى ...665-6860 
* - تقرير عن رسالة الماجستير التي أعدها سليمان الفالخ 
عن المحخدرات ظ ظ 
للدكتور إبراهيم بن محمد العبيدي ل .7 دز ةوه ومه 


ظ والمشرف العام على المجلة 
الأستان الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأكباء وسيل الترسلين نينا 
محمد وعلى اله وصحبه أجمعين . 

وبعل : فهذا هو العدد الأول من مجحلة جامعة الإأمام محمد بن سعود 
الإسلامية . نقدمه للقراء الكرام يزف إليهم البشرى بميلاد مجلة علمية إسلامية 
تعنى بالبحث العلمى فى محالات الدراسات الإسلامية والعر بية والإنسانية 1 
وتسهم مع المجلات العلمية الإسلامية الأخرى في تقديم البحث الرصين 
والدراسة الواعية لقضايا الفكر الإسلامي . ظ 

وفد كانت كليات الحامعة ومعاهدها العليا ومراكزها تصدر دوريات علمية 
متخصصة وكانت تلك الدوريات العلمية تقدم بحوثئا علمية جيدة عم نفعها 
واستفاد منها المتخصصون وأصبحت بحوثها ودراساتها مراجع يرجع إليها 
الباحثون والحمد لله . [ ظ 

ثم رئي توحيد تلك الدوريات في مجلة علمية باسم «مجلة الجامعة» وفي ذلك 
خير ‏ إن شاء الله لأن توحيد تلك الدوريات سيؤدي إلى القوة والعمق والتركيز. 
ومحلة واحدة قوية البناء محكمة التنظيم خير من مجلات كثيرة قد لا تتهيأ لها 
الظروف والامكانات الحيدة دائما . 
وإصدار مجلة علمية ترقى إلى آمال الجامعة وتطلعاتها وتخدم الفكر الإسلامي 

الأصيل ليس بالأمر السهل لكن عزمات الرجال وإخلاص المخلصين - بعد © 

الاعتماد على الله تعالى والاستعانة به - كفيل بأن تكون مجلة الجامعة في مستوى 


1-0 


طموحها وأن تصبح منذ العدد الأول نموذجا للمجلات الإسلامية الأصيلة التى 
تخدم الفكر بعمق وتقدم البحوث النافعة والمعالحات العلمية لقضايا المسلمين : 
تن 
ولا شك في أننا بحاجة إلى مجلة علمية يكون من أهم معالمها : 
أولأ_ : العمق العلمي واللغة الرصينة والأسلوب المقنع . 
انياً: الاهتمام بما استجد على ساحة الفكر الإسلامى من قضايا ومشكلات . 
ثالشا: الريادة العلمية الواعية والاستشراف الحكيم لآفاق المستقبل والسير 
الواعي لمشكلات الأمة وامالها والامها . 


رَانتَا: الجمع الواعي بين العناية بالتراث الأصيل والاهتمام بالحاضر وما يحتاج 
إليه من بحوث ودراسات . 


خامسا: المتابعة الرصينة للأحداث العلمية من مؤتمرات وندوات وكتب جديدة 


لبا تن 
وهذه المحلة التي بين يديكم هي ثمرة جهود علمية أسهمت فيها وحدات 
الحامعة وأجهزتها العلمية . 


فالمجلس العلمي للجامعة وضع القواعد المنظمة للمجلة . 

ثم هيئة التحرير تولت التخطيط والإشراف والتنفيذ والمتابعة . 

320 لوي ا 0 القيمة 

وكان للأساتذة.والعلماء الكرام الذين تولوا مراجعة البحوث وتقويمها 
ات او امحووم السديد والحرص على أن تكون البحوث في 


ا ين 


-1١5 


وفي الأعداد القادمة ‏ إن شاء الله ستزداد المجلة عمقا وستطرق موضوعات 
جديدة وستخصص هيئة التحرير بعض الأعداد لجوانب معينة من اهتمامات 
الجامعة, فهيئة التحرير كما أعرف من متابعتى لاجتماعاتها تخطط لإصدار أعداد 
خاصة ‏ بالإضافة إلى الأعداد العامة عن الإعلام الإسلامي والتأصيل الإسلامي 
للعلوم الاجتماعية والمشكلات الفقهية المعاصرة. ومشكلات الدعوة والداعية في 
العصر الحديث . وغير ذلك من المجالات العلمية المهمة. 

. هذا وإن النهضة العلمية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن 
عبدالعزيز لا تحتاج إلى إيضاح فقد نال قطاع التعليم منه - أيده الله كل عناية 
واهتمام وتشجيع وأصبحت د في طول البلاد وعرضها من أهم معالم نهضة 
البلاد في كل مجال. ونسأل الله عز وجل أن يديم على هذه البلاد المباركة وقيادتها 
الرشيدة نعمة الإسلام والأمن والإيمان ويمنحها مزيدا من القوة والعزة. وأن 
يتولاها بعنايته ورعايته وحفظه . ْ 

وقبل أن أختم هذه الافتتاحية أوجه دعوة صادقة إلى علمائنا الكرام وأدبائنا ‏ 
ومفكرينا بأن يدعموا المجلة بالبحوث والآراء والاقتراحات . [ 

وفق الله الجميع إلى ما فيه الخير. 

وصلى الله على نبينا محمد . 


مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


عبدالله بن عبدالمحسن التركى 


1ب 


مجلة جامعة الإمام العدد الأول 
محمد بن سعود الإسلامية رجب 1109اه 


الأستان المساعد في قسم الفقه 
م ا 
جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية 


/ 


محلة حجامعة الإمام العدن الأول 
محمد دن سعود الإسلامية رجحب 1٠١58‏ اله 


مقف وسسة 


إن اعميول لله 1 وستعينه . ونستغهره » ونتوب إليه ونعود بالله من شر ور أنفسناء 


راهن آنل إله إلا الاروتحده لاقريك له بواشهد ا عبد ا عنه وسرلة فيل 
الله عليه وسلم ‏ وعلى اله وأصحابه أجمعين . 

أما بعد : 

فهذا بحث يتضمن موضوعاً من الأهمية بمكان. وهو موضوع توثيق المعاملات في 
الفقه الإإسلامي وأهميته تظهر في كونه يشمل جميع طبقات المجتمع إذ كل فرد بحاجة 
قاسية إلى التبادل التجاري مع غيره. وهذا الأمر ذو أثر خطير على العلاقات بين 
الناس. فقد أحضرت الأنفس الشح . ومن هنا فإطلاق التعامل بين الناس دون عمل 
الاحتياطات اللازمة لحفظ الحقوق من الجحود, أو النسيان ‏ قد يؤدي إلى المنازعة 
والمخاصمة بين الأفراد» وهذا أمر له ما بعده من تفكيك المجتمع» وتناحر أفراده. 
الأمر الذي يتنا مع مبادىء الإسلام . وبناء على ما سبق تظهر أهمية هذا الموضوع 
الذي يعنى بوسائل حفظ الأموال وبيان الأحكام الشرعية لها. 


والحدير بالذكر أن هذا ا موضوع متشعب فلا يمكن الكلام عن موضوعاته في 
بحث واحد. لذا فسوف أقصر الكلام هنا على الموضوعات الآتية : 

الموضوع الأول : بيان حقيقة التوثيق 

الموضوع الثاني : بيان حكم توثيق المعامللات 

الموضوع الثالث : بيان محل التوثيق من المعاملات 


-١8- 


الموضوع الأول 
جد ع يك 
- حققة حقيقة التوثيق - 
يأتي التوثيق في اللغة للمعانى”" 00 
العهد. والائتان. والإحكام. والشد . 


يقال : وائق الرجل الرجل بمعنى عاهده . ومنه قوله تعالى : 
0 وأدصكروأد 2 1 َو مركدمة أل لمك 
اس رح وى 11 5 04 
9 عَإِد قل 21-7 وأمفوأً لله إن الله ليميا 


فالميَاق بمعنى العهد. الرائقة بمعنى المجَاهدةة وتوائقنا عل كذا أي تعاهدنا. 


_ُ 


ويقال أيضاً: وَبْقْ به يَثْقُ بمعنى اثتمنه 
000 0 أحكمته ونه قود ناقة موق اق يمعنى عكمة 


ويقال : وَتّقت ت الشيء وا ليو ره وأوثقه في الوثاق أي شدّه في الرباط ومنه 
200 5 

قوله تعالى: #. ٠٠‏ فشدواالوثاق ٠‏ 

000 انظر مادة رق في محجم مقاييس_اللغة 80/4 : أساس البلاغة 441/1 ط الثانية . تختار الصحاح ص 708 
لسان العرب ١١/١9/1ا7/7/ا7.‏ 

زآف6 المائدة اية (/ا) . هذا وقد ذكر ابن كثير ‏ رحمه الله تعالى لايع لكان لعي . كما هوني كتب اللغة. 
انظر تفسير القران العظيم لابن كثير 7 / ٠‏ تا 

فيه محمد اية / 4 والآية كاملة «إفإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرّقاب حتى إذا ألْحَنتَمُوهم فشدُوا الونَاق فإمًا منا 
بعد وإِمًا فداء حتى تضعٌ الحرب أُوْزَارَها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين 
قُتلوا في سبيل الله فلن يضلّ أعمالهم» هذا وقد فسر الوثاق بالرباط ى) في المختصر في تفسير القران للتجيبي ص 4١5‏ . 


أما تعريف التوثيق اصطلاحاً فقد عرف بأنه : «الأمر الذي يحصل به التقوّي على 
الوصول للحق)” . 

. والذي يظهر أن هذا التعريف غير مانع حيث يدخل فيه ما لا يعد توثيقاً 
كالدعوى” فإنها من الأشياء التي يتقوى بها للوصول إلى الحق . ومع ذلك لا تعتبر من 
التوثيق في شىء . والمفروض في التعريف أن يكون مانعا من دخول غير أفراد المعرف . 

وعرف أيضاً بأنه : عبارة عن مجموعةة من الوسائل التى تؤدي إلى استيفاء الحق عند 
تعذره من ال مدي أو إثباته 8 دمته عند الإنكار'. 
وهذا التعريف - لعله ‏ أولى من غيره لكرثة تحايفا مانا ومنه . يتصح أن وسائل 

التونيق: فسسران : ظ 

ال الأول : 
الوسائل التى يقصد منها الاستيفاء. وهى ثلاث وسائل: الرهن. والضمانء. 
والكفالة. 


القسم الثان : 


الوسائل التى يقصد منها إثبات الحق وهى وسيلتان : الشهادة والكتابة . 
ومن هذا القسم تنشأ العلاقة بين التوثيق والإثبات. ولا يعني هذا عدم الفارق 
بينهاء بل بينب| فروق منها : ظ 


0 تقدم التوثيق على الإثبات في الوجود. فالتوثيق يكون عند التعامل المقتضي 
الععال:الدفة باحق والاناك لك كرون إلا يعلد اكا و وللف الخو : 


(4) الفتوحات الإهية بتوضيح تفسير الخلالّين للدقائق الخفية 70/١‏ . 

(©) الدعوى: أن يضيف الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره أوفي ذمته. انظر المغني 71١/8‏ . 

3 انظر جلة البحث العلمي والتراث الإإسلامي ‏ الصادرة عن كلية الشريعة والدراسات الإسلامية التابعة لجامعة 
أم القرى ‏ العدد السادس 47/14١‏ . 


الات 


ثانا وحيظل التوققه أخيانا مهفي سات الاناضي الأذان الاثات اتسدريانا مزه 

وهذا ما صرح به شيخ الإسلام ابن تيمية" - وتلميذه ابن القيم” ‏ رحمهم) 

الله تعالى - حيث قالا: ما مفاده: إن الطرق التي يحكم بها الحاكم (وسائل 

الإثبات والحكم) أوسع من الطرق التي أرشد الله - سبحانه وتعالى - صاحب 

الحق إليها حتى يحفظ حقه من الضياع أو النسيان. وتلك وسائل التوثيق" 

ومن هنا يظهر الفرق بين الإثبات والتوثيق ويتبين منه أن وسائل كل منه| قد 
تتمحض له وقد يشتركان فيها على ما مر. ظ 


(01) هوشيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبدالحكيم بن عبدالسلام بن عبدالله بن أبي القاسم بن الخضر بن 
محمد بن تيمية ا حراني ثم الدمشقي . الإمام الفقيه. المجتهد المحدث, الأصولى الزاهد المجاهد. ولد بحران 
سنئة 351ه. وتوفى سجيئاً بالقلعة سنة 1/74 له مصنفات كثيرة متها : 
١‏ - الفتاوى مطبوع في ١4‏ مجلداً بها في ذلك الفهارس . 
* - له كثير من الرسائل في العقيدة والرد على الملاحدة مثل العقيدة الواسطية والرسالة التدمرية وغيرهما كثير. 

انظر في ترحمته الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب 37 //381. 

(8) هوشمس الدين أبو عبدالله محمد بن أبي بكر بن أيوبٍ بن سعد بن حريز الزرعي الدمشقي الفقيه الحنبلي. بل 
المجتهد المفسرء النحوي. الأصولي. المتكلم الشهير بابن قيم الجوزية. تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية. ولد 
سنة ١591ه‏ وتوفي سنة ١/81١‏ ه له مصنفات كثيرة منها : 
١‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين . 
م بدايع الفوائد . 
#- الشافية الكافية في الانتصار للفرقة الناجية وهي القصيدة المعروفة بالنونية . 
انظر في ترجمته النجوم الزاهرة 749/5٠١‏ . شذرات الذهب .١158/5‏ 

(9) انظر: إعلام الموقعين .95/١‏ الطرق الحكمية ص ١ل.‏ 


27 


بيان حكم التوثيق 
اختلف العلاء في حكم التوثيق على ثلاثة أقوال : 
القول الأول : أنه مستحب : 
دهب إلى هذا القول الحنفية'”' والمالكية'" والشافعية”"" والحنابلة”'' وقال عنه ابن 
الحوزي'' ‏ رحمه الله تعالى - : إنه مذهب جمهور العلماء*" . 
القول الثاني أنه واجب : 
وهذا قول"" ابن عباسر "ا 5 رضي الله عنهها - ومذهب الظاهرية*"'. وقال به" 


. ١1١8/1 انظر أحكام القران للجصاص م١/87؛ . التفسير الكبير للرازي‎ )٠١( 

0# . 1007 7817 /* الجامع لأحكام القران للقرطبي‎ .7١9/17 انظر تبصرة الحكام ببامش فتح العلي‎ )١١( 

.١57/8 المجموع‎ ,.١176/7 انظر الأم 88/7. أحكام القران للشافعي‎ )١0( 

.”3751١ 2188/8 انظر المغني 4 /057٠م كشاف القناع‎ )١6( 

)١5(‏ هو أبو الفرج جمال الدين عبدالرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي البغدادي الفقيه الحنبلي. الواعظ. كان 
إمام عصره في الحديث وصناعة الوعظ . ولد عام 5048 ه وقيل ١٠ده‏ وتوفي سنة 41هه ببغداد ودفن بباب 
حرب . له مصنفات عدة منها: 
-١‏ زاد المسير في علم التفسير. ” - «المنتظم» في التاريخ . “" - الموضوعات في أربعة أجزاء . 
انظر ترجمته في وفيات الأعيان 7#/ ١47/١14٠‏ . شذرات الذهب 874/4. 

. 787/١ انظر زاد المسير في علم التفسير لابن الحجوزي‎ )1١9( 

(15) انظر المغني 707/4, المبدع في شرح المقنع 4 / 0ه . هذا ولم أعثر على أثر لابن عباس في هذا المجال ‏ وذلك 
من خلال كتب الآثار التي اطلعت عليها. 

(10) هو حبر الأمة. وترجمان القران. أبو العباس عبدالله بن العباس بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف بن 
قصي القرشي الحاشمي . ولد قبل الهجرة بثلاث سنين. وأدركه دعاء الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ له بالفقه 
بالدين وعلم التأويل. مات بالطائف سنة 54 ه. انظر في ترحمته الاستيعاب 5" الإصابة 7 .8"#٠:‏ 

[ ْ . 484 انظر المحل‎ )1١48( 

(19) انظر جامع البيان في تفسير القران للطبري 74/7 و 84 . التفسير الكبير للرازي 1١8/1‏ . 


1 


: | ا ايه أن: )١1١(‏ أن (؟١)‏ لوك ادا 1 1ه 1 )١5(‏ 
ع لع ده ٠‏ والنخعي » واختاره ابن جرير الطبري 5 


ل لعي أنه أنه مباح : 


حيث قال أصحابه: إن التوثيق ق كان واجبا ثم نسخ . وهذا يفهم منه أنهم يرون 


إباحته”'" , 


. هوأبو محمد عطاء بن ن أبي رباح. وأ سم أبي رباح أسلم. وقيل سالم بن صفوان مولى بني فهر أو جميح : المكي‎ )٠١( 
.ه1١8 أخذ العلم عن عدد من الصحابة متهم ابن عباس. وابن عمرء وابن الزبير» وغيرهم . توفي سنة‎ 
وقيل سنة 84١١اهء وعمره 88 سنة. انظر ترحمته في طبقات الفقهاء للشيرازي ص 59 . وفيات الأعيان‎ 
ظ‎ 0# 


سنة 6١‏ هء وتوفي سنة ١6٠‏ . كان عابداً. له ترحمة في تذكرة الحفاظ .111١- 179/1١‏ تهذيب التهذيب 
05-5 5. 


(؟؟) هوإبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي , أبو عمران. روى عن علقمة ومسروق. والأسود وغيرهم . 
أخذ عنه حماد بن أبي سليمان الفقيه. والحكم بن عتيبة قال الأعمش : كان إبراهيم صيرفياً في الحديث, وكان 
يتوقى الشهرة . توفي سنة 9ه وقال بعضهم 5. له ترجمة في تذكرة الحفاظ 7/1١‏ , 7/4. تهذيب التهذيب 
١78٠. ١/5‏ . وفيات الأعيان ١/6؟. ٠‏ 


(؟) انظر جامع البيان في تفسير القران للطبري ١/9/7‏ . 49. 

(:؟) هو : أبوجعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري. الإمام. المؤرخ, المفسر ولد في امل طبرستان سنة 
64ه. وسكن بغداد, وكان ثقة محتهداً. فصيحاً. توفي ببغداد سنة ١٠ه.‏ له مؤلفات منها: تفسير القرآن 
المسمى : جامع البيان في تفسير القرآن. أخبار الرسل والملوك المعروف بتاريخ الطبري . له ترجمة في وفيات 
الأعيان 7/85 ١197/١91١‏ . تذكرة الحفاظ ؟5/١١5-1١1/.‏ 


(6؟1) جاء في الإيضاح لناسخ القران ومنسوخه في معرض الكلام على أية الدَّين قوله : أمر الله جل ذكره ‏ في هذه 
الآية بكتاب الدَّيْن للتوثق . . . . وأمر بالإشهاد أمراً عاماً. . ثم نسخ ذلك وخففه بقوله «إفإن أمن بعضكم 
بعضاً فليؤد الذي اؤتمن أمانته 4 وهذا قول أبي سعيد. . . فيكون هذا على هذا القول - مما نسخ فرضه بغير 
رض بل نع خووة قي فجل الأرلاز رمن لباه كب ون شال كني وى ناه ها وس :01م يشهة 
انتهى مختصراً من ص ١514‏ . 


0 


ذهب إلى هذا القول”" أبو سعيد الخدري”" - رضي الله عله والحس.*" 
والشمي كاير 
الأدرلة : 
< أولاً : أدلة القول الأول : 

استدل أصحابه بالكتاب والسنة. والمعقول. أما الكتاب فقوله تعالى : 


6 ل سر لإسمء 


سه ره اس تب 
0 و سو يع نه جرحي 


4 
5 


أ 2 آ0_ مه 
حت أو سف يك بكم كابا! ب دلو لَحيأبَ 
134 أن مك ره 01211 2 وار لكا 
َلْزِى عَلِئَهِ عانعن أمَرَيَهوَ كد : يكن ويه كنا 


(55) ل ا د 3410/١‏ 
التفسير الكبير للرازي .١١8/1/‏ تفسير البغوي بهامش تفسير الخازن .56“57/١‏ والأثر أخرجه ابن ماجه عن 
أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ أنه تلا آية الدين فلما بلغ قوله تعالى : #«فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذي 
اؤتمن أمانته. . # قال: نسخت هذه الآية ما قبلها. 
انظر سئن ابن ماجه 97/7 وأخرجه أيضاً البيهقي في السنن الكبرى .١1!6/٠‏ 

(1707) هوالصحابي الجليل سعد بن مالك بن سنان بن عبيد بن ثعلبة الأبجر. والأبجر هو خدرة بن عوف بن الحرث 
بن الخزرج. الأنصاري الخزرجي . اشتهر بأبي سعيد الخدري . أول مشاهده الخندق وقد غزا مع رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - اثنتي عشرة غروة . توفي سنة 4 لاه وقيل 57 . وقيل غير ذلك. انظر الاستيعاب لابن 
عبدالبر 5 //1؛ . الإصابة لابن حجر 7 /8". 

(4؟) هو أبوسعيد الحسن بن أبي الحسن يسار البصري ‏ مولى الأنصار ‏ وأمه خيرة مولاة أم سلمة. ولد لسنتين بقيتا 

من خلافة عمر- رضي الله عنه - ونشأ بوادي القرى وكان فصيحاً عاماً. من كبار التابعين جمع كل فن : من 
علم وزهد. وورع وعبادة. مات بالبصرة سنة ١١٠١ه‏ وهو ابن ثان وثانين سنة ‏ رحمه الله رحمة واسعة . 
انظر عبذيب التهذيب 757/7 . وتذكرة الحفاظ 1/1/١‏ «الا. 

(19) هو أبوعمروعامر بن شراحبيل الشعبي الحميري الكوني, تابعي مشهور, معدود في الثقات. ولد سنة ١9‏ ه. 

وتوفي سنة ١٠ه‏ على خلاف في ذلك. له ترحمة في تذكرة الحفاظ -1/4/١‏ 2848 تهذيب التهذيب 


ه1>-5". 


0 


1 05118 لعل وأستقيثوأومكر 


من رَجَالِحكُمْ م دم كاين فَوجَقُوانرَأقسا 

رن شهدا 0 
شد مهما الخو َلَايأَب الغصركه إِذا مادعوأ و3 ْ 
تكبو راوها إل أجَو كم أقمسط 
عِنْدَ أله ووم للسَّهَدَةَ وَأد 2-11-2116 
تِجَدرَة حا حاضرة ونه بكم فلس عا دماح 
لاصَكتبو ا اوَأَسْهددا 2 


1 [ى او ل 2 ور يه ونه رم 03 
لامَهِيدوًا إن تَفعَلوا فقس 0 
قد 


وجه الاستشهاد : 
جاء في هاتين الآيتين الأمر بكتابة الدين والإشهاد عليه وأخذ الرهن به والأمر 
للوجوب مالم يصرفه صارف فإن صرفه صارف صار للندب . وهذه الور مر 


من الوجوب إلى اليذت لوجود القرينة. والقرينة اد أمور: 
الأول : قوله تعالى : 


- خآ ص 


ره ص 
ال ا 0 5 
من بعضحم بعضا فلودا لزى اؤتمن أمنته: ولبعو 


أ 


(:). البقرة اية 5417 , 587 . 


0 


وجه الاستشهاد من هذه الآية : 
0 الله أمر بالكتابة والإشهاد ثم أمر بأخذ الرهن إذا لم يجد الكاتب بدلاً من 


04 من بَعَضكُم بتكا 27 نَأَمَامَحَه . . 4 الآية. 


فلما جاز أن يترك الرهن الذي هو بدل الشهادة جاز ترك الإشهاد. فدل ذلك على 
أن الأمر للندب لد للوجوب الذي يأثم ا 


رم 1 5-1 آ هه برخم مه عر 

كْلاريرا ا لله أ بيع و- بحرم الرد اقم ع وقد عِظْهَ 
سه سر صس ‏ سصرملا ور ف 

من ربد قا هئ قله رما سلف وأمرهةإل لوم 1 .عاد 

مه لي و اس سحة 9 7 

وكيك كدت نارم فيا كوت 4 


ووحه سعدلا ل من هذه الآية هو أن الله سبحانه وتعالى أباح البيع على 
الإطلاق9”" و يأمر بتونيقه قُْ هذه الآية فدل ذلك على عدم وجوبه . 


التاق + 


ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاديث دالة على تركه الكتابة 


(91) انظر أحكام القران للشافعي 175/5. 777 . 
(5؟*”) البقرة / هلا . 
(**) انظر الإيضاح لناسخ القران ومنسوخه ص ١١6‏ . 


ت١‎ 


والإشهاد في تعامله وتلك قرينة على أن الأمر في الآية الكريمة المراد به الندب9". إذ 
لو كان واجباً ما تركه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ومن هذه الأحاديث ما يأتي : وهي أدلة 
هذا القول من السنة : 


الحديث الأول : 


وعدنخ ع3 ون عينانة مكار قال أقتلنا فلن ركني سن رذن :11 وعيوت 
الربذة حتى نزلنا قريباً من المدينة ومعنا ظعينة”” لنا فينا نحن قعود | 00 
تثوبان أبيضان فسلم فرددنا عليه. فقال ٠:‏ من أين أقبل القوم؟ فقلنا : من الربذة 
وجنوب الربذة. قال: ومعنا جمل أحمر؛ فقال : تبيعوني جملكم قلنا نمه قال : بكم؟ 
قلنا بكذا وكذا صاعاً من تمر قال : فما استوضعنا شيئاً وقال : قد أخذته. ثم أخذ برأس 
الحمل حتى دخل المدينة فتوارى عناء فتلاومنا بيننا وقلنا : أعطيتم جملكم من لا 
تعرفونه فقالت الظعينة : لا تلاوموا فقد رأيت وجه رجل ما كان ليحقركه””, قاواسيف 
وجه رجل أشبه بالقمر ليلة البدر من وجهه . فلا كان العضّاء أتانا رجل فقال: السلاء 
عليكم أنا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ إليكم. وإنه أمركم أن تأكلوا من 
هذا حتى تشبعواء وتكتالوا حتى تستوفوا قال: فأكلنا حتى شبعنا واكتلنا حتى 


جكية انظر المغنني 7/6 ٠‏ ا المبدع ؛ / 66 

[لنارة هو طارق بن عبدالله المُحَاربي» من محارت 0000 نمقي 2 
حديئان. وقال: ابن السكن ثلاثة حديثه في الكوفيين . [ 
انظر الاستيعاب 75/75 . الإصابة .77١/7‏ 


(5*) الربَذَّة قرية من قرى المدينة. وهي قريبة من ذات عرق على طريق الحجاز. انظر معجم البلدان لياقوت 
الحموي 74/7 . 


3*90) الظعينة : هي الحودج كانت فيه امرأة أولم تكن. والظعينة أيضاً تطلق على المرأة ما دامت في الهودج فإن ل تكن | 
ف فليينك بطعينة . انظر مختار الصحاح/ 6 4٠‏ مادة : ظعن . ظ 


(م*”) قال في محتار الدع > «حقره غيره من باب ضرب استصغره ه وكذا (احتقره و (استحقرة) وإحقره 
تحقيرً) صغره . 
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استوفينا». أخرجه”” الدارقطيى”“, 


الحديث الثاني : 

ديف 2 ]الاين حرو انهه" “ حدثه؛ وهومن أصحاب النبي صل الله 
عليه وسلم ‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم ‏ ابتاع”" فرساً من أعرابي فاستتبعه النبي 
ب صلى الله عليه وسلم ‏ ليقضيه ثمن فرسه. فأسرع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
- المشي وأبطأ الأعرابي فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه بالفرس ولا يشعرون 
أن النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ابتاعه. فنادى الأعرابي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ فقال: إن كنت مبتاعا هذا الفرس وإلا بعته. فقال النبي - صلى الله عليه 
وسلم - حين سمع نداء الأعرابي قال: «أو ليس قد ابتعته منك؟ فقال الأعرابي : لاء 
والله ها يعتكهع فقال النبي صلى الله عليه وسلم ‏ «بل قد ابتعته منك» فطفق الأعرابي 


م © سس 


يقول: هلم شهيدأء فقال خَُرَّيْمُة*" بن ثابت: أنا أشهد أنك قد بايعتهء فأقبل النبي 


(9*) انظر سنن الدارقطني 4/7 48/4 وقال في التعليق المغني : رواته كلهم ثقات. انظر التعليق المغني بذيل سنن 
الدارقطبي 44/7 . ظ 

(40) هوالعالم الجليل على بن عمر بن أحمد بن مهدي البغدادي الدارقطني أبو الحسن, الحافظ الشهير: صاحب 
السنن والعلل, والأفراد. قال الحاكم أوحد عصره في الفهم والحفظ والورع . إمام في القراء. والمحدثين لم يخلف 
على أديم الأرض مثله. ولد سنة ٠ه‏ وتوفي سنة 86ه. 
انظر تذكرة الحفاظ 99417/7. شذرات الذهب .1١١57/7*‏ 


)4١(‏ هوعمارَة بن خَرّيْمَة بن ثابت الأنصاري أبو عبدالله. ويقال: أبو محمد المدني روى عن أبيه» وعمه, وعثيان 
بن حنيف وعمرو بن العاص. وروى عنه ابنه محمد أبو خزيمة, ومحمد بن زرارة» وعمرو بن خزيمة. 
وغيرهم. مات سنة ٠١8‏ وقيل مات في أول خلافة الوليد. وكان ‏ رحمه الله ثقة قليل الحديث -. 

انظر في ترجمته الكاشف للذهبي 9م ليت التهديت 1/1 41 

(؟5) قال ابن سعد في الطبقات ما نصه: ١ل‏ د عن موحي بون نك لدي روي عدا قوتي روات اجوان 
يقال لأحدهما وحوح ولا عقب له . والآخر عبدالله وله عقب . وأمهما أم خزيمة كبيشة بنت أوس بن عدي بن 
أمية الخطمي) انتهى كلامه . الطبقات 4/4/*. وانظر أيضاً عون المعبود .58/٠١‏ 

(45) معنى قوله ابتاع : أي اشترى. انظر حاشية الإمام السندي بهامش سنن النسائي 3١1/17‏ . 

(44) هوالصحابي الجليل أبوعبادة خزيمة بن ثابت بن الفاكه بن تعلبة الخطمي الأنصاري من بني خطمة من الأوس 
يعرف بذي الشهادتين, لأن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ جعل شهادته كشهادة رجلين. شهد بدرا وما 
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- صلى الله عليه وسلم ‏ على خزيمة فقال: «بم تشهد» ؟ فقال بتصديقك يا وسول 
الله فجعل رسول الله ل ا للا أخرجه 
أبو داود"؟) ف سئئنه عبذا اللفظ9 2 


دل الحديثان على أن الرسول:- ضل الله عليه وسلم - اشترى ولم يكتب » ولم ييشهد 
ولو كانت الكتارة والشهادة واجمتين لما تركه)| ‏ عليه الصلاة والسلام فلا تركه)| مع 
الأمر مها في القران الكريم ىا تقدم ‏ دل ذلك على أن الأمر للندب لا للوجوب”” . 


4) 


)41( 
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بعدها من المشاهد وقيل أو مشاهده أ . ااستشهد ف صفين سنة سبع وثلاثين . الع الااستيعاب 0 
عبدالير 7/١‏ . الإضابة لابن حجر .1760/١‏ 


هو سليهان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمر بن عمران الأزدي السجستاني . أحد حفاظ 
الحديث». وعلومه . وعلله. 00 الفقهاء اها الدنن بت ها وتوقي بالبصرة سنة ه/ااه. 
له كتاب السنن المعروف بسئن أبي داود. انظر وفيات الأعيان 4/7 4١‏ . 


انظر سنن أبي داود 808/7. وأخرجه النسائي أيضاً في سننه انظر سئن النسائي ١1/17‏ و5١‏ وأخرجه 
الحاكم في المستدرك وقال عنه : «هذا حديث صحيح الإسناد ورجاله باتفاق الشيخين ثقات ولم يخرجاه. وعمارة 
بن خزيمة سمع هذا الحديث من أبيه أيضاً» . 

انظر المستدرك 7/لا١ ١8٠‏ . 

وقد وافق الذهبي على ذلك كا في التلخيص بذيل المستدرك .١18 . ١٠7/7‏ 

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١40/١٠١‏ ا" 

هذا وقد أخرج البخاري في صحيحه من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه ان ملف لمحتن 
المصاحف ففقدت اية من سورة الأحزاب كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يقرأ مها فلم أجدها 
إلا مع خزيمة بن ثابت الأنصاري الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم - شهادته شهادة رجلين وهو 
قوله : #من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه . . . # الأحزاب أية 37 . 

فاقتصر فنه البخاري على ما ذكر ول يذكر القصة التي كانت سبباً لهذا الحديث وهي موطن الاستشهاد. 

انظر صحيح البخاري 3١5 . 7١8/7‏ . 


انظر الجامع لأحكام القران للقرطبي */ ٠0"‏ السنن الكبرى للبيهقئ .١45/٠١‏ 
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مناقشة الاستدلال بحديث خزيمة بن ثابت : 


رد ابن حزم” رحمه الله تعالى الاستدلال 57 الحديث من وجوه عذة هئ : 


)15( 


الأول : أنه خبر لا يصح . لأن في سنده راوياً مجهولاً هو «عمَارَة بن خزيمة) 
دفع هذا الاعتراض : 

يمكن أن يجاب عن هذا الاعتراض: بأن يقال: إن بعض رجال الحديث قد 
حكموا على هذا الحديث بالصحة منهم الحاكم”“ ‏ رحمه الله قال بعد إخراج 
الحديث: «هذا حديث صحيح الإسناد. ورجاله باتفاى الشيخين ثقات وم 
يخرجاه)”2 . 


ووافقه الذهبي”” في التلخيص”” . 


(44) هو أبو محمد علي بن اعديي معدو جزمن لالص ين كالح ين جلك يرا معد اذا ين يتعياده بزو يزيله بوك 
يزيد بن سفيان . ولد بقرطبة سنة 4ه وتوفي سنة 485ه. كان حافظاً عالماً بعلوم الحديث والفقه. مستنبطاً 
للأحكام من الكتاب والسنة . كان شافعي المذهب ثم انتقل إلى مذهب أهل الظاهر. ومصنفاته كثيرة منها : 

. المحلٍ وهو كتاب مشهور . ؟ - كتاب الإيصال إلى فهم كتاب الخصال الجامعة‎ - ١ 

(49) انظر المحلي 790/8. 

(60) هو أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن محمد النيسابوري المعروف بالحاكم. كان إمام أهل الحديث في عصره. 
رودي مساوم ورم توفي سنة 6٠4هه.‏ له مصنفات منها : 

. المستدرك على الصحيحين . ؟ - تاريخ نيسابور . “"'- فضائل الشافعي‎ ١ 
. 4١ انظر طبقات الشافعية لأبى بكر المصنف ص‎ 

.18- 1١/7 المستدرك‎ )8١( 

(؟8) هوشمس الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايياز الذهبي . تركاني الأصل . حافظ . مؤرخ., محقق 
ولد سنة 51377ه بدمشى . ومها توقي سنة 54 لاه . له مؤلفات كثيرة مها : 

. تذكرةالحفاظ . ات شير التبلاء.. #*“- الكاشف‎ ١ 
. 187/3٠ انظر النجوم الزاهرة‎ 
.18-11/57 انظر التلخيص بذيل المستدرك‎ )©8( 


انا رك رسعو ور مدكون عور عو عن اغوي نان ارا 
عمارة بن خزيمة رجل ثقة. وثقه أكثر من واحد من أهل العلم والمعرفة بالرجال'”“ وقد 
تعهدمت ترحمته. وذكر فيها أنه روى عن أبيه وعن عمة ‏ رحمه الله تعالى - : 


قالابن حجر العسقلانىي9 وهو يرجم ل «وغعمل ابن حرم ْ المحل قال ٠:‏ إنه 
مجهول لا يدرى من هو)”” . 


لوفرض صحة الحديث لم يكن فيه خبجة . لأنه ليس فيه : أن الأمر تأخر 
مقدار مدة يمكن فيها الإشهاد. فلم يشهد عليه السلام. حتى يتم الاحتجاج به . 
كل ما ني الأمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ابتاع منه الفرس ثم استتبعه 
ليوفيه الثمن فأسرع - عليه السلام وأبطأ الأعرابي - والبيع لا يتم إلا بالتمرق 
بالأبدان -.وإلا فلم يكن تم بعد ولذا ترك الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ الإشهاد 
لأنه لا يجب إلا بعد تمام البيع وصحته” . 


دفع هذا الاعتراض : 


يمكن لأصحاب القول الأول أن يردوا هذا الاعتراض فيقولوا : ورد في الحديث ما 
يدل على أن البيع قد تم وصح بين الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وبين الأعرابي 


(85) متهم ابن سعد فْ الطبقات قال عنه: «وكان دُقة قليل الحديث» ه/9/1. ومنهم ابن حيان حيث عذه 5 
الثقات . ٠‏ 
انظر الثقات لابن حبان ه/ 75٠‏ . 
(0ه0) هو: أحمد بن على بن محمد المعروف بابن حجر العسقلاني أبو الفضل . 5000 ٠‏ نشأ يتيياً 
وحفظ القران وهو ابن سبع . ولد بمصر سنة *#الالاه وتوفي 887ه له مصنفات عدة منها: 
-١‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري . 
" - تهذيب التهذيب. ظ 
انظر ترجمته في شذرات الذهب 17/ 77/88717١‏ . 
(085) انظر تهذيب التهذيب .4١5/10‏ 
(/1ه) انظر المحلٍ 48 . 
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وذلك قوله لامجاي رسع ورور ودا عع نات وعاضي رعرب الله - صلى الله 
عليه وسلم + لودع نينا عه عد 
ومن ناحية أخرى : فإن الإشهاد يكون بعد العقد سواء حصل التفرق أو لم يحصل - 
ومع ذلك لم يُشهد رسول الله - صل الله عليه وسلم ‏ | يفهم من الحديث. 
العالتك . لو ورضينا ا كدر سحي وان 1 زسول ته ا عليه بات د تراد 
الإشهاد وهو قادر عليه والبيع قلاتم. 


وهذا لآ يوجد أبدا» فليين فيهة أثهاكان يعدادوولالآية دبونكن تقريان:الأشهاد 
إنما وجب بنزول الآية لا قبل نزوها فكيف يكون قرينة حاملة للأمر على الندب مع 
جهالة التاريخ *. 
دفع هذا الاعتراض : 

يمكن لأصحاب القول الأول أن يجيبوا عن هذا الاعتراض فيقولوا : لا نوافق على 
أن معرفة التاريخ شرط لصحة القول بحمل الأمر على الندب وإنما تكون معرفة 
التاريخ شرطا لصحة القول بالنسخ ونحن لا نقول: إن الحديث ناسخ للأمر الوارد 
في الآية. بل نقول هو صارف له إلى الندب فقط . 


الرابع : قولكم إن الحديث ليس فيه ذكر للإشهاد. وهذا دليل على ترك النبي 
- صلى الله عليه وسلم ‏ له . 

هذا غير مسلم به لكم لأن عدم ذكر الراوي للإشهاد لا يدل على ترك الرسول 
- صلى الله عليه وسلم ‏ ذلك . ون ات 
فيها. لاا يع 1 رضن لإثبات الإإشهاد ات 


(04) انظر المصدر السابى . 
(89) انظر المصدر السابق 9/؟9؟ . 
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دفع هذا الاعتراض : 
يمكن لأصحاب القول الأول أن يردوا هذا الاعتراض من وجهين : 
الوجه الأول : 


إن هذه الأحاديث ١‏ بصرمة رواتها بأنه 2 عل بيعه وعدم التصريح دليل عل 
عدم الإشهاد. دده لوا شهد لذكره الراوي أنه من حجملة الحديث المروي فلم لم يذكره 


الوجه الثاني : 


ملكا عر ب قلتم : من أن هذه الأحاديث ليسن فيها صر بح بالإشهاد أو 


عذلمه . 


لكن لا نسلَّم لكم عدم دلالتها على تركه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ الإشهاد وخاصة . 
حديث خزيمة إذ فيه دلالة واضحة على أنه صلى الله عليه وسلم ‏ ترك الإشهاد 
وذلك في مساق الحديث بينه وبين الأعرابي حيث ناداه الأعرابي قائلا: إن كنت مبتاعا 
هذا الفرس وإلا بعته» فقال النبيى ‏ صلى الله عليه وسلم - «أو ليس قد ابتعته منك؟» فقال 
الأعرابي : لا والله مابعتكه فقال النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ «بل قدابتعته منك» فطفق 
الأعرابي يقول:«هلمٌ شاهداً يشهد. .» فلم يقل الرسول - صل الله عليه 
وسلم ‏ الشاهد فلان وفي هذا دليل على أن الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - لم يُشهد 
وهو بيت القصيد . 


يتاميم روبع هله لختريفة لو جداءت لبس والسيييل غل النادن اتبري قال الله 
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ات 


م37 مجلة الجامعة ‏ العدد الأول 


- :2 ل عق م 0 سس ساس وس يب , 0 
تعاي جاع , وابى للَمحقٌّ جهاد و هوا وماجعل 
172 0 0# لس سس 00100 و“ 0 ب ال 
في الدين من حرج قله أبيكم|: وا 
و ا" 5 -(١1ة‏ 
المسلمينمنقل ..#الاية 2. 
أدلة القول الثاني : 
استدل أصحابه بالكتاب والسنة والمعقول : 
أما الكتاب فظاهر قول الله تعالى ‏ في اية الدين ‏ 
« ينأ ها الس اموا إدَاتَدَيَدمُ بك بدن !2 أجل مُسسمى 
خخ 
2 ..# الآية. 


ووحجه الاستشهاد من هذه الآية : 


ْ أن ألله سبيحانه وتعالى أمر بكتابة الدين بقوله : «فاكتبوه) وبالإإشهاد بقوله : 
١‏ َأَسْْدكإدَاتَايدَشُمْ ؟ وبالرهن في قوله: «فرهان مقبوضة»). وتلك أوامر مغلظة 
مؤكدة لا تحتمل تأويلا فلا يجوز صرفها عن ظاهرها بدون قرينة فبقيت على الأصل 


في الأمر وهو الوجوب”” . 
مناقشة الاستدلال بالآية : 
أجاب أصحاب القول الأول عن هذا الاستدلال بقولهم: نحن معكم في كون 
القرينة المقتضية لذلك. وقد سبق ذكرها””" . 
(51) الحج آية 4 وكاها: #...وفي هذا لكوت الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا 
الصلاة واتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير» . 


(55) انظر المحلي 588/9 . 
(59) انظرر ص ١.76‏ 
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أما دليلهم من السنة فحديث أبي موسى الأشعري”" الذي يرويه عن النبي 
مضل نه فلسوسم أنه قال : ثلاثة ة يدعون الله فلا يستجاب لهم رجل كانت نحته 
امرأة سيئة الخلّقَ فلم يطلقها. ل ان ورجل اتى 
فقيها فالة وقد قال الله عز وجل - ولا تو لسن امول لتر 0 
كاك التي 1 


وجه الدلالة من هذا الحديث : 


أن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أخبر في هذا الحديث ‏ بأن من ترك الإشهاد 
ماله معطب 4 وكونه لا يستجاب له يدل على عصيانه بترك الإشهاد . وهذا | 
يهم أن ترك الإشهاد معصية يعاقب عليها. فدل ذلك على وجوبه, إذ لو كان تنا 
لا استحق العقوبة تاركه . 


(54) هو : الصحابي الجليل أبو موسى عبدالله بن قيس الأشعري أسلم بمكة. وهاجر إلى الحبشة. وقدم المدينة - 
والنبي صن الله عليه وسلم ‏ في خيبر» كان ذا صوت حسن بالقران الكريم, ولاه عمر رضي الله عنه ‏ البصرة 
سنة 7٠١‏ هي وتولى الكوفة في خلافة عثمان. توفي بمكة سنة 47 2 وعمره ثلاث وستون سنة . على خلاف في 
ذلك. انظر الاستيعاب 1/75/ا 377/7 . الإصابة 509/57. 

(58) النساء اية ه . والآية كاملة (ولاتقا السها أمواكم لني جملا لكم قدأو زفهم فها واكسوه 
وقولوا هم قولاً معروفاً) . 

(45) انظر المستدرك للحاكم 7/5 60. وقد قال بعد ذكر الحديث: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وم 
قرجاء لترقيف اسكات كع 132 لديف عل أن مين . ب واعرعة لدعتي ل الايحيهين 7/7 ات :وقال: 

بعده: «ولم يخرجاه لأن ير ا ورفعه معاذ بن معاذ عنه». وانظر السئن الكبرى 
للبيهقي ١15/5٠١‏ . فقد أخرجه أيضاً من حديث أبي موسى الاشغريئ: 

(59) هو: الإأمام أبوبكر أحمد بن الحسين بن على بن عبدالله بن موسى البيهقي . فقيه شافعي , حافظ محدث» 
مشهور بنسبته إلى بيهق وهي قرى مجتمعة بنيسابور. ولد سنة 7884, وتوفي سنة 4ه في نيسابور. ثم نقل 
إلى بيهق . له مصنفات منها: 

. دلائل النبوة‎  ” السنن الكبرى في الحديث.‎ - ١ 
/ه/ا.‎ ١ انظر ترحمته في وفيات الأعيان‎ 
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مناقشة الاستدلال مبذا الحديث : 


أجيب عنه بالمنع إذ ليس في الحديث ما يدل على الوجوب. إنما فيه الدلالة على أن 
فاعل ذلك تارك للاحتياط. والتوصل إلى ما جعل الله - سبحانه وتعالى - فيه المخرج 
والخلاص . 

والدليل على أن قوله - صلى الله عليه وسلم - , ولا يستجاب هم) لا يدل على 
الوجوب أنه ذكر في الحديث من له امرأة سيئة الخلق وم يطلقها. ولا خلاف في عدم 
وجوب طلاقها فدل هذا عن أن ما في هذا الحديث على نسق واحد. وأنه من باب 
الاحتياط فقط 8" . 

أما دليلهم من المعقول: فالقياس على النكاح وبيانه : أن البيع عقل معاوضة 

: فيجب الإشهاد عليه كالتكاحم*" 

مناقشة هذا الدليل : 

يمكن لأصحاب القول الأول أن يجيبوا عن هذا الدليل فيقولوا: إنه قياس في 

استدل القائلون به بقوله ‏ تعالى - : 

سر سرجه ٍ_- ا ع 0 وآ 
طٍُ إن أن 8 عضا فود ادف 51 تحن أَمَنَتَه ممق 
رك 4 الآية. 

وجه الدلالة من هذه الاية : 

دلت الآية الكريمة على أنه متى ما حصل الائتهان بين المتعاملين, فإن الواجب 
(54) انظر أحكام القران للجصاصض ١‏ م/487 . 


(59) انظر المغني 07/4 المبدع 60/4. 
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تأدية الحقوق. وعدم الخيانة فيها. ومن هنا فالأوامر بكتابة الدين. والإشهاد عليه. 

00 اك ا 000 سن ب > سر سرمي ار عر 
وأخذ الرهن به للإاباحة. فهي منسوخة بقوله تعالى : 9 إن أَمِنَ بعضكم بَحْضا» 
الآية. ظ 
وعلى هذا تبقى الحال على الإباحة الأصلية. ويصير التوثيق با ذكر من باب 
المباح” ' . ظ ش 


والقول بالنسخ مروي عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ فقد تلا آية الدّينء 


1 5 سح بج سر سم عو سم 8 : 53 
فل| بلغ قوله تعالى : «فَإن أمِن بعضكم بِعَضسا. 4 قال: نسخت هذه الاية ما 
قبلها”” , 1 

رد القول بالنسخ من عدة وجوه منها : 
الوجه الأول : 

ما روي عن ابن عباس - رضي الله عنب| ‏ أنه قال: لما قيل له: «إن آية الدّين 
منسوخة قال: لا والله إن اية الذّين محكمة ليس فيها نسخ . 0 


الوجه الثاني : 


قولهم : إن النسخ لا يكون إلا في حكمين لا يمكن اجتماعهم| وهذه الآية ليست 


.3957/١ تفسير البغوي‎ . ١١8/1 انظر الإيضاح لناسخ القران ومنسوخه ص 754 . التفسير الكبير للرازي‎ 07١ 
: 305/1١ تفسير الخازن المسمى : لباب. التأويل في معاني التنزيل‎ 

(١لا)‏ انظر جامع البيان في تفسير القران للطبري 78/7. الجامع لأحكام القران للقرطبي / مم" . الأثر عن أبي 
سعيد الخدري سبق تخريجه في ص77 . 

(7/) أحكام القران للجصاص 48١/١‏ . الجامع لأحكام القرآن للقرطبي */ 5 4١٠‏ . والقول: إن أية الدّين محكمة 
مروي عن ابن عمر وأبي موسى الأشعري ‏ رضي الله عنهم أجمعين ‏ . 
انظر الإإيضاح لناسخ القران ومنسوخه ص ١50‏ . 


- 7”7/- 


من هذا القبيل لأن الله سبحانه وتعالى ‏ إنها أذن بترك الكتابة عند تعذرها ى| لو عدم 
الة الكتابة أو الكاتب. فأما مع وجودهما فالفرض إذا كان الدَّيّْن إلى أجل مسمى ما 
أمر الله تعالى به من الكتابة والإشهاد”'" . 

بهذا يظهر أن الآية من باب المحكم لا من باب المنسوخ . 
1 ش 
والله أعلم ‏ رجحان القول الأول فيكون التوثيق من باب المستحبات . 


وسبب الترجيح : 


-١‏ قوة أدلة هذا القول مع عدم وجاهة الاعتراضات التى وجهت إلى البعض منها. 


(7) انظر جامع البيان في تفسير القران للطبري 4/7/,. 
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الموضوع الثالث 


قٍ بيان محل التوثيق من المعاملاات 


تنقسم المعاملات - بالنظر إلى كونها محلا للتوثيق أو عدمه ة. إلى قسمين:: أبحثه | 
لالض لون 


المبحث الأول : في المعاملات المتفق على مشروعية توثيقها وهي : 


الديون: فهذه لا خلاف بين العلماء في مشر وعية توثيقها وإن| وقع الخلاف بينهم 
في حكمه التكليفي . فمن قائل بوجوب توثيقها . ومن قائل بندبه . ومن قائل بإباحته . 


وو 
وقد ذكر هذا الخلاف ورجح اس ستحباب توثيقها فيا سبق 00 


دجما تجدر الإشارة إليه أنه لا فرق بين كثير الدّيْن وقليله وهذا صريح القران الكريم 
في قوله تعالى : 
#... ولَاكمو أ 2 | اا لا ل 0 


فيا دام أن هناك تأجيلاً فالقرآن الكريم يرشدنا إلى توثيق الدّينَء وينهانا عن ' 
الضجر والملل من كتابته. والقليل من المال في هذا الاحتياط كالكثر. لأن النزاع 
الحاضل بست القليل رنما أدى إلى فساد عظيم ولحاج شديد”". تجهب حماية المجتمع 
المسلم منه . 


(1/5), انظر ص "7 . 
(6/) البقرة أية / 787 . 
(7/5) انظر التفسير الكبير للرازي ١74/1‏ . 


ا ١ت‏ 


الملمبحث الثانى : في المعاملات المختلف في توثيقها وهى : 
التجارة الحاضرة : و«المراد مها: التعامل المدار بين المتعاقدين بدون تأجيل ثمن. 
فهذا النوع من التعامل قد وقع الخلاف في توثيقه. ويمكن إيضاحه على النحو 
ال 
قو 


تمهيد : تنقسم التجارة الحاضرة إلى قسمين : 


القسم الأول : التجارة الحاضرة ذات الثمن الكثير «ماله خطر» . 
القسم الثاني : التجارة الحاضرة ذات الثمن القليل «ما لا خطر فيه؛ . 

وسوف أبين حكم توثيق هذين القسمين في مسألتين منفصلتين على الوجه 
الآتي : 
المسألة الأولى : في التجارة الحاضرة ذات الثمن الكثير : 


وهذا القسم من التجارة يباح ترك كتابته الحصول التقابض من الطرفين. وعمدة 
ذلك قوله تعالى : 
بسع مسسلكر 7-0 عر تر 2 ره 
«... إلا أنتكوت يِجَدرَهُ حَاضْرَه تدروتها بتكم 
رس مر سر سر مه 22 رسرء ل 5000 
قل د جاح الامكثوها ' 06 ' الآية . 


ففى هذا الجزء من أية الدّين الترخيص من الله سبحانه وتعالى في ترك كتابة هذا 
النوع من التعامل لكثرة جريانه بين الناس*". ولأن كلا من المتبايعين بالنقد. يأخذ 
(9/ا) البقرة /5877؟ . 


(78) انظر التفسير الكبير للرازي ١75/19‏ . الجامع لأحكام القران للقرطبي 101١/8‏ / 407 . تفسير الخازن 
0/١‏ . 


حقه من الآخر في مجلس العقد فلا حاجة إلى الكتابة لانتفاء إمكان التجاحد أو 
ال 
قال القرطبى”" ‏ رحمه الله تعالى ‏ إن التجارة الحاضرة لا حاجة إلى توثيقها بالكتابة 
إذا كانت في قليل الثمن. أما إذا كانت في كثير الثمن كالأملاك من الأراضي والمبانٍ 
ونحوها فلا مانع من تسجيلها وكتابتها”” . وإن كانت من قبيل التحارة ا حاضرة 1 
ا ىر 207 صرح صر مساح عر 
ل إل أن تكو 0 5 ا 
ار لل آي ور و 8 3 
يد جنا لكت وها .. لأن الآية الكريمة نفت الإئم 
على ترك الكتابة ا د ظ 
وبعازة أخترئ : إذا كان التوئيق الكتان فق التجارة الحاضرة غير مطلوت لا إيجابا 
ولا ندباً. وغير منهبى عنه لا تحريأً ولا كراهة . فلم يبق حينئذ إلا كونه مباحا”” . 
هذا بالنسبة للتوثيق بالكتابة إذا كانت المعاملة بالنقد. أما حكم التوثيق بالإشهاد 
فقد اختلف العلماء ‏ رحمهم الله تعالى ‏ بالنسبة لترك التوثيق بالإشهاد في التجارة 
الحاضرة ذات الثمن الكثير على ثلاثة أقوال : 
القول الأول : يستحب الإشهاد عليها وهذا هو مذهب جماهير العلماء ” . 


(4/ا) المصادر السابقة . 

(480) هو : محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي » أبو عبدالته, المفسرء. كان زجلا صالحاً. عا عار رحل إلى 
الشرقء» واستقر في شمال أسيوط بمصر. وبا توق سنة ١51/1ه‏ . له مصنفات من أهمها: تفسيره المعرف 
بالجامع في أحكام القرآن. انظر ترجمته في الديباج المذهب ص 717. شذرات الذهب 796/8 . 

. بتصرف‎ 4٠7/7 انظر الجامع لأحكام القران‎ )81١( 

80) انظر مجلة الأزهر ج 198/71١‏ . 

(80) منهم الجصاص في أحكام القران 07١/1١‏ . والرازي في التفسير الكبير/1/ ١785‏ . وابن العربي في أحكام القران 
0١‏ والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن #/ ١01١‏ . وابن الجوزي في زاد المصير ١‏ /879". ابن قدامة في 
المغني "٠7/4‏ وانظر أيضاً ص 77 . 
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القول الثاني : يجب الإشهاد عليها. 
ذهب إلى هذا القول ماعة منهه””” : سعيلك بن ج000 وعطاء. والضحاك”” , 
القول الثالث : إباحة الإشهاد عليها. 


ذهب إلى" هذا القول جماعة منهم : الحسن البصري. والشعبي رحمه) الله 
تعالى - . 


الأدلة ٠‏ 
دليل القول الأول: 


1 1 رةه لس ف سه سرس صرف ع 
اسيتدل اصحابه بقوله تعالى : #. وأشهدواإذا بايعتم. جاتت الآية. 
وحه الدلالة من الآية , 


في هذه الآية الأمر بالإشهاد على التبايع على وجه العموم سواء أكان التبايع ناجزاً 
«تجارة حاضرة)., أو مؤجلا . وهذا يفهم أن الإشهاد واجب في التجارة الحاضرة . لكنه 
صرف عن الوجوب إلى الاستحباب بأمور كثيرة سبق ذكرها في الموضوع الثاني من هذا 
البحث فليراجع”" . 


(84) انظر أحكام القران للجصاص 48١/١‏ . أحكام القران لابن العري ١/084؟.‏ تفسير البغوي ١/8094؟.‏ 
تفسير القران العظهم لابن كثير 1١‏ /م". 

(85) هوالعالم العابد سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الوالبي أبو محمد وقيل : أبو عبدالله الكوني. روى عن جماعة 
من الصحابة منهم ابن عباس وأبو سعيد الخدري وغيرهما. قتله الحجاج في شعبان سنة 47 . وله من العمر 494 
سنة وقيل قتله سنة 48. وقيل 44 . رحمة الله على سعيد . انظر ديب التهذيب ١1١/4‏ . طبقات الحفاظ ص .7١‏ 

(85) هو الضحاك بن مزاحم البلخي المفسر أبو القاسم ويقال أبو محمد الخراساني لقي سعيد بن جبير بالري . فأخذ 

عنه التفسير . وثقه أحمد ‏ رحمه الله تعالى - قيل مات سنة 8١٠١ه»,‏ وقيل بل سنة ٠١5‏ ه. انظر ترجمته في 
ميزان الاعتدال 76/5". تهذيب التهذيب 4 / 484/148 . 

(487) انظر أحكام القران للجصاص ١/؟57.‏ (؟) البقرة/7857؟. 

(88) البقرة اية 785 . (49) انظر ص 75١‏ . 
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دليل القول الثاني : 


استدل أصحابه من الكتاتت بقوله - تعالى يل وام : ووحه الدلالة 
من الآية: أنها أمرت بالإشهاد على التبايع على وجه العموم سواء كان التبايع ناجزا 
أومقدلة": .ويتاء عل ذللك«فهن ختاملة للتجازة الكافرة.فيشتهد عليها كغيرها: 


مناقشة هذا الاستدلال ٠:‏ 


يمكن لأصحاب القول الأول أن يجيبوا عن هذا الاستدلال فيقولوا: وافقناكم على 
أن الإشهاد مأمور به لكنه ليس أمر 0 بل أمر استحباب لتضافر 


القرائن على ذلك . على ما سبق تقريره” 
أدلة القول الثالث : 
اشَككل أصحابه بالكتاب والمعقول . ' 


راح صر 


8 إل أنتكوت حدر حا 10 ره 2 0 


آ سه سر - 
ظ جنا الامكنبوها 5 


ووحه الدلالة من هذه الآية: أن الاسناء في قوله تعالى : ١‏ 2 


72 ا 


ن تحثرة 


ا 2 4 إلخ استثناء منقطع من الأمر بالكتابة والإشهاد ومعرى الآية على ذلك : 


لكن التجارة الحاضرة يجوز فيها عدم الكتابة والإشهاد"'". 


(40) انظر الكشاف للزتخشري 4١٠ 4/١‏ . تفسير القران العظيم لابن كثير 775/١‏ . 
)91١(‏ انظرر ص 6" 
(49) انظر الكشاف للزعخشري ١٠4/١‏ . تفسير القران العظيم .75/1١‏ 
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مناقشة هذا الاستدلال ٠‏ 


يمكن الإجابة عن هذا الاستدلال بأن يقال: إن ظاهر الآية الكريمة يأبى هذا 
التأويل . فقد نصت على ترك كتابة التجارة الحاضرة. ولم تتعرض للإشهاد. فالقول 
إنه استثناء من الأمر بالكتابة والإشهاد قول فيه نظر لأنه مخالف لظاهر الآية مع عدم 
الدليل المسوي بين الكتابة والإشهاد في ذلك . 
والأولى أن نقف مع ظاهر الآية فنقول: الكتابة للتجارة الحاضرة لا مانع من 
تركها. أما الإشهاد فيبقى على حكمه الأصلى وهو كونه مأمورا به . 
أما المعقول : فقد استدلوا بأدلة عقلية منها: 
الأول : قالوا: إذا نظرنا إلى التجارة الحاضرة وجدناها كثيرة الوقوع بين الناس فلو 
كلفوا بكتابتها والإشهاد عليها لشق عليهم ذلك”" . 
الثاني : قالوا: فيه إن التجارة الحاضرة يحصل فيها التقابض من الطرفين فلا خوف 
حينئذ من التجاحد فلا حاجة فيها إلى كتابة أو إشهاد9" , 
مناقشة هذين الدليلين . 


يمكن الإجابة عن هذين الدليلين بأن يقال: إذا نظرنا إلى هذين الدليلين 
وجدناهما تعليلين عقليين لا يقويان على مواجهة عموم القران الكريم في قوله تعالى : 


1 روموع 


« وَأَشْهِدُوَإِدَاتَابَدَشْر. » فلا ينبضان حجة والحال ما ذكر. . 


الزرجيح : 
الراجح هو القول الأول القاضى باستحياب الإشهاد على التجارة الحاضرة كثيرة 
الثمن. ى) ظهر من استعراض الأدلة ومناقشة ما أمكن مناقشته منها . 


(456) انظر التفسير الكبير للرازي ١757/17‏ . تفسير الخازن 7809/١‏ . 
(:4) انظر المصدرين السابقين. 
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المسألة الثانية : 

التجارة الحاضرة قليلة الثمن «التعامل الذي لا خطر فيه) 

هذه المسألة قد صرح كثير*" من العلماء ‏ خاصة أهل التفسير ‏ بعدم استحباب 
توتيقها ستواء بالكتابة أو الإشهاد. وعللوا ذلك بأمور منها : 


أولا : غزة ف اسان سن العامة اعم قور والإشهاد عليه أمراً فيه كلفة. 
ومشقة على العباد. 


:] ٠“ 
| 


: جريان العادة بين الناس. داقن على ترك توتيق مثل هذه الأشياء . 
«والعادة محكمة إذا*) لم تعارض نيا شرعياً» . 


هذا هو مذهب جماهير العلماء بناء على التعليلات السابقة . خلافاً للقائلين بوجوب 
الإشهاد على التجارة الحاضرة فإنهم لم يفرقوا فيها بين الكثير والقليل, ومن هنا فالقليل 
يوئق بالإشهاد عليه عندهم كالكشن سواء سبوا , 


لكن القول القاضي بترك الإشهاد على قليل التجارة الحاضرة «مالاا خطر فيه) وجيه 
للاعتبارات السابقة 04 , 


(ه94) منهم الإمام الرازي في التفسير الكبير 175/1, وابن العربي في أحكام القران ١8617//1؟.‏ والقرطبي في الجامع 
لأحكام القران »4٠1١/7‏ والطبري المعروف بالكيا الحراس في أحكام القران »5٠8/1١‏ وابن قدامة في المغني 
8ه والبهوتي في كشاف القناع 188/1 . 

(45) العادة غتكمة فاعدة شرعية عظيمة تشمل فزوعا كثيرة: وهي إحدى القواعد الكلية الكبرى التي تنطلق منها 
الفروع الفقهية. انظر في ذلك كتاب الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 9#. الأشباه والنظائر للسيوطي 
ص 48. ْ 

(9) انظر أحكام القران للجصاص 05. فقد ذكر فيه عن عطاء أنه لما سئل : هل يشهد الرجل على أن بايع 
بنصف درهم قال: نعم . وانظر التفسير الكبير للرازي ١١8/1‏ . فقد جاء فيه ما نصه: «قال: النخعي يشهد 
ولوعلى دستجة بقل. وروى عن الضحاك أنه قال: والإشهاد واجب في صغير الحق وكبيره ونقده ونسيثه . انظر 
الكشاف للزمغخشري 5٠5/١‏ . وتفسير البغوي 7094/١‏ . 

(448) انظر ص 44 . 
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الخلااصة : 
يتلخص مما سبق في هذا الموضوع الآتي : 
أولا : أما بالنسبة للدين فإنه محل للتوثيق على سبيل الاستحباب مطلقاً. قليله 
وكثيره . 
ثانيا : التجارة الحاضرة توثيقها بالكتابة من باب المباحات مطلقاً القليل منها والكثير. 
ثالثا : التجارة الحاضرة توثيقها بالإشهاد فيه تفصيل . والراجح استحبابه في الكثير 
منها دون القليل . 
وخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله 
وصحبه أجمعين . 


5 08 


٠ '‏ العدد الأول 
ّْ 00 حب 84٠:]اه:‏ 
محلة جامعة لإمام 5 
محمد بن سعود الإسلامية ْ 


أثر القرافي في الدراسات الأصولية 


للدكتور 
الأستان المساعد في قسم أصول الفقه 
بكلية الشريعة بالرياض 
جامعة اه محمد بن سعود الإسلامية 
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محلة جامعة الإمام العدن الأول 
محمد دن سعود الإسلامدة رجحب 5٠:1اه‏ 


مفقذمهة * 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده نبينا محمد وعلى اله وصحبه 
ومن سار على هذيه وافتفى أثره إلى يوم الفو: 


وبعكذ: 
فإن الحديث عن أثر القرافي في الدراسات الأصولية يستدعى أن نعرّف القارىء 
ولا بالقراق ونعطية لاعن حاتم وغضرة قافول 


'القراني : هو الشيخ شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن بن يلين - 
بتشديد اللام وكسرها ‏ الصنهاجي البهفشيمي الفقيه الأصولي المتكلم . 

والصنهاجي : نسبة إلى صنهاجة بطن من قبيلة حمير. ”" والبهفشيمي : نسبة إلى 
«ببفشيم» بفتح الموحدة وسكون المهاء وفتح الفاء وكسر الشين المعجمة بعدها ميم . 
وهذا ضبط ابن فرحون”"'. وقال: 1 أقف ها على معنى ولعلها قبيلة من قبائل 
صنباجة)” . 


وقال ابن تغرى بردى”": البهبشيمي : نسبة إلى «بهبشيم» وضبط الكلمة بفتح 


(1) ينظر اللباب في تهذيب الانساب (148/7) . 

(؟) ابن فرحون : هو ابراهيم بن على بن محمد بن فرحون اليعمرى من علاء المالكية نشأ بالمدينة ومات بها سنة 468/ا ه. 
ومن مصنفاته الديباج المذهب في تراجم علاء المالكية. وتبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام وغيرهما . 
(الدرر الكامنة .)497/١‏ 

(9) الديباج المذهب (ص 55). 

(4) ابن تغرى بردى : هويوسف بن تغرى بردى اليشبغاوى الظاهرى مؤرخ مشهور كان أبوه من القادة في دولة الناصر 
فرج بن برقوق . توفي سنة 4 /ا4ه له مصنفات منها النجوم الزاهرة. والمنهل الصافي والمستوف بعد الوافي» وحوادث 
الدهور. وغيرها. (الضوء اللامع: )"08-506/٠١‏ وشذرات الذهب (77/17 - 7754) وحسن المحاضرة 
.)١77/1١(‏ 
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الباء الموحدة وفتح الماء وسكون الباء الموحدة وكسر الشين المعجمة بعدها ميم . وقال 
انها بلدته التي عاش فيها وهي في صعيد مصر الأسفل”"” . 


والقراني : نسبة إلى القرافة محلة بمصر القديمة معروفة . 

ولد القرافي سنة 57 ه في صعيد مصر الأسفل وانتقل إلى مصر القديمة التى 
هى جزء من مدينة القاهرة الآن. ودرس في منارسها وتلقى 'علمه غل أيذئ جماعة 
من العلماء والفضلاء مشل ابن المحاجب (555 ه) وعبدالحميد الخسرو شاهي 
565 ه) والعز بن عبدالسلام ”55٠(‏ ه) وغيرهم . 


واقتصر القرافي على مهنة التدريس» وم يتول منصب قضاء ولا" غيره إلى أن توي 
سنة 5 ها 0 


قن كيلف كرو علية عيفمة فى غالات تن 01 


وإذا أردنا أن نعرف 9 ف الدراسات الأصولية على وحجه الخصوص فلايد أن 
نتناول بالبحث والدراسة جوانب ثلاثة هى بمثابة الأعمدة التى يرتكز عليها شراع هذا 
البحث . وهذه الجوانب هى : ظ 


١‏ مؤلفات القرافي الأصولية وقيمتها العلمية. 
"- اراؤه الأصولية واختياراته . 
#- تأثر الدراسات الأصولية المتأخرة بمؤلفاته وارائه . 


والكلام عن تلك الحوانب في ثلاثة مباحث : 


(ه) المخبل الصافي (6/1١17-5١1؟).‏ 
)3 راجع ترجمة القرافي في الديباج المذهب ص (5 - 17) والمنبل الصافي (5/1١؟‏ -1117). والوافي بالوفيات 
/ م7 _ ع 717) وحسن المحاضرة .)١717/1(‏ ظ 
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المتحتيع الأول 


مؤلفات القرافي الأصولية . وقيمتها العلمية 


كتب القرافي كتبا كثيرة ُْ علوم شتى الام ٠‏ ف الفقّه. وأصوله . والعقائد. والنحوى 


وغيرها. وخص أصول الفقه بخمسة كتب هي : تنقيح الفصول في اختصار 
المحصول وشرح تنقيح تنقيح الفصول. والعقد المنظوم. ونفائس الأصول قْ شرح 
المحصول. 0 أنتخب . 


وللقرافي كتب أخرى ليست في أصول الفقه خاصة. ولحنها اشتعلت عل ميلحت 
أصولية ذات قيمة علمية كبيرة لا تكاد توجد في غيرها إل نقلدٌ عنها. . ومن أهم تلك 
الكت : 


. أنوار البروق في أنواء الفروق‎ -١ 
. ؟- الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام‎ 
. الاستغناء في أحكام الاستثناء‎ - 

وإليك نبذة موجزة عن كل واحد من الكتب المتقدمة بنوعيها : 
أولا : تنقيح الفصول : 

هذا الكتاب يعده كثير من العلاء من مختصرات المحصول لأن اسمه مشعر بذلك. 
فمؤلفه قد ساه «تنقيح الفصول في اختصار المحصول» حيث قال في مقدمة شرحه : «أما 
بعد فان كتاب تنقيح الفصول في اختصار المحصول كان الله يسره عل ليكون مقدمة 
أول كتاب الذخيرة في الفقه)” . 


0) شرح تنقيح الفصول: ص " . 


وإذا أنعها النظر ف هناكس ومعدتاد سير ل تقنفي غالنا حل طاريق 
المحضر ك6 اولكته اليس كف مد المختصراضيى فيو غذل عر التكب والسسي ل 
والحاصل ونحوهاء لأنه يشتمل على زيادات مهمة واختيارات لمؤلفه» ونقول عن علماء 
المالكية لى تذكر في المحصول ولا في مختصراته الأخرى ما يجعل عدَّهُ من مختصرات 
الملفضيول لا بصي إلا يك دمن العافت . 


والكتاب طبع بمفرده . وطبع مع شرحهء وطبع في مقدمة الجزء الأول من كتاب 
الذخيرة في الفقه . 


ثانياً : شرح تنقيح الفصول: 

وهذا الكتاب من أواخر كتب القراني ولكنى قدمته على ما بعده لأتبعه بأصله 
المشروح . 

وهذا الشرح المختصر أودعه مؤلفه عصارة فكره وخلاصة رحلته الطويلة في مضمار 
أصول الفقه . ولهذا فلا نستغرب اذا وجدناه يقول في مقدمته : «فل)| كثر المشتغلون به 
(يعنى التنقيح ) رأيت أن أضع له شرحا يكون عونا لهم على فهمه وتحصيله. وأبين فيه 
مقاصد لا تكاد تعلم إلا من جهتي . لأني لم أنقلها عن غيري . وفيها غموض» وأوشح 
ذلك إن شاء الله بقواعد جليلة. وفوائد جميلة. ابتغاء لثواب الله عز وجل وجهه 
الكريم)" 

فهذا الكلام من القرافي لا يعدو أن يكون تصويرا للواقع. واعترافا بنعمة الله | 
عليه . فهوليس فيه مبالغة ولا إعجاب بالنفس كى| ستعرف إن شاء الله تعالى . 

وطريقة القرافي في هذا الشرح أنه يذكر عبارة التنقيح كاملة متصلة ثم يشرحها 
شرحا مختصراء ويدلل على ما ذكر ويزيده إيضاحا بالأمثلة» ويضيف فوائد وقواعد 
ذات علاقة بالموضع المراد شرحه . 


(8) المصدر السابق: ص ” . 
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وقد يورد أسئلة واشكالات مهمة على بعض المباحث الأصولية التي يتلقاها بعض 
الأصوليين على أنها قضايا مسلمة لا تقبل المناقشة . 

وقد عني المصنف في تنقيح الفصول وفي شرحه وفي سائر كتبه بالحدود عناية كبيرة 
وأكثر من النظر فيها وإيراد الأسئلة والاعتراضات عليها . 

وفي تنقيح الفصول وشرحه جعل للحدود التي يكثر ورودها في كتب العلاء باب 
مستقلا في بداية الكتاب . 

وهذا الكتاب يضم كثيرا من آراء القرافي التي انفرد بها عن جمهور الأصوليين. 
وأعلن فيه رجوعه عن بعض الآراء التي كان يذهب إليها ى) فعل في تعريف الرخصة 
فانه عرفها في تنقيح الفصول تعريفا لم يرض عنه حين شرح الكتاب بل أعلن عجزه 
عن ضبط الرخصة بتعريف جامع مانع" . 

وكما فعل في تعريف الحقيقة حيث قال في الشرح المذكور: «وقولي في الكتاب (يعني 
التنقيح ) ) الحقيقة استعمال اللفظ فى موضعه. صوابه : اللفظة المستعملة أو اللفظ 
المستعمل . وفرق بين اللفظ المستعمل وبين استعال اللفظ . . )2"9. 


والكتاب طبع بتحقيق طه عبدالرؤوف سعد ولا يزال بحاجة إلى إعادة التحقيق . 
الثا: نفائس الأصول في شرح المحصول : 


هذا الكتاب ألفه المصنف بعد كتاب تنقيح الفصول وقبل شرحه"". والكتاب 
شرح لكتاب المحصول للفخر الرازي المتوق سنة 5١05(‏ ه). ٍ 


وطريقته في الشرح تجمع بين طريقة الشرح بالقول وطريقة شرح المضمون» فنجده 


(84) المصدر السابق: ص ا8م. 

. 1" المصدر السابق: ص‎ )2٠8( 

)١١(‏ راجع نفائس الأصول في شرح المحصول )١98/١(‏ بتحقيق كاتب هذا البحث. وشرح تنقيح الفصول: ص 
/اى . 
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يذكر رأس المسألة أو المبحث أو الفصل كا يذكره الإمام الرازى أو يختصره ثم يبدأ في 
شرح ما ذكر تحت هذا العنوان كلمة كلمة. أو جملة جملة. فيقول: قوله كذا تقريره 
كذاء أو يرد عليه كذا . 

فاذا وافق الإمام فيا قاله اكتفى بتقرير كلامه وذكر ما يؤيده. وأجاب عن الأسئلة 
التى قد تورد عليه . 
وإن خالفه أورد عليه الأسئلة والاعتراضات التى يرى أنها قوية» سواء كانت ما 
أورده العلماء السابقون أم ما ابتكره . وإدا رأى أن بعض الأسئلة ضعيف أجاب عنه . 
فإذا فرغ من الكلام عن عبارة المحصول وما برد عليها انتقل إلى الكلام عن 
محتصراته. والتزم بالنظر في أربعة منها هي : المنتتخب للفخر الرازي» والتنقيح 
للتسريزى”" لت : ١537اه)‏ ل 3 الدين الأرموى”" (ت : 65اه) 

ومن عادته عي المختصرات 52 وافقته» وإن خالفته ذكر 
وجه المخالفة وأي العبارتين أسلم ؛ عبارة المحصول أم عبارة المختصر ؟ وهل يرد على 
عبارة المختصر ما يرد على عبارة الأصل من الأسئلة والاعتراضات ؟ ظ 

والقرافي يعد شرحه هذا شرحا للمحصول ولمختصراته الأربعة إذ يقول بعد بيان 
منبجه في الشرح : «ويكون ذلك شرحا للمحصول ولمختصراته من المنتتخب والحاصل 


)١6( ٠ 
.' وعيره)‎ 


(17) التبريزى: هو المظفر محمد بن أبي أسماعيل بن على أمين الدين التبريزى الراراني ‏ براءين مهملتين ‏ فقيه شافعي 
تعلم ببغداد. مات سنة 517١‏ ه صنف التنقيخ في اختصار المحصول , والمختصر في الفقه . له ترحجمة في الطبقات 
الكبرى للسبكي : 8 / ”لا وحسن المحاضرة: 3١١ /١‏ . 

)2 هو محمد بن الحسين بن عبد الله الارموى من تلاميذ الفخر الرازى. توق سنة 5865ه له ترحمة في الوافي بالوفيات : 
م / مه ”, وطبقات الاسنوى 10١/١‏ -107. 

)١4(‏ هو محمود بن أبي بكر بن أحمد الارموى الفقيه الاصولي المتكلم توفي سنة 585 ه صنف التحصيل» واللباب 
مختصر الأربعين في أصول الدين للرازى والبيان والمطالع في المنطق . وله ترجمة في طبقات السبكي : "1/١/4‏ 
ومفتاح السعادة : ٠ . 15١‏ 


.١7/١ نفائس الأصول:‎ )١5( 
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والغالب أنه يذكر ما في المختصرات من زيادة أو تغيير تحت عنوان «تنبيه) . 

وبعد ذلك ينتقل إلى ذكر ما جاء في غيرها من كتب الأصول التِى جمعها لتكون 
مراجع هذا الشرح, فيذكر ما فيها من إضافة تحت عنوان «فائدة». ولم يلتزم بذكر كل 
ما جاء من فوائد وزيادات في كتب الأصول كلها. ل 
بالعبارة المشروحة . 

وإذا كان لفظ المحصول واضحا لا يحتاج إلى بيان فإنه يتركه إلا أن يكون عليه 
سؤال أو اعتراض فإنه يذكره ويجيب عنه . 
وقد بدأ القرافي هذا الشرح بمقدمة أوضح فيها أهمية علم أصول الفقه وفضله على 
سائر العلوم. وذكر فيها منبجه في الشرح على النحو الذي لخصته فيها سبق. وذكر 
فيها أهم المصادر التي اعتمد عليها في هذا الشرح . 

والقرافي شغوف بايراد الأسئلة والاعتراضات على عبارة المحصول سواء كان ما 
يذكره الرازى لنفسه أو ما ينقله عن غيره من الخصوم . وقد يورد الأسئلة على العبارة 
نفسها مع علمه بمراد المؤلف وسلامة قصده., وهو بهذا يطبق قاعدة «المراد لا يدفع 
الإيراد) . 

ولذلك نجد الجزء الأول من الشرح يحتوى على حوالي ثلاثمائة سؤال منها نحو ستة 
وخمسين سؤالا نقلها عمن سبقه والبقية من إيراده هو. والأسئلة التى أجاب عنها نحو 
ستين سؤالا فقط وعد البقية واردة على عبارة المحصول . 

والكتاب مليء بالتنبيهات الدقيقة والقواعد المهمة والفوائد الحمة فى اللغة والمنطق 
والبلاغة والفقه والأصول وغيرها. والشرح المذكور حققتٌ الجزء الأول منه وحقق 
الاخوان الدكتور عبدالكريم النملة والدكتور عبدالرحمن المطير الجزأين الثاني 
والثالث» ولكنه لم ينشر بعد. 


انها : العقد المنظوم في الخصوص والعموم : 


هذا الكتاب كما يظهر من عنوانه خصصه مؤلفه لمماحث العموم والخصوص . وهي 
من أهم مباحث أصول الفقه وأكثرها فائدة من الناحية التطبيقية . ويعد هذا الكتاب 
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المرجع الأول في بابه فهو أوسع كتاب قُْ العموم وا مخصوص إلى أواخر القرن الرابع 
عشر ال هجري حيث بدأ الباحثون يكتبون في مسائل جزئية من مباحث العموم كتبا 
مستقلة تساوى كتاب القرافي هذا في حجمها أو تزيد. 


ودلالته على الأحكام. ونتخصيصه بالمخصصات المتصلة. والمنفصلة . وهو غني بالأمثلة 
الفقهية» ملىء بالقواعد والفوائد الأصولية واللغوية والمنطقية وغيرها . 


وهو مشتمل على كثير من الاشكالات والأسئلة التى يعز الجؤاب عنها على كثير من 
الفضلاء . والغالب أنه يجيب عنها بأجوبة قوية مقنعة. وقد يعلن عجزه عن الجواب 
عنها تاركا لمن جاء بعذه المجال مفتوحا ليحاول الجواب عن السؤال ودفع الإشكال. 
صيغة. وكلامه في هذا الباب عليه بعض الماخذ إذ إنه أدخل في صيغ العموم صيغا 
لم يذكرها أحد قبله ولا بعده في صيغ العموم . 

والكتاب حققه الدكتور محمد الختم في جامعة أم القرى ولم ينشر. 
خامسا: التعليق على المنتتخب: 


هذا الكتاب مفقود لم أعثر له على أثر إلا ما يرد في كتب التراجم التى ترجمت 
للشهاب القراني أو لابن بنت الأعز*". الذى تقول كتب التراجم إنه قرأ على القرافي 
تعليقة عل الل 


وأغلب الظن أن ما ذكره القرافي في هذا التعليق قد اشتمل عليه شرح المحصول 


(15) هوعبدالرحمن بن عبدالوهاب بن خلف العلامي المشهور بابن بنت الأعز من علماء الشافعية؛ تولى القضاء 
والوزارة والخطابة في الأزهر. توفي سنة ©596ه. له ترجمة في الطبقات الكبرى للسبكي : ١/7/4‏ 211/8 
والنجوم الزاهرة : 4 خ17ء وطبقات الاسنوى: ١6 - ١61/1١‏ وقال (العلائي) بدل العلامي, وهو 
تحريف . 

. 5١57/1١ ينظر الطبقات الكبرى للسبكي : 0/4 والمنهل الصاني:‎ )١0 


- 6©86 


المسمى نفائس الأصول. لأن المنتخب مختصر المحصول ونفائس الأصول شرح 
لأصله . 


وكتاب المي للامام فخر الدين الرازي صاحب المحصول اختصره من كتاب 
في أسماء الكتب والفنون مثل كشف الظنون . 


ولكن القرائي يثير شبهة حول نسبة هذا الكتاب للفخر الرازي . ومصدر تلك 
الشبهة شيخه شمس الدين الخسرو شاهي”*" (ت 507 ه) حيث نقل عنه قوله ان 
المنتتخب ليس للفخر الرازي بل لضياء الدين حسين”"'". وضياء الدين حسين لم أجد 
له ترجمة مع البحث الطويل. ومحقق المتتخب وهو الدكتور عبدالمعز حريز تعرض في 
مقدمة نمحقيقه لمذه الزوبعة وردها ردا جميلا. ولكنه لم يذكر شيئا عن ضياء الدين 
حسين الذى ينسب إليه القرافي ‏ تبعا للخسرو شاهي - كتاب المنتخب . ولعله بحث 
ولم يجد له ترجمة . ْ 


سادساً : الإحكام ني تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضى والإمام : 


هذا الكتاب جديد في بابه. فريد في موضوعه وترتيبه وتبويبه» لخص القرافي الدافع 
إلى تأليفه في مقدمته فقال : «أما بعد: فإنه قد وقع بيني وبين الفضلاء مع تطاول الأيام 
مباحث في أمر الفرق بين الفتيا التي تبقى معها فتيا المخالف. وبين الحكم الذى لا 
ينقضه المخالف. وبين تصرفات الحكام . وتصرفات الأئمة. . . فأردت أن أضع هذا 
الكتاب مشتملا على تحرير هذه المطالب. وأوردها أسئلة ى| وقعت بيني وبينهم. 
ويكون جواب كل سؤال عقيبه)”" . 


(14) هوعبدالحميد بن عيسى بن عمُوية الخسرو شاهي بضم الخاء المعجمة وسكون السين المهملة وفتح الراء؛ فقيه 
أصولى من أهالى خسر وشاه من قرى تبريز. وهومن تلاميذ الامام الرازى المقربين . توفي سنة 561 ه في دمشق ع 
له ترجمة في طبقات السبكي : 151/48 -1537ء وعيون الأنباء في طبقات الأطباء ص : 518 . 

. 7١/١ انظر نفائس الأصول:‎ )١19( 

)٠١(‏ ص6. 
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وعدد الأسئلة الي اشتمل عليها الكتاب أربعون سؤالا كلها لا تخلو من إشكال 
يعز حله على غير الراسخين في هذا المضمار. ظ 


ومن أهم المماحث الأصولية الي اشتمل عليها الكتاب فا يل < 
-١‏ التفريق بين تصرفات الرسول صل الله عليه وسلم بمقتضى الرسالة والتبليغ , 
وتصرفاته بمقتضى الامامة العامة. وتصرفاته بمقتضى كونه قاضيا. 
وقد أوضح المصنف هذه المسألة أكمل إيضاح وضرب لا أمثلة كثيرة تدل على 
صحة الفرق المذكور ومراعاة الأئمة المتقدمين لذلك المعنى”" 
"١‏ الحالات التى ينقض فيها حكم الحاكم”". 
١‏ تا ضابط المذهب المقلد59" , 
1 - تعليل الحكم بصحة صلاة الحنفي خلف المالكي والعكس مع اختلافهم في 
بعض شروط الصلاة”“. وهو كلام نفيس . 
وقد تضمن كتاب أنوار البروق الآتي ذكره كثيرا من مباحث هذا الكتاب . 
وكتاب الاحكام حففه الشيخ عبدالمتاح أبوغدة ‏ وطبع ف مكتب المطبوعات 
الاسلامية في حلب سنة ١41/‏ ه. 
سابعا: أنوار البروق في أنواء الفروق : < 
هذا الكتاب يعد فْ زمرة كتب القواعد الفقهية. وقد صنفه القرافي بعد كتاب 
الإحكام المتقدم ذكره9) , وهذا فقد اشتمل على بعض مباحث الإحكام 1 
وكتاب أنوار البروق كتاب نفيس لهج العلماء قدي| وحديثا بالثناء عليه» وأكثروا 
من النقل عنه والاقتباس منه . 
(١؟)‏ انظر ص : ٠١4-85‏ من الكتاب المذكور. 
)١0‏ انظرص: 8؟١0.217-1‏ 
70) انظرص: .7117-1١94‏ 


(785) انظر ص :70-7110 . 
(8؟) انظر أنوار المروق: ."/١‏ 


© 


وفي مقدمة هذا الكتاب ينص المصنف على أن كتابه هذا في الفرق بين القواعد فيقول : 
«وعوائد الفضلاء وضع كتب الفروق بين الفروع . وهذا (يعني كتابه أنوار البروق) 
في الفروق بين القواعد وتلخيصهاء فله من الشرف على تلك الكتب شرف الأصول 
على الفروع. وسميته لذلك أنوار البروق في أنواء الفروق. . .)”" ., 


والكتاب كما أوضح مصنفه مشتمل على التفريق بين القواعد المتشابهة في الظاهر 
المختلفة في الباطن. مع بسط القول فيها. وإيراد الأمثلة الكثيرة الى تجعل القارىء 
يطمئن إلى صحة القاعدة وصحة الفرق الذى يذكره المصنف . 


والكتاب اشتمل على خمسهائة وثان وأربعين قاعدة”" من القواعد الأصولية 
والفقهية. وقد نظمها المؤلف في ستة وسبعين ومائتي فرق, أولها الفرق بين الشهادة 
والرواية واخرها الفرق بين قاعدة ما هو مكروه من الدعاء وقاعدة ما ليس بمكروه . 


والكتاب اشتمل على مباحث أصولية كثيرة أهمها ما يل : 
١‏ - الفرق بين الشرط والسبب ولمانع . وبيان كل منها. .)5١/1١(‏ 
؟ - قاعدة «كل من له عرف فيحمل كلامه على عرفه) .)87/1١(‏ 
*“- الفرق بين قاعدتي الشرط والاستثناء. .)١١١7/5١(‏ 
5 - الفرق بين الشرط وعدم المانع . .)١١7/1(‏ 
الفرق بين فرض الكفاية وفرض العين. .)١١57/1١١‏ 
5 الفرق بين خطاب التكليف وخطاب الوضع . .)١151/1(‏ 
- العرف القولي والعرف الفعلي. .)١9١/١(‏ 
4- حمل المطلق على المقيد في الكلى والكلية؛ وفي الأمر والغبي والنفي . .)١19٠0(‏ 
4- تصرف الرسول صل الله عليه وسلم بالقضاء والفتوى والإمامة العظمى . 
١/١‏ ). 
3 المأمور به يصح مع التخيير والمنبي عنه لا يصح مع التخيير (4/5). 


(5؟) .1/١‏ 
(190؟) انظر مقدمته 4/١‏ . 


- ©08- 


.)١57/ الفرق بين خطاب غير المعين, والخطاب بغير المعين (؟‎ ١ 

57 الكلام عن قاعدة سد الذرائع . (؟ /") . ظ 

.)5٠ - "5/5( الكلام عن مفهوم المخالفة.‎ -١ 

64 مايوصف بالأداء والقضاء وما لا يوصف مبا. (08/7). 

6 اقتضاء النبي الفساد (87/5). ظ 

5 الفرق بين قاعدة: حكاية الحال إذا تطرق إليها الاحتمال سقط بها الاستدلال» 
وقاعدة حكاية الحال إذا ترك فيها الاستفصال تقوم مقام العموم في المقال. 
5/؟86). 

- المفرد المعرف بأل يفيد العموم في غير الطلاق. (44/57). 

- متى يكون الاستثناء من النفي إثباتا؟ (48/75) . 

69- مايجوز التقليد فيه وما لا يجوز. ١١1؟5/١٠٠).‏ 

.)٠١1//1( من يجوز له أن يفتى ومن لا يجوز له ذلك‎ -٠ 


وهذا الكتاب مطبوع من غير نحقيق باسم «الفروق» وبامشه حاشية ابن الشاط*) 
المسماة ادرار الشروق على أنواء الفروق وفيها تعقيب على بعض المباحث التي يذكرها 
القرافي . 


ثامنا : الاستغناء ف أحكام الاستشناء : 


هذا الكتاب خصصه المؤلف لدراسة مسائل الاستثناء من جميع جوانبه» فهو 
يوضم حكمه من حيث الإعراب ومن حيث المعنى الذى يدل عليه» ويقرر ما قاله 
علاء اللغة والنحو والأصول والفقه فيه. وقد جعله في واحد وخمسين باباء منها ما 
أطال الكلام فيه ومنها ما لا يزيد على بضعة أسطرء وذلك كله بحسب ما يحتاجه 
المقام من إيجاز وإطناب . 
(14) ابن الشاط: هو قاسم بن عبدالله بن محمد الأنصارى والشاط لقب جده لقب بذلك لطوله . وهو فقيه أصولي 


مالكى من أهالى سبتة . توفي سنة 7/ا ه. له مصنفات أشهرها أدرار الشروق على أنواء الفروق . له ترجمة في 
الديباج المذهب ص : 778 775 وهدية العارفين: .481١- 8179/1١‏ 
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وفي مقدمته بين الدافع إلى تأليفه فقال: «أما بعد فإن الاستثناءات الغريبة أوقع 
الله لى فيها مباحث جميلة وقواعد جليلة أودعت منها شرح المحصول جملا كثيرة» وبقي 
على خاطري منها ما لا يليق وضعه هناك. فخشيت أن يأتي الموت فيذهبها علي وعلى 
إخواني من أهل العلم فأردت وضعها في هذا الكتاب)”" . | 


والمصنف ذكر في كتابه هذا أمثلة كثرة من الكتاب والسنة حتى يكاد ألا يوجد 


استثناء في القران يشكل فهمه إلا تكلم عنه وبينه» وضرب أمثلة من الفروع الفقهية 
المبنية على قواعد الاستثناء مما لا تجد له نظيرا في غير هذا الكتاب . 


يقول القرافي رحمه الله : «وألهمنى الله تعالى في الكتاب العزيز والسنة النبوية 
وأسمعني من أفواه العللاء استثناءات غامضة محتاج إن بحث دفيق ونظر أنيق فاثرت 
أن أجعلها في هذا الكتاب تكميلا للفائدة بالقاعدة الكلية في نفسهاء. وبمعرفة 
البحث في خصوص ذلك المثال» حتى لا أكاد أترك استثناء في كتاب الله عز وجل فيه 
غموض إلا لخصته وهذبته وبينته تمئيلا به في تلك الأبواب» وكذلك ما حضرني من 
اللفننة النسوية ع ظ 


الأسئلة واللإشكالات والتنبيه على صعوبتها وكيفية الجواب عنهاء والإكثار من 
التبيهات المفيدة والقواعد الحليلة . 


والدارس في أصول الفقه يحتاج إلى هذا الكتاب ويفيد من أكثر مباحثه, لما علم 
لا يفهم القرآن والسنة إلا بمعرفة اللغة والتعمق في معانيها ومدلولاتها وقواعدها . 

ومسحث الاغداء من الملماحث المشركه بين النحاأة والأصوليين. فتعريف 
الاستثناء. وأدواته وما يجوز إخراجه وما لا يجوز. والحد الذى يصل إليه الاستثناء. 


(8؟5) صس: 5 من الكتاب نفسه . 
(0) الموضع السابق . 


وكون اااستشناء من النفى إثاتا ومن الإثبات نفياء واللاستثناءات المتكررة. والااستثناء 
الوارد عقيب الجمل إلى أيها يعود ؟ كل هذه المباحث مما يشترك في بحثه النحاة 
والأصوليون وهي من مباحث هذا الكتاب التقى حظيت بدراسة وافية من المؤلف رحمه 


بد 


الله . 


والكتاب حققه الدكتور طه محسن وطبع في بغداد سنة هه في مطبعة 
الارشاد. 


1 


الممبحث الثان 


أراؤه الأصولية واختياراته 


ليس المقصود مبذا المبحث حصر اراء القراني الأصولية وعرضها وتقويمها لأن هذا 
العمل يحتاج إلى مؤلف مستقل , ولا يمكن استيفاؤه في هذا البحث المختصر" “. ولكن 
المقصود أن نعطي القارىء نبذة عن اراء ذلك العالم الجليل والاضافات العلمية التي 
انفرد بها حتى لا تعرف من غيره إلا نقّلا عنه . 


وينبغي أن نعلم أنه ليس كل من ألفٌ في علم من العلوم كان ذا أثر فيه وإنا يتبين 


أثره بها يضيفه من رأي . واستدلال» أو توجيه ‏ أوتفريع على أصل . أوتأصيل للفروع 
المتشامبة الي تندرج نحت قاعدة واحدة. ونح وذلك . 


والقرافي وإن فاته أن يكون من جيل الرواد الذين أسسوا هذا العلم لكنه لم يفته أن 
يكون من طبقة الشراح المحققين الذين ظهرت آثارهم واضحة جلية لكل منصف . 
وذلك بها أضافه إلى ذلك الصرح الشامخ من إضافات تناقلها العلماء بعده وتناولوها 
بالدراسة والبحث» فكان منهم المؤيد المعجب» ومنهم المخالف المنكر. وكلا الفريقين 
والاضافات التى أضافها الشهاب القراني اتخذت أناطا متعددة أهمها مايل : 
-١‏ استدراكه على ما يذكره السابقون من الحدود والتعريفات : فالقرافي رحمه الله كان 
يكشر النظر في الحدود. ويعدى مها عنأية كبيرة. ويورد عليها الأسعلة 


0*0 لقد أعانني الله على جمع اراء القرافي في كتاب سميته وشهاب الدين القرافي -حياته واراؤه الأصولية» وسيصدرقريباً 
ان شاء الله تعالى . 
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ا 


والإشكالات. ثم ينتهي إلى اقتراح حد جديد بعيد عن الحدود التى يذكرها 


المتقدمون. كما فعل في تعريف الدلالة حيث ذكر تعريفين للمتقدمين وردهما 
واختار أن تعرف بأنها : «إفهام السامع كيال مسمى اللفظ أو جزءه أو لازمه)””" 
وكا فعل في تعريف العام حيث ذكر تعريف الرازى ومن وافقه , ورده واقترح أن 
يعرف بأنه «اللفظ ا موضوع لمعنى كل بفيد تتبعه ف تحاله)7” , 
الحكم الشرعي حيث ذكر تعريف الرازى وانتقده بأنه لى يشمل الحكم الوضعي . 
واقترح أن يزاد فى الحد قيد يدخل الحكم الوضعي فعرفه بأنه «كلام الله القديم 
انتفاءه)9©) 

هع : 


وقد يقترح حذف بعض القيود المذكورة في تعريف من سبقه لاعتقاده الااستغناء 
عنهاء كما فعل فى تعريف المشترك حيث نقل عن الإمام الرازى أنه عرفه بأنه 
«اللفظ الموضوع لحقيقتين مختلفتين أو أكثر وضعا أولا من حيث هما كذلك)”9" 

وانتقد الحد بأن قوله «مختلفتين» قيد زائد لا حاجة له. لأن كل قيد إنما يحترز به 
عن ضده, فيكون هذا القيد للاحتراز عن الوضع للمتاثلين والوضع للمتاثلين 
ممتنع عقلاء فلا حاجة للاحتراز عنه وبرهن فى ذلك الموضع على قوله إن الوضع 
للمتاثلين ممتنع' ". 
اختياره رأيا يخالف ما عليه جمهور العلماء واستدلاله عليه بأدلة لم يسبق إليهاء ول 
ترد فى كلام المتقدمين. أو وردت تلميحا لا تصريحا. 


إفدية 
فيه 
حاية 


)0 
له 


نفائس الأصول: ,515/1١‏ وشرح تنقيح الفصول: ص 8". 

شرح تنقيح الفصول ص: 59 - ./١‏ وتعريفه جار على مذهب الأشاعرة في أن كلام الله هو المعنى القائم بذاته. 
ومذهب أهل السنة أن كلام الله قديم النوع متجدّد الآحاد, وأن القران كلام الله بلفظه ومعناه لا بالمعنى فقط . 
المحصول: ١/١/9ه5".‏ 


انظر نفائس الأصول: ./4١/1١‏ 
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والآراء التى ينطبق عليها هذا الوصف كثيرة منها : 

أ - اختياره عدم جواز النبي عن واحد غير معين, ومخالفته حمهور الأصوليين في هذه 

المسألة وموافقته ل ا ار ب ورم 
عن المعتزلة من استدلال على الرأي نفسه””. 

نب د اختياره عدم وصع العرب لخر للصدق والكذب. بل للصدق فقط وإنا 
يدخله احتّال الكذب من جهة المتكلم” ”. 

جا اختياره مذهب القائلين إن الضائر تدخل نحت مسمى الكلى لا نحت مسمى 
الحزئى . واستدلاله على ذلك بط لا أعرف أنه سبق إليه”” . 

د- اختياره أن النكرة في سياق النفي لا تعم إلا في مواضع معينة وانتقاده من أطلق 
القول بعمومها. وفي هذا المعنى يقول: «وأما النكرة في سياق النفي فهي من 
ا العلاء من الشحاة م يقولون: النكرة في سياق 

ثم بين السر في خطأ هذا الإطلاق وانتهى إلى أن النكرة فى سياق النفي وما في معناه 

تعم في حالتين : 
الأولى : سماعية وهى النكرات المستعملة في النفي فقط مثل : 
ما مها أحد. وما ها ديار. وذكر نحو ثلاثين لفظه كلها من هذا القبيل . 
الثانية : قياسية : وهى النكرة المبنية على الفتح نحو: لا رجل فى الدار”” . 
1 بحثه مسائل جديدة لم يسبق بحثها على النحو الذى ذكره : 

ومن ذلك مشلا : 


(8*) راجم نفائس الأصول: 455/١‏ -/151. 

(9*) المصدر السابق: 088٠ - 018/١‏ وشرح تنقيح الفصول: ص 75-4. 
(40) شرح تنقيح الفصول: ص ١18١‏ . 

.١884 راجع المصدر السابق: ص‎ )41١( 


ات 


- مسألة العام فى الأشخاص هل يكون عاما فى الأزمان والأمكنة والأحوال 
والمتعلقات ؟ 
فهذه المسألة لم ترد 55 - في كتب المتقدمين على هذا النحوالذي ساقه 

القرانفي» وإنما كثر البحث فيها من معاصريه ومن بعدهم وكان منهم المؤيدون 
والمعارضون . يقول ابن دقيق العيد :”' أولع بعض أهل هذا العصر وما يقرب 
منه بأن قالوا: إن صيغة العموم إذا وردت على الذوات مثلا أو على الأفعال 
كانت عامة فى ذلك مطلقة في الزمان والمكان والأحوال والمتعلقات 9 
والقرافي نص على أن العام في الأشخاص مطلق في الأزمنة والبقاع . والأحوال 
والمتعلقات 9©) 
وهذه المسألة كانت مثار نزاع طويل بين المتأخرين وكثير منهم ربا فهم كلام 
القرافي على وجه لا يوافق مراده . 

سب- مسألة دلالة العام على فرد من أفراده أهي من باب المطابقة أ م التضمن أم 

الالتزام ؟ 
والقرافي - حسب علمي - أول من تكلم في هذه المسألة ثم تتابع كلام العلماء 
عنها حتى ألف بعضهم فيها مؤلفا مستقلا”* . 


501 إيراده الأسعلة والإإشكالات القوية عل مواضع من 0 الفقه . . ومن هذه 
الإشكالاات التّن أثارها وأجاب عنبها : 


(؟4) هو: محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيرى. تقي الدين» الفقيه المحدث. توفي سنة * ١‏ ه له مصنفات 
منها إحكام الأحكام في شرح عمدة الأحكام . والالمام وشرحه المسمى الامام وشرح مختصر ابن الحاجب ولم يكمله . 
له ترجمة في طبقات السبكي : 544-8؟., وحسن المحاضرة: 11/1١‏ -18” وشذرات الذهب: 
5-55. ّْ 

(49) إحكام الاحكام: ١14/1ه.‏ 

(544) ينظر شرح تنقيح الفصول: ص ٠٠١‏ 

(48) من الذين ألفوا في دلالة العام على فرد من أفراده الشيخ محمد البليدى المتوى سنة 11175 ه ألف رسالة في دلالة 
العام على بعض أفراده والشيخ محمد بن أحمد الخالدى المشهور بالجوهرى الصغير المتوفي سنة 17١65‏ ه. ألف 
رسألة بعنوان حلية ذوى الافهام بتحقيق دلالة العام . 


-58- 


م 3*7 مجلة الجامعة ‏ العدد الأول 


أ الإشكال الذى أورده على عموم أدوات الشرط . وخلاصته : أن جعل أدوات 
الشرط للعموم يستلزم أنه إذا قال الرجل لزوجته : «متى دخلت الدار فأنت 
طالق») فدخلت الدار وخرجت ثم دخلت وخرجت ثم دخلت وخرجت أنها 
حينئذ تطلق ثلاثاء ولكن العلماء ء لم يقولوا هذا بل قالوا تطلق بالدخول الأول 
طلمّه واحدة ذ فقط وهذا لا يتفق مع قوهم إن أدوات الشرط للعموم” '. 

- الإشكال 1 ورده على عموم الجمع المحلى بأل : 

وخلاصته: أن أرياب العموم يقولون: أل التعريف تعم 55 
عليه » فإذا ام هين ن تعم الجموع ولا تعم الأفراد. وحينئذ 
يتعذر الاستدلال بتلك الصيغة على ثبوت الحكم لفرد من أفراد الجمع "". 


ومن الإشكالات التى توقف فى الحواب عنبها : 
أ ا 0 ان قل الجمع دون التفريق بين جموع القلة وجموع الكثرة. 
مع أن جموع الكثرة لا تطلق إلا على ما زاد عن العشرة فكيف يختلفون في أنها 
تطلق على ثلاثة أو اثنين ؟ وقد أشار القرافي إلى توقفه فى الجواب عن هذا 
السؤال فقال فى التنبيه على صعوبة السؤال «إشكال عظيم صعب. . لي نحو 
عشرين سنة أورده على الفضلاء والعلاء بالأصول والنحو فلم أجد له جوابا 
يرضيني وإلى الآن لم أجده. .)*" . 
باد 00 الذى ان العام على فرد من أفراده. أهي من دلالة 
المطابقة أ م التضمن أ م الالتزام؟ 
هذا الإشكال ذكره القرافي في نفائس الأصول وأجاب عنه ثم كرره فى شرح 
تنقيح الفصول الذى ألفه بعد نفائس الأصول وقال: 
هذا سؤال صعب, وقد أوردته في شرح المحصول وأجبت عنه بشىء فيه 
نكادة وفي النفس منه شيء . ب" 
(55). ال الإشكال وجراف العقد لنظيم ص : 0.5 . 
(470) انظر الإشكال وجوابه في شرح تنقيح الفصول: ص 18٠‏ . 
(44) العقد المنظوم : 8468 -/847. (49) شرح تنقيح الفصول: ص 7١5‏ . 


2-5 


- تفريقه بين القواعد والمصطلحات الأصولية المتقاربة في الظاهرء والتمثيل لكل . 
منها بأمئلة واضحة لا تدع مجالا للشك في ثبوت الفرق : 
ومن ذلك مثلا : 
أ - تفريقه بين الشرط وعدم المانع””» 
ب - تفريقه بين الشرط اللغوى وغيره”“. 
ج- تفريقه بين أجزاء العلة والعلل المجتمعة”” . 
د تفريقه بين أجزاء العلة والشرط””" . 
ه- تفريقه بين تصرف الرسول صلى الله عليه وسلم الا درن بالقضاء 
وتصرفه بالإمامة العظمى9". 00 
وأمئلة هذا النوع كثيرة جدا في كتبه وبخاصة في أنوار البروق» 
والاحكام . 


النشرلة عن . ومن أمثلة ذلك: 

5 د الشافعي رحمه الله من قوله «ترك الاستفصال في 
حكايات الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم فى المقال» مع قوله : 
«حكايات الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها 
الاستدلال». فهاتان القاعدتان ظاهرهما التناقض. ولكن القرافي جمع بينه| 
ونزل كل قاعدة على نوع من الوقائء *©. 

لساب توجيهه لقول العلماء إن الاثم يتكرر بتكرار الفعل المنبي عنة .6 والكفارة ا 
تتكرر بتكرر الحدثى مع تشامبه) ". 

(89) راجع أنوار البروق: .١١١/١‏ 

.51/١ المصدر السابق:‎ )01١( 

(؟8) المصدر السابق: .١٠١9/١‏ 

(89) المصدر السابق: .١١٠١/١‏ 

(84) راجع الاحكام: ص ٠١9-85‏ وأنوار البروق: 5١8/١‏ . 

(08) راجع العقد المنظوم : 9" وأنوار المروق : 7/17 /937-8. (5ه) راجع أنوار البروق : 280-01 


-/ا- 


ج - توجيهه لقول جمهور العلاء «مفهوم المخالفة بحتج به إلا إذا خرج محرج 
الغالب» مع أن خروجه مخرج الغالب كان ينبغي أن يكون علة للعمل به لا 
تركه. لأنه إذا ذكر الوصف مثلا مع أنه غالب فلا يذكر إلا لغرض صحيح ء 
والعمل بمفهومه يصلح أن يكون هو الغرض من ذكره مع أنه يمكن 
الاستغناء عنه لمعرفته.» بخلاف ما إذا كان الوصف ليس ما يخرج مخرج 
الغالب فإنه يؤتى به لبيان حال الموصوف لا للاستدلال بمفهومه . 

وقد وجه القرافي كلام العلماء توجيها صحيحا مقبولا” ". 


(87) راجع المصدر السابق: 87/57" .1٠١‏ 


- 5/8 


المبحث الثالث 


تأثر الدراسات الأصولية بعد القرافى بمؤلفاته وارائه 


من المسلم به أن القرافي بمؤلفاته الكثيرة وآرائه السديدة كان له أثر واضح فيما ألف 
بعده من الكتب الأصولية. بل كان له أثر فيما كتبه معاصروه من الأصوليين فتكاد لا 
تجد كتابا مطولا في أصول الفقه ألف بعد القرافي إلا فيه ذكر لهذا العالم في معرض 
: الكلام عن رأي أو استدراك أو استدلال أو تحرير محل نزاع . أو تفريع على أصل. أو 
جمع بين قولين أو تفريق بين قاعدتين» أو نحو ذلك . 
الأغلبية. ومنهم من نقل الفائدة ولم ينسبها لأحدد. مع أن احتمال عدم الاطلاع عليها 
في كتب القرافي ضعيف, لا لكتبه من شهرة ذائعة لا تخفى على أهل هذا العلم . 
والنقل عنه والتأثر بكتبه يلحظ فى مقامين : 
١‏ - مقام النقل عنه على سبيل الموافقة والتأييد. 
إشكالاته التى يثيرها . ظ 


وفيها يلى نذكر أهم الكتب التى تأثر مؤلفوها بم| كتبه القرافي سواء نصوا على ذلك 

أم لاء وسواء كان تأثرهم على سبيل الموافقة أم المخالفة . 
١‏ - الكاشف عن المحصول: للشيخ شمس الدين محمد بن محمود الأصفهاني المتوفى ‏ 
سئة 5" ه. 


ومؤلف هذا الكتاب من معاصري القرافي لكن القرائي كان قد سبق إلى شرح 


1 


المحصول كما يتضح ذلك من تعقب الأصفهانيٍ للقرافي فى بعض المواضع التى 
اعترض فيها على الإمام الرازى, أو أجاب عنه بجواب لم يرض الأصفهاني . 
ويؤيد ذلك أيضا ما قاله تاج الدين السبكي (ت ١/الا‏ ه) فى طبقات 
الشافعية الكبرى حيث قال في أثناء ترجمة الأصفهاني ما نصه: «وشرحه 
للمحصول حسن جدا. وإن كان قد وقم على شرح القرائي وأودعه الكثير من 
محاسنه » لكنه أوردها على أحسن الأسلوب وأوجؤ تقرير بحيث إنك ترى الفائدة 
للقراقي . . )”2 . 
فهذا النص من عالم شافعي أصولي عليم بتأريخ الرجال خبير بكتب أصول 
الفقه متقدمها ومتأخرها. وهو يشهد, بسبق القرافي إلى شرح المحصول واستفادة 
الأصفهاني من ذلك الشرح . 
والغريب أن الأصفهاني في الكاشف ل يذكر القرافي باسمه ولومرة واحدة ول 
يذكر كتابه نفائس الأصول حسب علمي مع أني لا أشك في أن من يقدم على 
شرح كتاب مشر وح لابد أن يطلع على شرح المتقدم . ولكن الأصفهان كان إذا 
وجد في شرح القرافي ما يعجبه نقله من غير أن ينسبه. وإذا وجد فيه ما لا يروف 
له قال : زعم بعضهم كذا أو قال بعض العلماء أو بعض الفضلاء أو عبارة نحو 
هذه . ومن أمثلة ذلك* 
أ نقل الخلاف في الضائر أهى من الكليات أم من الجزئيات ؟ على نحو ما ذكره 
القرافي. ووافق رأى القرافي فيها وهو أنها من الكليات”” . 
ااال نقل سؤال ابن التلمساني”") المشهور قِ مسألة وجود المشكك والمرق بيئه 
(64) طبقات الشافعية الكبرى: .٠١١/48‏ 
زوه) _انظر الكاشف: ١/ل 8١‏ مخطوط بدار الكتب المصرية برقم 41 أصولء. 


259 التلمساني : هو عبدالله بن محمد بن علي الفهرى, شرف الدين فقيه شافعي شرح المعالم في أصول الفقه وشرح 
المعالم في أصول الدين للرازى . توفي سنة 4 5 5ه (طبقات السبكي : 24 وحسن المحاضرة .)5١7/١‏ 


ةين 


وبين المتواطيىء وأجاب عنه بمثل جواب القرائي» دون أل شعية إليه””, 


ج- نقل اعتراضات القرافي على تعريف الفخر الرازى المشترك ولم ينسبها 


إليه© . 


د نقل جواب القرافي عن قول الامام الرازى إن الألفاظ متناهية والمعاني غير 


متناهية » لأن الألفاظ مركبة من المتناهي والمركب من المتناهي متناه. ولم ينسب 
الجحواب لأسن 539 


لب - اعترض على ثيل الرازي تسحية الشىء بأسم الصورة بنسنهية ة اليد بالقدرة . 


و- 


1ه 


01 
إفنة 
أنه 
(65) 
(16) 


وقال ان هذا المثال فيه نظر لأن القدرة ليت نعس صوره اليد بل لازمة 
لصورة اليد. وهذا الاعتراض أورده القرافي فى شرحه”" . 


نقل اعتراض القرافي على ما صنعه الامام فى بداية كلامه عن كون الأصل فى 
الكلام الحقيقة من نقله ما يؤيد خلاف ذلك. وذكره ما يقوي حجة من قال 
المجاز غالب على اللغة. ول يذكر القرافي باسمه بل قال «لا يقال ادعى المصنف 
فى أول المسألة أن المجاز غير غالب على اللغات ولم يذكر عليه حجة بل ذكر 
بعد ذلك ما يؤيد حجة الخصهم”*". ثم أجاب عن الاعتراض. ‏ 


المشهور بالعلائى المتوق سنة ١5/ا‏ ه. 

هذا الكتاب خصصه العلائى لبيان صيغ العموم وتكلم فيه عن قوة دلالة العام 
كلاما محتصرا. وإذا قارنت هذا الكتاب يكتاب القرافي «(العقد المنظوم ف 
الخصوص والعموم انرا ف فدف تأثر العلائى يبكتاب القرافي واعتاده عليه ف أكثر 
مباحث الكتاب . وقد ذكر القرافي من صيغ العموم أكثر ما ذكر العلائي, لأن 
راجع الكاشف: ١/ل85.‏ 

المصدر السابق ١/ل .١١١‏ 

المصدر السابق ١/ل157‏ وانظر نفائس الأصول .)977-971١/1١(‏ 

الكاشف: ١/ل74١.‏ 

المصدر السابق ١‏ /ل 9ل/ا١-٠18.‏ 


الوا 


الأخير قد ترك الكلام عن بعض ما عده القرافي من صيغ العموم . وترك التفريع 

الذى اتبعه القرافي وجعله يوصل صيغ العموم إلى مائتين وحمسين صيغة . 

والعلائي لم همل ذكر القراني ىا فعل الأصفهاني ولكنه كان ينقل عنه فى مواطن 

كثيرة ويذكره باسمه وقد يذكر اسم كتابه الذى نقل عنه. وقد أحصى محققه 
المواضع التى نقل فيها عن القرافي مع التصريح باسمه فبلغت أكثر من ثلاثين 

موضعاء ومنها : 

ل - تعريف العام. وقد نقل العلائي كلام القرافي في الداقع الذى حمله على 
تعريف العا م بأنه «اللفظ الموضوع لمعنى كلى بقيد تَتَبّعه فى محالّه» فقال: 
لكن نشير هاهنا إلى بحث ذكره الامام شهاب الدين القرافي في بعض كتبه. 
ذكر فيه أن حقيقة مسمى العموم فى غاية الغموض والإشكال» ثم نقل 
_- القرافي بمعناه مع طوله ”0. 

- إشكال القراني الذى أورده على خلاف العلماء فى أقل الجمع . دون التفريق 
بين جموع القلة وجموع الكثرة مع أن أهل النحو فرقوا بينها وقالوا إن جموع 
الكثرة لا تطلق على ما دون العشرة الا مجازاء والاصوليون يحكون الخلاف 
في الجميع ويذكرون فى المسأله قولين, الأول ان أقل قل الجمع ثلاثة والثاني : 
أن ن أقله اثنان ولا يفرقون بين القلة والكثرة . وقد نقل العلائي كلام القراني 
بطوله ونقل ما قاله الأصفهاني في الجواب عن ذلك السؤال ولم يعقب 
ع لضم 

ج- تقسيم القرافي الطرق المفيدة للعموم. نقله العلائي وعقب على بعض 
الأقسام بتعقيبات مقتضبة*" . 


“'- تحقيق المراد في أن النبي يقتضى الفساد: للحافظ العلائي المتقدم ذكره. وقد نقل 
عن القرافي في مواطن منها : 
(55) تلقيح الفهوم: .٠١9-١٠١‏ 


(519) المصدر السابق: 855157. 
(548) المصدر السابق: 7 "ع _ 48# , 


اد 


أ حين الكلام عن تعريف الصحة والفساد نقل عن القرافي قوله : 
إن الخلاف بين المتكلمين والفقهاء في مسألة صلاة من ظن أنه متطهر خلاف 
لفظي., لأن الجميع قائلون بوجوب الإ عادة إذا علم أنه صلى بلا طهارة : 
واعترض على قول القراني هذا بأن فيه نظرا من جهة مسألة الصلاة خلف 
الخنثى المشكل إذا تبين أنه رجل» ففى أحد القولين عن الشافعي أنه لا 
عب الانقدات فين اضحييدة إذا عكة النقياء لانقاطها الققنام وفافننة: ' 
عند المدكلمين لعدم موافقتها أمر الشرع”" . 
ب - نقل عذه مذهب امالكية في مسألة اقتضاء النبى الفساد واكتفى به”” . 
ج- نقل ةول القرافي إن الحنفية والشافعية اشنا طردوا أصولهم في مسألة 
اقتضاء النبى الفساد وعدمه. ورد العلائى ذلك فيم| يتعلق بالحنفية 
والحنابة وأيده فيها يخص الشافعية . وني كلام العلائي في هذا الموطن نزعه 
مذهبية ظاهرة”" . 
د - نقل عدن القرافي كلاما طويلا في مسألة الصلاة في الدار المغصوبة والفرق 
بينها وبين مسألة صوم يوم النحر, ولم يتعقبه بشيء”” . 


4 - الإبهاج فى شرح المنهاج : الأصل المشروح للقاضي ناصر الدين البيضاوي المتوق 
(سنة 186 ه) وهو مختصر للمحصول. والشرح بدأه تقي الدين السبكي ‏ 
المتوى سنة (85/! ه) ولكنه مات ولم يكمله بل وصل فيه إلى مقدمة الواجب . 
ثم أتمه ابنه تاج الدين المتوفى سبنة (١/1/ا‏ ه) وهذا الكتاب فيه نقول كثيرة عن 
القرافي وفيه تعقيبات على بعض ما ينقله وهو يصرح بالنقل عن القرافي ‏ غالبا 

وقد ينقل عه من غير إشارة ومن المواطن التى نقل فيها عن القرائي : 


أ حين ت'ريف المتواطىء والمشكك نقل سؤال ابن التلمساني الذى أورده على 


(54) راجم تحقيق ام اد في أن النبي يقتضي الفساد: ص 59-548. 
)7٠١(‏ المصدر السابق : ص .9١‏ 

.؟9١‎ © المصدر السابق : ص‎ )9/١١ 

(؟/9) المصدر السابق : ص ٠١"‏ -14١؟.‏ 


1لا 


القول بوجوم المشكك وأجاب عنه بمثل جواب القرافي ولم ينسبه إليه فلعله 
لله و 

ب - نقل عن القرافي رأيه فى مسألة العام في الأشخاص هل يكون عاما فى 
الأحوال والأزمنة والبقاع والمتعلقات ؟ 
ودكر أنه كان يرى أن العام ُْ الأشخاص عام قُْ هذه الأمور الأربعة ثم 
تبين له فيا بعد أنه مطلق فيهاء فوافق القرافي في أصل المسألة واعترض عليه 
في بيانه لها ب| لا يتسع هذا البحث لذكره ومناقشته”" . 


6- نهاية السول ني شرح منهاج الأصول: للشيخ جمال الدين الإسنوى - المتوفى سنة 
("لالاه). وقد نقل في هذا الكتاب عن القرافي فى مواضع منها : 
5 قوله إن الخلاف في تعريف الصحة بين المتكلمين والفقهاء خلاف لفظي . 
وقد وافقه على ذلك”" , 
ب - الإشكال الذى أورده القرافي على تعريف الرخصة نقله ولم يجب عنه”” . 
ماد رأي القرافي في مسألة الضائر. أهي من أقسام الكلي أم الحرئي ؟ وقد أيده 
على أنها من الكلي”” . 
5 المواتقفات : 
للشيخ إبراهيم بن موسى اللخمي المشهور بالشاطبي المتوق سنة (٠9/ا‏ ه). 


نقل الشاطبي في هذا الكتاب بعض إشكالات القرافي وناقشه فيها وأجاب عنها ومن 
ذلك مثلا : 


أ الإشكال الذى أورده القرافي على ضابط المصلحة المعتيرة والمفسدة والمعتيرة 


(1/6) راجع الامهاج في شرح المنهاج: 504/1 . 
(1/4) راجع المصدر السابق: 814/57/-880. 

(8/ا) راجع نهاية السول مع حاشية المطيعي : ./١‏ 
(1/5) راجع المصدر السابق: ١7١/1١‏ . 

(/) راجع المصدر السابق: 07/15 -614. 
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0 السنة وقد نقل الشاطبي كلام القرافي على الرغم من طوله 


ا 


- اعتراض القافي على تعريف الرخصة م ود لراذى توه في 


القراي9». 


ج - قول القرافي إن القول بمراعاة الشارع مصالح العباد في تشر 


يعه لاا يصح 


إلا على القول بأن المصيب واحد في مسائل الاجتهاد. وأما المصوبة فلا 
يمكنهم أن يقولوا بمراعاة المصالح. إذ يستحيل أن تكون المصلحة 
الخالصة أو الراجحة في الحكم وفي نقيضه, بل لا تكون إلا في أحدهما وهو 
الراجح » وما عداه خطأ لا مصلحة فيه. وتعقبه وقال إن القول بمراعاة 
المصالح جار على المذهبين التصويب والتخطتئة, لأن المصوبة الا حكام 
عندهم إضافية فحكم الله عندهم تابع لنظر المجتهد الصاح تابعة 


للحكم أو متبوعة له و" 


البحر المحيظ: 


لبدر الدين محمد بن بهادر الزركثي المتوى سنة (44/, ه). ذكر الزركشي في 
مقدمته الكتب التي اعتمذ عليها ومنها كتاب شرح تنقيح الفصول وكتاب نفائس 


الأصول. ثم نقل عن القرافي في مواطن كثيرة جدا منها : 


- قول القرافي الأصل يطلق على أربعة معان. نقله ثم عقب عليه فزاد معان 


اا 


ب - قوله في تعريف الاطراد والانعكاس . نقله وأيده”. 


(7/8) راجع الموافقات: 47/57 - 45 . 
(9/) راجع المصدر السابق: 417/57 - 44 . 
)١م‏ راجع المصدر السابق: 4/7 88-6. 


.”/١ : راجع البحر المحيط بتحقيق الدكتور محمد الدويش (رسالة دكتوراه)‎ )8١( 


. ؟ه*/١‎ : راجع البحر المحيط‎ 5١ 
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جا - زيادة التقديرات في أقسام الحكم الوضعي . نقله ولم يتعقبه بشىء 2 . 
د - قوله ليس كل واجب يثاب على فعله وليس كل محرم يثاب على تركه. . 


وقال: وفيه نظر. وبينه”” . 


- المختصر في أصول الفقه: لعلي بن محمد بن على البعلي المشهور بابن اللحام من 
علاء الحنابلة توفي سنة 6٠١7*(‏ ه). 


5 


وقد نقل عن القراني مع التصريح باسمه في ثلاثة مواطن : 

التفريق بين العلو والاستعلاء اللذين يذكرهما العلماء حين الكلام عن 
تعريف الأمر. وهل من شرطه العلو أو الاستعلاء ؟ 0-0 
وقد فرق بينها القرافي بأن العلو هيئة في الآمرء من شرفة. وعلو منزلته 
بالنسبة للمأمور. والاستعلاء : هيئة في الأمر, 7 رفع الصوت به. ووروده 
على جهة القهر والغلبة”©. 

رأي القرافي فى مسألة العام في الأشخاص هل هو عام في الأحوال والأزمان 
والأمكنة والمتعلقات ؟ ‏ 

نقله البعلٍ واختار خلافه فال : عموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال 
والأزمنة والبقاع عند الأكثر خلافا للقراني وأبي العباس””. (يعني ابن 
تيمية) . 

نقل عن القرافي قوله عدم جواز التقليد في أصول الفقه””. والقرافي نقل 
هذا القول عن أبي الحسين البصري صاحب المعتمد ووافقه*" , 


1- شرح الكوكب المنير: للشيخ محمد بن أحمد بن عبدالعزيز الفتوحي الحنبلٍ 


راجع المصدر السابق: 44/8/1١‏ -444. 
راجع المختصر في أصول الفقه : ص 97 . 
المصدر السابق: ص ٠١5‏ . 

المصدر السابق: ص ١٠١5‏ . 

انظر نفائس الأصول: .45-967/١‏ 


5م 
)65 
)2866 
(465) 
(60) 


)864( 


ا ا 


وهذا الكتاب أكثر مؤلفه من النقل عن القراني مع التنبيه على الكتاب الذى نقل 
عنه في أغلب الأحيان. ومن المواضع التى نقل فيها عن القرافي : 


أ - تحرير محل النزاع في مسألة «المشتق هل يشترط لإطلاقة حقيقة بقاء وجه 


الاشتقاق ؟ «نقله عن القرافي فقال: قال القرانفي: محل الخلاف إذا كان 
المشتق محكوما به كزيد مشرك وسارقء أما إذا كان متعلق الحكم وهو 
المحكوم عليه ك «الزانية والزاني) «والسارق والسارقة فاقطعوا أيديها» فهو 
حقيقة مطلقا فيمن اتصف به في الماضى والحال والاستقبال”” . 


ب - تفريق القراني بين الخبر والإنشاء. نقله بكامله على وجه التأييد”". ‏ 


المصنف وحاول الجمع بين القولين وبين سبب الخلاف”" . 

د - رأيه في أن العام في الأشخاص مطلق في الأزمان والأمكنة والأحوال. نقله 
وخالفه فيه. واختار أن العموم في الأشخاص يقتضي العموم في الأحوال 
والأزمنة والأمكنة9" 


٠‏ رسالة في دلالة العام على بعض أفراده: ألفها ا 


المالكي المتوفى سنة 11/5١ه‏ في جواب الإشكال الذى أورده القرافي على نوع 
دلالة العام على بعض أفراده . وخلاصة هذا الإشكال أن القرافي يقول: دلالة 
العام على فرد من أفراده لا تصلح أن تكون دلالة مطابقة لآن المطابقة هي دلالة 
اللفظ على تمام مسماه. ولا تصلح أن تكون دلالة تضمن لأن دلالة التضمن 
هي دلالة اللفظ على جزء مساه والفرد ليس جزء مسمى العام لآنه لوكان جزء 

مسمى العام لكان مسمى العام كلا. ومسمى العام كلية لا كلا لآنه لو كان 
مسماه كلا لما صح الاستدلال به على فرد من أفراده فى حالتي النفي والنبي . 
لآن التي .عن الكل ليت خهيا عن "كل فرد من أفرافة»رؤنفي الكل ليش نفيا 


(49) شرح الكوكب المنير: .7514-1718/1١‏ 


حله 
41 
407 


المصدر السابق: 057/7" /ا0”#, 


_-/ا7ا- 


١١ 


2-1 


أ 


لكل فرد من أفراده. ولا تصلح أن تكون دلالة العام على فرد من أفراده من 
دلالة الالتزام, لأن دلالة الالتزام هي دلالة اللفظ على معنى خارج عن مسمى 
اللفظ لازم له. ولو كان الفرد الواحد خارجا عن مسمى العام خرجت جميع 
أفراده . فلا يخلوإما أن يبطل حصرهم دلالة اللفظ في الأنواع الثلاثة ‏ المطابقة 
والتضمن والالتزام أولا يكون العام دالا على فرد من أفراده دلالة وضعية”" . 
والرسالة التي ألفها البليدى تقع في تسع صفحات. وهي مخطوطة فى دار 
الكتب تحت رقم ١١١‏ أصول فقه. 
حلية ذوى الأفهام بتحقيق دلالة العام . تأليف الشيخ محمد بن أحمد ابن حسن 
الخالدي المشهور بالجوهرى الصغير المتوق سنة ١7١٠©‏ ه. 
وهي رسالة صغيرة تقع في اثنتى عشرة صفحة ألفها في الجواب عن إشكال 
القرافي المتقدم واختار أن العام يدل على كل فرد من أفراده دلالة مطابقة . 
والرسالة لمخطوطة في المكتبة الأزهرية . 65" مجاميع . 
إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: للعلامة محمد بن على بن 
محمد الشوكاني الأصولي المحدث المفسر المشهور توفي سنة ١768‏ ه وهذا 
الكتاب فيه نقول كثيرة عن القرافي وغيره من العلماء وقد أفاد مؤلفه كثيرا من 
كتاب البحر المحيط للزركشي . وهو قد نقل عن القرافي في مواضع منها : 
مسألة وضع العرب الخبر للصدق فقط أو للصدق والكذبء. ووافق القرافي 
في أن العرب وضعته للصدق فقط وإنما يدخله احتمال الكذب من جهة 


المعكا 45 


ب - تفريق القرافي بين معنى العام والأعم في إطلاق العلماء بأن العام يستعمل 


في اللفظ , والأعم يستعمل في المعنى » فاذا قيل «وهذاأ عم» تبادر إلى الذهن 
العموم المعنوي . واذا قيل «هذا عام» تبادر إلى الذهن اللفظ العام.. 
وهذا الكلام نقله الشوكان وأقره . 0 


(45) راجع ارشاد الفحول: ص 44 . (95) المصدر السابق: ص ١١6‏ . 
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الخاتمة 


بعد هذا العرض الموجز لمؤلفات القرافي الأصولية وما تضمنته من إضافات قيمة 
لعلم أصول الفقه. وبعد ذكر جملة من الكتب الأصولية التي كانت اراء القرافي 
واختياراته تشكل جزءا من مادتها العلمية ومرجعاً مها لمؤلفيهاء أرجو أن أكون قد 
وفقت في إعطاء القارىء صورة واضحة عن الأثر الذى تركه القرافي بارائه ومؤلفاته 
فيمن عاصره أو جاء بعده من علماء أصول الفقه وطلابه . ظ 

وإننى على يقين من أن هذا البحث لن يشبع نهم أهل العلم المتخصصين, لآن 
طبيغة البحث تحتاج إلى بسط وإيضاح تكتمل به الفائدة وتتضح به الصورة. ولكن 
ذلك مما لا يمكن استيفاؤه في محلة دورية بل يحتاج إلى كتاب مستقل يجمع اراء ذلك 
العالم واحتياراته التي انفرد مها عن جمهور الأصوليين» وعرف بها وعرفت به وأرجو أن 
يتم ذلك قريبا. والحمد لله أولا وآخرا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وأله وصحبه 
أجمعين . ظ 


د 


محادر البحث 


الإبهاج في شرح المنهاج لتقي الدين السبكي وابنه تاج الدين ‏ تحقيق د. شعبان 
محمد اساعيل ‏ نشر مكتبة الكليات الأزهرية سنة ؟ ١4٠‏ ه. 

احكام الاحكام لابن دقيق العيد ‏ نشر دار الكتب العلمية ببيروت . 

الاحكام في تمييز الفتاوى عن الاحكام وتصرفات القاضي والامام لشهاب الدين 
القرافي. محقيق الشيخ عبدالفتاح أبوغدة ‏ نشر مكتب المطبوعنات الإسلامية 
إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للشوكاني ‏ الطبعة الأولى ‏ دار 
الفكر ‏ ببروت . 

الاستغناء في أحكام الاستثناء للقراني ‏ تحقيق د. طه محسن - الطبعة الأولى سنة 
1ه مطبعة الارشاد بغداد. 

أنوار البروق في أنواء الفروق للقراني . طبعة دار المعرفة ‏ بيروت . 

البحر المحيط : لبدر الدين الزركشي ‏ تحقيق د. محمد الدويش (رسالة دكتوراه) 
لم ينشر بعد (ج .)١‏ < 

تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم : للحافظ العلائي تحقيق عبدالله بن محمد 
بن اسحاق ال الشيخ ‏ الطبعة الأولى ١14٠‏ ه. 

تنقيح الفصول للقرافي. مطبوع مع شرحه بتحقيق طه عبدالرؤوف سعد 
الطبعة الأولى سنة ١857‏ ه. 

حسن المحاضرة في تأريخ مصر والقاهرة لحلال الدين السيوطي - تحقيق محمد 
أبي الفضل إبراهيم - الطبعة الأولى سنة 1١7/81/‏ ه. 

حلية ذوى الأفهام بتحقيق دلالة العام للشيخ محمد الجوهرى الصغير مخطوط 
بالمكتبة الأزهرية برقم 85" مجاميع . 


ترات 


3 


05ت 


56 


اماك 


>1١ 
وك‎ 
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-”6 


الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة : لابن حجر العسقلاني - تحقيق محمد سيد 

جاد الحق ‏ نشر دار الكتب الحديئة بمصر. 

الدليل الشافي على المنبل الصافي : وا 1 
طبع مكتبة الخانجي بالقاهرة ‏ نشر مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى. 
الديباج المذهب في معرفة خم المذهب لابن فرحون . نشر دار الكتب 
العلمنة عرزي 

رسالة في دلالة العام على بعض أفراده : لحيد البليدى ‏ مخطوطة بدار الكتب 
المصرية برقم ١١١‏ أصول فقه. 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب لعيدالحى بن العماد الحنبلى تحقيق لحنة احياء 
التراث العربي في دار الآفاق الجديدة ‏ بيروت . ْ 

شرح تنقيح الفصول للقرافي (تقدم) . 

شرح الكوكب المنيرلمحمد , بن أحمد بن النجار ‏ تحقيق د . وهبه الزحيلٍ ود . نزيه 

حماد نشر جامعة أم القرى . 

طبقات الشافعية: لجال الدين الاسنوى تحقيق ‏ د. عبدالله 0 - طبع 

رئاسة ديوان الأوقاف سنة ١791١‏ ه. 

طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين السبكي تحقيق د . عبدالفتاح لحل ود. 

محمد الطناحي . الطبعة الأولى سنة ١78‏ ه. 

العقد المنظوم في الخصوص والعموم للقرافي تحقيق د. محمد الختم ‏ (رسالة 

دكتوراه) لم تنشر بعد . 

اللباب في تبذيب الانساب لابن الاثير الحزرى ‏ طبعة دار صادر بيروت . 

مفتاح السعادة: لطاش كيرى زادة ‏ الطبعة الأولى - مطبعة 0 المعارف 
النظامية ‏ حيدر اباد سنة 1١7789‏ ه. 

المخبل الصافي والمستوفى بعد الواني : ليوسف بن تغرى بردى ‏ طبع مطبعة دار 
الكتب المصرية سنة ١/8‏ ه - تحقيق أحمد يوسف بخاتي . 

النجوم الزاهرة لابن تغرى بردى - الطبعة الأولى بمطبعة دار الكتب المصرية سنة 

14اه. 


8ك 


ات 


و 


نفائس الأصول في شرح المحصول للقرافي (ج١.‏ 7). تحقيق عياضه السلمي 
0 عبدالكريم النملة (رسالة دكتوراه) لم تنشر بعد . 
نهاية السول في شرح منباج الأصول لجال الدين الاسنوى طبعة عالم الكتب 


- بيرووت . 
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و وج . 
ظ موي الإمام ا 
ظ محمد بن سعود الإسلامية ظ 00 
: رحب 48 اه 


الأحصالة والمعاصرة: خصيصتان من خصائص 
الحعوة الإسلامية . 


للدكتور 
محمد ابو الفتح البيانوني 
الأستاذ المشارك في قسم الدعوة والاحتساب بالمعهد العالى للدعوة الإسلامية 
بالمدينة المنورة ْ 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


- 895 - 


مجلة جامعة الإمام 1 العدد الأول 
محمد بن سعود الإسلامية ش رجحب 5٠١:1اه‏ 


لي إبعا 


وقدف و#سحة 


1 


اورت عارك العا ى كتانة المنيق + 3# و أن هذ اصراظى مَسَتَقِيعًا 
4 ع ل ل هل - و 
30 14 ل ١‏ 
كر يق عن سبلي 225 بد 
له أ )1( 
َعَلَكم تلمون 3 
والفنل: والسلام على سيدنا محمد. المادي إلى أقوم طريق وأهدى سبيل » 
والقائل: «قد تركتكم على البيضاء. ليلها كبارهاء لا يزيغ عنها بعدي إلا 
هالك . 
ورصى الله عن الصحابة والتابعين. المادين المهديين. وعن الدعاة العاملين. 
عن من تبعهم ونج نهجهم إلى يوم الدين . 
وبعد . 
فإن للدعوة الإسلامية خصائص عديدة. ولعل من أبرز هذه الخصائص. 
وأعظمها أثرا في حياة الدعوة. خصيصّيْ : الأصالة والمعاصرة اللتين كثر الحديث 
عنهواء والدعوة إليهما في العصر الحاضر. 


إلا أن المعايش لواقع الدعوة ف العصر الحديث. والمتتبع لسير الدعاة ونبجهم 2 
الدعوة. جل اختلافاً رايط إن قُِ مفهوم هاتن الخصيصتين. وتطبيقاته| ف حياة 
الدعوة المعاصرة . 

. من سورة الأنعام‎ ١61 / الآية‎ )١( 


وورد قُْ الباب الأول من مقدمة سنن ابن ماجه رقم /ه بلفظ : «لقد تركتكم على مثل البيضاء . ليلها ونهارها 
سواء) . 


5 ات 


مما جعل الأصالة والمعاصرة كلمتين جميلتين تتداولهما الألسن. وشعارين بَرَاقين 

كارك عل ونفين] الدعاة يدون إن كرون لك فل خدركه الوا ضفخ وبريفاء الو 
وما من شىء أخطر على الدعوة من أن تلتبس سماتها الأساسية, أو يُلابس خصائصّها 
غموض اراقطات. ظ 


فلا بد من التعرف على تلك الحدود. والوقوف على ذلك المعنى . لتتضح المعالم» 
وتعرفٌ الضوابط, وتَسْلْمْ للدعوة الإسلامية خصائصهاء وتتجلى للناس سماتها . 


لذاء أحببت أن أبحث هذا الموضوع . متبينا ميعن نفاتين القضيضتين؛ ممتهدا ف 
تأصيلهماء واستخلاص ضوابطههماء مشيرا إلى عظم اثارهما في حياة الدعوة 
االإسلامية. . ظ 


وجعلتٌ بحثى هذا في عدة نقاط. وهى : 


. تعريف كل من الأصالة والمعاصرة‎ - ١ 

" - بيان مصادرهما واستمدادههما. 

*" - مظاهرهما في دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام . 

5 - تطبيقاتي| في سيرته صلى الله عليه وسلم . 

6 تطبيقاتب| في سيرة الخلفاء الراشدين . 

5 اهتمام الدعاة ومؤسسي الجاعات الإسلامية بهها. 

/ا- ضوابطهما. 

4- التنبيه إلى أخطاء في مفهومهم| وتطبيقاتبي| قدييأً وحديثا . 
9- بيان اثارهما الدعوية . . 

٠‏ -خاتمة في بيان واجب الدعاة والعاملين للإسلام تجاههم|. 


والله أسأل أن يعينني على وفاء البحث حقه. وأن يرزقني السداد في القول والعمل» 
فهو ولي التوفيق . 
©9906 
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: تعريف كل من الأصالة والمعاصرة‎ -١ 


حاء في لسان العرب : «وأصل الشيء ؛ صار ذا أصل . قال أمية الحهذلي : 
5 


وما الشغلُ إلا أنني متهيّبٌ يرْضِك, مالم تجمل الشيء صَلْ 
وكذلك : تأصّل"©. 


وني المعجم الوسيط : «أَصْلَ الشىءٌ أصالة : ثبتَ وقوي . . والأصالة في الرأي 
جودته. وفي الأسلوت: ابتكاره. وف التسيفيا: عراقته . 


صل الشيء : فنا ننه الدي يقوم عليه ومنسؤه الذي دن 02 


وافكتاسا نيد التهورفات اللقويةورميكها انضرف أصالة الدعوة في الاصطلاح 
بأنها : 

«المحافظة على ذاتيّة الدعوة باستنادها إلى الأصول والأدلة الشرعية, والتَمَسّك 
بمبادئها الأساسية) . 


ويقاجل هذه الأضيالة :> بزتعئة الدغوة وتتذها عن أضيركا واذلتها القرعية ' 
وانحرافها عن مبادئها الأساسية) . 

ومن هذا التعريف نستخلص: أن وصف الدعوة بالأصالة صالح لكل زمان 
ومكان, إذا نحققت فيها هذه الموفاصفات » وليس وصفا خاصا بزمن لكاعياء وعصر 


(9) انظر لسان العرب / .1١5 : ١١‏ 
(5) انظر المعجم الوسيط / ١‏ 
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ب تعر يف المعاصرة : 


الحَاصَرَة لغة: مفاعَلّة من عاصرَ يعاصرء وفي المعجم ارود عاصر فلان 
فلاناً ؛ إذا عاش معه في عصر واحد”” . 

ومن هذا التعريف اللغوي., يمكننا تعريف معاصرة الدعوة في الاصطلاح. 
بأنها: «تكافؤ الدعوة مع العصر الذي تعيش فيه بحيث تعالجُ واقِعهء وبي 


فالدعوة المعاصرة لعصر ماء هى الدعوة التى تعالج وافع ذلك العصرء وتلبيى 
متطلباته . وذلك من حيث حسر: التخطيط. وخر الأسالبي» ومناسبة الوسائل. وما 
ذلك 


0 هذا 5 ا «قصور 0 وعدم قدرتها عل معاحة وافع 


ومن هذا التعريف يمكن أن نستخلص: أن وصف الدعوة بالمعاصرة» صالح 
لكل زمان ومكان؛ إذا تحققت فيها هذه المواصفات, وليس وصفاً خاصاً بالعصر 
الحديث كما قد يتوهم, فدعوة الناس بلسانهم ولغتهم معاصرة» واختيار الأسلوب 
الدعوي المناسب لموقف من المواقف معاصرة. استخدام الوسائل المتوفرة في عصر من 
العصور لنشر الدعوة معاصرة. وهكذا. 


وجدر التنيه ف هذا المقام 5 أمرين 
أ) إن استعالنا لمصطلح الدعوة في هذا المقام. يشمل المعنيين الأساسيين لكلمة 


دعوة. فيشمل الدعوة بمعنى (الرسالة الإسلامية) ىم يشمل الدعوة بمعنى بمعنى 
(الدعوة إلى الرسالة وعملية تبليغها وتعليمها وتطبيقها). وذلك لآن الدعوة 


(9) انظر المعجم الوسيط / ” : .5"٠١١‏ 


- لام - 


الإسلامية بالمعنيين السابقين. تحمل هاتين الخصيصتين», فتوصف الرسالة 
الإسلامية بالأصالة والمعاصرة, لأخها تعتمد على أصول ثابتة. وتصلح لكل عصر 
ومصر. ى) توصف عملية الدعوة إليها بدللن إدا استتدية إن الأصول الثابتة, 
واعتمدت الناهج والاميالنت والوسائل الشرعية من جهة 0 وعا لحت واقع 
عصرها. ولبت متطلباته من جهة أخرى . 

ب إن الأصالة والمعاصرة وصف لازم ثانست للدعوة بمعنى (الرسالة) لا يختلف من 
زمن إلى زمن» ولا من عصر إلى عصر. خلافا لوصف الدعوة بالمعنى الثاني 
بذلك» فهو وصف نسبي متغيرٌ يختلف من زمن إلى زمن. وعصر إلى آخر ‏ كم| 
يفهم من تدبر التعريفين . 

ف) وصف بالأصالة في زمن. قد لا يوصف به في زمن اخر. وذلك لعدم اعتاده 

على الأصول الثابتة. أو انحرافه عن المبادىء الأساسية . 

وما كان معاصراً في زمن. قد لا يبقى معاصراً في زمن آخرء وما كان معاصراً في 

مكان معين. أو بيئة ددم قل لا يوصف بالمعاصرة في مكان آخر اوه حالفة. 

وهكذاء حسنا نحقيق الدعوة والدعاة لذلك الانسجام المطلوب. والقيام بالوظيفة 

الدعوية الواجبة . 

الرائع المتميز في كتابه الكريم. فقال تعالى : 
« ألم تَرَكِيِفَ صر بَاللَهَمثَلا ا وَطْيّبَةٍ 

اس عر س1 ل رمه 

لما يت وفَعهَا فى السسما ء حزينهيا 7 وت كلها مل 
0 ٍّ 2 8 

ا يضري ب اللَه الأمَثال 0 


هه ره 7 سر 
سَرَكُرورت ‏ اليل يي مش لكلمةٍ خركة كت جر حييدة 
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وام عه ىَّ , زر لل ليل ته جج م و ميو 
اجتثت منفوق الْأرْضٍ مالهاين قرارٍ ليلد ايشيت الله 
و هم 7 ير 
ل 5211 7 سأ امسا 
5 امن وقول ليتف فلكرق الديارة 


" - بيان مصادرهما واستمدادهما : 
تعود أصاله الدعوة الإسلامية ومعاصرتها إلى خخصائص الرسالة الإسلامية التي 
تدعو إليهاء رساما الأسانية كر 0٠‏ صف عائن المسيمد ةرمن انور 
عديدة» منها: 
أ) ربانيّة المصدر : 
1 فالدعوة الإسلامية دعوة الله عز وجل . قال تعالى : 


0 0 000 اا ا "١‏ آلو 


لمروعوة حي الذي يدعو تمن دو نه اجون لهم بس 7 
كن كي لانمل بي دوَمَامْويكووموما ال 
ِلافصَللٍِ يي ” 


م رج كير - سرد صل مد أذ سرحت سر © ما سكم 

« .... أوْلَيِكَ يَدَعْوتَإ1 لثَار الله يدْعوا ل الْجَنَةِ 
م< ساس اس عه للك 
والمغفروّباذيْدوء .... »# 


(/) الآية / ١4‏ من سورة الرعد . 
(4) الآية / ١؟7‏ من سورة البقرة . 
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تعالى : 
و 


(9) الآية / 784 من سورة الأنفال. 
)١9(‏ الآية / 5" من سورة الرعد. 


)"2 الآية / *”" من سورة فصلت . 
)١١(‏ الآية / ٠١8‏ من سورة يوسف عليه السلام . 


فالدعوة الا 


.- 


ايا 


سلامية )| هي دعوة | 


لله 


نو 


سبحانه وتعالى . وهى دعوه إليه وله قال 


ب) ره 


بانية الغا 


إينا 


ية : 


ج) طبيعة النصوص والأدلة الشرعية : 
اقتضت حكمة الله عز وجل , أن تستند الأحكام الشرعية في كثير من مجالاتها إلى 
اهبرض عايةه وفوا عد كلية , الصلع لتر لبها وتدرع عنها كدان من 
الجزئيات المستجدّة. وذلك افخعن العلاء والمكتهدون سه في استنباط الأحكام. 
والاسعد لال هلها ولتتحقق للشريعة الإسلامية خصائصٌ الخلود والاستمرار والوفاء ‏ 
بمتطلبات الحياة المتجددة إلى يوم القيامة. نما يجعلها صالحة للتطبيق في كل زمان 
ومكان . ْ 


كام هيالة تعره ها السلون: إلا ود الفقهاء: لما نضا غاما يَشملها: 
أو أضاد نتسونا عليه أو قاعدة كلية يلحقونها بها . 

ولذا كان من مصادر الاستشاط القياس» والاستحسانء وكان من القواعد 
الشرعية المقررة27 : : الأموز قا عن فاو اناده كود نز الشووزات تبيح 
ْ المحظورات. والضرورات 001 

ول اقفو ها كففه تيع عله السدوضي الشرهية بوالأدلةامن نوفني الاعناة 
على الأصول الشرعية, ومراعاة الظروف والأحوال, وفي هذا يقول الإمام ابن القيم 
رمه الله * 

.إن الله أرسل رسله وأنزل كتبهء ليقوم الناس بالقسط. وهو العدل الذي 

قامت به السموات والأرض. فإذا ظهرت أمارات الحق» وقامت أدلة العدل» وأسفر 
صبحه بأي طريق كان. فم شرع الله ودينه ورضاه وأمره . 

واللّه تعتال 1 حصر طرق العدل وأدلته وأماراته قْ 2 واحدى وأبطل غيره من 
الطرق التي هي أقوى منه وأدل وأظهر, بل بَيِنّ بها شرعه من الطرق: أن مقصوده 


)١(‏ انظر على سبيل المثال القواعد في مجلة .الأحكام العدلية.» وشرح القوالية الفقهية للشيخ أحمد الزرقا ‏ رحمه الله 
تقال 


1 


إقامة الحق والعدل وقيام الناس بالقسط. فأي طريق استخرج بها الحق. وعرفَ 
العدل في ضوء النصوص الشرعية؛ وجبّ الحكم بموجبها ومقتضاها . 


والنطرق سات ووسنانا. :له قاد لذواه :]نز لزاه غاراها الفيى المقاضلة» 
ولكن نَبِّه بها شرعه من الطرق على أشباهها وأمثاهاء ولن تجد طريقاً من الطرق المبيئة 
للحق. إلا وهي شرع وسيل اللدلالة عليها :.. ار 


د( 111111 

بين بعض العلماء أن تصرفات الرسول صل الله عليه وسلم, تختلف أحكامها تبعا 
لتعدد صفات هذه التصرفات وتنوعها . . 

0 برا لديل العا وار ادوع بايا 3/1 الال 
نص 11 جا ولا ل محدداً لمن يوم القيامة ‏ ئّ) هو حال معظم الأحكاء 
الشرعية العامة الصادرة عنه صلى الله عليه وسلم . 

فهذه التصرفات تخص الحادثة نفسهاء. وتقاس عليها الحوادث التى طابقتها في 
ظروفها وواقعها تماماء ولا تغعم كل صورة مشابهة من وجه من الوجوه من صور 
القضاء . لأن أي تغير في ظروف الواقعة, أو أحوال الشهادة قد تغير من الحكم. فعلى 
ل سيب ال ا ا ا ايان 


وهناك تصرفات له صلى الله عليه وسلم. تصدر عنه بصفته قائدا وإماما 


)١4(‏ انظر إعلام الموقعين: 77/84 تحقيق محمد محبي الدين عبدالحميد. 
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للمسلمين. ينظر فيها إلى ما يحقق مصالحهم . ويسير أمورهم . 52055 إما 
عملا بنص شرعي فبها) أو عمد بالسياسة الشرعية الموكولة إلى الإمام, المبنية على 
اعتبار المصالح ودرء المفاسد التي تختلف في تقديرها الآفهام » كما هو الشأن في كثير من 
أحكام السياسة والحكم . وشؤون الغزوات والمعارك, والأحوال الدعوية . 


وهذه التصرفات. قد لا تأخذ صفة العموم والشمول. ولا تلزم الأئمة والخلفاء 
من بعذه. بل قد تترك في كثير من أحواها إلى الإمام والقائد في كل عصر ومصر. للنظر 
فيها. والعمل ب| يحقق المصلحة في زمنه . 


غزوة حنين «من قتل قتيلاً له عليه بيّنة ل 8 


فقد قال الإمام مالك رحمه الله : هذا تصرف من النبي صل الله عليه وسلم 
بالإمامة» فلا يجوز لأحد أن يختص بسَلْب إلا بإذن الإمام في ذلك قبل الحرب». كما 
اتَقَقَ ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وخالف في هذا الإمام الشافعي رحمه الله» فجعله تصرفاً من الرسول صل الله عليه 
وتذلم عل ,تسيل الفا يحل عزنة لديل السَلّبَ بغير إذن الإمام . 


وقد فصل الإمام القرافي رحمه الله تعالى ول فسن كلف ل هده المشالة: ودلَلَ 
عليها. : ثم قال : : «ونظائر هذه المسألة كثير ف الشريعة. متمقكة لوف وتجد فيه علا 
كشيراً 58 ديا اللمجتهدين 2 


(ه١)‏ الحديث متفق عليه انظر صحيح البخاري (5//ا/ا١)‏ و(79/8), وصحيح مسلم .)01/1١7(‏ 

(15) انظر كتاب «الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام. وتصرفات القاضى والإمام» للإمام القرافي المالكي ص : 
)٠١8-87(‏ ففيه تفصيل هذه الفوارق. وقد طبع محققاً من قبل الشيخ عبدالفتاح أبوغدة ‏ حفظه الله تعالى - 
عام /141ه. وانظر كلاما مفيدا حول هذا الموضوع للإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه: «إعلام الموقعين» 
7/5" ه/ا"). 


ا 


يعكذا 0 هذا التنوع في التصرفات, واختلافٌ أحكامها مجالاً خصباً للعلماء 
والمجتهدين في الاعتماد على الأصول الشرعية» ومراعاة الأحوال والظروف المستجدة 
في أزمانهم. فتتحقق الموازنة بين الأصالة والمعاصرة على وجهها الصحيح . 

وعلى هذا يحمل قول عمر رضي الله عنه في تعليل عدم قسمه لأراضي العراق» 
حيث قال: «لولا اخر الناس» لقسمت الأرض كا قسم النبي صلى الله عليه وسلم 
خيير» فقد وقف الأرضص - رضي الله عنه ‏ مع علمه بفعل النبي صل الله عليه وسلم . 
فدَلّ أن فعله ذلك صلى الله عليه وسلم -لم يكن متعينا»”" وذلك لأنه من تصرفات 
الإمامة والسياسة في نظره والله أعله”"" . 


هم يرنه عمل الغلية و في استخدام الأساليب والوسائل الدعوية : 


إن المتتبع لسيرته صلى الله عليه وسلم في دعوته يجده قد بلغ ذروة الحكمة في الدعوة 
سواء من حيث عنايته بالتخطيط هال أو تنوع | أتحذة بالأساليب والوسائل من . أجلهاء 
ل فهو الذي ملىءَ ا وإصاناء كا حدّث عن نفسه. فقال: 


«فرجَ سقف بيتي - وأنا بمكة - فنزل جبريل . ؛ فرج اضرق لم عسل اء رمزم , 
ثم جاء بطست من ذهب متلىء لكف ]انا فأفرغه في صدري . ثم أطبقه)”" . 


(1) انظر كتاب «المغني) لابن قدامه (0817/5). 

(14) يمكن تقييدٌ كلام عمر رضي الله عنه في ة تبح النتي صل الله علية وستلم بين بأنه أراد شكلاً من أشكال فعله 
صلى الله عليه وسلم فيهاء فإنه صلى الله عليه وسلم قسم جزءاً من أراضيهاء ولم يقسمها كلها عند التحقيق؛ 
فقد نقل السهيلٍ في الروض الأنف عن أب عَبَيّد في كتاب الأموال قوله : «قسم النبي صل الله عليه وسلم أرض 
خيبر أثلاثاً أثلاثاً. السلا والوَطيحَ والكتيبّة, فإنه تركها لنوائب المسلمين وما يعروهم. وفي هذا ما يُقوي أن 
الإمام مير في أرض العنوة؛ إن شاء قسمها أخذاً بقول الله سبحانه : «واعلموا أنما غنمتم من شيء4 الآية. 
فيُجُريها بحرى الغنيمة. وإن شاء وقفها كما فعل عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أخذاً بقول الله تعالى : «إما أفاء الله على 
رسوله من أهل القرى» إلى قوله : إوالذين جاءوا من بعدهم» . فاستوعَبّت أيه الفيء جميع المسلمين ومن 
يأق بعدهم. فسمى آية القرى فيئاً. وسمى الأخرى: غنيمة» فدل على افتراقهها في الحكم. كا افترقا في 
التسمية» ١!‏ . ه انظر الروض الأنف )5/ )08٠‏ بتحقيق عبدال رحمن الوكيل . 

(19) رواه الإمام مسلم في صحيحه. انظر م )١548/١(‏ رقم (197) الإسراء. وانظر النووي على مسلم 
.)31١8/5‏ 


0 


وهو الذي بعث إلى الناس ليعلمهم الكتاب والحكمة» قال تعالى : 


« مَاآأرْسَلْمَاه مركم لايْنكمٌ يُتَنُوأْعَلكَكم 


سل ور رس س 00 ف 
ءَايَلِئْنَا ود 1 َك 06 ولحت 


و سا2 عر افا 
يدخ تدك و 4 
كما نجده صل الله عليه وسلم متمسكاً بأصالة دعوته لا يجيد عنهاء ولا يقبل 
انف فيهاء فعا نا وافع عضصره .2 تنا ق: ين الأساليت النافعة لدعوته . مه ش 
بيع أنواع الوسائل المشروعة المتوفرة في عصره . غير زاهد بشىء منها. 4 
وهو القدوة والأسوة ني ذلك كله لمن تبعه؛ 0000 
شرعية ‏ وأدلة عامة وخاصة 1 هاتين ميمت بالقوة والحياة. وتجعله)| جليتين 
واضحتين . . . 
- مظاهرهما في دعوة الرسل علر الصلاة والسلام : 
لما كانت دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام واحدة في حقيقتها وأهدافها. متفقة 
في مصادرها واستمداداتهاء كانت خصيصتا الأصالة والمعاصرة واضحتين جليتَين في 
دعوة كل رسول منهم عليهم الصلاة والسلام . 


فقد كانت دعوتهم جميعاً إلى الله وحده» وإلى تحقيق عبادته والخضوع له سبحانه. 
قال تعالى : 


)7١(‏ الآية / ١٠6١‏ من سورة البقرة. 
25١١‏ الآية / :"> من سورة الآنبياء : 


كا كانوا جميعاً ملتزمين بمنبج الله عز وجل. لا يحيدون عنه قيد شعرة» ولا 
يَتَرحرّحون عن أصوهم 557 قال تعالى : 
« مَاكانَ سس رٍأن يُوْتَيَهُ أله الكتاب والحكم والشبوة 
ور 0 دون اشرو تكن كوأ 
3 سو القت وت تور 1 
وقال عن نبيه صالح عليه السلام : 


# مَالْيمَوَ رُم إن حكنت علس ينرق وَءَاتق 


< وعد كد 2د مبرويرو. م 5 ا 
منه رحمة فمن بنصرفى مِرمأللَّهِإِنَ عَصَيدنه ,هما ترِيدِوتَقٍ 
حسم 2 )2 


سم سرء 
قال خاظا تدده عمد فيل الث عليه وسلم: 9# قل فول لَكمٌ 


صد 

ذم ووم ع ل د سم ته له مس1 و مله ٠‏ سلس قر 

ده 5 لْعَيَبَ ولا أقول لَكْمإِقٍ ملك 
رع 


لم70 
لنا هذه الخصيصة في أكمل صورهاء وأسمى معانيها . 

كران ستخدم الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام في سبيل دعوتهم , جميع المناهج 
الدعوية, وتخيروا لما من الأساليب والوسائل المتنوعة ما يخدم دعوتهم. ويحقق 
هدفهم . 
(؟١5)‏ الآية / 4لا من سورة أل عمران. 


ضفة الآية / 7" من سورة هود عليه السلام . 
(5؟) الآية / 68٠‏ من سورة الأنعام . 


اك 


فهذأ نوح عليه السلام يهنن في دعوة قومه ء وينوع أساليبه معهم . مراعيً في ذلك 
طبيعتهم » وظروفهم وأحوالهم . . 
يخبرنا القران الكريم عنهء فيقول : 


: ا 1 سي نع ل عه ؟ في 1 00 
0 مولح ريت وه أن عملوا الله 


معو 
2 2 0 مه 0-3 0 4 
يحون ني يملح ين د ويك9 َم كل 
1 3 1 6 37 
ع ع ساح اعت عه 12100 ا عو 0 


3 

ربإفٍ دعوت قومى ل لا وتهارا :2ه لويذ فلم برد هرّدعءى لا فرارا 
و سس سس الور يصعت ل مالسبع سار 

امس 4 500-00 2 


6 


م 


ُ داحم وأَصتَعْسَوَا ين 1 ع ضر اه تكرو أ كارا 


حهم ع 20 س قد ع1 ع يوم دعي دح عو 
6 ثم مدعو تهمجهارا لرئيا شم إِف أعلنت هم واسّررت 


- . (56) 
إِسرارا »# 
وهذا إبرأهيم عليه 8 يستخدم قِ يلا دعوته مع قومه أنواع الأساليبء 
وتختلف الوسائلء ويخاطبهم با تفهمه عقولهم. وفي ذلك يقول القران الكريم : 


© ولقدءائينا يج ا َرفْدَمُص قبل ون بد لمن عله 
ا بِدِومَوِوِمَامزوالتَمَائِ رق أ 2 0 4 


الآيات إلى قوله سبحانه : «إوأرادوا به كيداً فجعلتاهم الأخسرين6”". 


(؟) الآيات / ” - 4 من سورة نوح عليه السلام . 
(5؟) الآيات / 1ه لمن سورة الأثبياء. 


12ت 


م 5 مجلة الجامعة ‏ العدد الأول 


وسليمان عليه السلام يستخدم في دعوته جميع ما خصه الله به من علم . ويستعمل 


من وسائل عصره ا م 1 يقول تعالى : 


ود ا وامسلالك 


اا ا ال 


لا 39 
ويقول أيضاً : 

لعرو ‏ سس و سا سا رو راض » وها 1 رى يه ا 

وحيثس السليمان جنوده ,من لجنو الإض والط يرف هم 


ا 0 4 


ل د 2 0 و 596 #ر دجم 
3 يناما الملوا يميت عرسا قبلَأنيأتوفي مُسْلِويت <5 
سل #0 د ا و هه حر سس سن 
لعفتم نكن نانيك يو مِلدمَه ماكو 
ا ى 1 0 ش 
عليه لقوى امين 
* قا اللي عدم عل الكت أن دَائِيك يه قبلَأن ندرد يديك 


كص 6 7 0 
7 و سر 2 شو 97 
كر ك2 َإِتماشّكر لِبَفْسِه فيه ومن إن 


> ع 


رفغ 7 َ# سي 


لله رب العالمين بي" 1 


(710) الآية / ؟١‏ من سورة سبأ . 
(4؟) الآيات / ١7‏ - 45 من سورة النمل . 


تارك 


0 هاذا من فل رق باو 


إففة 


إلى غير ذلك من أساليب ووسائل استخدمها الرسل الكرام في دعوتهم لأقوامهم . 
فحققوا بذلك خصيصة المعاصرة في أجمل صورهاء وأدق معانيها. وقد عرضها علينا 
القران الكريم. لتكون لنا أسوة وقدوة» قال تعالى : ظ 

20 وه س را صومووره 200 ود 4 سوه 5 
ولك الْذِينَ اتيم الككب وا لبر إنيكفريا 


عر م 


هد - 7 2 أَوْلتِكَ 


إن المتأمل في سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والمتتبّع لمواقفه الدعوية , 
والناظر في أساليبه ووسائله. . . يجد أمامه التطبيق الأمثل» والنموذج الأسمئ 
[الأصالة والمعاصرة . 


فعنلما حاول قومه أ يصرفوه عا أمرة الله ب أو يساوموه في دعوته. وقف منهم 
موقفاً ايا وروي عنه أنه قال: 


«يا عم : والله لو وضعوا الشمس في يميني » والقمر في يساري على أن أترك هذا 
الأمرى حتى يظهره الله أو أهلك فيه ع ما تركته)”". 


ولم يكتف بذلك. بل وضح لهم أصالة دعوته» وحدود إمكاناته في ذلك., قال الله 
عز وجل في ذلك : 


(9؟) الآية / 9 . 4١٠‏ من سورة الأنعام . 

(00) انظر السيرة النبوية لابن كثير (1 / 474)» وهذا الخبررواه أبن أسحق عن يعقوب بن عتبة أحد ثقات التابعين. 
مُفضْلاء وله أصلّ موصول في مسند أب يعْلْء رجاله رجال الصحيح ‏ كنا قال الميئمي في مجمع الزوائد 
»)١186/5(‏ انظر سيرة ابن هشام (55/1؟) وانظر مسئد أبي يعلى رقم الاج - كما عزاه الحيئمي أيضاً إلى 
«المعجم الكبين و 0 للطبراني.. 


549 


سل ارح سه عرسا ا دودس ور سا 
* وَإِدَاتَمْلعَلِيَهمَءَايَاننَا بيست لالت لا يرجون 
عر 


2 ج عرسم رس حدل 37 و أ ع مر 5 
أن أبَوّلهمِنةلقاى تشرىتإن اخ | ما حإ ل إفٍ 
أَحَا ف إنْعَصِيْت رَوَعَدَاب بو وء ليم عَظِيو ”#”" 


ىا صارحهم وفاصلهم. قال الله تعا لى : 


+ تعدمة اث جر ديم و و داءدء وو / 
( يلكوت وي لا أعبد مَانهَبِدُونَ يا 
تعس ممعم عرس هك لخر كسس سيد لسر 00 سر 7 ره 2 
وَلَذ نسم عنيذ ون مآ بد ني ولا أنأعايدمَاعبَدمَ نري 
سرع وح سر لست زر ف 
وَل أننمعنيد ون ما أعبد 57 نينا لكدد يكف وَل دين 02 5# ّْ 
ولا أراد صلى الله عليه وسلم أن يدعوهم. حرص عليهم كل الحرص. فخاطب 
قلوهم وحواسهم. وحاكمهم إلى عقوطهم وأفهامهم. ونوع أساليبه معهم. فوعظهم 
وجادهم. وخطبت فيهم. وقص عليهم . وصرب شم الأمثال. . . وأراهم من 
وأكثر فيهم من الاتصالاات الشخصية. والزيارات الدعوية. وأقام هم الدعوات 
العامة والخاصة. تقل من بلد إلى بلدى ومن قبيلة إلى أخرى. يخاطب كل قبيلة 
بلهجتها. وذهب إليهم في فجاجهم وأسواقهم, وسافر إليهم. وصبر عليهم . . 
ىئ) نرأه يكاتب الملوك والرؤساء. ويبئي المساحد. ويستخدم الوسائل المتوفرة قُْ 
الف ما 1 هدفه ردم د دعونه . . فاستعمل المنجنيق يوم الطائف ». وحفر الخندق 
)#١(‏ الآية / ١6‏ من سورة يونس عليه السلام .' 


ففة سورة الكافرون . 


لك 


إلى غير ذلك تما هو معروف مشهور في سيرته . ومنسجم مع توجيهات ربه» يحقق ش 
الأصالة المعاصرة ف دعوته . 


قال تعالى : 7 أَدَع إل سلريك با ك1 
والْمَوَعِظةَأحَسَنَةَ ومح دِ له سيك 
هوَأَع ام يِمَنصَلٌَّعن َه هوأ يت 1 
نامر فعافر ابول ل ماشه شروت وَلَينْصَارءَ 
موسر للصكيريت يدرس رْومَاصراة | ِلَاباسَه 


لحرت علب ولا نلف ف صني 


ىف 
00 ون صر م م_- ع وه رو 


« مِمَارحَمَوَوْنَ أله دك موك رثكي لظ الْقَبِ 


ص سل شم م ج . سروه 9 و وا 2 الى 
نحل 4 فَأحَفَ 9 عم 00 

٠ ة خزز آ# ره 2 0 2 و‎ 1 ٠ 
> تيد عت متركل ع امو أنهي ثالنتريي‎ 


© وأعروأ - اف تطعترة نْقوَوو وهر.. ر رَبَاظاَلْحَلٍ . 
ال ل 


بوتيو ودوك وَمال هن ونه . 


7 م سم 3 م 0 
لاعاموتهم 00 1 حلم رعائلة تنفقو امن شَّءِ فل م حل 
ياد _ 506 َأ 7 له ت »7 


أضضة الآيات / ١18-١065‏ من سورة ة النحل . 2 


خارة الآية / ١88‏ من سورة: أل عمران . 
(8”) الآية / 5٠‏ من سورة الأنفال . 0 


13352 


- تطبيقاتها في سيرة الخلفاء الراشدين : 


تبع ستول الله صلى الله عليه وسلم قُْ سيرئة هذه صحابتة الأكرمون. وخلفاؤه 
الراأاشدون. فكانوا على بجحه ودر ولسنته تف 5 دعوته واعين 
فاهمين. . . قال نعالى : 


9 مذو سَبلَأدعوأإِلَأللَه َل بصِيرَوَأَأوَم تمع 0# 


فحققوا للدعوة الإسلامية خصائصهاء وحافظوا على أصالتها ومعاصرتهاء ودفعوا 
بركب الدعوة إلى الأمام » فامتد خيرهاء واتسعت رقعتهاء وشاع هدْمّها في الآفاق. . 


ولأهمية تطبيقات كل من الأصالة والمعاصرة في هذا العهد. واختلاف طبيعته عن ' 
عبد رجول لايل الله عنب اوس الوا م فيقرٌ فيه ما يقرء 
ويصوب ما يصوب . ا 


امرك ترقا كيكين من مرافك اللعبيوانة الكرام واللقاء ازا ماين با لتيل 
فيهما الموازنة الدقيقة بين الأصالة والمعاصرة. وكان لما الأثر الكبير في سير الدعوة 
الإسلامية في عهد الخلفاء. وفي سلوك الدعاة والعلاء من بعدهم» حيث بعل رسول 
الله سيرة الخلفاء سات وأمر باتباعها والحرص عليهاء ففي الحديث 
الشريف : 


27 
00 بسندى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. عضوا عليها 
ل 207 


أ ) الموقف الأول : 597 الصحابة الكرام من إنفاذ جيش أسامة بن زيد رضي 


الله عنه . 


| . من سورة يوسف عليه السلام‎ ٠١ / الآية‎ 5١ 
إفضة الحديث رواه أبو داود والترمذي وخيرهما. وقال الترمذي عنه : حديث حسن صحيح » انظر : د(507؟) وانظر‎ 
.) 7514 


ا 5 


ذكر الإمام ابن الأثير رحمه الله في الكامل ما خلاصته : ظ 
«أنه في المحرم من سنة إحدى عشرة للهجرة» ضرَبٌ النبي صلى الله عليه وسلم 
بعتا إلى الشام وأميرهم : : أسامة بن زيد رضي الله عنه» فولاه. وأمَرَه أن يوطى 2 الخيل 
توم البلقاء والداروم من أرض فلسطين . 
فبينها الناس على ذلك. مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم أواخر صفرء 
ووصَّلَتَ أخبار بظهور الأسود العَنسي باليمن» ومسَيلمة باليهامة. وطْلَيحَة في بني 
اسك وعسكد بسميراء”" , | 


فتأخر مسير أسامة لمرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخر الأسود العنبي 
ومسيلمة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عاصياً رأسه من الصدا 4 فقال: 


إن أريت فيا يرى النائم : أن في عَضدَيٌ سوارين من ذهب. فنفختههما فطاراء 
فأولته| بكذّاب اليرامة» وكذَّابٍ صنعاء. وأمر بإنفاذ جيش أسامة. . .00 . 


ويقول أسامة رضي الله عنه : 


«لا نَقَلَ رسول الله صلى الله عليه وسلمء ٠‏ هَبَطت أنا ومن معى إلى المدينة. 00 
عليه واووسابولييتى ؛ فجعل يرفع يده | إلى الشناء) ينها عرة اقعليت 
أنه يدعو لي . . : 


00 أبوبكر رضي الله عنه ‏ الخليفة 2 على إرسال الجيش وإنفاذه. وَأَمُرّ 


«قال ا إن فالاء د ييتون خيدن اننافة ديد المسلين: والعرث ‏ 
على ما ترى قد انتفضت بكء فلا ينبغى أن تفرق جماعة المسلمين عنك. فقال 
أبوبكر: 


”)2 سميراء ١,‏ اسم موضع عَسكرٌ فيه طليحة. انظر معجم البلدان لياقوت الحموي (95/هه؟ وكه"). 
(4*) انظر الكامل لابن الأثير 117/7" )7"1١8-‏ . 
(50) انظر الكامل لابن الأثير )71١/5(‏ . 


اك 


والذي نفسي بيده. لو ظَنَنتَ أن السباع تَحْطَمْنيء لأنفذت جيش أسامةء كما أمر 
النبي صلى الله عليه وسلم . 
فل) خرج الحيش إلى معسكرهم الاي وتكاملوا. أرسل 0 
رضي الله عنه. وكان معه في جيشه., إلى أبي بكر يستأذنه أن يرجع م بالناس» وقال: | 
0-0 القوم وحَدَّهم, و أَمَنْ على خليفة رسول الله وتخرم رسول الله سل ا 
عليه وسلم وا مسلمين أن يتخطفهم امبر كون ع 
0 الح لي رطقي لكلاب نات لامك 
ا ولول بي في القُرى غيري لانفذته ...+000 
وذكر الإمام ابن كثير في البداية والنهاية : 
وأبئ أشد الإباء إلا أن ينفذ جيش أسامة, وقال : 
ولله لا أجل عُقدةَ عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم ء ولو أن الطير تخطفناء 
والسباع من حول المدينة» ولو أن الكلاب جَرَت بأرجل أمهات المؤمنين لأجهرّن 
0 حروجه في ذلك الوقت من أكبر المصالح والحالة تلك فساروا ل 
بحي من أحياء العرب إلا يدا منهم . وقالوا : ما 0 هؤلاء إلا عه مبحة 
شديدة. . .)+049 , 
ومن تَدَبْر هذا الموقف الصعب الذي اختلفت فيه آراء الصحابة رضوان الله عليهم 
5 تفدير المصلحة من إنفاد جيشس أسامة أو عدم إنفاده. ونحليل موقف أبي بكر رضي 


. انظر الكامل لابن الأثير (؟/5 ”7 - #6”), وتاريخ الطبري (26/5؟) طء دار سويدان ببيروت‎ )4١( 
. )7957/ 2( وانظر الكامل‎ .)”086 . ٠ 5/5( (؟4) انظر البداية والنهاية لابن كثير‎ 


-١*5 


الله عه الخليفة الراشدء تتجلى لنا دقّة الموازنة بين الأصالة والمعاصرة في القضية . 


ظ فيا أشار الصحابة رضوان الله عليهم, وفيهم عمر بن الخطاب بعدم إنقاذه إلا 
56 منهم ع حف اعم الدعوقع بور انا منهم باق الكل وفك قن تعبررقء والمصاحةة 
تقتضي بقاء هذا الجيش اي في عاصمة الدولة ع الخليفة ‏ وقد هدّدها ما 
هدّدها من عدو ماكر لدود. . 
ولم يجدوا في ذلك معارضة لأمر رسول لله صلى الله عليه وسلم في إنفاة اليش » 

وإنما هي مصلحة قد طرأت» وفا روف قو تقيرت مكنا أن نسداذلك ا الذي 
بناه رسول الله صلى الله عليه وسلم على مصلحة سابقة» وفي ظروف متغيرة. . ولا 
سيا إذا عَدَدْنا إرسال الجيوش والسرايا من تصرفات الإمامة والسياسة التي يعود أمر 
تقديرها لكل 5“ في عصره - كا سبق أن أشرت إلى تنوع تصرفاته صلى الله عليه 
وسلم عند العلياء - ظ 

وإلاء فالصحابة الكرام جميعاً أحرصض اي لرسول الله صلى الله 

عليه وسلم واتباع أمره . . 


وما أ أبوبكر رضي الله حنية - وهو الإمام ‏ ذلك الإياءً الشديد. وحم كل ذلك 


الحزم » إلا وهويرى المصلحة في إنفاذ ذلك الحيش» ٠‏ وأنه ال يم 


يلزمه ويلزم المسلمين . 


فإنه صلى الله عليه وسلم لم يُعقد ذلك اللواء» ولم يرسل ذلك الجيش فحسب» 
وإنما أراده أن يَمْضى ولو بعد وفاته ‏ وهو المسدّدُ بالوحي والناطق به وذلك لإصراره 
عليه في مَرض موته. وتوصيته بإنفاذه والوصايا واجبة كغيرها من الأحكام» ولو كان 
فعله صلى الله عليه وسلم ذلك مصلحة في وقته رآهاء ولظروف خاصة اقتضتهاء لا 
أكد ذلك في وصيته (. ..وآن ينقد بعث أسامة) انظر الفتح (ه/517) د 


٠: 24 1 
0 اه‎ 


25 جاء ف لبمستيام مسلم 1 .. أوصيكم يثلاث : إخت رخو المشركين من جزيره عر وأجيزوا الوفد بحو 
ما كنت أجيزهم 4 قال : وسكت عن الثالثة. أو قال : فانسيتها. . 1 قال الآمام النووي قِ الشرح : الساكتٌ 


35١١© 


ولذاء < خضع المسلمون جميعاً لرأيه, وكان الخبراكل الخير ف افعلدة وثبت للناس 
0 الكثيرة ة التي كانت بارزة في أغين الصحابة الكرام 


قبل إنفاذ الجيش . 

#اا ا وروي 

(والله الذي لا إله إلا هو ٠‏ لولا أن ن أبابكر استخخلف ما حُبدَ الله ثم قال الثانية 
والثالثة - - أي كرر ذلك القسم - فقيل له : مَهُ يا أبا هريرة؟! فقال : 


إن رسول الله صلى الله عليه وسلم . وحجة أسامة بن زيد رضي الله عنه في سبعمائة 
إلى الشام , فل) نَرَلُ بذيى خشب». بض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وارتدّت 
0 جود المدينة فاجتمع إليه أصحاب رسول الال اله عليه وبيدم فقالوا: 
رد هؤلاء , 0 هؤلاء إلى الروم» وقد ارتدت العرت حول المدينة! !؟ فقال: 


والذي كك غيره» لو جَرت الكلاب بأرجل أ زواج رسول: الله صل الله عليه 
وسلم ؛ ما ردَدْتَ جيشاً وبهَهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأاخللت لوا عقدة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . .إلخ)2. 
ب ) الموقف الثاني : موقف الصحابة الكرام من جمع القران الكريم في مصحف 


واحد . 


حمعه مصحف واحل ولا كتاب ا وإنما كان محفوظا خركلا كاماكٌ قْ ا 


والسطور. فووعا بين الصحابة رضوان الله عليهم . 
وانقطع الوحي . وفقل المسلمون بوفاته صلى الله عليه وسلم المعلم الناطق . ٠‏ 


حت ابن عباس. والنابي : سعيد بن جبيرء قال المهلب : الثالثة : هي تجهيز جيش أسامة رضي الله عنه» انظر 
شرح النووي على مسلم 2)44/١١(‏ وذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري رواية عن ابن إسحاق. فيها: 
(55) انظر البداية والغباية لابن كثير )"١8/5(‏ . 


1١١5 - 


والحكم الفصّل في نزاعاتهم واختلافاتهم» ولا سيم| في قراءاتهم للقران الكريم . . 


وكان الموقفُ خرجاً على الصحابة رضوان الله عليهم , هل يكتفون بها كان في عهده 
صلى الله عليه وسلم. أو يجمعونه في مصحف واحد, وكتاب واحد!؟ هل يتمسكون 
با كان في عهده صلى الله عليه وسلم الذي لم يكن يصلح له الجمع في كتاب واحد» ' 
والوحي يتنزل والقران يتكامل» وقد يعرض عليه من النسخ ما يعرض» وذلك باسم ظ 
الأصالة . والتمسك بالسنة النبوية ؟ 


م مغر ل موحت وعد وقد اكتمل نزوله. وم يعد يعرض له من العوارض 
السابقة ما يعرض ٠‏ وقفل حدت قُْ ذلك المصالح , ودعت إلى ذلك الدواعي , وذلك 
باسم المعاصرة والمصلحة المستجدّة ؟ 

يحدثنا عن هذا الموقف الإمام البخاري ‏ رحمه الله في صحيحه.ء ففيه: «أن زيد ‏ 
ابن ثابت رضي الله عنه قال: أرسل إل أبوبكر الصديق مَقتَلَ أهل الييامة. فإذا عمر 
ابن الخطاب عنده»ء قال أبوبكر رضى الله عنه : 

إن عْمَرَ أتاني فقال: إن القَتَلَ قد استحرٌ يوم اليمامة بقراء القرآن. وإني أخشى إن 
استمر القَثْلُ بالقراء بالمواطن, فيذهب كثير من القرآن» وإني أرى أن تأمر بجمع 
56 
هذا والله خير. اموي ماي بي 0 
الذي رأى عمر. 

قال زيد : قال أبوبكر: إ: نك رجل شاب عاقل لانتهمك . وقد كنت تكتبٌ الوحي 
لرضتول الله صلى الله عليه وسلم. فتتبع القران فاجمعة. فوالله لو كلفوني تقل جبل, 
من الجبال» ما كان أثقل على مما أمرني به من جمع القران» قلت ْ 


كيف تفعلون شيئاً م يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟! قال: هو والله خير, 


- ١١97 


فلم يَزّل أبوبكر يراجعني, حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر 

فتشعت القران أجمعه من العسيتن واللخاف وصذور الرجال. حنتى 000 آخر 
سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري. لم أجدها مع أحد غيره 

اكير 0 ل 0 اع 82 و مه سي 3131 5-6 5 7 هَِ 

0 و 201 رو بر وه هه - ا ا 1 رس 000 9 
عليحكم بالمؤمدب ب ب رء وف يحم دين فإننولوَا فمل حسءوب اندلا !1 
0 سصحذ 9 

- عب مار آ مه ب 7غ سر طوس سر 0 0 ماس 
إلاهوعك ءِ وكات وهور ب العمرش العظير *. 

فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله ثم عند عمر حياته» ثم عند حفصة 
بنت عمر رضى الله عنه . )49 , 

كما روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه : 

«أن حذيفة بن اليهان قدم على عثمان رضي الله عنه» وكان يُغازي أهل الشام في 
فتح إرمينيّة وأَذْرَبيجان مع أهل العراق فأفرّعَ حذيمة اختلافهم في القراءة» فقال 
حذيفة لعثان: يا أمير المؤمنين: أذْرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلافٌ 
اليهود والنصارى . ظ 

فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصَحُف ننسّخها ني المصاحف. ثم نرذها 
إلبكة فأرسلت مها حفصة إلى عئان . فأمر زيد بن ثابت وعبدالله بن الزبير وسعيدك 
أبن العاص . وعبد ال حمن بن الحارث بن هشام , فنسخوهأ 2 المصاحف. وقال عثمان 
للرهط القرشيين الثلاثة : 

إدا اختلف- أنتم وزيد بن ثابت في شىء من القران. فاكتبوه بلسان فريش 2 فإنا 
نزل بلساءهم. ففعلواء حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف. رد عثمان الصحف 
إلى حفصّة, فأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخواء وأمر بها سواه من القرآن في كل 
صحيفة أو مصحف أن عر 


يدبا 


(55) انظر صحيح البخاري رقم (49485) باب جمع القران. وأنظر فتح الباري .)١1١-1٠١/8(‏ 
(47) انظر صحيح البخاري رقم (494417) باب جمع القران. وفتح الباري .)١١/95(‏ 
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هكذا وقف الصحابة رضوان الله عليهم من أخطر قضية مرت عليهم بعد وفاة 
الرسول صل الله عليه وسلم. » تتعلق بكتاب الله فوازنوا موازنة دقيقة بين الأصل 
الذي كان عليه القرآن في زمنه صلى الله عليه وسلم وبين الضرورة المح والمصلحة 
الراجحة الى استجدت بعد وفاتهء فحققوا بموقفهم هذا أكبر خصيصة من 
خصائص دعوتهم» وهي الأعداله والمعاصرة على وجهها العبخع : مصدقين بذلك 
قول الله عز وجل : 


« إنا !يسارو اله مفظون 4”". 
وياترى» ماذا كان سيحدث لو تمسك أبوبكر رضى الله عنه في هذه القضية بموففه 
باسم الأصالة والوقوف على ما كان في زمنه صلى الله عليه وسلم !! . ظ 


يقول العلامة ابن بطال ‏ رحمه الله : 


«إنا تمر أبوبكر أولاء ثم زيد بن ثابت ثانياء لأا لم يجدا رسول الله صلى الله 

عليه وسلم فَعَلّه فكرها أن يحلا أنفسَهما محل من يزيد احتياطه في الدين على احتياط 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » ٠‏ فلا نبّههما عمرٌ على فائدة ذلك» وأنه خشية أن يتغير 
الحال في المستقبل إذا لم يجمع القران » فيصير إلى حالة لتكقاء ين الشسهرة زجعن إليه » : 
قال : وَل ذلك عل ا فل الرسول صل اله عليه وسم إذ مد عن القن وكذا 
تركه ‏ لا يَدُلُ على وجوب ولا تحريمو9".. 


ويقول الحافظ ابن حجر رحمه الله : 


«وليس ذلك من الزيادة على احتياط الرسول صل الله عليه وسلم . برهو سك 
من القواعد التي مَهُدها الرسول صل الله عليه وسلم. .)7 . 


(54) انظر فتح الباآري : ١"/9(‏ و5١).‏ 
(49) انظر فتح الباري : ١/9(‏ و4١).‏ 


اك 


وواضح من السياق : 0 0 ل الخراد لكريم ,انهه 7 
في اله كا استشكل من سق ها واي اذ جود را بكر و 
اا ا ات 

ومع هذا كله. 21 يْلْ زمن عثمان رضي الله عنه. من حاول أن يستغل حمعَهُ للقرآن 
باسم الأصالة, ٠‏ ثما دعا علياً رضي الله عنه أن يدافع عنه ويثني على عمله. ففدروى 
سويد بن غفلة عن على رضى الله عنه أنه قال : 


ويا معشر الناس» اتقوا الله وإياكم والعْلُو في عثمان. وقولكم : حَرّاق المصاحف. 
000244 


وقت عثْان» 0" ا 


إلى غير ذلك من مواقف تمثل هذا الممبج . ظهر أثرها في كثير من مواقف الدعاة 
والعلاء ء على مر العصورء مقتفين في ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسنة 
حلفائه ار لباين عن بعد يغاي م ولك قاعدة أصولية عظيمة. 


وما من شيء يُحَِر عن الموازنة بين الأصالة والمعاصرة تعبيراً دقيقاً مثل هذا الأصل 
العلمي الذي اعتمذه العلاء المجتهدون قُْ اجتهاداتهم . والذي أشاء فهمه وتطبيقه 
عدد من المتآخرين والمعاصرين . ى) سأنيه اف ذلك عند الحديث عن الخطأ في مفهوم 
الخصيصتين وتطبيقاته| من هذا البحث, إن شاء الله تعالى . 


(:0) انظر تفسير القرطبي : .)47/1١(‏ 


تك 11د 


- اهتمام الدعاة ومؤسسى الجماعات الإسلامية بالأصالة والمعاصرة : 


لقد اهتم علماء المسلمين ودعاتهم الأوائل بكل من الأصالة والمعاصرة كل 
الاهتمام . فحققوا التوازن بينهه| في علمهم وعملهم. وكانوا قدوة عملية لغيرهم. 
متبعيين غير مبتدعين ‏ أْصَلاءَ غير متنازلين عن شيء من من أصول دينهم أو متهاونين فيه. 
ظ معاصرين غير جامدين على أشياة لا تناسب عصرهم ولا تخدم دعوتهم . . 


ثم ترارق هذا الاهتام من بعدهم العلماء العاملون», والدعاة المخلصون. فركزوا 
هذه المعانيٍ في دعوتهم , ونصوا عليها وأكدوها في تأسيس جماعاتهم » حتى امتدّت هذه 
الدعوة الإسلامية خلال التاريخ الطويل . وشقت طريقها على محختلف الأماكن 
والأزمان» مواكبة تلك الفصون عا لواقعها. ملبية متطلباتها إلى قيام الساعة ‏ 
بإذن الله . 


ولولا هاتان الخصيصتان, لما كتب لتلك المؤسسات الدعوية البقاء» ولا بقيّت تلك 
الجماعات قادرةٌ على النمو والعطاء» كما حدث لبعض الدعوات التي جانبت هاتين 
الخصيصتين» فجمدت على أشكال وأساليب ووسائل متوارثة لا تناسب العصورء أو 
ايت في المجتمعات الحديثةء وتلاشى أمرها وانقطع خيرها. . . -على سبيل 
المثال -. 


وسنقف على ناذج من مبادىء بعض ال جماعات وأقوال مؤسسيها تؤكد لنا ذلك 
الأهتمام , من ذلك : ظ ظ 


أ) ما قاله الإمام حسن البنا ‏ رحمه الله تعالى ‏ في معرض بيانه لإصلاح الحكومة 
الإإسلامية إذيقول: ‏ 


370 الإسلامية : 6 0 أعضاؤها مسلمين مؤدين لفرائفض 1 2 
له بعصيات » وكانت منفذةٌ ةَ لأحكام الإسلام وتعاليمه 6 ولا بأس بأن تستعين 
بغير المسلمين عند الضرورة 5 غير مناصب الولاية العامة ولا عيرة بالشكل الذي 
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تتخذه, ولا بالنوع, ما دام موافقاً للقواعد العامة في نظام الحكم الإسلامى . »”©. 
وقال أيضاً في بيان الركن الخامس من أركان الفهم : 


«ورأي 0 ونائبه فيا لا نص فيهء وفيا يحتمل وعنوها عدة. وفي المصالح 
المرسلة. معمول به مالم يصطدم بقاعدة خرعي: وقل يتغيئر بحسب الظروف والعرف 
والعادة. والأصل في العبادات التعبد دون الالتفات إلى المعاني. وفي العاديات: 
الالتفاتٌ إلى 5 1 واكم وا اماس 


و قوى لجعي للق ع اي قرا عل السيه 
سليم العقيدة. ؛ صحيح العبادة. يجاهدا لنفسه حريصاً على وقته متعل) ف وول 
نافعأ لغيرهء وذلك واجب كل أخ مسلم على حدّه. . . ان 


إلى غير ذلك من أقوال مبثوثة في رسائله. تؤكد اهتتمامه بهاتين الخصيصتين. ومن 
ذلك : 
الأستاذ أبو الأعلى المودودي رحره الله فتقد حاء فيها: 

إن الجماعة الإسلامية تَتَحَذٌ المبادىء الأساسية التالية منبجاً دائاً لما : 
5 و 0 ارت عطرة ما هو توجيه لله ورسوله في ذلك 


(91) انظر رسالة التعاليم لحسن البنا : المرتبة الخامسة من مراتب العمل . 
(؟8) انظر رسالة التعاليم لحسن البنا : الركن الخامس من أركان الهم . 
(85) انظر رسالة التعاليم لحسن البنا : المرتبة الأولى من مراتب العمل . 
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"- لا تستخدم أبداً لنيل أهدافها الوسائل والأساليب المنافية للصدق د أو 
المثيرة للفساد في الآأرض . . إلخ)*". 
ومن ذلك : : منبحه ف إصلاح المجتمع » حيث خخصة 5 ثلاثة مباذىء : 


6 القدوة قبل الكلمة. 


ب) البدء بالأهم فالمهم» والأصول قبل الفروع . 
ج) تصنيف الدعوة إلى قطاعات ويجالات . . . 9. 


ويقول قِ يان الممدأ الثاني من هذه الممادىء : 

«وهذا الصدد قد بذلنا أقصى ما كنا نملك من الجهد والتفكير. لأن نرشد 
أعضاءنا والعاملين معنا إلى الطريق الذي دعا إليه الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد» 
حيث يقول: 


« أدع إِلَسَسِلِرةا روك يكم 11 ل 


عبر 
بح 


حدر لهمي بأَلَىَ َأ 0 00 4" أي 
أن يعرضوا على الناس قبل ل شيء مبادىء الدين الأساسية . ثم يدعوهم 9 
مطالبه ومقتضياته. ولوازمه شيئاً فشيثاً. وأن لا يجرعوا أحداً منهم غذاءً يستعصي على 
قوة هضمه.» وأن لا يقدموا الفروعَ على الأصول. والأحكام الجزئية على الكليات 
والقواعد الشاملة» وأن لا يضيعوا أوقاتهم في تهذيب المفاسد الظاهرة. وقطع الفروع ‏ 
الخارسية وقذبياء: قل أن يعاخوا الفاسد الأساضية الفاعة مق الااعل ع0 
إلى غير ذلك من أقوال تؤكد اهتهامه بهاتين الخصيصتين. - 


(04) انظر كتاب : الإمام أبو الأعلى المودودي. ومنبجه في الدعوة» أنظور الحق حَقَانِ. بحث مكمل لدرجة 
الماجستير في المعهد العالي للدعوة الإسلامية بالمدينة المنورة» ص 200.5١‏ 

(6) انظر «الإمام أبو الأعلى المودودي ومنبجه» المرجع السابق ص 2178-1١1١‏ 

(53) الآية / ١76‏ من سورة النحل . 

(07) انظر تذكرة دعاة الإسلام » للأستاذ المودودي ص 75 . وانظر البحث السابق عن الإمام الو ص .١154‏ 


11ت 


إلى غير ذلك من نصوص وأقوال لمؤسسي الجماعات على مختلف أشكاطاء تؤكد 
حِرَصٌ تلك الجماعات الإسلامية على تحقيق خاصيّتي الأصالة والمعاصرة للدعوة 
الإسلامية . 


ضوابط الأصالة والمعاصرة : 


انطلاقاً من تعريفنا للأصالة والمعاصرة» وحرصاً منا على سلامة مدلوهها من 
الغموض. وتطبيقاته| من الخطأ والانحراف, كان لا بد من التعرف على ضوابطههم| 
حتى لا يُساءً فَهمُهُ)ا فتصابٌ الدعوة بالجمود والتَزمُتء أو تقع في التنازلات 
والتجاوزات . 

فليست الأصالة ‏ كا يفهمها بعضهم ‏ جموداً على النصوص» ولا تحجراً في 
العقول. وليست المعاصرَة أيضاً ميوعة في المواقف. ولا ذُوَباناً في الشخصية. وإنا 
هي كما سبق من تعريفها : محافظة على الذاتية بالاستناد | إل اياده سرمي 
وََسّك بالممادىء الأساسية . 

وهي من وجه آخر: تكافوٌ مع العصر, بمعابحَة واقعه وتَلَبية متطلباته في إطار تلك 
الأصول والمبادىء . . 

وليست الغايةٌ من الدعوة إرضاءً الناس وتحقيقٌ رغباتهم» وإنما هي هدايتهم 
ودلالتهم على الصراط المستقيم . 

فلن يرضى المخالفون المعاندون عن الداعية مهما تنازل لهم. وسايرهم. إلا أن 
يكون تبعاً لأهوائهم , ومحققاً لرغباتهم . قال تعالى : 


: اص مي د مسري ال ا 7 2 

ص أن رص صتك الحووة دولا التصارى حو َعَم مهم فلت 
هدى اله هوالهدئ و بن تبعت أهواء هم بَعْدَالَذِىجَاءً ' 
2 ا 
مِنَالْعِلْوِمَالكَ مناه مِن وِْوَلاصِير 4" 


-115 


ويمكننا إحمال ضوابط الأصالة والمعاصرة في| يأتي . 


أ) المحافظة على الأصول الشرعية محافظة تامة» والتمسك بالسنة النبوية وسنة 
ٌَ 
الخلفاء الراشدين » والعض عليها بالنواجذ : 


قال تعالى : 


وئَآءا1 00 ا 2 2 وه 01 ا و 1 00 


وفي الحديث الدريدر هن أن ايع العرباض ' بن سارية رضي الله عنه قال : 
«وَعظنا 6 الله صلى الله عليه وسلم موعظة لخ وَجِلَّت منها القلوب. وَذْرفث 
منهأ العيون. فقلنا: : يا رسول الله كأنها وغل مودع ارما قال : 


) أوصيكم بتقوىٍ الله ات والطاعة وإن تأمُر عليكم عبد وإنه من يعش 
منكم فسيرى اختلافاً كثيرأًء فعليكم بسنت . وسنة الخلفاء الراشدين فين عضرا 
عليها بالنواجذ, وإياكم ومحدثات الأمور, فإن كل بدعة ضلالة)”' , ظ 


وبما تجدر الإشارة إليه في هذا المقام : أن الاتباع والتأميى بسنة 0-6 الله صلى الله 
عليه وسلم: وسنة خلفائه الراشدين رضوان الله عليهم . يَشمل أقوالهم وأفعاهم . ٠‏ كما 

كر سيرب العملية» وحم الكو 

وليس هذا الاتباع خاصاً بأقوالهم, أو قاصراً على نتيجة أحكامهم وآرائهم التي 
توصلوا إليها باجتهاداتهم ‏ كى| توهم بعض الناس -. 

فإن من الناس من | إذا دعيّ | إلى قول من أقوال الخلفاء الراشدين» 7 0 
بحكم من أحكامهم خضْع واستجاب» وإذا دعي إلى منيجهم وأسلوبهم ‏ واحتج 
(9ه) امه سورة الحشر . 
(66) الحديث رواه أبو داود والترمذي وغيرهماء وقال الترمذي عنه : حديث حَسَنُ صحيح ١‏ انظر د (/4701) وت 


.)7"0/8( 


-١١6© 


عليه بسيرتهم في الآمور العلمية والعملية توقف وترددء ظنا منه أن منهبجهم خاص 


والقول الصادر 0 تبع لتعلك الطريقة, وأثر لذلك ع 1 

علياً بأن الاتباع في المناهج والأساليب مُقَدَُمُ في الأهمية على الاتباع في الأقوال 
والأحكام, لأن الأحكام والأقوال ‏ مهما كثرت - جزئيات محدودة تعالج مسائل 
ومواقفت محصورة, أما المناهيج والأساليبُ. فهي كلياتٌ واسعة وأصول مستَمِرّة, 
يستماد منها في كل زمان ومكان. ويستهدى بها في مختلف الأحوال والمواقف . وقل سبق 
عرض ناذ-: من منبجهم في تحقيق هاتين الخصيصتين, عندما تحدثنا عن تطبيقاتي) 
في سيرة الخلفاء الراشدين . 

؟ - اجتناب البدع اجتناباً كاملاً. والحذر منها كل الحذر: 


وإيّاكم وتحدّئات الأمور. فإن كل بدعة ضلالة .»0 . 
إن خير الحديث كتات الله وخيرَ الذي هدي محمد صل الله عليه 
ا وشر امور عتثاعاء وكل بدعة ضلالة . ا" 
وجاء أيضاً : 


لف 


| «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» 


(561) سبق تخريحه . 
(59) الحديث متفق عليه. انظر م (لاك8م) خ (4/ ١7ه)‏ (101/9) .)555/1١(‏ 
(5) الحديث متفق عليه, انظر خ (1/8١؟77)‏ م (179148). 


11ت 


وما مَجِدّر التنبيه إليه هنا أيضاًء أنه من اللازم في فهم هذه النصوص الشرعية 
الواردة في ذم البدع والتحذير منهاء أن حمل الأحاديث المطلقة منها على المقيّدة 
وذلك ليصح فهمهالء وينسجم حكمها مع سيرة الخلفاء الراشدين» والعلاء 
العاملين. من جهة. ولنسلمَ من التأويللات البعيدة . مادا العديدة من جهة 
أخرى . 


فإننا إذا ل نفعل ذلك, نكون قد أَهمَلْنا القيد الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم : 
م والعمل بالمنطوق والمفهوم خير من العمل بأحدهما. 


كما نكون قد حَطأنا أفعال كثير من سلفنا الصالح في عمل وإقرار ما كان مدن في 
ليق ١‏ إد أب مايه أصل 0 ام ا 00 


ويمكننا التفريقٌ بين استخدامنا لمثل هذه النصوص العامة والمطلقة وأمثاللها من 
. عمومات القران والسنة في مجال التحذير من البدع وبيان خطرهاء ة فنبقي العموم على 
عمومه. والمطلق على إطلاقه. تخويفاً وتحذيرأء ليفعل فعلّهُ في النفوس . 


فنفرّقٌ بين هذا المقام , وبين مقام الحكم على فعل مُسْتَحَدَّبْ حَسّن قد وقع. 
المقيد ويد على 6 وذلك ا 00 يعرف - من 0 
إمام 0 قُْ 0 التراويح , فل) 2 ذلك 117 ا خشي أن يأتي يوم 
يستشكل فيه الناس فعلّه أمام الأحاديث المطلقة الناهية عن البدعة» فقال لمن معه : 
نعم البدعة هذه . 


روى الإمام البخاري في صحيحه عن عبدال رحمن بن عبد القاري أنه قال : 
«خرجت مع عمر بن الخطاب رصي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد. قإذا الناس 


١١1 


أوزاع متمرقون . يصليٍ الرجل لنفسه. ويصل الرجل فيصلىي بصلاته الرهط. فقال 
عمر: إِنٍ أرى لو جمعت هؤلاء على قارىء واحد لكان أمثل . ثم عزم فجمعهم عللى 
أبي بن كعبء. ثم خرجت معه ليله أخرى. اوالناس مارك هين ة قارئهم . قال 
عمر. نَعُمَ البدعة هذه والتيى ينامون عنها أفضل من التي يقومون ‏ يريد اخر الليل - 
وكان الناس يقومون أوله)9" . ظ 


فالنناسة] التفتروق دون قن حنمن أ ثر أسلوب الإطلاق والتعميم الوارد في 
النصوص الشرعية. قي التحذير والتنفير من البدع من جهة. وأعطينا لكل شيء 
مستحدذث حكمة ووضلة: وفرقنا بين الحسن والقبيح » والممدوح والمذموم من جهة 
أخرى. كما جاء في حديث : 


ا ا وأجر من عمل بها من بعده. من غير 
أن ينص من أ جورهم شيء . ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه ورْرُها ووزر 
من عمل بها من بعدهء من غير أن يَنقصٌ من أوزارهم شيء . »*" . 


وعلى هذا يحمل فعل الإمام الشافعي ومن بَعدّه من الأئمة الذين قسموا البدعة 
إلى تملوحه ومذمومة . أو حسنة وسيئة ‏ مع استشهادهم بالنتصوص العامة والمطلقة 
الواردة في هذا الباب في مواقف أخرى . 


فقد روى أبو نعيم في حلية الأولياء بسنده إلى الإمام الشافعي قوله: «البدعة 
باعتا نداعة عتمودة وبلاغة مزعوفة .3 نوافقن النينة فهو مهرد :عالت الديلة 


(كك) 


البدعة هى» 


(54) انظر فتح الباري (84/١6؟).‏ 
(18) رواه مسلم. انظر م .)١٠١١17/(‏ ش 
(5) انظر حلية الأولياء )١١7*/9(‏ في ترجمة الإمام الشافعي ‏ رحمه اللهء وفتح الباري (97/17؟). 


-١١8- 


ىئ) أخرج البيهقى في مناقبه عنه أنه قال: والحدقات ضرباك : ما أحدث يخالف 
كتاباء أو سنة. أو أثرأ.ء أو إجماعاً. فهذا بدعة الضلالء» وما أحدث من الخير لا ' 
يخالف شيئاً من ذلك, فهذه محدنة غير مذمومة . .|١9)‏ ه. 


ومبذا يندفع الإشكال واتتخوف الذي تخوفٌ منه الإمام ابن تيمية رحمه الله» من 
وراء مثل هذه التقسيات» ولتيخلض من الاستشناءات التي أمناز: إليها ْ يي" 


فليس العاصم من ابتداع البدع بقاء نصوص التعميم والإطلاق على عمومها 
وإطلاقها. وتجاهل نصوص التخصيص والتقييد». وصرفها عن ظاهرها . 


وإنما هو بالتاكيد على أنه لا يجوز أن يجتهد في مثل هذه المواطن الدقيقة من شاء. 
تحن ها دراه ياه ويستصّلحَ ما يراه مصلحة, وإنما ذلك خاصٌ بمن كان 
أهلا لذلك من أهل العلم والاجتهاد. قات أهل هذا الميدان. 0 
ظ في ذلك أو أخطاواء ولن يعدموا في ذلك أجرا. . 


وبهذا المنبج يتجلى لنا ضابط هام من ضوابط الموازنة بين الأصالة والمعاصرة اللتين 
نتحدث عنها . 

*- التمييزٌ الدقيق بين المناهج الدعوية الثابتة» وبين المناهج الدعوية والأساليب 
والوسائل المتطورة . 

0 ما يختلط ع الأترغل بعض الدعاة. عاعل علبي انوع 0 ىش 
والوسائل ا اند اماع بعض الخطط 5 02 

ومما لا شك فيه : أن المناهج الدعوية» منها ما هو رباني ثابت. لا يجوز أن يطرأ 
(50) انظر فتح الباري (761/1). 
(548) انظر مجموعة فتاوى ابن تيمية (١1/٠١/ا”‏ - ١/ا").‏ 


كك 


يي 0 وم هرصعو حو هر ره ل ص سا سس و زنك 


٠‏ 6 - - تت | لت 
سٍِ ..٠‏ فلن جد لسنت اللهتبديلاولنتجد سنت اللموتحويلا # 

ومنها ما هو بَشريّ متطور, يَضْعه الدعاة ب يتناسب مع المدعوين. مجتهدين في 

وإذا كان 574 في المناهج الربانية الثبوت والاستمرار وعدم التحول. فإن 
الأصل في الأساليب والوسائل والمناهج البشرية التطور والتحول إلى ما يناسب كل 
عصر وبيئة . 

وإن مثل هذ! التميبز الدقيق بين الأساليب والوسائل والمناهج . يساعدٌ على ضبط 
عملية الموازنة بين الأصالة والمعاصرة في حياة الدعوة . 


؛ - المحافظة على شرعية المناهج والأساليب والوسائل» وتجنب مبدأ «الغاية تبرر 
الوسيلة» : 


فإن على الداعية أن يجتنب الحرام » ولوتوهم أن فعله قد يوصله إلى خيرء أو يقربه 
يقربه من المدعوين أيضاء فإن الشر لا يأتي إلا بشر. 


قال تعالى : 


7 ار رسع له > ماي آ كه >2« جه ساس عو سد 2 ار 
0 وَأَنِ أ حكم ينتوم يما بر الله 00 رادقم واعدركم 
يفوك عن يحض مآ وَل أكون يَلوَادَمكَ أي 


(59) الآية / 47 من سورة فاطر . 


17ت 


مه 02 
نَ » 
وروي في الحديث الشريف عن منصور بن المعتمر - رضى الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


«تحرُوا الصدقٌء وإن رأيتم أن الحلكة فيه. فإن فيه النجاة. 6" وجاء في رواية 
أحرى بزيادة : «واجتتبوا الكذب 3 وإت رأيتم أنه فية النحاة. فإن فيه |الملكة؛”7" , 


0 هذا مع ما ورد من ترخيص الشارع بالكذب في بعض المواطن» فقد 

في الحديث الشريف عن أم كلثوم ‏ رضي الله عنها. أنها سمعت رسول الله صلى 

الله لهام يقول : ل الكذاب الذي يصلح بين الناسء قينمي غيرا اويقرل 

خيرا 5 " وني رواية لمسلم بزيادة «قالت أم كلثوم وم أسمعه يُرَخَصٌُ في شيء مما يقول 

الناس. إلا في ثلاث. تعني: الحرَبّء والإصلاح بين الناس» وحديث الرجل 
أمرا أتمع وخديك المرأة زوجها». 


إن هذا رخص خا عن بتكم خا : وف هذا يقول الإمام النووي : «أعلم 
أن الكذبء وإن كان وي فيجوز في بعض الأحوال بشروط قد أوضحتها في 
كتات : : «الأذكار» ومختصر ذلك 


7 الكلذت ليه ومسو بو كيه ا 285 إن كان 


. الآية / 6غ من سورة المائدة‎ )/٠١١ 
الحديث رواه الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب»ء وقال عنه : رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الصّمت هكذا‎ )ال١(‎ 
. )57 5 /7( 8ه) طبعة قطرء انظر فيض القدير‎ ٠ /#( معضلا. ورواته ئقات» انظر الترغيب والترهيب‎ 
: روى هذه الزيادة حا عن َمُع بن محبى بن يزيد و » قال المناوي : هو الأنتصاري الكوققي. قال الذهبي‎ 0/7 
. ثقةء وفي التقريب: صدوق, ورمز السيوطي له بِالحُسَّن» انظر فيض القدير (55/5؟)‎ 
.)152١6( الحديث متمق عليهء انظر صحيح البخاري مع فتح الباري (0/ ١1؟) وانظر صحيح مسلم‎ )7*( 


12 17ت 


تحصيل ذلك المقصود مباحاً. كان الكذب مباحاً. وإن كان واجباً. كان الكذب 
واجبأء فإذا اختفى مسلم من ظالم يريد قَثْلّه أو أَخدّ ماله. وأخفى ماله وسئل 
إنسان عنه. وجب الكذب بإخفائه. وكذا لو كان عنده 0 وأراد ظالم أحدفاء 
وجب الكذب بإخفائها. والأحوطٌ في هذا كله أن ؛ يُوْرَيَ» ومعنى التورية : أن يَقصدّ 
بعبارته مقصودا يفا ليس هو كاذباً بالنسبة إليه.» وإن كان كاذيا في ظاهر 
اللفظ. وبالنسبة إلى ما يفهَمهُ المخاطب. ولو ترك التورية» وأطلق عبارة الكذب. 
فليس بحرام في هذه الحال. . .)*" , ظ 


وقد قال تعالى مؤكداً هذا الضابط من ضوابط الأصالة والمعاصرة : 


0 َُ 22 7 ل 1 

« وَأَدَّعَدَا رك مُسَيَقمَا اَمو وََاتئيمألسْبْلَ 
د سا 00 7 07 وى 
شرفو ل بو وس 


م ع نًُ 0 
مراعاة الاختللاف 5 د الشرعية . فل ينَزّل الأمر المختلف فيه . منزلة 

فرك من : فإن على الداعية أ ن يفرق في موقفه. بين الأحكام الشرعية القطعية 
التي لا ملت فنا وبين الأحكام الاجتهادية المختلف فيها. تعمل نا ترجع لديه 
فيها - إن كان أهلا للترجيح دوسعة العمل باى القرلية ن - إن لم يكن يكن أهلا لذلك -. 

كا غلية أن مدر الأعدرية المخالفين له في الاجتهاد أو العمل. ولا ينكر 

«إذا رأيت الرَجَلَ يعمل العمل الذي قد اختلف فيه. وأنت ترى غير فلا 
تنبه»”"'ويقول أيضاً : «ما اختلف فيه الفقهاء. فلا أنهى أحداً من إخواني أن يأخذ به»”” . 
(5/ا) انظر رياض الصالحين : باب بيان ما يجوز من الكذب. ص 87ه. 
١ه/7ا)‏ الآية / ١87‏ من سورة الأنعام . 


إفهة انظر حلية الأولياء /5١‏ 8م وانظر كتاب «الإمام سفياكت الثوري ححياته العلمية والعملية - ص لمة, 
(1/) انظر كتاب «الفقيه والمتفقه»للخطيب البغدادي (5/5). وكتاب «دراسات في الاختلافات الفقهية» ص87 . 
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وإن هذا الضابط يُعطي الداعية سَعَةٌ كبيرة في العمل , ولااسيها في الأمور المستجدّة 
التي تختلف الآراء في حكمها غالبا. فيمكنه التوسع بقول بعضهم, إن وجد في الأمر 
مصلحةً راجحةء أو حاجة مُلحة. كا يمكنه التورعٌ عن ذلك» والأخذ بالأحوط فيا 


عدا هذه الأحوال. . ظ 
ات البعد عن العُلْوٌ والتشدّد 86 التقصير والتساهل . والتوسط والاعتدال قي 
التمسك بالدين: [ ظ 


التزامهم وات ات شر يعتهم ء 010 على ذلك ا قوله صلى الله عليه 
وسلم: «إن الدين يسرء ولن يُسَادٌ الدينَ أحدٌ إلا غلبه. . .»”" الحديث . 


كما يقع آخرون منهم في التشدد في غير محله. 57710 
الله حرصاً منهم على الكال بزعمهم . 

وقد نسي هؤلاء وأولئك ؛ أن التوسط والاعتدال في الأمور خصيصة من خصائص 
هذا الدين» وأنه ققد ورد الغبي عن التشدد في غير محلهء فقد جاء في الحديث 
الفرريت: دمَلك المتتطعونء قالهها ثلاثا»*" قال الإمام النووي : المتنطعون : 
المتعمقون الصددرد يمريو التشديد. »' ا 


ىما غفل لتساهلون عن منهج القصد 0 0 000 

ا ظ 

ار الله عليه 58 «فسدّدوا وقاربوا 00 500 اعدو والرْحة, وشىء 
من الدلحة» وفي روايةا: «(سددوا وقاربوا. واغدوا وَرفعواء وشبي ء من الدكةع المَضَلَ 


القصَدّ تبلغوا يد 


(4/) الحديث رواه التتاوى: انظر صحيح البخاري مع الفتح (١/لالموهه)و(١١/7654‏ .2 00 
(94/) الحذيك زو عسل انظر صحيح مسلم .)7707١(‏ 

00 انظر رياض الصالحين ص 7/8. 

.)5 رواه البخاري , انظر ضحيح مع الفتح (١/لالم. )2 و(١١854/1؟ و06‎ )8١( 


يقول الإمام ابن المنير في شرحه لصحيح البخاري : «في هذا الحديث عَلَّمّ من 
ظ أعلام النبوة. فقد رأينا ورأى الناس ق, قبلنا أن كل متنطع في الدين ينقطع. وليس المراد 
منه طلبُ الأكمل قْ العبادة فإنه من الأمور المحمودة. بل م الإفراط مودي إلى 
الملال» أو المبالغة في التطوع المفضي إلى ترك الأفضل)”” . 


وجاء في حديث اخر: (مَه عليكم لا تطيقون» فوالله لا يَمَلُ الله حون علراء 


وكان أحب الدين إليه. ما داوم صاحيبه عليه . )7 . 


وعن أنس رضي الله عنه قال: «جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله 

ام اا عن عبادة النبي صلى الله ا ٠‏ فلم| أخبرواء 0 

دنيه وما تأخرى ل أحدهم : : أما أنا امل اليل أب أبداً وقال الآخر: وأنا أصوم الذّهْرَ 

ولا أفطر, وقال الآخر: - النساء فلا أتزوج أبداًء فجاء رسول الله صلى الله 

اي الهم 0 تر ع كذا 6 أما وله إن دو لله 
0 


تاكاه النبي عن الغلو صراحة. ففى الحديث الشريف: «يا أبها الناس إياكم 
والعْلْو في الدين. فإنه أهلك من كان قبلكم العْلّو في الدين) 0 


1- الرجوع في حكم المسائل المستجذة. وتحقيق التوازن بين الأصالة والمعاصرة. 
إلى أهل العلم والاختصاص. وعدم الجحرأة في اتخاذ المواقف منهاء وإصدار الفتاوى 
فيها : 


(89) انظر فتح الباري )44/1١(‏ . 

(*85) الحديث متفق عليه. انظر صحيح البخاري مع الفتح )١/7(‏ وصحيح مسلم (1/88). 
(85) الحديث متفق عليه اا دون 4) وصحيح مسلم .)١1١01١(‏ 
(486) الحديث رواه ابن ماجهء انظر رقم 57)و(8/5م.١.‏ ٍ 
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فإن إصدار الأحكام الشرعية ‏ والفتاوى. أمرٌ دقيقٌ وخطير وإن للتحقيقات ٠‏ 
العلمية» والموازنات العملية بين الأصالة والمعاصرة» رجالا وأهل الاختصاص فيها. 
وليس لكل داعية أو مسلم أن يدل بدلوه فيها. مهما حَسُنْتَ نيته وسلم قصده - كا 
يحدث كثيراً في زماننا عه كاله < 


َ و ا 01 2 5 0 
آذآ لله لط عل 0 كران ل ا ل 


سا1 ذِب + ل 7 


ينه | م 50م 
ذب فلحو 4 
ولكم كان ا الله تعالى ‏ يتورعون في إصدار الأحكام , ويتدافعون 
الفتوى. يقة الوعيد الشديد . !! 
د «إن الله لا يقبض العلم انتزاعاًينتزئه من الناس . ولكن 
يقبض العلم بقبضص الخلياء الحتى إذا م 5 غالماء انحذ الناس يها 00 
ا فأفتوا بغير علم, ا 
لقن لشن قعرانط ونا ينه لتساك اللسده ةن ا ل 
وبَعْصِمْ من الزُلل فيهما. . 


التنبية إلى أخطاء في مفهومههم). وتطبيقاتي| كديا وحديقاً : 


لقد أساءً بعض الناس مفهوم كل من الأصالة والمعاصرة ا مدذى التاريخ 4 
فوقعوا في أخطاء تطبيقية عملية باسم الأصالة أ وباسم المعاضرة؛ أَوْدَتَ ببعضهم إلى 
الكفر والضلال. عت اخرين بالاضطراب والتخئط 5 طريق الدعوة. ومأ إل 
ذلك . . ْ 


(810) الحديث متفق عليه » انظر صحيح مع الفتخ )١176.115/1(‏ وضحيح مسلم (771/9). 
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وسأعرض لناذج من هذه الأخطاء تنبيها إليها. وتحذيرا من سوء اثارها . . فمن 
ذلك: 

أ اعتبار بعض الْذُعوين تقليدٌ الآباء والأجداد, والتمسّك با كانوا عليه دون 
الي نوعاً من الأصالة التي يحْرَصٌ عليها ويُتَمِسّك بهاء ويُدعئ 
إليها . . 


ئّ) وفع للمدعوين قديرأء حيث حاء > بع الرجل عليهم الصلاة والسلام باللهدى 
ودين الحق. فأعرضوا عنهم . امسو و ا نلالكك 
أباؤهم وأجدادهم من وثنية وشرك وضلال . . ْ 


وقد حدئنا القرآن الكريم عن موقفهم مُنكراً له. فقال تعالى : 


آ هل هله 


ٍِ َالو إِنَاوَجَدَنَا >ب]كا عَح أمَةَ َإِنَاعلءَاثرهم 


عر 


لج مر 


مَهِسَدُونَ 0 و وَكَدَلِكَمَآرسَلَامِنَقبَِكَ ق قَريَوَمُنتدِر 
اال مترفوه إِنَاوَسَرَناءابَآءَنَ علحْمةِوَإِنَاعحءَاترهم 
مفتَدُو تج # قَلَ لسع ْلمَدَ موعدم 
َيه اب 12 إِنَابما افلت ريه كتوق : هات 
وكا يقع لكثير من الناس اليوم. عندما يَرَوْنَ في الحق الذي يُدْعَوْنَ إليه خروجاً 
عن عاداتهم. وتقاليد ابائهم وأجدادهم , 0 ولا يستجيبون لنداء 
الحق الذي جاءهم . . . وذلك باسم الاتباع والأصالة. . 


فكم في المسلمين اليوم من حَجَرَّتَهُ عاداته. وأعرافه العامة والخاصة عن قبول 
الحق. وجعلْتهُ يستمر في عاداته» ويْصِر على واقعه وانحرافه! ! ى| يجري كثيراً في . 


(88) الآيات (؟١75‏ - )١4‏ من سورة الزخرف . 
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العادات والأعراف التي يفعلها الناس في الأفراح والأتراح وغيرهاء وما يقعون فيه من 
إسراف وتبذير. والتزام ما لا يلزم, فإذا نصحوا في ذلك. وت لهم أحكام هذه 
العادات. منعتهم عاداتهم وأعرافهم من الاستجابة للحق والنصيحة . 


ب - اعتبار بعض الناس الخروجٌ على مطلق العادات» والتدكرٌ للأعراف 
والتقاليد. والرُمَدَ بكل قديم متوارث نوعاً من المعاصرَة المطلوبة» فيدعون إلى 
الخروج عليهاء والتجديد في كل شيء». ناسين أن الخيرٌ في الاتباع لا في الابتداع, 
غافلين عن أن الحكم على الأمور بحق أو باطل» وحَسَن أو قبيح , لا يعتبر فيه القدم 
لذاته» ولا الحدائّة لذاتهاء وإنما هو في موافقة الحق» والتمسّك بالأصول من جهة. 
وفي مراعاة الظروف والأحوال. وتغيّر الأزمنة والأمكنة في ضوء تلك الأصول من جهة 
احرف للقي هد العتريق بوك الحادافك النقريرة المتعرفة: ويك القاوات :والاعراف 
المستندة إلى دليل شرعى 2 فإن العادات المستندة إلى دليل شرعى يحرص عليها 
ويتمسك بهاء وذلك مثل عادة اللحية أو بعض أشكال الحجاب قبل الإسلام» فقد 
جاءت نصوص شرعية تطالب بهاء وتؤكد على التمسك بهاء ما جعلها أحكاما 
شرعية» وأخرجها عن كونها عادة أو عرفا زمنياً. . 


ج) إنزال بعض الدعاة لأقوال وسلوك أصحاب دعوتهم» ومؤسسي جماعتهم . 
خطتها أحياناً» أوظهور عدم صلاحيتها في حال. من الأحوال أو ظرفف من الظروف . 

فترى بعضص الدعاة يجمدون على ذلك. ويتمسكون مباء وتذافعون عنهباء. 
ويبررون لإثباتهاء وكأنها حق قطعي منزلء أو منهج ربانٍ مقدس. ‏ - 

كا تراهم يحصرون أنفسهم في نطاقهاء ولوفؤت ذلك عليهم وعلى غيرهم مصالح 
دعوية لدعوتهم» كا هو واقع في كثير من أصحاب التنظييات الإسلامية القائمة. 
وأتباع الجماعات العاملة في الساحة الإسلامية . 

وهذا إن جاز أن يقفع فيه بععض العامة من المدعوين لقلة علمهم. وقصور 
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فهمهم. فلا يجوز أن يقع فيه طلبة العلم من الدعاة الذين يجب عليهم أن يكونوا 
أكثر الناس فهما| لدعوتهم . ودعاة إلى التحرر منه وشسييئة . 5 

ولو تفكر كل منا في واقعه. وتفخصٌ سَيْرَهُ في دعوته, وجَدّ نفسه أسيرا في بعض 
أموره ومواقفه لما لا يحسنْ أن يأسره. بل إلى ما ليس ني صالح دعوته أحيانا. مما قل ل" 


يرصي الله ورسوله أولا ولا ينسجم مع رغبة أصحاب الدعوات والمؤسسين فلنراجع 
مواقمنا دائياً ولننظر في أشالين عملا ووسائلكاء مسمتعين في ذلك رضاءً الله وحذه. 


وتضليحة الدعوة وحدّها و 


د) عدم التمييز الدقيق بين مبادىء الدعوة ومناهجهاء وبين أساليبها ووسائلها : 
فلكل من هذه الأمور خصائص مشتركة . وأخرى متميزة» لا بد من الوقوف عليها. 


والتمييز بيتها . 
وإذا كان الأصل في المبادىء والمناهج الثبات والاستمرار» فإن الأصل في الأساليب 
والوسائل 8 والتغير. . 


المصطلحات» ا هذا 5 ذاك ما مو 
ولدقة هذا الملحظ. أود أن أضرب عليه مثالين واقعيين في حياة الدعوات» كثر 
-١‏ القيادةالجماعية : 


فهناك من يرى أن من مشكلات الدعوة والداعية اليوم الأخدّ بمبدأ: القيادة 
الجماعية. ويرى أن القيادة في الإسلام لا تكون إلا لفرد واحدء 0 لمجموعة 
الأفراد والآراء. وأن القيادة الجاعية ليست من الإسلام» ولا تتفق مع طبيعته 
التشريعية وشواهده التاريخية . . . إلخ*". 


0 انظر ما يراه في ذلك الأستاذ الداعية : فتحي يكن في كتابه : «مشكلات حك والداعية» الطبعة التاسعةء نشر 
وألسسة ة الرسالة. ص ءلا؟ -89 ١1‏ . 
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جنا أن التنانةاك اقلق دا وير لم ولا تستغنى ني عنه جماعة مسلمة. 
: أيا كان عصرها. وحيث وجدت . 


أما شكلها وطبيعتها. وكونها فردية ا إنما هو أسلوب تليق بمكن أن 
تيلف فيه الإلظا وتعتوره َه الأشكال والطراية 


قال : 


و 2 وبي 1 0# اه 


« يمينا يال سك ا لأمروتة » 
وجاء فْ الحديث الشريف 5 «على المرء ء المسلم السمع والطاعة في أحبٌ دك 


إلا أن يؤمر بمعصية» فإذا آم بخخصية للا و طاعة . )”". 


وجاء أنفنا: «من أطاعني فقد أطاع اش ومن عصاني نقد عصى الله ومن يطع 
الأمير فقد أطاعني . ومن يعصيى الأمير فقد عصاني»)”". 


ىا جاء في حديث آخر: «إدا خرج ثلاثةٌ في سفرء فليؤمروا أحدّهمع9" 


وإذا نص الشارع على شكل من أشكال القيادة» فجعلها فردية في الإمامة 
العظمى . أو في السفر وغيره . 1 ا ب 
أو ذلك الأمير الخاص من اختيار جموعة من إخوانه, تعيئة كل أمر: القيادة. ويلتزم 
بشوراهاء ويأخذ بقرارها - إذا رأى مصلحة في ذلك -. 


فإن مدار أمر القيادة» سواء في الإمامة العظمى , أو أوفي امؤسسات رايت على 
الكفاءات والثقة بين الأمير واللأمور, » أو بين القيادة والقاعدة. . ظ 


. الآية / 9ه من سورة النساء‎ )84٠0( 

(41) الحديث متفق عليه. انظر خ )٠١94/17(‏ م (1889). 
(45) الحديث متفق عليه. انظر خ (949/17) م (14878). 
(8) الحديث رواه أبو داود بإسناد حسن» انظرد (798). 
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م ه مجلة الجامعة ‏ العدد الأول 


فإذا توفر هذان العنصران يوماً ماء ولظرفي ما في قيادة جماعية أكثر من توفرها في 
قيادة فردية ‏ صح أن تكون هذه القيادة حماعية. أو فُضلٌ ذلك قْ حينه» وكان هذه 
المجموعة - جميع الحقوق والواجبات الثابتة للقيادة الفردية . 


علي بأن القيادات الجماعية المعهودة اليوم لا تخرج في حقيقة أمرها عن أصل المبدأ 
أو المنبج المقرر للقيادة الفردية» إذ لا تخلو تلك المجموعات القائدة من رأس واحد 
هاء ترجع إليهء أو يرجح بين ارائها عند الاختلاف المتساوي في عدد الآراء» مهما 
اختلفت تسمية ذلك الرأس أو كان له من لقب. 


وإذا كانت الشواهد التارخية مم القيادة الفردية ‏ كا يقول الأستاذ فتحى يكن - 
0 يعو سحي 
فإن مضلحة الدعوة» ومرونة الحركة. ومعالجة الأوضاع الشاذة السائدة أحياناًء قد 
تكون مع القيادة الجماعية ‏ كما هو مشاهد اليوم 5 


وليس في شرع الله ما يحصر شكل أو أسلوبٌ تطبيق مبدأ القيادة ومنبجها في شكل 
معين 2 أو أسلوب تحدد ويمنع الأشكال والأساليب الأخرى . . ٠.‏ والله أعلم . 


359 الشورى الُْلرْمّة : 


زعناك من تعفن الشتووق المائمة انقا فكلة م مش كلات الدضرة والداعة 
ويرى أن الشورى في الإسلام مُْلمَةٌ للأميرء وليست ملزمةً له وأن الشورى الملزمة 
ليسث من الإسلام في شيء”" . 


وتعود للب هذا المثال 0 أساس مناقشة المثال 0 فإن 5 3 ب 


2. (44) انظر هذا المعنى في كتاب «مشكلات الدعوة والداعية» للأستاذ فتحي يكن . المرجع السابق . 


كد 7 أت 


أما شكلها 0 وأسلوبٌ تطبيقهاء فيمكن أن تختلف فيه الأنظار» وتعتوره 
الأشكالٌ والأطوار"". . 
ورم هه رم عر عن د ويد ف 2 
قال تعالى : # ا مره سور ينهم ددا وقال أنضا 0 وشاو رفِإِذا 
عرقت َو كل عل الله إِنَاللَه مح ب الْمتَوطاتَ 74 


وإذا وجدنافي السيرة النبوية الشريفة. والشواهد التاريخية من سيرة الخلفاء 
الراشدين ومن بعدهم» ما يُستدل به على إلزاميّة الشورى أو عدم إلزاميتها. . فلا 
يعتبر ذلك نصاً على شكل من أشكاهاء ومنعاً للأشكال الأخرى. وإنما يعتر ذلك 
الاختيار لشكل, من أشكاا في موقف من المواقف, تبعاً لاختيار الإمام والقائد لما يراه 
أصلمَ وأعدلٌ. فإن تصرفاته صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الباب يمكن أن ترجع 
إلى تصرفاته بصفة الإمامة والسياسة التى أشرنا إليها سابقاً في حديثنا عن استمداد 
هاتين الخنصيصتين*" , ١‏ ظ 


وهذا التنوع قْ الأمثلة التاريخية ة الذي يستدل كل طرف على قوله بو منهء إلما 
يؤكد طبيعة هذه التصرفات.» وأنها ليست من تصرفات التبليغ والفتوى الملزمة , 

وإن مدارٌ أمر الشورى مبنى على نبذ الفردية والاستبداد في الرأي والإعجاب به 
واستجماع الآراء. واستطلاع الأقوال الأحرى في المسألة. لأنه أدعى إلى إصابة الحق 2 
من جهة, وأقربٌ إلى تحقيق الطمأنينة في القلوب, وتوفير السمع والطاعة للأمير من 
جهة أخرى. ظ 


فإذا رأى الأمير في حال من الأحوال أن الشورى الملزمة تحقق الغرض من 


(44) انظر في ظلال القران (201/1) الطبعة التاسعة. ط دار الشروق. 
(45) الآية / 4” من سورة الشورى . 

(419) الآية / ١64‏ من سورة آل عمران . 

(44) انظر ص 4-7 من هذا البحث . 


- 771 


مشروعية الشورى أكثر من غيرهاء جاز له إن لم يكن أفضل له ا 
بهاء والاعتماد على الشكل مناسب من أشكاها. 


وكذلك إن رأت جماعة من الجماعات, أو مؤسسة من المؤسسات أن تقيد أميرها أو 
مسؤوها بشكل من هذه الأشكال, وقبلَ الأمير والمسؤول ذلك الشكل. كان لازما 
عليه الوفاءٌ مبذا الشرط. وأداءٌ ذلك الحق . 


وهذا النوع من المرونة ف الأساليب والتطبيقات. كر شصيص: من خصائص 
الرسالة الإسلامية ومن أبرز حاسنها . 


ه) ظَنَّ بعض الكتاب الْمْحَدَئين خطأً. وهم يُعلّلون مواقف واجتهادات بعض 
السلف التي يظهر منها معارضتها لبعض النصوص الشرعية. ظنْ هؤلاء بالسلف 
الصالح. ولا سيا بالخلفاء الراشدين., أنهم قدّموا المصلحة الزمنية على النص 
الشرعي الشابت. فعملوا بالمصالح. وتركوا النصوص . أو قدموها عليها. . . ظنا 

منهم أنها تدخل في إطار المصالح المر يله فق المعاصرة”" , . 


ناسين أن المصالح المرسلة هي التي لم يرد في الشرع دليل على اعتبارها أو إلغائها. 
فجعلوا مواقف عمر رضي الله عنه وغيره في وقف أراضي العراق المفتوحة. وعدم 
تقسيمها كى| قسّم الرسول صل الله عليه وسلم أراضي خيبرء ى) جعلوا قوله في عدم 
قطع يد السارق عام المجاعة. وفي إيقاف سهم المؤلفة قلوءهم وما إلى ذلك . . 
تقديم المصلحة على النصوص . وتركأ للنصوص الشرعية. وعملا روم الشريعة 
الإإسلامية . 00 ظ 

0 نتنة أمثال هؤلاء إلى حقيقة تلك المواقف. وطبيعة تلك الأستهاذات: و 


0 30 الشرعية المبنية على الإإمامة ع وبين النصوص الترخية 


(99) انظر على سبيل المثال ما قاله الأستاذ عبدالحميد متولي في كتابه «الإسلام وموقف العلماء ره ص 14 
وما بعدذهأا. 


- ١5:2 


عدوا 57 مسي مرونة في الشريعة» ب اده بذلك 


وغفلوا عن أ: ليسي يطعنون في عمر رضي الله عنه وأمثاله من 
الخلفاء 0 ا 0 م اكاخل اودر 
ا !! 


6 الالتباس الواقع عند بعص الدعاة: بين معالحة عت وتخبيره” وبين 
معايشة أصحابها والركوب إليهم . 


. فترى بعض الدعاة يعيش مع أصحاب المنكرات» ويركن إليهم » بدعوى دعوتهم 
وتخيير مذكرهم . اي لم عو وسو ع 
يتعدى شره ال :أو يقل عنده سحت : يصبح المنكر 
معروفاًء وا معروف منكراً. . 


وقف ارده يبتعدون عن أصحاب المنكرات. ويعتزلونهم وييجرونهم. خوفاً من 
الوقوع في الإثم . .. ليس عمل الأولين 0 يحرصٌ عليهاء ولا عمل الآخرين 
ا 


ولدقة هذا الأمر وقيرة خطره ‏ بحل رثا نه الرسول فيل الله عليه وسلمء وبين 
لنا: أن أول ما دخل انقصٌ على بني إسرائيل. ده 0 الباب, فقد جاء في 
31538 ش 


1 م ١‏ لجل لش ثم ققدم الغ يموع حك 
ابو يار البلدوايي يايام ٌْ 
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فللا فعلوا ذلك ضرَبٌ الله قلوب بعضهم ببعضء' ثم قال : 
7 ٍ- ساغر م 7 سر صر 
0 جرحأ دين -0- إسز يلعل يسان 


يو وس ل ره 


يَعَنَّدُوتَ لمن تج سكاو هوض ف شسكر 
ات مَاحكَانُو أيفْعلُو ت 2 تْرى 


9 عو 2 3 2ح عن 

ص٠ككهيرامنه‏ مز 5-7 الروك رو لبمس ظ 

ااه 5 سخ ط الله عَلْجْهِمَ وف 

الْعَدَاٍ هم حَددُونَ يها وَلوَكَاف ومنو أله 
> ير عراس 


َل وَمَآأَئْزْك إِلَهِ مَاأعَخَدَُوهُم أَوْليَه وَلكنّ 
مار نرم ص سه د 
كديرا مم فيقوت * 
ثم قال ٠:‏ «والله لتَأمرن بالعروفم ولتنبون عن المنكر. ولتأحذن على 5 د الظالمء 

ولتأطوّنه على الحق أطراً. ولتَقَصرنه على الحق قَصرا. . . أو لِيضِرَبَنَ الله بقلوب 
و 1 | 
إسرائيل في المعاصي . هم 0 فلم ينتهوا. 58 ف ا وواكلوهم 
وشاربوهم. فضرب الله قلوب بعضهم ببعض. ولعنهم على لسان داود وعيسى ابن 
مريم ء ذلك با عصوا وكانوا يعتدون» وك بو بي ؛ وكان 
متكعا » فقال : ل والذي نمسي بيذه, حتى تأطروهم على الحق أطرً)” يي 
6020 الآيات / 4لا الاين شورة لاقف 
)٠١1١(‏ الحديث رواه أبوداود والترمذي . وهذا لفظ أبي داودء انظر د (4775). 
(؟١٠)‏ الحديث رواه الترمذي . وقال عنه : حديث خسن.ء انظررات .)7"٠80(‏ 
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اي ا 

ونسي أنه لا بد لنجاته من هذا المزلق الخطير.ء من أن يتابع 50 
ويعمل على تغيير المنكر بأية وسيلة كانت. ويصير على ذلك. دون غفلة عن المنكر 
واستمرارية وجوده . ومهذا يسلم من الوعيد الشديد الوارد 5 هذا الحديث على من 
أنكر أوللا * تواسكت عن المنكر... 

وقد جاء في الحديث الشريف : «المؤمن الذي يخالط النامن ويصير على أذاهم, 
أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم»”". 

إن شأنَ الداعية في هذاء شأن الطبيب المعالج ؛ يعايش المريض بحدَّرِء ويعالجه 
باستمرار. ووالاخط واقمق" وك انه وف سدم 1 

وبمثل هذا الموقف تتحقق للداعية الأصالة والمعاص 2000 من الوعيد الشديد 
الوارد فى ف أمثال هؤلاء . 

قال تعالى : 


: مت كاأورت ومن 00 2 


مم م ا حو ١‏ را كا و سه 


الا ل وق الك 70000 

رفكب بذ جز تيان كلك انيت 

دصر لَه لايضِيع أجرا َلْحْحْسِنِنَ ي”" 0 
ا 0 أحمد والترمذي عن ابن عمر رضي الله عنه؛ انظر تعليقات الشيخ عبدالعزيز 


رباح. والشيخ الدقاق على رياض الصالحين.» ص 58١‏ . 
)٠١5(‏ الآيات / ١١65-1١١1!‏ من سورة هود عليه السلام : 


- ١"*6ه-‎ 


ز) استعمال أساليبَ دعوية في غير محلهاء وهجرٌ أساليبَ أخرى أنفع مها : 


فإن في الدعاة من يستعمل أسلوب الشدة في مكان اللينء أو أسلوب اللين في 
مون التّندقع الل 00 
ويهمل أساليبَ أخرى أنفعٌ منه وأجدى. . 


فكم في الدعاة من يستعمل أسلوب المجر في الله عز وجل في غير محله! ! 


ولا شيك أتنة أسلوب من الباليت الدعوة. نص عليه القران الكريم , وطبقه 
الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم» قال تعالى : 


ل جر ييه سه لطر 


0 َإِذا رايت لين حوصونٌ > ءايبنا عه 7 رض نهم حو حضوأ 


ا م ار 2 سح لإ ساح مر 
0 حديت عبرو ماين ينك سمط يل تفعل بعد 
ا -< ل سر رح سر © 


حكر مََالْمَوَوا لظاامين ١‏ لا ومَاعل) لدم يِنفون 


0 ح سس سسا عرس 
منحسابهم مَنشى و ولكن زكرئ لعلسهم 


2 د 


لّوا وتأخروا عن غزوة 25-5 فهجرهم ار 1 الله عليه وسلم, وهجرهم 
الناس من حوطم , حتى ضاقت عليهم الأرض با رحبت» وضاقت عليهم أنفسهم . 
ووااحدنا عن اث امسورتبهم القران الكريم. حيث يقول: 
0 الم ساح سرس 2 
< وَعلَالتَدَح أل حُلْفواْحَيَةإِداصَافتْ علد الْدرضٌ 


تر #7 


ا ل يا اي 0 ره مص 1 2 
يِمَا رحبت وَضَافَتٌ عليّهرأ نفسهم وظئُوا أأن لامتحا 
)0٠١٠(‏ الآيات / 59-54 من سورة الانعام . 


١75 


5 510 الصالح قُْ سبيل الله أقرت الناس 5 ومات بعضهم :وهو 
هاجر لبعض أولاده بسبب منكرات أصروا عليها. . 


حلم ل لسع اخلفان استعملوا ال هجر في غير محله» وطبقوه حيث لم يعد 
ينفع ولا يصلح. » غافلين عن أن عي تاياي دان الدعوة, ودواء #حن 
الأدوية. 00 وظروف متأسبة . . 


نفع الهجر قي الماضي إلا يوم أن غَلَبَ عل المجتمعات د الصلاح. فأحكمت 


ا العصاة أي إحكام ‏ فقد كانت الشدة الي يراها الملهجور تدفعه [ إلى م 
والتوبة. وتعود نه إل الأهل والأقارب والأحبات . . 


أما اليوم» فلو هجر الداعية عا لشيتة ازسيا كن ابتك لكر كان يه 
فردياً. وأثره لا وبَلَقَفَ المهجور أقرت الناس إلى الهاجر. وعامله المجتمع [ 
بالشفقة والحنان. فيجا. لاعري بسي" ويزيل عنه. 


وحشته 2 ويبطل نشعه 7 ثره . 

ومع هذا كله ترىقى بعض أهل الصلاح اليوم , يستعمل هذا الأسلوب ويدعو . 
إليه » بدعوى الأصالة, والتمسك بمنيج السلف الصالح فيه » وكأن الهجر منيج 
ثابت» د لازم فيجانت الداعية في ذلك الحكمة. ويؤدي به إل الوحدّة مزل 
2 هاه بالياس لمر 


إلى غير ذلك من استعمال لأساليب 5 غير موضعهاء ؛ أوفهم, للأصالة 000 
عونا لصحم : ْ 


. من سورة التوبة‎ ١187/ الآية‎ )0٠١5( 
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ح) اعتتاد بعض الدعاة 2 دعوتهم على وسائل صضعيفة متوارثة 3 وإهمالهم وسائل 
حديثة متطورة . : 


والأصل في الضبائل الدعوية أن مكنَ الدعاة اة من الوصو ل إلى م ٠‏ وتعيهم ‏ 


لزنا عله الاي دين وأن سام د ا هدفه. . 

ونع هذاء تجد في الماع 2 0 ابباز 0 الحديثة ويفضل عليها 
0 : 

وأذكر أنْ أحدهم قام متحدثا إلى الناس في جامع كبير. يصليٍ فيه الافٌ الناس». 
فلما قدّم إليه المؤذن مكير الصوت. ووضعه 4 أمامه د ل ورحاه أن د يبعدّه 


عنة؟ وكأن مكبر الصوت منكر أو بدعة شرعية محدثة وتابع حدينه المعتاد به يسمع 
عشرات الناس مكتفياً بذلك, فَأَيْنَ هذا من الأصالة والمعاصرة!؟ 


وقِس على هذاء مواقف كشيرة من دعاة اليوم الذين يكتفون بحلّق الوعظ. 
والتعليم المتوارثة» ويزهدون با تقدمه إليهم التقنية الحديئة من وسائل تعين على نشر 
00 0 و اب تلك 

إلى غير ذلك من مواقف وأخطاء نحدث بأسم الأصالة أو المعاصرة . والأصالة 
والمعاصرة منها براء . 3 

فكم في شباب الدعوة اليوم من لا يتميرٌُ سلوكه عن سلوك عامة الناس , فيقع في 


المحرمات والمخالفمات قْ طريق الدعوة. متوهماً أنه حفق بذلك نوعاً من المعاصرة 
اللازمة . 5 


وكم في شباب الدعوة من يصابٌ بنوع من التحجر والجمود. فيتشدَّدُ في أمور 


-١58- 


ويتَزْمّتُ في أخرى. ويُتَمّر الناس من حوله, متوهماً أنه يحقق نوعاً من الأصالة 
المطلوبة» وهو يقع في الإفراط والتفريط الذي حذرنا منه في الضوابط السابقة 

فليس من المعاصرة في شىء, أن يمد الداعية يده ليصافمَ النساء الأجانب عنه» 
مصافحته للرجال. وذلك لاعتياد الناس عليها. وتساهلهم فيها. . . 


الام ا أن عل الداعية بمظهره الشرعي . فيحلق لحيته 
لاعتياد الآخرين عل نيلها وعدم تفهمهم لحكمها. . 


56 من المعاصرة في شيء أن يتساهل الداعية في حجاب زوحه أو بنته. أو 
< مير ووس اود ا بدعوى استغراب 


عاة الحعووط بين الرجال 90 دون مراعاة للشتوابط الشرعية: َتمقدَ د 
المسلمة بذلك الحياء وتَفسدٌ تربيتها للأبناء. وذلك بدعوىق اعتياد الناس على ذلك 


واستنكارهم للفصل بون الحنسين. . 


وليس من المعاصرة في شيء أن يألف المسلمون أنغام الموسيقى المحرمة. 
فيستمعون إليها وإلى الأغاني المحرمة. وينشأ أهليهم وأولادهم على استماعها والاعتياد 
عليهاء والتساهل في شأنهاء لأنها أصبحت موضة العصرء وكثر انتشارها وعم بلاؤها 
في كل مكان, وإنما على المسلم والداعية أن يتحفظ منها ويبتعد عنها ما استطاع إلى 
ذلك سبيلا . ويكفيه من شرها ما يغزو سمعه منها هنا وهناك ولا يملك له دفعاً. 


:كما أنه ليس من الأصالة في شيء, أن يَمْنمَ الداعية من لباس دون لباسء أو كنع 
٠‏ المرأة المسلمة من حجاب دود حجاب . وذلك إدا تعارف على لباسٍ ما أو حجاب 
ما وانطبقت عليه المواصفاتٌ الشرعية. ولم يكن ذلك ال ا واللسات شغارا لغير 
المسلمين. ولا سيا إذا دعت إلى استعاله مصلحة زمنية. أو حاجة عملية . . 


7ت 


وليس من الأصالة في شيء أن يحجر على المرأة ة في بيتهاء ومنع من الخروج 
والزيارات المباحة. وفي وقت زادت فيه دواعى ي الخروج تبعا لمقتتضيات الحياة االجديدة 
ومتطلباتها. ونظرا لتطور العلاقات الاجتاعية وتوسعهاء واختلاف طبيعة السكن 
والمنازل» ما دام الخروج منضبطاً بالأحكام الشرعية. . 


إلى غير ذلك من مواقف وتصرفات تحدث في حياة المسلمين؛ ويتمسك مها 
8 بيان ثارهما الدعوية : 


إن للأصالة والمعاصرة, وتحقيق التوازن بينهياء آثاراً دعوية مهمة في حياة الدعوة» . 
حي تن قن الحياة. وتدفع ها إلى طريق التقدم والنجاح . وخضبان الاتوراق 
أو الانحراف. وتعصمها من ا ميوعة والدويانة, : 


واوضبوح هذه الآثار وبروزها للعيان. سأكتفي بذكر بعض هذه الأثار ملحضة: 
إشارة إليها. وتذكيراً بأهميتها. ومن ذلك : 


-١‏ إنمها يحققان للدعوة انسجاماً مع نفسهاء فتحافظ عل ذاتيتها وشخصيتهاء 
وتتحقق فاخضاتصبهاء وإذا ما.افتقدت الدعوة أصالتها أو معاصرتها. فقدت 
بذلك هويتهاء ولاك كفي ظ 

0 كا يحققان للدعوة انسجاماً مع محيطها الخارج عنها ٠‏ فتعيش في كل عصر ومصرء 
0 بوظيفتها في كل ميدان. وبفقد هاتين الخصيصتين. تنغلق الدعوة على 

نفسهاء. وتعمل في غير ميدانا . 

"- كما يحققان للدعوة إعجابٌ الناس بهاء وتقبلهم لماء وإقبالمهم عليهاء فإن الدعوة 
الأصيلة المعاصرة. مهم| لاقت في طريقها من صدود أو إعراض. تبقى أقرت 
الدعوات إلى النفوس البشرية. وأكثرها تلبية لحاجات الناس وتطلعاتهم . وإن 
كيرا هه الناس مهما ظهروا مجانبين للأصالة. معُرضين عنباء متطلعين إلى 
ا ميوعة والذوبان. وذلك بدافع من شهواتهم ورغباتهم. هم في قرارة أنفسهم 


21 


درون الموقف الصحيح . واد الملتزم. لأنه موقف الحق المنسجم مع 
الفظرق والزي نفدل السلص: 

وكم في الناس من يتظاهر بالضيق من سلوك املتزمين المحافظين: وهم في قرارة 
أنفسهم يحترمونهم ويفدرود مواققهم ! ! ظ ظ 
وكم فيهم من يتظاهر بالإعجاب بالمتساهلين والمتنازلين, 3 في قرارة أنفسهم 
يستضعمونهم » ويجزأون بهم !! 

ومن هنا: جاء توجيه الله م لرسوله صلى 52 57 
بالمحافظة على الاستقامة. والحذر من تجاوز الحدود. والصبر على ذلك الحال, 
مهها أظهر الناس ر. غباتهم بالتنازلات » وأبدوا 6 لجار زات» قال تعالى : 


ل ل 


م امسو كنا مرت رمن حك وَلَامل ما نيما 
تعْكيِد © ملاتكرا ين كنا 
2004 ا نا م دوك دعن 2 أوليآء شم 


0 


0 5 :4 وَأ لكر طرق التَارِورْلْعَامْنَ 
52000 
2 وَأَصَيرْ انَأ لَه لا 0000 س0 


كما قال أيضاً: ‏ . 05 


اصدمط : 
دح فر سرصم 0001 م2 


1 


1 ا ا لاني 


تار 0 


لَححَجة نايت أمجْمَْينَاإل لو 2 ااا 


2 ١١6-1١١7 / الآيات‎ )٠١7 


)٠١4(‏ الآية / م١‏ هن سورة الشورى. 


351ب 


- 


ى) تحققان للدعوة 5000-0 وقوة عطائها. فلا 00 بدون أصالة. ولا 
عطاءً بدون معاصرة . 
ومن هناء جاء في وصف الطائفة الباقية المنصورة أنها ظاهرة على الحق قائمةٌ بهى 
فقد جاء في الحديث الشريف: 
«لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من كذبهم ولا مَنْ خَذَّهم. حتى 
يأتي أمر الله وهم على ذلك»*'"' , 
وإن مقتضى القيام بالحق. والظهور على الآخرين به. الوقوف عنده والنيسك 
به من جهة. والدفاعٌ عنه والحفاظ عليه من - جهة أخرى . 
كا تدفعان عن أصحاب الدعوة صفات الذّم وألقاب السوء. الى كثرا ماتطلق 
على الدعاة, ويِجدُ أهل الباطل تبريرات لإطلاقها من واقع بعض الدعاة اليوم . . 
فعلى الداعية أن يقطع عليهم الطريق. لامكب ناته والطانةون را 
الناس بباطلهم . واستغلال ذلك للطعن ف دينه وتوهين دعوته . . 
فهذه ظاهرة استغلت قذيواء رولا اترال سيم عرفا »ومو هنا ناك نوميت 
السلف الصالح على لسان أمير المؤمنين عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه. حيث 
ار سألّه عن القَدَر فكان مما قاله : 

٠.‏ لقد صر فوم دونهم فجَفواء وطمحَ عنهم أقوام فَعَلَوَاء وإنهم بين ذلك 
لي 3 إلى غير ذللك فقن أثان... 


: خخاتمة في بيان واجب الدعاة والعاملين للإسلام تجاههم‎ ٠ 


بعد أن ظهرت لنا أهمية همية الأصالة والمعاصرة في الدعوة | إلى الله وتحدّدَ لنا مفهومههاء 


وتجلت لنا دقةٌ الموازنة في تحقيقهماء نخلص إلى أن ن واجب الدعاة نحوههما كبير. . 


؟”؟ىك٠‎ / الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما بألفاظ متقاربة. وهذا لفظ من ألفاظ البخاري , انظر خ (رقم‎ )٠١9( 


و7464 و١١")‏ وانظر فتح الباري (747/17. 447). وانظر شرح النووي على مسلم (50/17 - 
4). 


)01١١(‏ المي بي دأود (19/6) رقم (45117) ترتيب عزّّت الدعاس. وعادل السيد. 
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فلد بد للدعاة من تَمَهُم صحيح هه يميز بين الأصالة والجمود. وبين المعاصرة 
والانحراف. كا لا بُدّ لهم من اقتناع كامل بأهمية هاتين الخصيصتين» وضرورة 
نحقيقههما| في حياة الدعوة . ْ 


ولا بد لهم أيضاً في تحقيقهما من ن الرجوع إلى أهل العله والاختصضاص» المتجلّين 
بالصلاح والتقوى. وعدم الاعتتاد 5 ذلك على الأفهام الشخصية. ات 
العلمية. . . 


كا عليهم بعد ذلك أن يراعوا في حالة الاختلافات العلمية في مسألة من المسائل . 
الضوابط الشر عية التي كان عليها سلف هذه الأمة في المسائل الاجتهادية المختلف - 
عليها عملا فإتكارا. فلا حُكموا على هذا تمرك وعلى ذاك بالميوعة والانحراف 
حتى ين هم الحق. وتتضح الماخذ. 

فكم من مواقف اتّهمها الناس بالجمود ون 52019 ورجع . 
الناس إليها! ! 

وكم بوي قف اتهمها الناس باليوعة واللاتية اف طيرت سلامتها وصلاحيتها. 

وقس على هذا كثيراً من . الأساليب الدعوية. 5227 |الحديئة التي احتهد بعص 
الدعاة فيها واستحسنهاء ا أخرون وأعرضوا عنهاء مما حَدَتْ ويحدث على مر 
العصور والأزمان. . 

1 
عالمية ٠‏ نجعل الآراء جلف 2 اتباع هذا الأسلوب أوذاك. وتأخذ مهذه الوسيلة أو ظ 


فلا بد من اعتبارها واحترامهاء والعمل على مناقشتها وتمقحيصهاء تَبْيناً لوجه الحق 
والصواب فيهاء مع انّساع الصدر لهاء ما دامت اجتهادات في الأساليب والوسائل» ‏ 


-1١53- 


لاعس المناهج الثابتة» والمبادىء الأساسية . . . 


خ عجن التبه لدي تساهلات وتنازلاات قْ طريق الدعوة. تحدث ا 
المصلحة الدعوية. وتنحرف بالدعوة شيئاً فشيعاً حتى تخرج بها عن الحادة. . 


ومن مثل هذا عدر الأنهاذ سيد قلت روه الله تعالى ‏ فيقول : 
/ وإذا كان الله قد عصم أنبياءه ورسله. فلم يمكن للشيطان أن ينفذ من 
خلال رغباتهم الفطرية إلى دعوتهم . 
التعريه قُْ حاجة إلى الحذر الشديد من هذه الناحية. والتحر- ج البالغ , 
خيفة أن يدخل عليهم الشيطان من تُعْرَةَ لرغية في نصرة الدعوة. والحرص على مأ 
يسمونه «(مصلحة الدعوة» . 
فلك بك من الذلقة 8 0 ل ضاعت 0 الإسلامية بين 00 


والمقصر. . 


كا لا بد للدعاة من إدراكِ كامل لمستجدّات عصرهم . ٠‏ ليكونوا على بصيرة كُكنهُم 
من تسخير هذه المستجدات والمخترعات العلمية الحديئة. لصالح دعوتهم , ونحقيق 
أهدافها . ظ 


ويتوقف هذا على وجود كماءات موثوقة متخصصة متنوعة في صفوف الدعاق 0 
معرفة ة المستجدات. يدن تسخيرها واستعماطا للوصول إلى الأهداف الدعوية .. 


ولا يكون هذاء إلا بتخطيط محكم من قبل القيادات الدعوية». يَهدفٌ إلى إنجاد 
وتوفير هذه الأمكانات من جهة. وتوظيف تلك الطاقات والقدرات من جهة أخرى . 


ولا يصو تح هذه الواجبات دري إلا عل أيدي قيادات واعية : وعقليات 
نأمية  ٠‏ تَضع الأمور قُْ مواضعهاء. ا الحاجة قذرهاء نشد عن العقليات 


1١55 - 


التقليدية» طامحةً إلى تحقيق الأحسن والأفضل في كل شىء, مُنطلقة من تَفَهمها 
لواجباتهاء مستنيرة بدي كتابها الذي بهدي للتي هي أقوم . 
أسأل الله عز وجل: أن يجعلنا من الذين كر اله كه الدع القالقة 
حريصين على نحقيق معاصرتبها. متفهمين حقيقة هاتين الخصيضتين على وجهها 
الصحيح. وأن يجعلنا من الذين مهتدون بهدي كتابه,» ويقتفون سنة نبيه صلى الله 
عليه وسلم. ومن الاين جالدي توم ظ 


9 ل سر الل سا سا عر و ما ب سا حر وم هر صل حل سلا 0 
2 مَنَالْموّمنِينَ رجا صدقواماء'ه دوأ أالله حلت فمنهم من 


ود واد حواري ل 1 م0 
فى به مهنظ وعابذاءا جيبلا "0 


والحمد لله رب العالمين. 


. الآية / “؟ من سورة الأحزاب‎ )11١( 
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مصادر البحث 


١ت‏ القران الكريم. وبعض تفاسيره . مثل 


- الجامع لأحكام القران ‏ للقرطبي . 

- في ظلال القرآن ‏ لسيد قطب. الطبعة التاسعة دار الشروق. 

5 - من كتب السنة النبوية وشروحها : 

- الترغيب والترهيب ‏ للمنذري . طبعة قطر. ظ 

رياض الصالحين ‏ للنووي » تعليق الشيخين رباح والدقاق . 

- سئن ابن ماجه - لابن ماجه. ترقيم فؤاد عبدالباقي . ط . دار الفكر. 
- سنن أبي داود ‏ لأبي داود. ترتيب الدعاس . والسيد. 

- سنن الترمذي - للترمذي . 

- شرح النووي على مسلم ‏ للنووي . ط. دار الفكر. 

- صحيح البخاري ‏ للبخاري . 

- صحيح مسلم لمسلم . تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي . ط . دار الفكر. 
- فتح الباري ‏ لابن حجر. تصحيح الشيخ عبدالعزيز بن بازء ط . دار الفكر. 
- فيض القدير ‏ للمناوي . 

- مسند الإمام أحمد ‏ للإمام أحمد . 


: كتب متنوعة‎ ١ 


5 الإحكام. قْ تمييز الفتاوى عن الأحكام . وتصرفات القاضى والإمام . للقرافي. 
تحقيق الأستاذ الشيخ عبدالفتاح أبوغدة ط ١‏ عام /781١ه.‏ 


-١55- 


الاسلام؛ وموقف العلماء المستشرقين_عبد الحميد متولي طاء شركة مكتبات عكاظ . 
إعلام الموقعين ‏ لابن القيم . تحقيق : محمد محبي الدين عبدا حميد. 

الإمام أبو الأعلى المودودي . ومنهجه في الدعوة ‏ لمنظور الحق حقاني . 

الإمام سفيان الثوري ‏ محمد أبو الفتح البيانوني. الطبعة الثانية ‏ دار السلام . 
البداية والنباية - لابن كثير. ‏ 


تذكرة دعاة الإسلام ‏ للمودودي . 


حلية الأولياء - لأبي نعيم. ط: دار الكتاب العربي. بيروت . 
دراسات في الاختلافات الفقهية ‏ محمد أبوالفتوح البيانوني - الطبعة الثالثة دار السلام . 
رسالة التعاليم ‏ لحسن البنا. 

الروض الأنف - للسهيل . 

السيرة النبوية ‏ لابن كثير ‏ الطبعة الثانية» تحقيق مصطفى عبدالواحد. 

شرح القواعد الفقهية ‏ أحمد الزرقاء الطبعة الأولى» نشر دار الغرب الإسلامي 
الفقيه والمتفقه ‏ للخطيب البغدادي , تعليق الشيخ إسماعيل الأنصاري . 
الكامل في التاريخ - لابن الأثير . 

لسان العرب ‏ لابن منظور. ط دار صادر ببيروت . 

محلة الأحكام العدلية. 

مجموعة فتاوى ابن تيمية ‏ لابن تيمية . 

مشكلات الدعوة والداعية ‏ لفتحي يكن., الطبعة التاسعة. ط. مؤسة الرسالة. 
معجم البلدان ‏ لياقوت الحموي . 

المعجم الوسيط ‏ الصادر عن مجمع اللغة العربية» ط. المكتبة العلمية 


طهران.. 


-ا١49-‎ 


محلة جامعة الإمام العدن الأول 
محمد بن سعود الإسلامية رجحب 5٠1اه‏ 


د رم م 0 
المستعملة في الدعاء وحكمها في العربية 
جمع الشيخ الإمام أبي محمد عبدالله بن أحمد بن أحمد بن أحمد 

ابن الخشاب (497.-/ا55ه ) رحمه الله 


تقديم وتحقيق الدكتور 
سليمان بن إبراهيم العايد 
الأستان المشارك في كلية اللغة العربية بمكة المكرمة . 
جامعة أم القرى 


0 


محلة حجامعة الإمام العدن الأول 
محمد بن سعود الإسلامية رجحب 05٠1اه‏ 


-ى يم ال 2< 1 
الحمد لله والصّلاة على سول الله . وبعدكد: 


؟.. م ءّ. 


فيطيب 1 93 قَدّم ! لطلاب العلم. تال اكتتبها احد اعلام. الحنابلة في بغداد في 
. القَرّن السادس . كان لَه شأنه في علوم العربية, دما على كر مِنْ أربابها 
وجهابيذهاء وهيّ رسَالَة تال قينا أو ولا 1 دَعَاعءً ؛ يعارسه اسل ٍ صلاته كل يوم 
بل كُلُ وَفْتِ وهيّ على صغر حاجيها مسَتجَاد موضوعها. لُطيفٌ مأخذها تار لت 
هذه الكلمة منْ ناحيّة للد وتَنَاوّلَ الفْقَهاءٌ ما يَتَعَلّقَ بأحكامها الفقهية. وَاطْرَّحَ 
رن مين الريك دن روات انا :1 هق الها انم بوالشي 
مرْضوه نويل كلام الل قال أبوحيان: «وكَدَلِك كلما على آبِين ولّائها 
والاختلاف في مَدْلُولاتهاء وحَكمها في الصَّلاة, ولَيْسَتْ منّ القَرْآنَء فلذّلك أَضْرَيْنا 
عن الكلامَ عَلَيْها صَفْحأه". ووقٌ الحَديتٌ عنها كثِيرَ منّ الممُسَرِينَ . بحسب ما 
َقْصِدُونَ َيه ويَرُومُونه. 

فى القرّاءُ «آمين» منْ في رسُّول الله صَلُ الله عليه وسلّم كنا تَلَقوًا القرآنَ. 
موه في صلاتهء وروتها السبعة وغيرهم بالمدٌ والتخفيف, وحكئ الواحديٌ عن 
حمرَةَ والكسَائِىَ الإمالة”. 

والمدُمع التخفيف هُو الذي رَوَاه َضْحَابُ رسُول الله صلى الله عليه وسلم عَنْهُ كما 
قال ذلك ابْنُ دَرستَويه. ول يَرُوه أَحَدّ عَنْهُ بالقصرء ولكنْ تمدوداًء وَهْوَ الأصْل 
الصحيح'". ظ 


."7/١ البحر المحيط‎ -١ 
. 7367/7 انظر فتح الباري‎ -" 
.1 77١ انظر اللمعة ص‎ 


-١6*+٠ د‎ 


وهَلذًا الْي استظهره بل قَالَ به ابن درستويه جَاءَ صريحاً في السئة فيا رَوَاه الإمام 


© بر هى 


َحْمَدُ قال: حَدَننا وكيعٌ. ٠‏ دنا سْْيانُ عَنْ سَلَمَة ين كُهيْل, ٠‏ عن حجر بن 


عَنْبِس ء ٠‏ عن وائل, بن حجر قال : سمغت الِيْ صل اله عليه َم َأ ل 
الضَانَينَ» فقال: «أبن يمد يبا صَوْقَُ*. وعند البَيْهُقَيُ «وقالَ الفزيابي عَن, سَفيَانَ 


سا ص لاتير 6ت هته 2 


ءِ 
في هنذا الحديث : رفم صوتة ب «أمين» وَطولَ بيَا»” 1 '. «ورواه زيد بن ابي 0-6 
عَنْ أبي ساق ؛ عَنْ عَبّد الجبارى وَقَال: «مَدُ يا صَوْنه9. 


وعد امد لازم الجهر 00 8 البَخارِي رَحمة الله : ش ا عَطَاءٌ ٠‏ 


ّ- 
8ه سا ص 6 2 مس هوس 


دَعَاءٌ ل ابن الزبير ومن وَرَاءَه حتى إِنْ للْمَسْجِدٍ له وَكان ا كادي 
9 دسي 


- 
غ2 مه و *# م غ2 ه 7 


ل قن إن ليريم عل كرام ارا ؟." كَل : : نعم ويومن 


تبت 6 ال و م كم وميم 


3 وَرَاءهُ حَتَى إن للْمَسجِدٍ لَلْجَةَ ثم قال : إنه أمين دَعَاءٌ قال : وَكان أبوهريرة 
يَدْخْلُ المح وَقَلٌ قام الإمام [ قبله] فيناديه . فَيَقَولٌ: لا تَسْبَِني ب «آمِين»”» 


وََذ رَوَى الحربي حَدِيْت وائل, عَنْ حجر بْن عَنْبس » ٠‏ عَنْ عَلقمَةَ بْن وال . ٠‏ عَنّ 
أبه أله َلٌ َع الي َل اللَهُحِهوسَلُم فال : دولا الصَانَينَ قَالَ : أمين يخْفي 


بها صوتة ومن طريق يد بن زَدَي. ؛ عَنْ شْعْبَةَ» عَنْ سَلَمَةَ عَنْ حجر به «قال: 


- 00 
0 


«أمين» اخفئ بها صوتة) 


4 - المسند 7١17/4‏ وانظر غريب الحديث للحربي 87 والسئن الكبرى للبيهقي 01/7 من طريق وكيع وغيره. 
5ه السنن الكبرى ٠‏ //61. 

5- السنن الكبرى > /88 . 

. 517/7 البخارى (كتاب الآذان باب جهر الإمام بالتأمين)‎ -٠ 

4- فتح البارى 57/7 وانظر مصنف عبد الررّاق 91/45/57 رقم 75114٠‏ . 

3 غريب الحديث للحربي لاه والمسند 7١1/6‏ وفيه «يَمُدّه و «تجِهَر بدل «يخفي» . 


-١61١- 


قال الحَزين : قوله ويخفي صَوتَهُ ب «آمينَ» َو بَعْض أَضْحَاب شُعْبَة عن لم 


م 


«يُخَفِي ) بض رَوَى «واخفئ» . والْذي عندي أن الِّينَ قالوا«يُحَفِي» بَرَفع الياء 
أرادٌوا يَحَْىئ بنصّب اليّاء؛ وان لين ا أحمّئ بأل رَادُوا خفئ عير ألف ؛ لان 


2 


مس م ماع هس م 


خف كَمَادكريحْفي : د وحَمَى يَحْفى : : أظهَء وَكلُ َم يصب وه الكلام ؛ 
ال تعن ا 
ل 7 


يي 


مكو .لبرت سس 


ل تلن رواية عفان عن صلمه زه ليمك صوته بأمِين» . لو أحمَاهَا َم 
عل بمَذُهاء وقوئ مَارَوَىق سان ديت أبي إِسحَاق ‏ عَنْ عبد الجبار عَنّ أبيه 


37 النبيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلُمَ رَهََ صوتة ب «أمين». 


عه ىا م 5 جع 
رَاضْل ذلك أن 00 ارا عن القراء : اخميت : سيرتع وحهيت . 
0 0 
27 ال 0 7 ساس 0 7 
د دأظورها"". 


وعد أ لواو وري 12 . .نابوذ توسعن اي اعلا ل م 007 00 

وقال أبو عبيدة : «اخفى لها موضعان : وعم إظهار. وموعدمع كتمانٍ. كسائر 
تار ع هس ١‏ 1 / / 1 1 
0 الاضذاد)9'" , 

ونْسَدَ أَبُو الحطاب قَوْلَ اممرىءٍ القَيْسٍ عَنْ أَهْله فى بَلّده : 


ص مر 7م 


ا 7 ا" ر ه مى الل الم الورك ١سا‏ “مرف هر 


د غريب الحديث للحري 879 - .84٠*‏ 


.84١ غريب الحديث للحربي‎ ١ 
. 8547 وغريب الحديث للحربي‎ ١5/7 مجاز المَرآن‎ 


1١6ه‎ 


وروأه الأضْمَعِي : نه بنصب النون. يُقول : لا نظهرةء وَلَو صَح ما قال 5 


عل عل © 


عُبَدَةَ عن أبي الطاب رفع النون في تف كَانَت مِنْ فى وَكَانَ في َلك حب 
ِشعْبةَ في روَايته حينَ قَالَ: ا ونه لَيْسَ وَجْهَ الكلام » لان العَرَبَ 

قُولُ: حَقَيْت ملي ٠‏ مِنَ الثَار: استخرّجتها. وَيُقَالُ للركيّة الّنبي قد انْدقَنَتْ كُمْ 
استخرجتها حَفْيّة يه خفايًا»5" . 


و ادعو و ان يلد 2ك 5 دم دوعر فى دس اس 2 
وما قاله ابو عبيلة من ان «الإخفاء» من الاضداد قاله ابن الانباريٍ فال * 
8ه +ى 
وأخمَيْت حَرفٌ من الأضداد؛ يقال: تياك الشيْء إدا محرتة: واه إِذَا 


اَنُه قَال الله عر َجَلْ إن الساعَة 5 اكاد أَحفيهًا»4 فمعناه أكاد أسترها. وق 
قراءة أ': «أكادٌ أخفيهامن تَنْبِي أطلعُكُمْ عليهاء ». ففَأوِيلُ «من َقبي 


ِنْ «قبّلِي» ومِنْ «عَيِي» كما قال: ْم ما في نَفْي ولا ألم ما في نَفْسِكُ. 
ويُقَال: 0 الآية إن النناضة أتية أحَدُ أَظْهرهاء فماله خفيت اشن إذا 


ه ران ”قر 


اظهرته 0 يَقَعْ هذا أغنى الذي ل الف فيه على الستر والتغطيّةع5". 


ب ل ينه َفْسٌ ما في لَهُمْ مِن قرة أي » 
ا 137 ] . قال الحربي وله وما َحَفِي لّهِم» هَنذًا منّ اليب والسُتر. . 


© # 


عن الحسن : أخقّئ لهم بالخفيّة ا وبالعلانية عَلانيَةَ قال الله تعالى 537 
ل نفس مَا أخفيّ لَهُمْ4 فَلَمْ يَحْتَلف القَرَاءُ والمُفْسّرُونَ أنَّ ذلك ما سَيَرَهُ الله 
لهمع”" . 


5 5 بل بدا 1 0 مو سن ل 3 : 7348 ]» يعني ما 


: 5 36 8 : ع ىلي 
١‏ - غريب الحديث للحربي 845-4857 وانظر مجاز القران ؟ //7ا١‏ وتبذيب اللغة للازهري /1/ 842 . 
14 الأضداد 45-968. 
غريب الحديث للحري 415. 


--١م7آ“‎ 


َيِه السلام : ينا نك تَعْلَمْ ما نُحفِي وما نُغلِنٌ4 [ابراهيم : 8"] ومثل هنذا كثيرٌ 
في القرآن والعربية والشغر”". 


وما رد في «أبينه لا يتل إل الإظهَارَ؛ لوجود القرائن والبعة عر إرادء المعنى 
0 لزي سبق إبراده ص الأثار, ومثل حا حديث عطاء:: مركت مائتين من 


َيه سفت طهر ب «أينه ورواه كاد مل عن علي بن الحسَنِ؛ 


يله 


َو التي حنِ ابن مر أّهُ كا يق بها صَوْنَه مامد اناتي ومن 
الْْلُوم, حرص ابن مدر عل التامي برسول اللّه والاقتدَاءِ به . 


ردك البََِْيُ عَنْ أي هُريرة لَه قال 00 ذا 
فَرَخّ من قراءة أمّ القرآن رَفمَ صَوْتَهُ فقَال: أمينع»*"") 


وَعَنْ عَم المجمر قَالَ: صل بنا ابو مُريرَة رَضِي اللَّهُ عَنْهُ فقالَ : بشم الله 
لحن الرّجبم» ثم قرأ بام الآ حََى بََعَ «غيْر لضب عَلَيْهِمْ وَل الضَالينَ. 
قال : آمين ثم َال : والّذي ني بيده إني لاشْيَهَكُمْ صَلاة برَسُولٍ الله صَلْ الله 


عليه وسَلَّم)' 4 


ا 7 ميو ه18 قو ان ب موه اس مه ود ا د 
وكذلك حديث وائل بن حجر روي بلفظ «رفع بها صوته» وبلفظ «يقول في 


5 غريب الحديث للحربي 8147. 
7 السئن الكبرى للبيهقي 5/37ه وانظر فتح الباري 75517//1 . 
64- السنن الكبرى للبيهقي 89/57 . 
0-04 السنن الكبرى للبيهقي 88/7 . 
السنن الكبرى للبيهقي ؟ /88 . 


-3١6885 


الصلاة أمين». وبلفظ م بها صوته) وبلفظ ورافعاً 8 صَوتَهة). وبلفظ «بجهري 
وبلفظ «رفعٌ ردت امن ولول بجا» . 


وأمًا روي «خفض مب صَوته) فَللْعلَاء ء فيها كلام" . 
ومشرّع تمن لكل من قرأ الفاتحة بتليل. حَدِيثْ ابن شهَاب مسلا «كانَّ رَسُولُ 
الله صَلْ اللَهُ عَلَيْهِ وسَلْمْ يَقَولُ: آمين»”". 


ترس وس ت” 


ولحديث أب هُرَيْرَة رضي ل أ سول الل صل له عليه وسلم قال 31 
قال َحَدكُمْ أمين. وَقالت لملائكة في السمَاء أمين. 'فوافقت قَقَثْ إِحَدَاه الاخرّئ» غَفْرَ [ْ 


ند" 


َّهُ ما تَقدّم من ذنبه 


قال النووي : ديُسْتَحبٌ لكل قارىءٍ كان في الصلاة ا غَيْرهَا إذا ذا فرغ من 
الفاتحة 93 حول آمين . والأحَادِيتُ في ذَلِكَ كثيرة 9 

زقنال: ان كقيزة: يتحت 1ن قرا الفافة أن تقول نفذها: امن رب قال 
أصحابنا 0 الشافية) : وشحب لِك مر خارج الصّلَاةَء ويَتأكدٌ في حَقّ 
صل وسَوَاء كان منفرداً أو إماماً أو مَامُوماء وني جميع الاخوال »”". 

شرع لجهَر با للإمام. والأمُوم, للاحاديث والآثّار الواردة في ذلك وَإِن لم يكن 
بعْضُهَا صرحا في جَهْر امأمُوم. به. بن مكيلأ نعطلل 
آمين عات من الث لير وَمَنْ وَراءَهُ حتى إن للمسجد لَلَجَة. ركان او ري 


افد 


يناي الإمام : لا تفتني ب آمين» وق وصَلَه عَبَ الرزاق 


ف انظر السنن الكبرى للبيهقي //01. 

- البخاريّ (كتاب الآذَانِ باب جهر الإمام بالثامين) 717/7 : 

- البخاريّ (كتاب لدان باب فضل التأمين) 553/7 . 

< 74 - التبيان في آداب حَمَلَة القرآن ٠‏ 0 

06 تفسير ابن كثير ١‏ /448 . 

ون انظر ما تقدّم ص * والمحلٌ 61/8" فَقَدُ رو من دا الطريق . 


1١66 


قال لق ناصر الذّين لبان «صرحَ إن جريج, في هذه الروايّة ثَّ 


70 


ذلك عَنْ غطاء ا من بذلك دلسةه وت بذلك هذا الاثر 


2ه 0" 
الزبير» .7 


- 


وبإسناد عَبْدِ الررّاق الَذّكُور عَنْ عَطَاءِ حديثٌ مُقَاربٌ في لفظه ٠‏ بل اختلاقة سير 


بي ساهة 


َن ابْن جُرَيْج » قلت لعَطاءِ: آمين قال : لا أدعهَا بدا قال: إِْرَ م الآ ني 
المكتويّة والتطوّع ؟ قَالَ : ولد كنْتُ أسْمَعُ الأئمَة بقُولُونَ على إِثر آم القرآن أمين . 


وى 62 م بره باس © لأس 


هم انفسهم ومن وَرَاءَهُمْ حتى إن للمسجد لَلَجَةَ) ا" 


عد قر ال م 


ومنها ما حرج لقي عن أي زافع. أن ا با هرد ره كَانَ يُوْذنَ لَروَانَ بن الحَكُم , 
فاش أن لا يسبقه ب «الصَالَينَ) حتئ 00 ل دَخل الصف فكان إذا قال 
مرْوَان: رولا الصَالَينَ؛ قَال أبو همريرة : أمين يَمُدُ با صَوْتهُ؛ وَقَالَ: إِذَا وَافَقَ ا 
أل الأزض تَأمِينَ أمل السَّمَاءِ عُفرَ م ْ 


وَقَلَ سم الشيخ ناصر الدّين الاق هذا الآثر بالصشة: وقال8 وإسنادة 
م امه مه ظُ 


صَحيحٌ ) . . نم عََبَ بَغْد قال : : «فإذًا لم ينبت ينْبْتَ عَنْ غيْرِأبي هُرَيرَة» وابن الزبير من 


- ّم - م 2 م 


الصَّحَابَة خلافٌ الجَهر الذي - عَنْهيّاء فالقَلْبُ يَظمَئِنُ للاخذ ذلك ا 
لم الآنَ أثْرا تحاف ذَلِكَ . واللّهُ أغلّمع". 


وقد فعِلَ ذَلِكَ بِمَشْهَدٍ مِنْ أضْحَاب رسُول, الله صَلُ الله عََيِْ وسلم وَل ينقَل 
٠‏ عن 5 إنكارة وما تَسّك به القائلونَ عدم الشهر لس صريحا في دلالته على 
ذلك . وَقَل ول لفل الله عادول بالتامين. وَحَض عَلَيّه 00 
7" سلسلة الأحاديث الضعيفة ؟5847/5". 

84> - المصنف 4/19 رقم 3551417 . 


4 السئن الكبرى 6884/7 . 
#٠‏ سسملسلة الأحاديث الضعيفة ؟587/5". 


١65 


ويرفع صَوْتَهُ. عل أنه قد قال : اصَلُوا كنا َيمُون صل بد هلدا ْر عَم 


يسَنَاوَلَ الشَامِينَ وم إِخرَاجُ جه بالَامِين مه يناج إلى مخصص يِخْصصٌهُ 
كالسّكوت والإمام ا . وَاللَهُ غلم . 


ومَعْلوم أ التَمِينَ في الصّالاة ايم للْقرَاءَة إن كَانتْ جَهْريةُ هر بها وإن كانت 


سرية أسرٌ يها . 


ومنذًا لَيِسَ مَكَانَ تَْصِيل ذه لتاقل فاجع في مايا مل المجموع 
للنوويٌ 505-17944/7 والمغنى 44١ - 444/١‏ والسئن الكبرى للبيهقيٌ 


1ه - 4ه والاستذكار لابن عَبدالبرٌ ١48/5‏ - 144 وغيرها. 
د +2 26 


وقد وَرَدَ في فضلٍ التأمين حبار منها : 
ا حَدِيتُ أبي هُريرة 3 لني صَل الله عَليِْوسَلْمْ قال: «إذا من الامام قامتواء 
َإنهُ مَنْ وَافْقَ تَأميئهُ تَأمِينَ الملائكة فر أ لَهُ مَا تَقَدّمّ منْ ذَنْبهه رؤاه البَخَارِي 


لثر ند لل م 


١0 

" - ماروتة عائسّة رضي لله عنها وَعَنْ أبيهاء قات : ين أنَافَاعِدَة عند رَسُولِ الله 
صل اللَّهُ عَلَيه سَلَم جَاءَ ثلا فر من نّ اليَهُودء فَاسْتَادَنٌ َحَدُهُمْ وَذُكْرٌ. . 
لحَدِيتَ وفيه عَن النبِيّ صَل الله َه وسَلمَ قَالَ: ارين قل باختلرا: 
قَلْت : للَّهُ سول َعَم . ٠‏ قال: قإء م حَسَدُونا عل القِبلة الي هيالا وضَلُّوا. 
عَنْبَاء وعلى الحمَعَة لي مُدِينا للها وأو عنباء وعلى 9 حلفت لم 


2 لق 
أمين».. ” 0" 


أ البخاري (كتاب الآذان باب جهر الإمام بالتأمين) 7137/37 ومسلم (كتاب الصّلاة باب وت قدت 
607-11 . 
ل 000000000 


 ا١6اأ/‎ 


وروا ه أبن ماجه بلفظ وما حَسَدَبكُمُ الْيَهودٌ لك 2 شيْءٍ مَاحَسَدنَكُمْ عل السلام 


وَالتَامِين) 1 


وروى عن ابن عابو ين هذا في التَامين*". 
“"' - مارواه ابن مَرَدُويه عَنْ أبي هُرِيرَةَ أن رَسُولَ اللّه صَلْ الله علي ؛ وسَلّم قال: 
«آمين : خاتم رَبِّ العالمين على عبّاده المْؤْمنينَ» . 
4 - وِعَنْ أنّس قال: قال رسُولٌ الله صَلٌ الله عَلَيْهِ وسَلْمَ: أنغطيثٌ آمين في 
الصَّلاة وعند الا ل يط أَحَد قبل إلا أن يكُون مُوسَئ» كَانَ مُوَئ يَدْعُو 
و 2ه 


رَمَارُونَ يُومنٌُ . فاختمُوا الدّعَاءَ بآمين. إن الله يَْتَجِيبٌ لكمْ» البينا 

- ما أخْرجهعَبْدُ الاق عَْ نافع أن ابن مركن ذا ححَم م الآ َل : آمين 

ف أن يمن إذا حَتَمَهاء وَنَحُضْهُمْ على فَوْهًا. قال ا 
رت 


2 قرلر 


وعد هذا الحديث عن «أمين) تحمل بنا 9 أي إلى الكتاب الْي ل 
فنقول: 


#رسه اسمس 
هذه رسَالة صَغيرَة نَنَاوَلَتَ آمِين بلبْحث والتّزس. مِنْ حَيْتُ اللغة. جمع فيها 
لفيا َقْوَالاً لسابقيه. بَعْضها مِنْ كتب لإ تَصِل | َيْنَاء وَبَعْضها من مَصَادرٌَ انتَهَتْ 


إلينا عَرَفْهَا الناس وتداولوها. 86 تحفوظة ْ زُوايا المخطوطات . 


وَل يكن الولف رَحَهُ الله - لِيكُتَفي بالنقل . ٠‏ بَلْ خرج إلى المناقسّة والرّدٌ 
وَالرجِيح . مما سَتَرِيدُه إيضاحاً فيا بَعْدُ. 


 "**‏ ابن ماجه إكتاب الإقامة باب ب الجهر يامين) 2١‏ وقال في الزوائد : وهذا إسناد صحيح #ووفالة ثقاتث . 6ت 


مسلم بجميع رواته» . 
4" ابن ماجه ١‏ / 174 وفي الزوائد وإسناده ضَعِيفٌ لا تفَاقِهمْ عَلَ ضَعْفٍ طَلْحَة بْن عَمروه ‏ 
©“ تفسيرابن كثير 14/1١‏ . 
5 المصئف 41/7 رقم 7541 . 


-١68- 


من م مف ؟0” 


2 


إنه علم من أغلام الحتابلّة في بَعْدَاد حاضرة العالم الإسلامي أنذاك عاش ف 
القرن الخادس: وأدْرَكَ في طفولته آخر القرن الخامس ٍ 4 إذوُِدَ سَنة اثتتين وتِسْعِينَ 


© - 


وأبعمائة ١‏ وتوف سَنة سبع وستين وحمسياثة . 


نه عَبْدُاللّه بن أحمَدَ بن أحمد بن عبدالله بن نصر بن الحَشَّابِ البَعْدَادِيّ النخوي 
مر 0 5 5 8 ا ْ 
المحدّث» ذو المغرفة بالشغر والفْرَّائض والحساب والقرّاءات. 


حَدَ عَنْ مَشَايخ عَصره. م 
١‏ بوالقاسم علي بْنُ الحسَين الربَعيُ 
أت اي الْرمية. 
ا يخ بِنُ عَبْدِالوَهّاب بن منذه. 
5- بيد الله الباوع . 

أبوغالب الْبناءُ. 


1 - هبَة الله بْنُ الحصين . 


وأحدّ العَربيْ وعُلُومََا عن أبي بكر بن جوَامد اقطان النخوم 4 5 
علي بن أبي زَيدٍ الفصيجيٌ الاستَرَابَاذِيٌ 4 َم عن الشريف أي السّعَادَات الشجَري؛ 


5 مصادر ترجمته : 
- المنتظم لابن الجوزيٌ .778/٠١‏ 
- إنباه الرواة على أنباه النحاة 7/ 44 ٠١‏ وانظر المصادر المدونة في هامشة . 
3 معجم الأدّباء لياقوت 417//117 - 07 . 
- سير أعلام النبلاء /7١‏ 078-617 وانظر مصادر ترجمته في هامشة 
- ذيل طبقات الحنابلة .737-815/1١‏ 
- الترجمة المستوفاة التي كتبها علي حيدر في مقدمة تحقيقه لكتاب المرتجل . 
وعن هذه المصادر أخذت ماكتبته عن ابن الخشاب . 


1١6ه‎ 


وقاطعه وذعاب وأبي عَلِنّ الحسن بن عَلي المحولي. َأ مَنصّورٍ ليقي ؛ وغير 
َوْلاء. فاق أقرَانَه ف علوم العرَبيّة لوا ولحة شرا واذياء وحمع من كتب العلم 
الخياء الكثير. 

وَاقَل الطالاب عَلَيّْه بل ازدحمواء وَصَار آمهم ومَقَصَدَهُمْ بعد أن صار إِمَام أهْل 
عَصره في علم العربية» قال اموق بن كذامَة ‏ 1 
خضرت كثيرامِنْتجَلِسِهِ, ول أمْنْ مِنَ امار عله لكر 0 عليه 100 
لاد السيان بو ليمْن الكنديٌ » والحافظ باعي والشبخ ' موق الديدة 


5-0 وأبو المَقَاء عكري » وبل د عماد. وفخر الدّين مه 5 » ومنصور بن 
وَكان فيه عَفَا الله عَنْهُ - صفَاتَ غير مرضية ؛ إذ كان ض ضيقَ العطن. ورا 


يلغ ؛ قٍِ َذَادْته حَتى 0 الغايَةَ 0 ا 5 تُوبه ومسكنه 0 قليل ١‏ لمجالا 
امَو ظ الشَفَهَاءً ءَ في شويع 4 5000 00 95 
الله َنْيَب بِالقرَدَةٍوالذّباب مِنْ يالا دول يكن في دينه بذاك إلى جانب 
صفاتِ أرَى ذّمُوه فيها . 


ومََ ذلك فَقَدْ امت ش العَلَاءٌ على علمه. قال الموفقٌ : دكان حَسَنَ الكلام في السنة 
وشرحها)» ..وقال ابن النجَار: دكَانَ ثقَه) . وكان يُِيمْ القَاءة مِنْ غير ذتوره وله معرفة 
قا بالحديث» وكَانَ مُعقناً لما يقَرَأْ ضابطأً» كَنَبَ بحَطه الليح . مارو كير 
وقال الوفقُ : كان إماماً في عصره في علّم العرَيّة والنّحُو واللَة. وكان عَلَءٌ ععصر 


رةه فيها. ويَسالُوهُ عَنْ مُشكلاتها». اذب يهم فضلة غل أ عل 
الفارسي. وذكروا عَنْهُ التَواضعَ واطراح التكلفء وَالتَشْدِّدٌ في السئةى وَالتَظاهْرَ بها في 


تحافل علومه ومجالس تلاميذه وأصحابه : 


و55٠‎ 


وِكَانَ يَنْتَجِلُ مَذْهَبَ الإمام أحمَدَ وينتصِرٌ له عَلَ غَيْرِهِ من الماهبء. ويصرحُ 
ببراهينه وحججه على ذلك . وكان مُعُروفا بباح والدعابة, ولَهُ أخبارٌ في ذلك لعل 
هذه الضَفَات تَرْجَحُ بانسب إليْهِ من الحالب ايلا ليق بل . وم مخف دُرَيةٌ إِذ 
يترَوج . ظ 
له تبي فقت سدق كرو مني + 
-١‏ المرتجل في شرّح جمْل عبدالقاهر, وَقَدْ طبع . 
؟ - شرح اللمع لابن جني» ول يتمه . ظ 
3 شرح مقدمة الوزير ابن هُبَيرَة» في النحوء لم يتمة . 
5 لعل اخبليب التي في تيب إصلاح النطق لابن الشكيت. 
6 خائية عل در الخواين 
5- الرّهُ على أمالي ابن ا 
7 الردُعلى ابن بابشاذ. | 
7- أغلاط الخَريري في مُقاماته. 
1- القصيدة البديعة الجامعة لأشتات الفضائل اموز العلّمية, تحذّى بها ابن 
الدّهَان”” . ومنها نسخة في دار الكتب المصرية برقم ٠/‏ مول دق السبكي في 
طبقات الشافعية الكبرى ١77 - ١١5/9‏ وانظر 094٠‏ - 6154. 
حت خزات البائل الامكدراية ف الاشهان: 
1 اللّمْعَةَ في الكلام على لَمْظَهَ آمين . 2000 الذي نقَدّمهِ في هذا العمل . 
وَصَل إلينا من كتابة «اللْمْعَة» نسخة واحدّةٌ حفوظة في مكتبة كوبريلٍ في إسطمبول 
برقم ١9478‏ 


4" كنذا 0 والذي على اورقة ابد المخطوطة . «. . وبعث بها إلى الإمام كال الدين عبدالرحيم الآنباريّ» 
2 8 ا ا مل 0 
ا 1 ل عمد اجيم ركائباً تحاكي قسى التبع فوقن اسهما 


اا ” 


م7 مجلة الجامعة ‏ العدد الأول 


وعنوانها «لْممَةَ في الكلام على لَمْظَه آمِينَ المستعْمَلّة في الدّعَاءِ وحَكُمِهًا في 
العربية» . جمعها الشيخ الإمام أبو محمد عبدالله بن أحمد بن أحمد بن أحمد بْن الْحَشّابِ 
رَحمهُ الله . 


و يي به. 
الصف ابن الَبِ؛ ل عل بل م ضع وب عبداف بن أحدبن 

كاد السطل : ١‏ 

وعليها سَمَاعٌ نَصّهُ «الحَمْدُ لله أنهَاهُ قراءة بَِدْر الطاقة كات سُليانُ بن عبدالرحمن 
اغبي الحربي دارا امصريٍ مرا على ويد ديه وقريد عَصرءِ بي الأوائل وعط 
رخال الأفاضل, الشيخ : نور الدذين البحيري المالكي متم الله بوجوده. وذلك في 
خامس شعبان الممارك سسنة 4ه عرف الله خيره ومابعد[ه]. 


وتناول المح ف سات هذه الموضوعات الآتية: 


1 آمين مَل + هيّ اسم أو فعْلٌ أَوْحَرْفٌ ؟ 
ا لمات ا 


و 


؟- هَل الكَلمَة عر ؟ 
5 - تعليل بنائها على الفتح . 
دا الرّد على مَنّْ قَالّ: أمين اسم ٠‏ من أسناء الله 


لتثا ناب 


معاي ##م #2 لس م الى مس« دصر رطص ده وه*ثى 
فاما لغات امين فذكر منها ثلاثا وترك لغة رابعة لَم يذكرهاء. قال اين حجر في 
الفتح : «أمين - وهي بالمدٌ والتخفيف في جميع الرّوايات» وَعَنْ جميع القرّاء» وحكئ 


-9175- 


66ت 0 ل اس ##ر الس هر او 
الواحديّ عَنْ حمرّة والكسائيّ الإمالة. وفيها ثلاث لغات اخرى شاذة : 


- وم ش 5 عه ر مير م 2 #ه م ىعر . 50 #ل 
القصر. حكاه ثعلب» وانشد له شاهداء. وانكره أبن درستويه ؛ وطعن لي الس مد 
م ىال 5 

نهُ لعررُورَة الشّْرء وحكئ عِيَاضٌ مِمَنْ تَبعهُ عَنْ تلب أله نا أجارَهُ في الشغر - 


2 


جام 


وا لوي م م اَذ والقصر. م جماعة من أل الغ" . َنب تَرَى أن 
حت ا يذْكرِ الإمالةَ - وهضي فرع عن اللّعَة الْشهورة. ليست يراس في نفْسها. 
وم كر التشدِيد ممَ القَرٍ. 


وحكئ الواحديٌ ين باد ويد اليم . قال :روي َلك عن الخسنِ لَص 
و بربر 


والْحسَين أبي الفضل . قال : ويويده أنه جاء عَنْ عفر الصّادق أنَّ تَأويلهُ فَاصِدِينَ 
ليك وَنْتَ اريم مِْ أن تخيب قَاصِداً؛ وحكئ لغ اش أْضاً القَاضِي عياض ؛ 


وهي شَاذة نكر و ونص ابن السكيت وسَائرٌ أمل لَه عل أنه مِنْ لحن 
العام نص 0 (يقصة الشافعية) في كتب اذاهب على أنه حخطأ. 

ال القائيي سين في ليق الاوز تيد اليم . 0 وقندا أو حي سه 
مِنّ الحسَون ؛ بن الفضل لبي حين دحل خراسَانَ. وقالٌ صَاحِبٌ التتمّه: لا جور 
التَشْدِيدُ إن شدَدٌ ا بَطْلَت صلائة . ظ 


2 


وقَالّ ايخ و ٠‏ جيني في التَبْصرَق. والشيخ. د 
رد وإن كانت الصلاة ل تبطل ب به لقسْدِه الدَّعَاءَ وهلذا جود مِنْ قَؤْلٍ صاحب 
التَمّة» 0 


نص المقدسي : دلا تَْرفهُ 


89 فتح الباري 557/1 . 


.80175-801/7 المجموع‎ - ٠ 


2 


اع ليا 0 عر ١‏ ا 0 
0 :" 2 نكرعل أن هلال 0 00 نبا عَلمَةٌ فار 


و اك 


معرية واضلفاة زلا اي كذا يكون 00 ونال أذري ما مَنذه الفارسية التي 
ذَكْرهَا الوتسللال دوق :رميالة المنثي 3 «آمين» صَِوْت «” سْميَ به الفعل الذي بِمَعْتَئ 


7 ثر م همس 


استجب كرِوَيدٌ. وقيل : الريساضن أي فيوييق افك اد هر بن لازا : 
وعبارة تشعر بتضعيف الم وقل خسن بذلك صُنهاً؛ انه «أسم فعل, 
عربي وقيل : نه عر .لان فاعيل ليس من أوراه نِم كقابيل وَهَايلٌ» ورُدبالهُ. 
لي اا سم فعلٍ عر ٠‏ ره ونه لآ يفضي ذلك وال لَزم كَوْنُ الألف 
النادرة كلها كذَلِكَ ولا قائلٌ بهء عَلَ أنه جْحمِلُ أن ْلَه القصرٌ. وز فيل كم : 
شع ؛ لأنهُ للدُعاءٍ الستَدْعي مَذَّ الصّوْتَء وفيه أنَّدهُ اسم فل مَعَ أنهُ قيلَ : 


)4"”( 8# 


م 


هع 


وأا قو من قال: إِنْ أمين اسم , اه الله قن من المعلُوم, أن أَسْنَاءَ الله 

قيفية ع لا ب يتبث لله مها إل ما َه لَه أذ َه 1 سول صل الله عليْ َم 

وقد د ا الآثار لني جَاءَ فيها 3 أمين «أسم م واه الله ه عَزّْ وجل . ومنها 
ماروا عبد لاق في مُصئَهِ عن الي عن مَنْصُورء عَنْ هلال بن يسَاف قال: 


7 2 


امين اسم شن اه الله ه عَزَّ وَجَلو9". 


ا رسالة: في التعريب للمنشي 3*5 . 

. وقصد السبيل ص 45 وده اسم فعل عربي مع أن أصله أعجمي‎ ١4 ورسالتان في المعرب‎ ١4 الطراز لوحة‎ - ١ 

2 ممنه دهد رين من أسماء الكذب والباطل من قول سعد القين وده بدوروز»: انظر قصد السبيل ص 45. 

*4 - المصنف 484/7 وأخرجه ابن أبي شيبة عن جريرء عن منصور به 475/7 وفيه أيضاً من طريق وكيع عن سفيان 
عن منصور به. 


-١54- 


وعن بشر بن رافع. ص أب عَبْداللُه» عن أبي هُريرة : يول : كان مُوسَىْ بن عمران 
إِذا دعا أمنَ هَارُونُ على دُعائه؛ قال #وشيفت بغري رفول : آمين اسم من أَسَْاء ء الله 


عَرَّوجَلٌ 49 


قال الحافظ بن حَجر: «وقيل : هو أسم ه من أسيءِ الله َال رَوَاهُ عبد الرراقِ 
عَنْ أبي رس بإسُنادٍ صمب وعن هلال بن يساف التابعيّ مثله» وأنكره 
الوا ةل | شيب عن هلال, و أشياء الله" . 

ولتغلب قَولٌ ببنذاء قَالَ في المجَالس : آمين اسْمْ م مِنْ أسهَاء الله عر وجل 

وقنذا اقول لا يس أ صَحيعٌ كا أت وَهُوَ عنْدَ أل اللَعَةَ بمكانٍ غَيْر 
مَرَضِئٌ ؛ 0 4 ننهُمْ مثل الأدْهَرِي وَأ عَلِ الاي وابن الخَنَابِء وكَذَلِكَ 
المْقَهَاءٌ م مثل النْوْويٌ في المجموع رذق ٠‏ إِذْ قَالَ : «وقيل : هو اسم الله تَعَالىء 
ينانا شيتي ةا وانارما 7ل لبت ان أي جز في كردي ذا ازا 


8 


ورده*) 


' وَقَد أَبَانَ ابن الحَشّابٍ عَنْ مَصَّادِره في هذه الرسالة» فكانّ مِنْ تلك الْصَادرِ: 
١‏ فصيح ثعلب. ظ 
5- ا < 

*- شرّح الفصيح لأبي هلال, العَسكريٌّ . 

4 شرح القصيح ل الفتح عد بن ئ بن عن الما لوي 


48 المصنف 44/7. 
56 الفتح 5517/7 . 
5- المصنف 475/7 وانظر ما تقدم هامش رقم (47) . 
57 - المجالس ١7>5‏ . 


. ١9/5 - ١9/7 انظر ص‎ 4 


2310- 


©2068 شرح الفصيح للمرزوقيّ . 
5 المسائل الخَريَاتُ لأبي علي الَارِي. 

وبععضص هله المصادر انتَهَى إلبنا 2 عَلْيْه وبعضها انتهى إلينا خيرة ع 
وبعضها عرفناه مِنْ خلال هَذِهِ الرسالة . 

وما أرَى 9 هله الرسالة مل كر من دا واو إن مل القارىء م 
َذ يَرَى أنْ لا طائل تمه ورَعْبة مني ألا حول بين القارىء وما كتبه ان حاب 
ل أذافع بلك الوب أده وكَابَ اللمعة» نفعنا الله با عَلْمََاء وجََلَ هذا العمل 
لوجه خالصاً. وَتَقملهُ بقبول, حسن » وَضَل اللَهُ وسل عل دبا مده وعل اله 


وصحبه . 


- 


ل قٍْ الكلا م على لَفْظة أمين 
تمل في لدعا يها في لعي 


ه م ود 


جمَعَها الشيخ الإمام ا ا عبداللّه بن أحمد 
لك اعد اعد ةا نات فح الل 


7ت 


يسم الله الرممن الرحيم 
وبه أسْتَعِين 

القَوْلُ في آمين وحكمهَا في العربية. 

لا ل مده الكَلمَةُ من أن تكون اش أو فغلا حرفا . فَكَوْنهًا غَيْرَ فغل, ظاهر؛ 
مما حَارجَةٌ عَنْ صِيغْ الافعال الموجودَة في الَعَة الجر مادو وَمُضارِع وفعلٍ 
م سَواء : قصِرَث فَكَانَت عَلَ وذ فَيل, كقوْلِكَ مين أو مدت فكانت على وَرْن 
فَاعيل كآمين. فإذا لم تكن فعْلا بَقي أنْ نَكُونَ اس أو حَرفاًء قلا نَكُونُ حَرْفاً لوج 
منبا:: 


35 ا ا والثفي ارا اله والأئية 
قن بئان تسل . 

ووو ا 0 
عل اسل تين ,)انه على لشي كلا تل عاب للك 


وَممبا نم الَسينَ من هب إلى أي اسْمٌ منْ أسَْاء الله عَزْ وَجَلّء ومحَالٌ أن . 
يَكُونَ اسم م ِنْ أسَْاءِ الله تعَالَ حَرْفاً مِنْ حُرُوف المعاني هَل وَبَلْ وَقَذ. 


ومامم مَنْ قَالَ: تَُسِيرُهَا الهم استجبٌ. فَهِيَ عند قائل_ هَذَا القول اسم من 
أسيَاءِ الأفعال كص وَمَُ ونه وإيمأ ونال وََرَاك وِحَذَارِي وَعَلَيْكَ وإلَيّكَ ودُويَكَ 
وان وَكنا نت وما جَرَى هذا الْمجْرَّى مِنّ الكلم, ارده والمركبة التي اسْتَعْمِلَت 
أسَْاءٌ للأفعال . 


-ا١58-‎ 


بم ه مم موك - 


وَأَسْيَءٌ الافعَال كُلَهَا عِنْدَهُمْ ا ولَيِسَت بِحُرُوفٍ ؛ لاا نَدُلَ عَلَ ما وْضِعَتَ 
عَلَيْهِ من الأفمَال, وَقَامَتْ مَقَامَهُ دَلَآلَةَ الاسم عَل مُسََاه. 


80م 20 


ومنها انما قي لين لين وَرَدَنَا فيها عَلى وَرْنٍ يُوجَدُ نظائره في سنا لا في 
الحروف والأفْعَال, قَأمِينَ بالقصر على فعيل كنوك ركنت وَرَغيفٍ وظريفب. 
اس لعل تكاج بقار اززاعرل رار 

قال بو العباسٍ أحمد بن يحت تَعْلَبُ9": وإذا دَعَا الرّجُلُ قُلْتَ امين بقصر 
الألف. وانْسَدَ شَاهداً عل هذه الع : ظ 


22 اس ه م 0 1 م دن 2 وه ٠‏ هه 
تَبَاعَدَ مني فطخل وابِنْ امه أآمين فرَّادَ الله ما بيننا بعد" 


, 1 يه م م ار ل‎ ٠ 
وخر في الع اشر فقال: وَإن شئت طولت الالفت. وانشدّ عَلى هذه‎ 


72 + 
اللغة : 
اش شاكي ييا امد اورزخم الله عدا قال اميف" 


52-5 ل اح تم > بلع 


6- تيح اتخلب هوم - 17" وفيه زيادة ومين رب العامين] بقَصرٍ. . 
2 عزي البيت في التلويح الإ 2ت اق وان سال سوق عار وابيت في اللسان (أمن ؛ 


0 فطحل). “والعتطاخ (أمن) 3224 و" ورواية هذه المصادر موافقة 0 ف الفصيح وذ سَالْتَهُ أو إِذ 
ده بدذل «وابن مه . : 


وَقَذْ ذكر ابْنُ بَرَيّ ‏ كما في اللسان ‏ بَيتاً آخرَ قُصِرَتْ فيه آمين: 

من الله حاكن شار اساي حمن فيِدَ صَوْبَ الْمنئْجتات الْوّاطر 

ع 7< 007 ر للم م 8 3 98 0 أ ار ٠.‏ 0 1 2-8 1 

امبن ورد الله ركنا إليهم ش و ووقاهم حمام المقادر 

ل و ب : 5 ؟ وه. 4 5 1 + 
١‏ عزيٌ البيت في اللسان (أمن) إلى عمر بن أبي ربيعة. و اجذه في ديوانه . والبيت في الصحاح (أمن) غير معزو. 


وعَزّاه الحرويّ في التلويح 5 والمرتضئ في التاج (أمن) مجحنون بني عامرء مجنون لَيل» قيس العامريٌ . 
وانظر ديوانه ص "7. 


1١59 


رم ير 2 - 5 2 ل #مه 
لغة 


قلت: قل َذ حَير نْب كما ترَى بن لعن في آمين بين لد والقَصْرء 0 
الفصرم وَعَمْرِي إنما الثيرةٌ على الس العامة مِنْ قَارِيءٍ وغيره. اما العجم فتكثر 
اللَعَهُ الاخخرئق - أن الُودة َل لهم بَلْ لا ياود يَسْتَعْملُونَ الأول . 


َم أكثر العَلمَاءِ بالعربية رما تغلب [لا] سينا“ م مُفْسرِي كتابه ؛ أغني صر 
الفصيح نهم نصُوا عل خلاف ما وَلْ عَليْه مُه 


م 
م © 


قال أو تخد عن الله بن حفر بن حَرَسْتَنه في كاب الذي سه َضحيح 
الفصِيح : «وَليسَ اين بقصر الهمرّة مر وق قْ الاستعال. ٠‏ وإنما قصره الشاعرٌ 
ضرورَة إن كن قَصرَهُ وَقذ روي هنذا الث دود على غَيْرِما روه ْلب » وهو. 


.هو”” لقره سس 


فامين زَاد الله ما بيننا ا 


فهذا تمدُوذ لآ ضرورة فيه وَهُوَ اروف وروى 00 ال صل الله 


- 1 م 


عله عَلَيْهِ وَسَلُم أنْهُ عَالَ ٠‏ «إذا قَالَ امام وَل الضالين فعُوُوا: آه أمين 66 '. وَل يروه أحَدٌ 
عَنهُ بالقصر ولْكن عُدُوداً وَهُوَ الاضلٌ الصحيح . 


9 5 1 
فللشاعر ا الممدود 5 الشعْر خخاصة ذا اضط00 إلى تقو ثم تقويم وزل اوقافية. 
معو ع # 


وَلَيس للمتكلم, في غَيْر الشعْر ذلك . 


ظ ويك 1 َ. 2 ولاه > > لمم 6 و 

501 ضبطت في الاصل «غير» بالرفم والجر. وتوجيهها ان تكون نعتا يتبع اكثر او العلماء . 

#فان. فى الأصل وَضنيَاء ويه ان ولآ» سَاقطَة وفي هَنذًا التركيب عالَمَتَان: الأولّ حَذْْفُ الواوء والثانِيةٌ تحفيف 

5 2# 01 3ى رو دعودم 8 وم “لم -ى “مت .يمو >.ى #* هه اإيسمه ٠.‏ 5 #ء 

مسق 2 وهو خلاف ما اوجبه تعلب. 0 وقد نحذف الواو كقوله : فه بالعقود وبالايان لا سيا 
#صدتم 5 070 م 
عقد وفاء به من اعظم ٍ القرب». (« (انظر المغني ١8‏ ا 

5-0 الآرمانقدم ل 14 وفد وردنا نك اَن ان يري فيه قصل «آمين» ضرُورة. 

2-6 من حديث 5 هريرة انظر السنن الكبرَى للبيهقيّ 6/7 وهو مِنّ أحاديث لوطأ (كتاب. الصلاة باب ما جاءً 
بالتأمين خلف الإمام) ك/ارقم مغ . 

5 في الأصل « اضطرٌَ ويُقَالُ : اضَطَرَهُ إلى كذا أَحْوَجَهُ واضطرٌ إِيّه ». 


1ت 


وَمُعْنى ا أسمع واستجبٌ. ال الهم افعَل ذلك وهيّ كلم عرانية 
00 ليا الى قبل نونجاء وذ فر مو ودين 


8 2ه 00 


َكَالَ برهلل لحن بن دا العسكري 2 داع هذا ٠١‏ الكتّاب كلام قريب 


سرس هه ”سه 00 


0 بن ستيه إلا زا شيا ريا انه قَالَ : وي كَلِمَةُ عبرائية 


ا سم ل ل 00 


معربة» ثم قال: وَعِندَنا با كلم فارسية بعري وَاصِلّهًا ذُونَ 9 كَذا ايكون 
هذا آخر كلامه. وَأنَا لآ أذري ما هذه الفارسية ّي ذكَرمَا أبُو هلال . 
وَذْكرَ القانبي 2 ف 00 عِيسَئ بن ان العَطارٌ لوي صَاحِبُ 


م 
ساس © 6 


اسدلاد أذ اصُحَاة ل رومن إل بالك ْنَع رون ضروات 
الشعر وَلَيس بِلْغَةِ. 

وَقَالَ أبُوعَلَ أَحمَد بن محمد المررُوقِي د حاب أن َل افاي رجهم ال 
في شرح كِتَابٌ القُصِيح : آمينَ اشم من أسْمَءِ فل » وامشنى اسْتَجبْء والقصر 


- 


* م م" 7 


لْعَةَ فيه, َإنَْا بي عل الرَكة لالْتقَاء الساكتين» واخحتيرت المَتَحَة؛ لانها اخفٌ 
الحركات” وَل يجو تشليد اليم 5-3 والعامة قَلْ 0 به واحتج للقصر 


0 


بقوله: 202022 أمين, قَرَاد اللّهُمَا بين 


قال: ووذ َنم ايم ب لذ اه عل الدُعَاِ اهَل : تَبَاعَدَ مي هنذًا الرّجُلُ؛ 


ا انظر ما تقدّم ص54 . 
64 - ف اللسان (آمن) دوحقهها (بين امير بالمدذ والقصر) من الإعغراب الوقف ؛ 32 بمنزثة الأاضوات إِذَا كانا 
غَيرَ مشتقين مِنْ فل » إلا أن النونَ فُتححثٌ فيه لَالْتَقَاء الساكنين . ول نُكْسَر النونُ لثقل الكسرة ة. بعد الياءَ 
ظ كا فتحوا أَيْنَ وكيف» . 


-111- 


وَاحْمَج ِلْمَدُ بقل الآخر: ظ 
ا ما 
قال : كل لصيو الع 10 جع ين قفش الخلا قيب والآخ رن ظ 
يُعِينُهُ بالكامِين على ما طَلَبَهُ: وإنا قَصَدَ إلى تر يق القأُوب لنفْسِه فا اشْنَكاهُ مِنَ 
لس َاسْتَذْحَاءُ مِنْ َوَامِهِ لَهُ عل مَا به. ركذم ريت أزيات الخلد الى اهران 
ومُظْهري العَلذذِ به. 


قال : ولو شدّدذت الميم م منْ امين لكان مَعناء قاصدينَع”". آخر كلام المرزوقي 


قُلْتٌ : وَقَدْ نص كَمَا تَرَى على أنْهُ اسْمْ مِنْ أَسْيَءِ الأفعَالٍ , وَدَلِكَ أنه فََافي ذلك 
6 نر شيْخِهِ أبي علي الفارمي رَحمهُ الله لان نر كون امن أشي من اسنَاء الافعال : 
وَزَيْف كَوْلَ مَنْ ذْهَبٌ إلى أنه أنّهُ اسم مِنْ َس ال عاك وَحَاد وله في مَساةٍذكَرَه 
0 الازوف اليل الحلبيات, تغرف بِمَسالة آبِينَ اسْنَوقَ اكلام فيه . وذْكرٌَ 
قْولَ الس في مذ اللمطَهء وَطَوْلَ عرض في قريب مِنْ عشرينَ كَائمَة" وأنا إن 
شَاءَ الله تَعَالَ أَنْقَلُ كَلامَهُ فيهَا عَلَ وَجْهِه عِنْدَ ضور نسحتي إن شَاءَ اللَّهُ. 


َم أده من معنَى كلاه في هذه الكلمة أنْهُ ذَكَرَ وأنَّ الناس مْتَلفُونَ فيها . 


مهم مَنْ ذهب إلى انا اسم مِنْ أشي الفغل, كما كرت ومنهم مَنْ قَالَ: إنه 
اح ف ااء الله ا وَاسْتَدَلُ على صححة القؤل. الاوّل واد 


4 الكأراعرح اقيم نسخة كوبريلٍ لوحة ونسخة جامعة اسطمبول لوحة /ا7١‏ . 


القائمة: الوَرَقَةُ مِنّ الكتاب. القاموس (قوم) . 
١ك‏ الخحلبيات ا8. 


5 


جريجرء ٠‏ عَنٌ مُجَاهدٍ في قَوْلِه سُبْحَانَهُ «قَدْ أجيبَت دَعْوتكَا [يونس : 049])» قال: د 
بم ا”# مربي 2200 


مُوسئ يَدُعو وهَارون يومن. وَرَوَىُ حجاج ع عَن أبن جريج, عَنْ عكرمّة قا 
3 فَقَالَ اللّهُ : «قَدُ ا دَعْوَتكماء فَاسْتقيَم”5 , 


> دس 5 5-8 


نعل ولا 7 . كَذَلِكَ 15 هَارون آبن ملام وعم 5392 1 أنه 
كَذَلِكَ ل يَكنْ مَارُونَ داعياً كا لا يَكُونُ آمرً. فَكنَا أن قَوَهُمْ صَهُ بِمنْلَة اسكت» 


ومه بمترلة اك ذلك َوهُمْ في العا آمين بِمَنْزلَة استجبٌ» وفيه ضمِيرٌ مُستثرٌ 


2 ل 2 و 


عو يعي لوو لس اح ود و 
لك»08 ٠‏ قَالَ أبُوعَليٌ رَحمهُ الله : : «وَلآنه دع يعني قوم : آمينَ أخفي في قَول, 0 
حَنِيفةَ وأضْحَابه في الصَّااة دل هر به؛ لان الَسُونَ في الدّعَاء الإخفاءً بدَلالَة ة قوله 


تَعَاىْ امراك تضرّعاً وحفْية4”" [الأعراف : 8ه . 


20 مه روك رء 9ت إبكيهر َ 7 7 
قال : «ومًا يَدُلْ عل أن الأشياة التي سْمْيَ بها الفغل حَصَدُ وم مُْمَنةَ ضار 


مَرْفُوعَة مُستَئرٌة َنّكَ نا عَطَفْتَ عَلَ الْصمر رفوع أكْدهُ كما يُفْعَلُ ذَلِكَ في لَفْظِ الآمر 


5 الحلبيات !ا8-5ة. ظ 
وقول مجاهد عند ابن أبي شيبة في المصنف 4757/7 من طريق وكيع عن سُفيان. عَنْ يونس . عَنْ مجاهدٍ به. 
ومِنْ طريق إسماعيل بن علبة عَنْ ليثٍ عن مجاهدٍ به. 
وقول عكرمة:عند الطبري في التفسير .١15١-1١59/1١١‏ 
وقد نسب هذا القول أيضاً إلى أبي العالية وي صالح , وكيم بن جابر» وكُومة وتحمد بن كعب القرظي» 
والربيع بن أنس» وابن زيد. كلهم قالوا: أمين اسم من أسماء الله . 
انظر مصنف ابن أبي * شيبة 457/17 وتفسير الطبري ١١١- ٠/1١‏ وابن كثير 4 /56؟؟. 

- قوله وكذّلك قَوْلُ هَارُونْ آمين حملة تَامُة وكلام مستقل» ساقط منّ المسائل الحلبيّات المطبوعة, والمقصود لا 


يحصل إلا بيًا. 
54 الحلبيات 98. 
6 الحلبيات 549. 


- 77" 


إِذا كَانَ فعْلا تحضاء فنظيرٌ قُمْ أَنْتَ وَرَيْدٌ هسكن أنْتّ وَرَوْجُكٌ النةُ4 [البقرة : 
ه" والأعراف: »]1١9‏ قَوْله تَعَالَ «مكائكم انتم وَشْرَكَاوْكُمْ [يونس: 0]78. 
فمَكَانَكُمُ اسم للفغل ٠‏ ومعناه ابتواء وفيه ضَمِيرَ مُسَتَرٌ رفوع ووهذًا ل عَططفَ 
عَلَيْهِ وله «وشركأوكُم» أكُدَهُ بقوله «أنتم, ”5 


وإذا نَبتَ اختيال مذو الأسمَءِ المسمئ با لفل لير كنا تله أمثلةُ الآمر 
بت أنا مل كي أن أنيلة الم مع الطيَائر الي صما مل وَإذا ان ذلك لبت 
أن آمين مله ؛ لأنه اسم لفغل هو دعَاء: والدعَاءً بِمنْلّة الآمر إلا أنه اسْتعْظمَ أن 
يُقَالَ للأعْل أَمَرْتٌ فقيل : دَعَوتٌ , 

انيت نآب مل نأ نأا اله هن في أنماء ل 
هو جملة بل جميع أ اشّائه عَزْ وعَلا أَسَْاءٌ مُفْرَدَةَ صِفَة”" كَانَ الاسم ارخ ف 
فالصفّة كالعَام والقادر والخالق والرازة ق» وغيرٌ الصَفَة ماكَانَمَصْدَرا السام والعَدّل. 
والإلله. 9" وفيه نظرٌء وكلا القسمَين ارج عَنْ أساء الأفعَال ٠‏ فَهذًا التقرير يبَعُدُ 
أن يَكُونَ آمين اسماً للّهِ تعالى»» وحمل بو علي مَا روي عن خرير بن صر الحميدء 


6 عَنْ هلال بن يسَافي» وشريك عَنْ ليث. عَنْ ماهد من أن آمينَ اام 
0 َاء اللّهِ تَعَالَ"". على أنَّ هذا الاسْمَ كا َ الضميرٌ ال ع الذي ذَكَرَهُ 
سم تَضْمَن فوع كْرَه 


5 الحلبيات 44. 
لال المقصود بالصفة هنا المشتق . 
54 الحلبيات .٠٠١‏ 


- أَخْرّج أثر هلال. هذا ابن أبي شيبةً في مصنّفه 457/1 بالطريق المذكور, وكذا قَوْل مجاهد انظر ماتقدم ص77١‏ 
وقد أُوَرَدَه منْ طريقين. 
وأخرج أثر هلالر أيضاً عبدالرّزاق في مصنفة 44/7. 
وأخرج عبدالرزاق عبن بشر بن رافغ عَنْ أبي عَبْد الله قال: ب ممعت أبالشريرة يقول: دأمين اسم من أسهاء 
الله عَرُ وَجَل» . المصنف ؟44/7. 


7785 - 


وكا ذلك المي مرو إلى الل قال: نه اسم الله عل هندًا التقدِيرء ليرد أن ظ 
الكلمَة اسم , اناء اللّه دُونَ هَْذَا العمير وكير وَرَازق”", قَالّ: «فإذا احتمل 
ندا الَذِي وَصَفْت لَيكُنْ فيا روي عَنْ جاهد ححجة_لَنْ قال. إن جملة اكلام اسم. 
من أيه الله تعال»””. قال: وبما دل عل أنه لس بام ء اا الله عا 
وَنَهُ من أسْيَاء الأفعآل, عَلّ ما بِينْتُ لَك أنه ميو كي أن هذه الس الَصُوعَة لمر 

وكيس في سه ال اشم مب على هندًا الَدُ قا كَاَ ندا الاسم ماص 
وم ونحوهمًا دل عَلَ أنه بمنْلتهاء وَليْسَ مِنْ أُسَء القديم, سُبْحَائَهُ د لَيِسَ في أسَْائه 


2000000 


اسم مبني عَلُ هذا الحَنم". 


كرض أو له ل عه با حك موه َع ابصرين”» مِنْ قَوِْم: 
0 ابوك فَرَعَمَ 0 يرِيدُونَ به لله ابوك وَهَْذَا الاسم مس70" . وأطَالَ*" في 
اخرات ع هذ الاعتراضٍ ها يحرج عَنِ الغرض, المَْصُودِ جَرْياً عَلَ عَادََهِ في 
البسط ٠‏ وسَائبئهُ إِنْ شَاءَ اللَهُتََالى على الوَّجْه عنْد حُضُورٍ كتابه الَوَسُوم_ بالحلبيات. 
واللّهُ اموي ِلصَوًاب, المْجَِلُ لَنْ أخلّصٌ لوجهه العوَابَ . 

َقَلْهُ من خط نُقلّ منْ خط المصئفء. زوع عليه بحَطه : هذا صجيحٌ؛ وكتب 
عبداللهِ بن أحدّ يْنِ أحمد بْن أحد بْنِ الحَمّابِ بخطه في التاريخ. حامداً لله تَعَالَ 
وَنُصْلَا عل رشرله بن المطتزة مايش الأضل «الحَمّد لله أما قَرَآءة بقذّر 


«ماء ١8و‏ الحلبيات ص .٠١١‏ 

7 الحلبيات ص .٠١١‏ 

و هكذا ُبطتْ في الأصل بكسر الباءِ وهو صحيحٌ» وعده بعضهم مِنْ غَاذُالنسبة» وبعضهم قال : : إن البصرة 
يجوز في بنائها ثلاثة أُوججهء والمكسور نسبة إلى المكسور منها. 

4- في الأصل «ِلَِيَ». وانظر المسألة في البصريات مسألة “ا/11 ص 404 -؟411. 

00ع- الحلييات ص .٠١١‏ ظ 

5- انظر ما أشار إليه المصنف في المسائل الحلبيات ١١١ ٠١١‏ وقد حص أبُوعَل. هذه المسألة يبحث أكْثْرَ من 
عشرِينَ صحيفة 145 .11١‏ ْ 


- ١9/6 


الطاقة كاتبة سلبان بن عبد الرحمن ن المغربي اجرب دار المصري مَزَااً عل وَحِيدِ دَهْره 
وفريد عَصره بَقيّة الاؤائل وححطُ حال الأفاضل الشيخ نور الدّين البحيري 0 
أمتع الله بوجوده .2 وذلك قُْ خامس شعبان المبارك سنة 4175 ه عرف الله خيره وما 


بعد[ ه ]””. 


ا مابين الحاضرتين قصر التصوير عنه فاجتهدت في تقديره. 


7 الت 


دليل المراجع والمصَادر 


الاستذكار / ابن عبداليرٌ (*5517) القاهرة *887١ه‏ - 1917م / المجاس الأعل 
للشؤون الإسلامية . ظ 

الأضداد / محمد بن القاسم الأنباري (778”) تحقيق ممه | فضي براهيم / 
الكويت / ٠195١م.‏ ظ 
إنباه الرواة وي لذلفى يي محمد أبوالفضل إبراهيم / 59اه / 
القاهرة . 

البخر التحيظ / ابخان النحويٌ (40/) مكتبة النصر / الرياض / صورة . 
تاج العروس / المرتضئ الزُبيديّ )١1١©(‏ بيروت / صورة. 

التبيان في اداب حملة القران / النووي (575) / دار المعرفة ومكتبة الغزالي . 
تفسير القرآن / ابن كثير (71/4) تحقيق البنا ورفيقيه / القاهرة . 

ْ التلويح في شرح الفصيح / أبوسهل محمد بن علي الهروي (477) نشر محمد 
الخفاجي / ط أولى 54١1ه.‏ مكتبة التوحيد / القاهرة . 

ديوان عمر , بن أبي ربيعة / الهيئة المصرية العامة للكتاب / 1918م . 

. دبوان مجنون ليلى > قيس بن الملوح . 

ذيل طبقات الحنابلة / ابن رجب (46) مطبعة مطبعة السنة المحمدية 19/7ه - 
1967 . 

رسالة في التعريب / لمحمد بدر المنشي )٠٠١1(‏ - رسالتان في المعرب . 
رسالتان في المعرب / لابن كيال والمنشي / تحقيق د. سليمان العايد / جامعة 
أم القرى 85٠/8‏ ١ه.‏ 

سلسلة الأحاديث الضعيفة / الألباني / المكتب الإسلاميّ . 


-17717/- 


سنن ابن ماجه / محمد بن يزيد (516) تحقيق محمد فؤاد عبدالبقي / ”150 / 
القاهرة . 

السنن الكبرى / البيهقي (/40) صورة عن طبعة الهند. 

سير أعلام النبلاء / الذهبئ (74/4) ط أولى / مؤسسة الرسالة / بيروت . 

شرح الفصيح / المرزوقي )57١(‏ نسخة كوبريليٍ ونسخة جامعة اسطمبول . 
الصحاح / الجوهريّ (837") نشر أحمد عبد الغفور عطار. 

صحيح البخاري . انظر فتح الباري . 

صحيح مسلم ومعه شرح النووي / مسلم بن الحجاج )7١1(‏ / دار الشعب. 
طبقات الشافعية الكيرى / السبكي (١/ا/9)‏ تحقيق محمود محمد الطناحي 
وعبدالفتاح الحلو / ط. أولى . 

الطراز المذهب في معرفة الدخيل والمعرب / محمد النهالي )١١45(‏ نسخة بخط 
امؤلّف / مصورة في مكتبة جامعة أمّ القرى برقم (141؟). 

غريب الحديث للحربي (7860) المجلدة الخامسة منه (تحقيق د. سليان العايد / 
جامعة أم القرى / ١5*٠6‏ ه. 

فتح الباري / ابن حجر (8687) ط. السلفية / 1ه / القاهرة . 

الفصيح / ثعلب )78١(‏ تحقيق د. عاطف مدكور / دار المعارف / مصر / 
14م . 

قيس بن الملوح - لمجنون وديوانه / تحقيق د. شوقية إنالجق / أنقرة 951١م‏ / 
جامعة أنقرة . 

لسان العرب / ابن منظور )7١١(‏ دار لسان العرب / بيروت. .2 

بجاز القران / أبوعبيدة )7١١(‏ تحقيق فؤاد سزكين / ط. ثانية / ٠8١ه‏ / 
القاهرة . ظ 
مجالس ثعلب )711١(‏ تحقيق عبدالسلام هارون (504١ه)‏ ط. ثانية / القاهرة . 


لاا 2 


المجموع النووي (515) تحقيق المطيعي / القاهرة. 

المحلى / ابن حزم (405) القاهرة / /1181 ه. 

المرتجل / ابن الخشاب (017) تحقيق على حيدر / دمشق / 17417١ه‏ - 1917/7م. 
المسائل البصريات / أبوعلي الفارسي (/1/1””) تحقيق د. محمد الشاطر / مطبعة 


المدني . 


المسائل الحلبيّات / أبوعلي الفارسي (//) تحقيق د. حسن هنداوي / دار القلم 
/ دمشق 1١1١1/‏ ه. 

مسند الإمام أحمد بن حنبل (741) المكتب الإسلاميّ / بيروت / صورة . 
المصنف / عبدالرزاق الصنعاني )7١١(‏ تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي / 
٠‏ ها. 2 ظ ظ 

المصنف / لابن أبي شيبة (88؟) ط. الدار السلفية / الهند. 


المغني لابن قَدَامَة (77) / رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء / الرياض / 
١١‏ ه. ظ 

مغني اللبيب / ابن هشام )/5١(‏ تحقيق محمد تحبي الدين عبدالحميد / مصر. 
المنتظم لابن الجوزي (2937) المطبورع ه  ٠١‏ صورة عن طبعة المهند. 

الموطأ / للامام مالك بن أنس )١11794(‏ تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي / القاهرة . 


21005 - 


محلة جامعة الإمام العددن الأول 
محمد بن سعود الإسلامية ‏ رجحب 1:05اه 


الامالة بين النحاة القدامى واللغويين المحدثين 


اللدكتونق. فى , 
محمد أحمد العم وسي ‏ 
. الأستاذ المساعد في قسم النحو والصرف وفقه اللغة 
دكلية اللغة العربية بالرياض 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


-١81١- 


مجلة جامعة الإمام العدد الأول 
محمد بن سعود الإسلامية رجب4:٠1اه‏ 


في بيه 


لفك 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والعتاوم على أشرف الأنبياء والمرسلين. سيدنا محمد 
وعلى اله وصحبه أجمععين وبعد: 

فإنه لا يكاد يخلو كتاب من الكتب النحوية عن ذكر موضوع «الإمالة» بين 
موضوعات النحو المختلفة ابتداءً من كتاب سيبويه”" إمام النحاة حتى كتب النحاة 
المتأخرين., الأمر الذي يدل على أهمية هذا الموضوع عند نحاتنا القدامى , فضلا على 
ارتباطه بطريقة من طرق الأداء ني القراءات القرانية عند بعض القراء. ومن ثم 
سأحاول في هذا البحث إن شاء الله إبراز أهم قواعد الإمالة كما نص عليها علماء 
النحو رك ثم أتناول دراسة هذه الظاهرة من وجهة نظر علماء اللغة المحدثين بعد 
ذلك . 


ب أن يعلم ابتداءً أن المقابلة بين الدراسة النحوية القديمة والدراسة اللغوية 
الحديثة هذا الموضوع لا يفهم منها التقليل من شأن النحاة القدامى» أو من جهودهم 
العظيمة في فهم اللغة والوصول إلى حقائقها؛ م د فى أذهاننا 
أمرين هامين : 


-١‏ بعدل المسافة التارخية دنا وبينهم » وما يعى ذلك من عدم وجود الوسائل 
والإمكانات التى هى متاحة الآن لدى المحدثين . 


)١(‏ انظر الكتاب : 85/7- 88 117/4- ١44‏ تحقيق: هارون. والمقتضب للميرد : 47/7 0 تحقيق 
: عضيمه, وشرح شافية ابن الحاجب للرضي : */ 5 - .7٠‏ والفصول الخمسون لابن معطي : 765 . تحقيق : 
محمود الطناحي . وتسهيل الفوائد لابن مالك: 7١٠6‏ - 777 تحقيق بركات . وارتشاف الضرب لأبي حيان: 
719-0١‏ تحقيق د. مصطفى أحمد النناس والهمع : 27٠١/17‏ وشرح الأشموني على الألفية : ١47/14‏ 
- 02187 وشرح التصريح للأزهري : 45/57". 


1875 - 


” - أن الفكر الإنساني في زمن نحاتنا القدامى لم يكن قد وصل إلى ما وصل إليه 
الفكر الإنساني الحديث من الأعسانة بنتا ئج العلوم المختلفة قُْ معالحة قضاياه 
المتعددة . 


وليس الهدف من هذا البحث هو مجرد تكرار الحديث عن هذا ا موضوع )أ هو 
مذكور في كتب النحوء وإنا هداق امرات 


الأول : توضيح المقصود منه عند النحاة . وإبراز جهودهم التي بذلوها فين تفعيك 
هذا الباب . ظ 


الثاني 8 ا الاستعانة ب تقدمه لنأ الدراسات اللحوية الحديثة قْ نفسين ظاهرة | 
الإمالة تفسيراً يكسب الدارس اللغوي مدخلا جديداً لفهمها . ' 


ولقد قفسمت هذا البحث قسمين على النحوالتالي: 
أولا : الإمالة عند النحاة القدامى . 1 
ثانياً: الإمالة عند اللغويين المحدثين. 


واللهَ - سبحانه و تعالى ‏ أسأل أن يوفق الجميع لما فيه خدمة لغتنا العربية» وأن 
ينفع به إنه سميع مجيب . 


-1875- 


)1( 
الإإمالة عند النحاة القدامى 


الإمالة «مصدر أملت الشيء إمالة إذا عدلت به إلى غير الجهة التى هو فيهاء من 
مال الشىء يميل ميلا إذا انحرف عن القصد»” . 


الياء» ولا يكون ذلك إلا لعلة تدعو إليه»””. وقال ابن الحاجب : «الإمالة: أن ينحى 
بالفتحة نحو الكسرة»' . 


ولا تعارض بين تعريف المبرد وابن الحاجبء فالعلاقة بين الفتحة والألف وبين 
الكسرة والياء هي علاقة القصر والطول. فالفتحة هي الحركة القصيرة للألف 
والكسرة هي الحركة القصيرة للياءء وقد نص على ذلك ابن جنى بقوله: «اعلم أن 
الشركات أبحاضن خروق ندرالل وهر الألف والياء والواو. فى أن هذه الخروف 
ثلاثة فكذلك الحركات ثلاثة وهي اليه والكسرة والضمة.ء فالفتحة بعض الألف. 
والكسرة بعض الياء» والضمة بعض الواوء وقد كان متقدمو النحويين يسمون الفتحة 
الألف 0 الياء الصغيرة والضمة الواو الصغيرة. وقد كانوا في ذلك على 


طريق مستقيمة)9 
وقد أكَدَ ابن جنى هذا المعنى أيضاً بقوله : : «ويدلّك ك على أن الحركات العا له 
الحروف أنك فك أشبعت واخدة تين عد بعدها الحرف الذي فى نمه وذلك 


311 لست‎ 2١ 
. 4/7٠ : شرح شافية ابن الحاجب للرضي‎ )4( 
. ١9/1١ : انظر : سر صناعة الاعراب‎ )©( 


-١85- 


نحو فتحة عين (عمر)» فإنك إن أشبعتها حدثت بعدها ألف فقلت: عامر» وكذلك 
كبرةاعين (فسمع». إن أقعينا عات مده بلوضاكنة زذللك قرلك ١‏ عن 
وكذلك ضمة عين (عمر)ء لو أشبعتها لأنشأت بعدها واوا ساكنة. وذلك قولك : 
عومر: فلولا أن الحركات أبعاض لمذه الحروف وأوائل لما لما تنشأت عنها ولا كانت 
تابعة لجا" . ْ 


وإذا تبين لنا أنه لا فرق بين التعبير بالفتحة والتعبير بالألف إلا على اعتبار واحد 

هو القصر والطول فإننا نجد الرضي يفضل تعريف ابن الحاجب لعمومه وشموله 
بقوله : «لأن الإمالة على ثلاثة أنواع : إمالة فتحة قبل الألف إلى الكسرة فيميل الألف 
نحو الياء» وإمالة فتحة قبل الماء إلى الكسرة. كما في رحمة. وإمالة فتحة قبل الراء 
إليهاء نحو: الكبرء فإمالة الفتحة نحو الكسرة شاملة للأنواع الثلاثة» ويلزم من إمالة 
فتحة الألف نحو الكسرة إمالة الألف نحو الياء؛ لأن الألف المحض لا يكون إلا بعد 
الفتح لعل يبيل الرنجاتبا يادي زيل اله إل يجاني لجرا ة ضرورة, 
فل) لزمتها لم يحتج إلى ذكرها»”' . 


وعلى أية حال فقد جمع ابن مالك بين التعريفين السابقين بقوله : «وهي أن ينحى 
يازا 2 فعل أو اسم متمكن بالفتحة نخو الكسرة. وبالألف نحو الياء) وأكد أبو 
حيان ذلك بقوله : : «الإمالة أن ينحى بالألف نحو الياء فيلزم أن ينحى بالفتحة قبلها 

نحو الكسرة) م 

ونظلة مصطلح الإمالة مرادفاً قنة مقرتهاا عانق أخرى في كتب التراث النحوي . 
منبا: الإجناح. وهو مصطلح بل يقول سيبو بة . : «فزعم الخليل أن إجناح الألف 
خف عليهم . يعنى الإمالة)” 0 
(6) انظر المرجع السابق : ٠١/١‏ 
0) شرح شافية ابن الحاجب للرضي 4/7 . 
(8) تسهيل الفوائد :98" .2 
(94) ارتشاف الضرب : 9388/١‏ . 
)2٠١(‏ الكتاب : تيكف ١‏ 


-1١/86 


وتسمى الإمالة أيضاً: «الكسرء أي لما فيها من الإمالة إلى الكسر. . . . والبطح. 
أي لما فيها من بطح الفتحة إلى الكسر أي إمالتها إليهاء وأصل بطح الشيء : إِلْقَاوٌه 
ورميهء ويلزمه إمالته. . »"". ويقال لها أيضا: الإضجاع”" . 


ولا تستعمل ألفاظ الإضجاع والبطح والكسر إلا في الإمالة المحضة أي الشديدة. 
أما الإمالة المتوسطة فلها ألفاظ : التقليل أو التلطيف أو بين بين» يقول ابن الجزري : 


«والإمالة أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة, وبالألف نحو الياء إكثيراً) وهو المحض» 
ويقال له: الإضجاع , ويقال له: البطح » وربها قيل له الكسر أيضاً (وقليلاً) وهوبين 
اللفظين, ويقال له أيضاً التقليل والتلطيف وبين بين» فهي بهذا الاعتبار تنقسم أيضاً 
إلى قسمين: إمالة شديدة وإمالة متوسطة. وكلاهما جائز في القراءة جار في لغة 


العرب ريلد 


ويقابل مصطلح الإمالة في المعنى عدة مصطلحات أخرى. مثل : الفتح والتفخيم 
والنصب.». يقول ابن الحزري: «والفتح هنا عبارة عن فتح القارىء لفيه بلفظ 
الحرف. وهو فيأ بعذه ألف أظهر. ويقال له ا التفخيم . وربا قيل له 
أل اليا 


و 


الإمالة ظاهرة لهجية : 
يتفق علماء النحو على أن الإمالة ظاهرة لهجية لبعض العرب» يقول الرضي : 
«وليست الإمالة لغة جميع العرب,. وأهل الحجاز لا يميلون. وأشدهم حرصا عليها 
بشو تميم»”"2» ويقول أبو حيان: «وأصحاب الإمالة تميم وقيس وأسد وعامة أهل 


(11) انظر : حاشية الصبان على شرح الآشموني 4/5 .١1‏ 

. ١57/5 : انظر : شرح الأشموني‎ )١١9( 

. "0/07 : النشر‎ )١9 

(15) النشر : 795/7 . 

)١5(‏ شرح شافية ابن الحاجب للرضي : 4/7 . وكلمة : لغة تعني هجة. 


-ك8أا- 


نجدء وأصحاب الفتح الحجازيون إلا في مواضع قليلة»”". وينقل السيوطي هذا 
المعنى بقوله : «لأن العرب مختلفون في ذلك فمنهم من أمال وهم تميم وأسد وقيس 
ويعامة أهل نجد. ومنهم من لم يمل إلا في مواضع قليلة وهم أهل الحجاز»”"". ونقل 
ابن الجزري عن أبي عمرو الداني قوله : «الإمالة والفتح لغتان مشهورتان فاشيتان على 
ألسنة الفصحاء من العرب الذين نزل القران بلغتهم. فالفتح لغة أهل الحجاز 
والإمالة لغة عامة أهل نجد من تيم وأسد وقيس»*". 


وهكذا نرى إجماعا من النحاة على أن لمن الإمالة كانت تتركز في نطق معظم 
قبائل أهل نجد . 


حكم الإمالة : 

مع أن الإمالة ظاهرة لهجية إلا أن حكمها هو الجوازء يقول الرضى : «اعلم أن 
أسباب الإمالة ليست بموجبة لهاء بل هي المجوزة لها عند من هي في لغته. وكل 
جائزة لا واجبة بالنظر إلى لسان العرب»”". ويرد السيوطي في الإتقان على من حكموا 
عليها بالكراهة بقوله : «كره قوم الإمالة لحديث: «نزل القرآن بالتفخيم»"'". وأجيب 
عنه بأوجه : أحدها أنه نزل بذلك ثم رخص في الإمالة ثانيها : أن معئأه أنه يقرأ على 
قراءة الرجال ليا يخضع الصوت فيه ككلام النساءع ثالثها: أن معنأه أنزل بالشدة 
والغلظة على المشركين . 5 رابعها : أن معناه بالتعظيم والتجليل» أ عظموه وبجلوه 
فخص بذلك على تعظيم القرآن وتبجيله. خامسها: أن المراد بالتفخيم تحريك أوساط 
)١(‏ ارتشاف الضرب : 598/١‏ . ظ 


/1) الهمع : ؟/١٠٠‏ 

(18) النشر: "/0". 

(194) شرح شافية ابن الحاجب للرضي 8/9 . 

. 5٠١/15 : الطمع‎ )١( 

(81) الحديث في المستدرك على الصحيحين للحاكم : ويقول الذهبي عله : ولا والله العوفي مجمع على 
ضغفه وبكار ليس بعمدة والحديث واه منكرة . 
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الكلم بالضم والكسر في المواضع المختلف فيها دون إسكانها لأنه أشبع لها 
وأفخم)”" . 

ومع هذه الأوجه المتعددة التي خوج ها الحديث فإننا وجدنا ابن الجزري يذكر أن 
الإمالة من الأحرف السبعة التى نزل بها القرآن الكريم معتمدا في ذلك على ما نقله 
عن أبي عمرو الداني من إسناده حديث حذيفة بن اليهان أنه سمع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول: «اقرءوا القرآن بلحون العرب وأصواتهاء وإياكم ولحون أهل 
الفسق وأهل الكتابين)9" قال [الداني] فالإمالة لا شك من الأحرف السبعة ومن 
لحون العرب وأصواتها»". 

بل إن البعض قد صرحوا بأن النبى صلى الله عليه وسلم كان ينطق بالإمالة» فقد 
ذكر السيوطي أن صفوان بن عسال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ: ديا 
يحي». فقيل له يا رسول الله تميل وليس هي لغة قريش فقال: هي لغة الأخوال بني 
سعد)” '. 


ولقد ذكر العلماء أن معظم القراء العشرة كانوا يميلون إلا ابن كثير" '“. ويستطيع 
أن يرجع إلى كتب القراءات”" من يريد الإلمام بمواضع الإمالة في القراءات القرانية. 
وسأكتفي هنا بذكر بعض ما يدخل تحت ضابط معين. منها: أن حمزة والكسائي 
وخلفاً أمالوا كل ألف منقلبة عن ياء حيث وقعت في القرآن. سواء كانت في اسم 
نحو: المهدى والهوى أو فعل نحو: أتى وأبى”" . وكذلك أمالوا كل ألف تأنيث جاءت 


(99) الاتقان في علوم القرآن للسيوطي : .48/١‏ 

(7) الحديث في : جامع الأصول : 459/7 . ولطائف الإشارات : .7١4‏ 

. "٠/7: النشر‎ )985( 

. 9١/١ : الاتقان‎ )768( 

(75) الاتقان : 47/١‏ . 4#. وابن كثير هو القارىء المكي المشهور انظر: لطائف الإشارات: ص 48 » وغاية 
النباية 751/١‏ . 

700) انظر النشر : 794/17 .4٠‏ والسبعة : ١58‏ والكشف: .١158/١‏ 

(50؟) النشر : 7/ه". وحمزة من قراء الكوفة إ(ت 5ه)انظر: غاية النباية : ١/8"ه ٠‏ والكسائي 
(ت/184١ه)‏ انظر : غاية النباية : 7/ .#7#٠‏ وخلف (ت 778اه) انظر: غاية النباية : 7717/1١‏ . 
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من (فعلى) مفتوح الفاء. نحو موتى . أو مضمومها نحو: طوبى أو مكسورها نحو 
إحدى”" . وكذلك أمالوا ما رسم في المصاحف بالياء؛ نحو متى وبلى”" . 


ووافقهم أبوعمرو من جميع ما تقدم على ما كان فيه راء بعدها ألف ممالة بأي وزن 
كان. نحو: ذكرى وبشرى وأسرى"" . 


وأمال أبو عمرو والكسائي كل ألف بعدها راء متطرفة مجرورة. سواء كانت الألف 
أضَلية أم زائدة نحو الدار والغار والقهار””. وأمال حمزة الألف من عين الفعل الماضي 
من عشرة أفعال وهي لحر ار ور ا 
: حيث وقعت وكيف جاءت”" . : 


وأمال الكسائي هاء التأنيث وما قبلها في الوقف. وهى الاء التى تكون في الوصل 
تاء آخر الاسم نحو: نعمة ورحمة فتبدل في الوقف هاء؛ وعندما قيل له: «إنك تميل 
ما قبل هاء التأنيث فقال: هذا طباع العربية» وقال الحافظ أبو عمرو الداني: يعني 
بذلك أن الإمالة هنا لغة أهل الكوفة وهي باقية فيهم إلى الآن وهم بقية أبناء العرب 
يقولون: أخذته أخذه. ور بته ضر به)7 27 


وأمال حمزة والكسائي وخلف ام عمرو وابن 5300 وأبوبكر (الر) و في أول يوسس 
وهود ويوسف وإبراهيم والحجر. (والمر) أول الرعد”” . 


(19) انظر النشر : 78م 0000 

(0") انظر النشر : 1//ا” . 

(1*) النشر : 40/7 . وأبوعمرو هو أبوعمرو بن العلاء من أئمة قراء البصرة المشهورين (ت 64١ه)‏ انظر: غاية . 

الغباية (514/1”) . ظ ظ 

(9؟*) النشر : 2814/15 8ه. 

اس القن "؟ روف 

(:*) النشر : 87/7 . 

(ه*) انظر : النشر : 55/17 وام بن عامر هوعبدالله بن عامر انظر: غاية النباية في طبقات القراء : 47/١‏ . وأبوبكر 
هو : شعبة بن عياش إمام عالم (توفي 197١ه)‏ انظر : غاية النباية .376/١‏ 
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هل الإمالة فرع عن الفتح ؟ : 
اختلف علاء اموي اك عا 0 ؛ منهم من رأى أن الإمالة 
فرع عن الفتح. ومنهم من رأى ى أن كلا منهها أصل, وليس أحدهما فرعاً عن الآخر, 
يذكر ابن المجزري الخلاف في هذا الآمر وأدلة كل فريق بقوله : «وقد اختلف أئمتنا في 
كون الإمالة فرعا عن الفتح. أو أن كلا يعن أصل برأسه . . . فذهب جماعة إلى 
أصالة كل منهما وعدم تقدمه على الآخرء وكذلك التفخيم والترقيق» وكا أنه لا يكون 
ع سس لك عد 1 قالوا: ووجود السبب لا 
يقتضى الفرعية ولا الأصالة. وقال اخرون : إن الفتح هو الأصل وإن الإمالة فرع؛ 

ان أن الإمالة لا تكون إلا عند وجود سبب من الأسباب فإن فقد سبب منما لزم 
الفتح , إن علخو ينها جار افع والامالة: ؛ فها من كلمة تمال إلا وني العرب من 
يفتحهاء ولا يقال كل كلمة تفتح ففي العرب من يميلهاء قالوا: فاستذللنا باطراد 
الفتح وتوقف الإمالة على أصالة الفتح وفرعية الإمالة. قالوا : وأيضاً فإن الإمالة تصير 
الحرف بين حرفين, بمعنى أن الألف الالة بين الآلف الخالصة والياء» وكذلك 
الفتحة المالة بين الفتحة الخالصة والكسرة والفتح يبقي ي الألف والفتحة على أصلههما 
قالوا: فلزم أن الفتح هو الأصل والإمالة فرع»"". ْ 


ومع اختلاف الأئمة في هذا الأمر ‏ كما صوره ابن الجزري - فإن هذا لا يمنع من 
اعترافهم جميعاً بأن كلا من الإمالة والفتح لهجتان فصيحتان صحيحتان نزل بم) 
القرآن الكريم. ‏ 
فائدةالإمالة : 


ذكر السيوطى أن «المقصود بالإمالة تناسب الصوت. وذلك أن الأآلف والياء وإن 
تقاربا في وصف قد تباينا من حيث إن الألف من حروف ال حلق والياء من حروف القم 


رسكم الشر : اا 77 


١480 


ا يي 
بالفتحة نحو الكسرة ة فيحصل بذلك التنامسب»”” 


وكلام السيوطي هنا يمكن أن يؤخذ على إطلاقه فقط. وهو أن الغرض من الإمالة 
تناسب الصوت إلا أننا نختلف معه في قوله: «إن الألف من حروف الحلقء والياء 
من حروف الفم» وذلك لأن الألف من حروف المدء أو بتعبير المحدثين من اللغويين 
من الحركات الطويلة التي يحدث حال النطق بها أن يخرج هواؤها حرا طليقاً من الحلق 
والفم دون أن يقف في طريقه عائق. ودون أن يضيق مجرى الحواء ضيقاً من شأنه أن 
يحدث احتكاكاً مسموعاً. وهي ببذا تعد الحركة الطويلة للفتحة . كما أن الياء تكون 
من الحركات الطويلة أيضاً في مثل : (أرمي ) (والقاضي)» وهي بهذا الوصف لا يكون 
لها خرج أو حيز معين من مخارج النطق, إلا أنها يمكن أن تكون من حروف الفم في 
مثل : (بيت ويُلد). وهي في مثل هذين المثالين تسمى بنصف الحركة . 


على أن ابن الجزري» قد توصل إلى تعليل مقنع بقوله : ووأما فائدة الإمالة فهي 
سهولة اللفظ. وذلك أن اللسان يرتفع بالفتح وينحدر بالإمالة. والانحدار أخف على 
اللسان من الارتفاع ؛ فلهذا أمال من أمال. وأما من فتح فإنه راعى كون الفتح أمتن 
أو الأصل»”" ,. 


وقريب من هذا ما ذكره خحالد الأزهرى بقوله عن الإمالة : «إنأ كانت من أجل 
تناسب الأصوات وصيرورتها من نمط واحدء وبيان ذلك أنك إذا قلت: عابد» كان 
لمفظك بالفتحة والألف تطيعدا واستعلاء . فإذا عدت إلى الكسرة كان انحداراً وتسفلا 
فيكو ن في الصوت بعض اختلاف فإذا أملت الألف قرب من الياء وامتزج بالفتحة 
طرف من الكسرة فتقارب الكسرة الواقعة بعد الألف وتصير الأصوات من نمط 
واحدع” , 
(0) الجمع : 300/9 . 
(8*) النشر : 17/ه” . 
وم شرح التصريح 55/19" 
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محل الإمالة : 


الإمالة من خواص الأفعال والأساء المتمكنة. فلذلك لا تطرد في غير المتمكن 
نحو: (إذا) » (وما) . ويستثنى من ذلك الضميران (ها) (ونا) فيجوز إمالتهم| لكثرة 
استعالماء قال أبو حيان : «وقد أمالوا من هذا النوع (نا) وألف (ها) نحو : مر بناء 
ونظر إليناء ومر مها ونظر إليهاء ويريد أن يضربها وبينها»””" . 


0 يا فتى ‏ 30 وقد سمع إمالة بعض ظ 
مثل : عسى 2 0000 بعضص ا و(يا) في النداء. و(لا) في 
قوهم إما لاء وأمال الفراء ألف (لكن) تشبيها بألف فاعل, ومنعه الجمهور”'. وقد 
اختلف في (حتى) قال أبو حيان : (وأما «حتى) فالعامة فيها على الفتح . وحكى ابن 
مقسم الإمالة فيها عن بعض أهل نجد وأكثر كثر أهل اليمن)””'2. وذهب سيبويه إلى منع 
إمالة (حتى) بقوله : «وجما لا يميلون ألفه: حتى (وأمًا) و(إلا) فرقوا بينها وبين ألفات 
الأساء نحو حيبل وعطشى 6 , 


وإذا سمى بالحروف أميلت. ولذا أميلت الراء في (المر والر) في فواتح السور” 
لأنها 2 ت المقطعة . 


أسبات الإمالة : 


علم من تعريف الإمالة أن الذي .يمال نوعان هما: الألف والفتحة. فتمال الألف 
نحو الياء. وتمال الفتحة نحو الكسرة. ولكل منهم| مواضع تتضح ثما يل : 


(40) ارتشاف الضرب : 548/١‏ .0 

. 5188/١ : ارتشاف الضرب‎ )5١١ 

59) ارتشاف الضرب : 755/١‏ . 

(*4) السابق : 585/١‏ . وابن مقسم هو: أبو الحسن أحمد بن مقسم ت ٠8اه.‏ 
(55) الكتاب : 8/ه"١‏ . 

445 "النشن 5/1 


55515 


أولاً : مواضع إمالة الألف : 

ذكر علماء النحو أن الألف تمال نحو الياء في مواضع ستة”" : 

الأول: انقلاب الألف عن الياء متطرفة» سواء في ذلك طرف الإسم نحو: مرمى 
أو طرف الفعل نحو: رمى» وذكر أبو حيان عن هذا الموضع قوله: «وهو سبب 
تقديري ضعيف ليس في قوة الكسرة والياء”'“. وذكر سيبويه أن من العرب من لا 
يميل ما انقلبت فيه الآلف عن ياء” . 

الثاني : الألف الصائرة إلى الياء دون زيادة أو شذوذء وذلك نحو ألف: ملهى . 
فإن الألف وإن لم يكن أصلها الياء إلا أنها تصير ياء في التثنية فتقول : ملهيان . 

ويتحقق هذا الموضع في كل ما وقعت فيه الألف متطرفة زائدة على مدر 
مغزى» وكل ما في آخره ألف التأنيث المقصورة نحو: حبلى”". 

واحترز بقولهم : (دون زيادة) من كل ما فيه ألف ترجع إلى الياء بسبب زيادة 
كقوهم في تصغير: قفا: قفيّ. وفي تكسيره: قفى,. فلا يال: قفا لذلك؟ قال 
سيبويه : «وقد يتركون الإمالة فيا كان على ثلاثة أحرف من بنات الواوء نحو قفا. . 
وذلك أنهم أرادوا أن يبينوا أنها مكان الواو»”. واحترز بقوهم : (أو شذوذ) من قلب 
الألف ياء في الإضافة إلى ياء المتكلم في لهجة هذيل”, كقوهم: في عصا وقفا: 


(45) ذكر أبوحيان أن سيبويه قد زاد ثلاثة أسباب شاذة : وهي : شبه الألف بالألف المشبهة بالألف المنقلبة» وفرق 
بين الاسم والحرف» وكثرة الاستعمال» انظر : ارتشاف الضرب : 2544/١‏ والكتاب : ١4١٠ ١58/4‏ . 
والهمع : 2٠٠١/7‏ والأشباه والنظائر : 1977/7 . 

(849) ارتشاف الضرب : 547/١‏ . 

. ١175 ٠ 17١/8 انظر الكتاب‎ )5448( 

(#44) جاء في ارتشاف الضرب : 787/١‏ قوله: «ومال الألف إلى الياء في حال ما أجري جرى ما انقلبت فيه الألفت 
عن الياء نحو: حب فإنها تؤول إلى الياء في حال التثنية والجمع » فتقول: حبليان وحبليات». 

(60) الكتاب : .١١4/84‏ [ ظ 

52000 ل 0 » ثم تدغم‎ )6١( 
الهذي: سبقوا هُوىٌ 0 فتَخْرقوًا ولكل جَدْب مَصرَعٌ‎ 
ْ ٠٠/7 انظر : أوضح المسالك لابن هشام‎ 
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م 0 مجلة الجامعة ‏ العدد الأول 


عصىّ وقفى , ومن قلب الألف ياء قُْ الوقف قْ بعض اللهيجات”) نحو: عصى 
وقفى ١‏ فلا تسوع الإمالة لأجل ذلك . 

التالتك: الآلقب الواقفة بدلا من عين قعل مكبر فاؤةاعفن إننتاده إل ثاء العينين 
سواء كانت تلك الألف منقلبة عن واوء نحو: خاف أم منقلبة عن ياء نحو: باع 
ودان ؛ وذلك لأن هذه الأفعال عندما تسند إلى تاء ضمير تكون على وزن (فلت) بكسر 
العافت 


أما إذا كان الفعل يصير عند إسناده إلى التاء على وزن (فلت) بضم الفاء نحو: 


وقد وضح أبو حيان الخلاف في هذا الموضع بقوله : «وانقلاب الألف عن عين ياء 
أو واو في فعل ثلاثي إذا أسند إلى ضمير متكلم أو مخاطب وذهبت عينه وانكسرت 
فاؤهء وذلك نحو:. طاب وجاء وشاء تما هو على فَعَل بفتح العين. وهاب ونخاف مما هو 
على فعل بكسرهاء فالإمالة لبعض الحجازيين يوافقون بني تمي وعامتهم فرّق بين 
ذوات الواو نحو: خاف فلم يمل. وبين ذوات الياء نحو: طاب وهاب فأمال. 
وبعض النحاة يعبر عن هذا بالإمالة لكسرة تعرض في بعض الأحوال)”” . 


الرابع : الألف الواقعة قبل ياء مفتوحة متصلة بها مثل : بايعته» أو الواقعة بعد 
ياء سواء أكانت متصلة بها نحو: بيان. أم منفصلة بحرف نحو يسار أو بجرفين 
انيهم| (هاء) نحو: أدر جيبها. فإن كانت منفصلة بحرفين ليس ثانيهما (هاء) نحو : 
بينناء أو بأكثر من حرفين امتنعت الإمالة . يقول أبوحيان : «فالياء تمال الألف لأجلها 
إذا اتصلت متقدمة نحو: سبال وضياع وبياع , وهي قُْ المشددة أقوى منها قُْ 
المخففة, أو انفصلت عن الألف بحرف نحو: شيبان والحيوان» ورأيت زيدا في 
(07) هي لهجة لفزارة وناس من قيس يقلبون الألف الموقوف عليها ياء انظر: الكتاب : 18١1/4‏ والمفصل 

للرزمحشري : “1٠‏ . وارتشاف الضرب : "87/١‏ . 


(5©) ارتشاف الضرب : ١/"55#؟‏ . 
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الوقف, والإمالة مع الساكنة أقوى منها مع المتحركة» أو حرفين ثانيهم| هاء بشرط فتح 
. ما قبلها نحو: بينباء ورأيت يدهاء أمالوا بينبا كما أمالوا لن ينزعها»9. 


الخامس : الألف الواقعة بعد كسرة أو قبلهاء فتهال الألف في نحو: عالم لوقوع 
الكسرة بعدهاء وفي نحو: كتاب لوقوعها بعد حرف يلي كسرة» وفي نحو شملال 
لوقوعها بعد حرفين وليا كسرة» سواء أكان أولهم| ساكناً ىا مثّل أم كلاهما متحركاً 
واجلاقنا هاء تهرة «يويك أن يترسا «وكل] كانت الكفيرة أقرت إلى الآلقه كانت 
الإمالة أولى» فكتاب أولى من جلباب, وكلما كثرت الكسرات كانت الإمالة أولى» 
فجليلات أولى من حلاف نان 

السادس : التناسب» ويتحقق في إحدى صورتين : < 

الأولى: أن تمال الألف لمجاورة ألف أخرى ممالة. وذلك مثل إمالة الألف الثانية 
في نحو قولك: رأيت عاداً, لمناسبة الألف الأولى المالة لأجل الكسرة» ويطلق 
سيبويه على هذا السبب بأنه الإمالة للإمالة”” . 

الثانية : أن تمال الألف لكونها آخر تركيب مجاور لتركيب آخر أميل آخره. وذلك 
كإمالة ألف (تلا) من قوله تعالى : (والْقَمَر إذا تَلهَا)””» فإنها أميلت لمناسبة ما بعدها 
ما ألفه أصلها ياء أي قوله (جَلاهَاء يَعْسَامًا) . 

وك نض أبن انتوق أنبيات وجرة الاغالة فى الكلدة فى سين ا«والناتة 
والإشعار, فأما المناسبة فَقَسُمْ واحدٌ وهو فيها أميل لسبب موجود في اللفظ. وفيهما أميل 
لإمالة غيره. فأرادوا أن يكون عمل اللسان ومجاورة النطق بالحرف المال وبسبب ‏ 
الإمالة من وجه واحد وعلى نمط واحد, وأما الإشعار فثلاثة أقسام : أحدها: الإشعار 
بالأصل». وذلك إذا كانت الألف المالة منقلبة عن ياء. أو عن واو مكسورة . الثاني : 
(64) ارتشاف الضرب : 741/١‏ 0 787 . 
(هه) السابق : ١/8"؟‏ . 
(65) انظر الكتاب : ١57/4‏ . 
 )81(‏ سورة الشمس أية رقم : ؟ . 
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الإشعار با يعرض في الكلمة في بعض المواضع من ظهور كسرة أوياء حسب| تقتضيه 
التصاريف دول الأصل . دج الثالث: الإشعار بالشبه المشعر بالأصل. وذلك كإمالة 
ألف التأنيث والملحق سهان" , 


يمنع إمالة الألف ثانية أحرف منها سبعة تسمى بأحرف الاستعلاء هي : الصاد 
والضاد والطاء والظاء والخاء والغين والقاف, والثامن: الراء غير المكسورة» وقد علل 
سيبويه ذلك بقوله : «وإنما منعت هذه الحروف الإمالة لأمها حروفٌ مستعلية إلى الحتك 
الأعلى. والألف إذا خرجت من موضعها استعلت إلى الحتك الأعلى» فلا كانت مع 
هذه الحروف المستعلية . . وكانت الألف تستعلى. وقربت من الألف. كان العمل من 
وجه واحد أخفٌ عليهم, كما أن الحرفين إذا تقارب موضعهم| كان رفع اللسان من 
موضع واحد أخفٌ عليهم فيدغمونه)” , 

وقريب من هذا ما ذكره الأشموني : «أن السبعة الأولى تستعلى إلى الحنك فلم عمل 
الألف معها طلباً للمجانسة» وأما الراء فشبّهت بالمستعلية لأغها مكررة»”". 

وهذه الحروف المانعة من الإمالة إما أن تأتي متأخرة عن الألف. أو متقدمة عليهاء 
فإن تأخرت عن الألف يشترط فيها ‏ لكي تمنع الإمالة ‏ أن تكون متصلة بهاء وذلك 
نحو: ناصح وناضج وباطل وناظر وفاقد وراغب, فلا تمال الألف في هذه الكلمات 
لاتصالها بأحد حروف الاستعلاء. أما إذا فصلت هذه الأحرف عن الألف يحرف 
مثل : ناشطء أو حرفين مثل : : موائيق ومواعيظ فالأكثر عدم الإمالة» وحكى سيبويه 
أن وما أمالوا حين تراخت حروف الاستعلاء عن الألف وهي قليلة”© . وذهب المرد 
إلى منع الإمالة في مناشيط وأخواتها”"”, 
(9©) الكتاب : ١798/54‏ . 
(600) شرح الأشموني على الألفية : ١59//7‏ . 
)51١(‏ انظر الكتاب : 5/ ١٠‏ . 
(55) انظر المقتضب : 519//7 . 


كه 


وجعل أبو حيان الفصل بين حروف الاستعلاء والألف بحرف كعدم الفصل في 
منع الإمالة بقوله : «وإذا تأخر عن الألف حرف استعلاء متصل نحو: ناقد وعاطس 
وساقط وعاضب وباخل ولاغب وخاطل أو بينبها حرف نحو: نافخ ونافق وسامط 
وناهض وواعظ وداحض غلب المستعلى الكسرة. ولا يميلها أحد إلا من لا يؤخذ 
بلغته. فإن كان الفصل بحرفين نحو: مناشيط ومغاليط ومغاريض ومواعيظ ومباليغ 
ومنافيخ ومساليخ فالنصب هو الكنس)”' . 


أما إذا تقدمت الحروف 00 
الإمالة ‏ أن لا تكون هذه الحروف مكسورة أو ساكنة بعد كسرء فإن كانت هذه 
الحروف مكسورة مثل : طلاب وقتال وغلاب أو ساكنة بعد كسر*" مثل: إصلاح 
ومقدام ومطواع وإرشاد جازت إمالة الألف في كل ذلك. ‏ 


هل تجوز إمالة الألف مع وجود هذه الحروف الثانية السابقة؟ 


سبق أن ذكرت أن هناك حروفاً مانية تمنع الألف من الإمالة سواء تأخرت أم 
تقدمتء ولكن الراء المكسورة تبطل عمل حروف الاستعلاء فترد الكلمة إلى الإمالة. 
وعلى ذلك يال نحو: على أبصارهم» ونحو: غارم» وضارب, ولا أثر الحروف 
الاستعلاة رولا للراء غير المسكورة لوجرة الزاء المسكورة: 

وترد الزاء المسكورة الألف إلى الإمالة إذا كانت متصلة بها فإن كانت منفصلة فلا 
تؤثر نحو : بقادر9", يقول سيبويه : «واعلم أن الذين يقولون هذا قارب (فيميلون) 
يقولون: مررت بقادرء ينصبون الألف وم يجعلوها حيث بعدت تقوى» ". ظ 


(5) ارتشاف الضرب : 798/١‏ . 784» والنصب يعني عدم الإمالة . 

(54) بعض العرب يمنع الإمالة في الساكن الل يكم الاستعلاء. انظر : ارتشاف درت 1 
شح الأشموني ١548/5‏ . ظ ظ 

(68) بعض العرب يجيز تأثير الراء المكسورة في إمالة الألف المنفصلة عنها. انظر: ارتشاف الضرب : ١/٠1؟»‏ 
وشرح الأشموني: .١58 ٠» ١58/5‏ 

(519) انظر المقتضب : 58/7 -١ه.‏ 


-لاةا- 


وقد ذكر النحاة أن شرط تأثير سبب الإمالة أن يكون من الكلمة التي فيها الألف, 
فلا تال ألقه:>سابوو للناء لها فى قرلت + رارث ينا سا نزو .ول القت إشال) 
للكسرة قبلها من قولك : هذا الرجل مال. وكذلك لوقلت: ها إن ذي عذرة, لم تمل 
ألف (ها إن) لكسرة (إن) لأنها من كلمة أخرى”". يقول ابن مالك : «ولا يؤثر سبب 
الإمالة إلا وهو بعض ما الألف بعضه»”" . 
ثانياً: إمالة الفتحة : 
ذكر النحاة سببين لإمالة الفتحة : 
الأول: أن تكون قبل راء مكسورة متطرفة, وألا تقع على ياء. وألا يكون بعد الراء 
حرف استعلاء, مثال ذلك قولك: للأيسر مل . قال أبو حيان: «وإذا تلت الراء 
المكسورة فتحة جاز إمالة الفتحة بشرط أن لا تكون الفتحة في ياء نحو : من الغير 
ويشترط ألا يكون بعد الراء المكسورة حرف استعلاء نحو: السرق والصراط» وسواء 
كانت الفتحة من حرف استعلاء نحو : من اليعرء أو في راء نحو بشرّرء أو في غيرها 
نحو من النفرء ومن الكبرء أو فصل بين الفتحة والراء المكسورة نحو: ناشر» أو ساكن 
غير الياء نحر : من عمرو وخيّر, لا يهال فيها الفتحة كان ذلك في كلمة كما مثلنا أو 
في كلمتين نحو : رأيت خبط رياح»”". وإمالة الفتحة مع هذا السبب تصح وصلا 
ووقفاً. ظ 
الثاني : أن تقع الفتحة قبل هاء التأنيث» وليس قبلها ألف. وتكون في حالة 
الوقف فقط. نخو: نعمه» قيّمه » قال سيبويه: «سمعت العرب يقولون: ضربت 
ضر'يَهُ وأخذت أده وشبّه الحاء بالألف قأمال ما قبلها كيا يميل ما قبل الألف»”*" . 
7) يستثنى من ذلك ألف (ها) التي هي ضمير المؤنثة في نحو : لم يضريها وأدرجيبها فإنها قد أميلت وسببها من كلمة 
أخرى لما مر. انظر : شرح الأشموني : .١44/14‏ 

(54) تسهيل الفوائد : *”” . ْ 

(59) ارتشاف الضرب : 715/١‏ . 747 . وقد أجاز سيبويه الإمالة في نحو : «رأيت خبط رياح» في قوله : 
«وتقول: هذا قفا رياح» كا تقول: رأيت خبط رياح» فتميل طاء خبط للراء المنفصلة المسكورة وكذلك الف 
قفا في هذا القول» الكتاب: .١54/4‏ 

. ١5٠/84 : الكتاب‎ )70( 


-1١58- 


وتشمل هاء التأنيث هاء الممالغة. فالإمالة معها جائزة ‏ نحو: علامةى أما هاء 
السكت فلا إمالة معها نحو: كتابيه'", كذلك إذا وقع قبل الحاء ألف فلا إمالة. 
نحو: الصلاة والحياة . 


العلاقة بين الإمالة والتف 


ينان الإنالة هي تعر لالت تنجو اليا وتالفتحة نحو الكديرة: ومر بنأ 
نا أن علاءنا اغداتي ا د د شل : 0 
ايم عل يمني هد نالفط الت اليل للضي باوكا 


يقول ابن الجزري : «الترقيق من الرقة» وهو ضد السمن.ء فهو عبارة عن إنحاف 
ذات الحرف ونحوله , والتفخيم من الفخامة. وهي العظمة والكثرة» فهي عبارة عن 
ربو الحرف وتسمينه» فهو والتغليظ واحدء إلا أن المستعمل في الراء في ضد الترقيق 
هو التفخيم, وني اللام التغليظ»”", ويقول في موضع اخر: «تقدم أن تغليظ اللام 
تسمينها لا تسمين حركتهاء والتفخيم مرادفه إلا أن التغليظ في اللام والتفخيم في 
الراء» والترقيق ضدهماء وقد تطلق عليه الإمالة مجازا)””" . 


وواضح «البسدا التفنيم ينف طلم فيك الك هشاع استعمال 
تقيادا لهذين ا وا الترقيق مرادا به الإمالة من قبيل التجور. 
ولقد أطلق الزغشري مصطلح التنفخيم في الراء مضاداً لمصطلح الإمالة في قوله : 


(1/ا) .ذهب تعلب:وابن الأنباري :إلى جواق الآمالة قي قبل هاء الكت والصكيء' المنع ..,انظرء ارقشاف العدرب»: 
44/١‏ »". 

. 5١0/1 النشر:‎ )0/0 

.1١١/15 : النشر‎ )/5 


25153 


«والراء غير المكسورة. إذدا وليت الألف منعتف مع المستعلية. تقول : رأشد وهذأ 
حمارك ورأيت حمارك على التفخيم . والمكسورة أمرها بالضد من ذلك يرال لها ما لا يهال 
ظ مع غيرها. تقول : طارد وغارم)*" . 


أي أن الراء غير المكسورة (التىي حركتها ضم أو فتح ) تمنع من إمالة الألف المجاورة 
ها شأنها في ذلك شأن حروف الاستعلاء فتنطق الألف مفخمة حينئذ, وأما الراء 


المكسورة فأمرها على عكس ما سبق فتنطق الألف منها تمالة أي مرققة . 


وواضح مما سبق أن هناك التقاء بين مصطلحي الترقيق والإمالة في بعض المواضع . 
كا أن هناك اختلافاً بينهها أيضاً: «فالترقيق في الحرف دون الحركة إذا كان صيغته. 
والإمالة في الحركة دون الحرف إذا كانت لعلة أوجبتها وهي تخفيف كالإدغام سواء. 
كا يقول الداني)»”” . 


وقل صرح ابن الحزرري بتوصيح العلاقة بين الترقيق والإمالة بقوله : «وقد عبر قوم 
عن الترقيق في الراء بالإمالة بين اللفظين ى) فعل الداني وبعض المغاربة. وهو تجوز 
إذ الإمالة أن تنحو بالفتحة إلى الكسرة وبالألف إلى الياء. . . والترقيق : إنحاف 
صوت الحرف فيمكن اللفظ بالراء مرققة غير ممالة ومفخمة ممالة» وذلك واضح في 
ومع ما ذكر من فروق بين الإمالة والترقيق (مضاد التفخيم) فإن الصلة بينه| تبدو 
وثيقة» حيث لا تجوز رواية مع الإمالة إلا الترقيق ى) نص, على ذلك ابن الجزري . 
ومن جانب اخرء لقد نسب القدامى ظاهرة الإمالة إلى طائفة اللهجات النجدية 
من تيم وقتن وا مقابل ميل أهل الحجاز إلى الفتح والتفخيم””"., فلقد 
(074) المفصل في علم العربية : /ا8" . 
(هلا) النشر : .891١/1‏ 
(5/) النشر : ؟/0١9.‏ 
(/97) انظر : شرح المفصل 1767/7.ء وشرح شافية ابن الحاجب للرضي : 5/7» والطمع : 3٠١/7‏ . 
(18) انظر : شرح المفصل ١١07/7‏ . 


5٠8 


جنحت اللهجات الحجازية بوجه عام إلى تفخيم الألف في النطق » ومعنى وار 

أن ن تيل الألف نحو الواو*" , 

ويلاحظ أن بر ع ل م فقد جاء في لسان 
العرب : «أن أهل اليمن يقولون : الحيوة بواو قبلها فتحة . وكذلك يفعل أهلْ اليمن 
بكل ألف منقلبة عن واو كالصلوة والزكوة)”*. ْ < 

ومن جانب ثالث رأينا أن القدامى قد نصوا على أن موانع إمالة الألفف خروف 
الاستعلاء والراء المسكورة» أما خروف الاستعلاء الك ا ادا إلى الحنك 
الأعلى. فلم تمل الألف معها طلباً للمجانسة كا مر . وهذه الحروف نفسها هي 
الحروف المفخمة. يقول ابن الجزري : «والاستعلاء من صفات القوة وهي سبعة 
يجمعها قولك: خص ضغط قظء وهي حروف التفخيم على الصواب. وأعلاها 
الطاء. ىا أن أسفل المستفلة الياء» وقيل حروف التفخيم هي حروف الإطباق. ولا 
شك أنها أقراها تفخيأء وزاد مكي عليها الألف هيد فإن الألف تتبع ما قبلها 
فلا توصف بترقيق ولا تفخيم)”” . 

وابن الجزري هنا يصرح بأن حروف الاستعلاء هي حروف التفخيم على 
الصواب. وينص على حقيقة هامة تدل على فهمه الدقيق للفرق بين حروف 
الاستعلاء والألة أو ما يسمى بتعبير دعن بالفرق بين احزرفة الصامتة 
والحركات . ظ 
وأما الراء غير المكسورة - وهي تشمل المفتوحة والمضمومة - فشبهت بحروف 
الاستعلاء في منعها إمالة الألف. وأما إن كانت مسكورة فإنها ترد الألف إلى الإمالة 5 
وهذه الأحوال نفسها نجدها في ترقيق الراء وتفخيمهاء فهي ترقق إذا ركم 

إذا ضمت أو فتحت كا في قولنا :رت أورين: 


هذا فهم مجمل لموضوع «الإمالة» عند نحاتنا القدامى . 36 عن عور 
اللغة المحدثين عنبها؟ . 


(94/) انظر : سر الصناعة 5/1 3 وشرح الشافية 768/7 » واليحر المحيط : 12/5 
)48٠١(‏ انظر: اللسان : 5١/١١5؟.‏ 
(41) النشر : ؟/7١7‏ . 


0 


000 
الإمالة عند اللغويين المحدثين 


أنواع الإمالة : 


ذكر علاء اللغة المحدثون أربعة أنواع للإمالة هي : 

أ) إمالة من الفتحة إلى الكسرة . 

ب) إمالة من الفتحة إلى الضمة . 

ج) إمالة من الكسرة إلى الضمة . 

د) إمالة من الضمة إلى الكسرة . 

ويمكن توضيح هذه الأنواع بأن نقول: إن الحركات القصيرة في اللغة العربية 
ثلاث هي : الفتحة والكسرة والضمة., ولو تصورنا أن الفتحة الصريحة توجد على رأس 
مثئلث. وأن الكسرة الصريحة توجد في الزاوية اليمنى من قاعدته, وأن الضمة 
الصريحة توجد في الزاوية اليسرى من هذه القاعدة. فإننا يمكئننا أن نذكر أن 

أ النوع الأول من أنواع الإمالة. وهو الإمالة من الفتحة إلى الكسرة. وهذا 
النوع “ من انواع الإمالة هو الذي اهتم به نحاة العرب القدامى. ويذكر د. 
إبر اهيم أن يمن أن اق اء في إمالتهم لم يعنوا إلا بالإمالة من الفتح إلى الكسر ؤلأعيا أكثر 
نوع افا وتظهورا بين القبائل العربية المشهورة»”. وهذا النوع هو الذي مضى 
ذكر الحديث عنه في القسم الأول من هذا البحث. 

ب) النوع الثاني وهو الإمالة من الفتحة إلى الضمة. وقد أشار إليها ابن جنى في 
كتابه «سر صناعة الإعراب», وعلل بها كتابة الصلاة والزكاة وأمثالهما في الخط العثماني 
بالواو»”””. 


لللللينشششيشلشلشيسشسييسيتم 
(81) في اللهجات العربية : 56. 
(*8) سر صناعة الإعراب : 85/١‏ . 
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ويذكر الدكتور أنيس أن هذه الإمالة «ظلت مهملة يشار إليها أحياناً في بعض 
المطولات من كتب اللغة على أنها لهجة لبعض القبائل دون نسبتها إلى قبيلة 


1 
اخاصة0 0 


ويمثل د. ظاظا لهذا النوع من الإمالة بقوله : «كما تقول في بعض عامياتنا (يوم) 
بإمالة مضمومة رزلا من فتح الياء وسكون الواو. الذي يسميه بعض اللغويين. 
المحدثين (الصوت المزدوج)» وهذه الضمة المالة. . . تكون أحياناً أقرب إلى الفتحة 
الذالعة و :واجيانا أقرب إلى الضمة القحة)”*” , 


ج) النوع الثالث: الإمالة من الكسرة إلى الضمة. وهذه الإمالة هي التي عبر 
عنها النحاة القدامى باسم : الإإشام , وهي تلك التي نجدهأ في صيغ البناء للمجهول 
في مثل : قيل وغيض وسيق وبيع» ويبدو في هذا النوع أن نطق الكسرة أوضح من 
نطق الضمة فيه «ولعل هذا الوضوح في نطق الكسرة متأتٍ من أن اللسان كان قد 
أخذ وضع النطق بالكسرة إلا أن الشفتين استدارتا وكأنهه| تريدان النطق بالضمة فنتج 
من جراء ذلك هذا الصوت)”” . 


د) النوع الرابع : الإمالة من الضمة إلى الكسرة» ومن أمثلة ذلك ما ذكره ابن 
جنى لهذا الصوت بقوهم في الإمالة «مررت بمذعورء وهذا ابن بور» أي أن اعرت 
كيني لعن ل رد هون وطيعة لباه ل تزيون تجو الكبرة اذ اموه قينا مز 
تلك الكسرة)”7” , وتأتي طريقة نطق هذا الصوت بحيث ويكون اللسان قل اتحذ فيه 
وضع النطق بالضمة؛ في حين كانت الشفتان قد اتخذتا وضع النطق بالكسرة فنتج 
جراء ذلك الصوت المختلط)*" . 


(86) انظر كلام العرب من قضايا اللغة العربية : ٠١‏ 
(85) في الأصوات اللغوية ١7١:‏ 

(0م) انظر سر صناعة الإعراب : 05/١‏ . 

(4م) في الأصوات اللغوية : 397١‏ . 


00 


ويمكن توضيح أنواع الإمالة الأربعة بالشكل التالي : 


بن 


وسنركز في حديثنا التالي على النوع الأول من أنواع الإمالة السابقة. لأنها هي التي 
اهتم بها نحاتنا القدامى لشهرتها وشيوعها. 
وصف الإمالة د 


إذا كانت الحركات القصيرة في اللغة العربية ثلاثة هي الفتحة والكسرة والضمة 
فمعلوم في الدراسة الصوتية أن الشفتين ينفرجان حال النطق بالكسرة. ولكنهها 
ينضمان حال النطق بالضمة» ويكون اللسان مع الفتحة مستوياً في قاع الفم*". 

وفي ضوء هذا يمكننا تصور كيفية حدوث الإمالة ىا يراها الدكتور أنيس بقوله : 
«واللسان مع الفتح يكاد يكون مستوياً في قاع الفم. فإذا أخذ في الصعود نحو الحنك 
الأعلى بدأ حينئذ ذلك الوضع الذي يسمى بالإمالة» وأقصى ما يصل إليه أول 


(89) انظر : المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي : ص 47 -47. د. رمضان عبدالتواب . 
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اللسان في صعوده نحو الحنك الأعلى هو ذلك القياس الذي يسمى عادة بالكسرة 
طويلة كانت أو قصيرة . . . وهكذا نرى أن الفرق بين صاحب الفتح وصاحب الإمالة 
ليس إلا اختلافا في وضع اللسان مع كل منب| حين النطق بهذين الصوتين» واللسان 
في حالة الإمالة أقرب إلى الحنك الأعلى منه في حالة الفتح' " . 


وتعريف الإمالة عند المحدثين لا يعدو إلا أن يكون صوت مد «يحدث من ارتفاع 
مقدم اللسان نحومنطقة الغار ارتفاعا يزيد على ارتفاعه مع الفتحة المرققة» ويقل عن | 
ارتفاعه مع الكسرة» ويكون وضع الشفتين مع الإمالة وضع انفراج إلا أنه دون 
الانفراج الذي يكون ه وبر ندا 
درجات الإمالة : :0 


لقد نص علاء النحو القبدامى في تعريف الإمالة على أن الذي يمال نوعان : 

هما الألف بالية فتهال | الآلفن تعر :اليا وال دم السرارك 
درجه ة إمالة الألف تختلف م. سياق إلى آخر شدة وخفة. لكننا عل حيتت 
تحديد درجتين من درجات الإمالة : 


أ) إمالة قصيرة : نشأت نتيجة النحو بالفتحة نحو الكسرة, ومن الممكن أن ترمز لها 
هنا بالرمز (© ) . ظ 
بع إمالة طويلة : نشأت نتيجة النحو بالألف نحو الياء ومن الممكن أن تت 
بالرمز (©© ) »27 . 
ويقول د. أنيس : «الفتح والإمالة صوتان من أصوات اللين» سواء كانا قصيرين 
أو طويلين, وأصوات اللين الة لقصيرة في الاصطلاح الحديث هي ما كان يسميه القدماء ظ 
60 ذ اللفحات العرية : 14 


(91) انظر المحيط لمحمد الانطاكي : 57/١‏ . 
(10) في الأصوات اللغوية : ١١1‏ . 


بالحركات, أما أصوات اللين الطويلة» فهى ما كانوا يسمونه بألف المد وياء المد وواو 
لمدء ولا فرق بين القصيرة والطويلة إلا في الكمية, فمخرج الفتحة ووضع اللسان 
معها هو نفسه مخرج ألف المد ووضع اللسان معهاء والفرق بينهه| فرق في الكمية. 

وكذلك الكسرة وياء المد متمائلتان في المخرج ووضع اللسان. كما أن الضمة وواو المد 
متاثلتان فيههما أيضا. فلا فرق إِذن بين أن تمال الفتحة أو تمال ألف المد؛ لأن العملية 
العضوية في الحالتين واحدة)9" , 


وهكذا لا نجد فرقاً بين تعبير المحدثين وتعبير القدامى حول هذا الأمرء لأن من 
اللغويين القدامى من نص على أن الحركات أبعاض حروف المد واللين*". كما سبق . 
بل إن ابن يعيش نفسه قد عبر عن درجات الإمالة عند تعريفها بأنها: «عدول بالألف 
عن استوائه وجنوح به إلى الياء» فيصير محرجه بين حرج الألف المفخمة حرج الياء. 
وبحسب قرب ذلك الموضع من الياء تكون شدة الإمالة وبحسب بعدها تكون 
حفتها»”7 . 


الإمالة عادة لغوية : 


لقد نظر النحاة القدامى إلى ظاهرة الإمالة إلى أنها من الأمور الجائزة» وقد مر بنا 
قول الرضي : «اعلم أن أسباب الإمالة ليست بموجبة لحاء بل هي المجوزة لما عند 
من هي في لغته. وكل موضع يحصل فيه سبب الإمالة جاز لك الفتح)”". وقول 
السيوطي : «ثم الإمالة جائزة لا واجبة بالنظر إلى لسان العرس»”" . 


والحقيقة أنه يمكننا أن نفهم حكم الجواز بالنسبة لناء لا بالنسبة للقبائل العربية 
الي كانت الإمالة إحدى خصائصها اللغوية القديمة. بمعنى أنه إذا توافرت لنا 
(99) في اللهجات العربية : 514 ظ 
(94) انظر سر صناعة الإعراب : ١9/١‏ . 
(846) انظر شرح المفصل 6/7 . 
(95) انظر : شرح شافية ابن الحاجب للرضي : 8/7 . 
(97) انظر : الهمع : ؟/ 
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أسباب الإمالة في كلمة جاز لنا أن نلجأ إلى الإمالة فيها محاكين القبائل التي كانت 
فيل هذا اللفظ وأشباهه. أما الإإنالة من بحيت هى عبرةالمنيدة لعفن القائل التي 
كانت تعيش في وسط الجزيرة وشرقيها مثل : تيم وأسد وطيء وبكر بن وائل .وعبد 
القيس وتخلب: االأمروصدير اتن مايل العا انر لديا بلي 
بقطن هذه القبائل . 

يقول د. أنيس : «ولا نستطيع أن نتصور كيف جعل النحاة الإمالة من الأمور 
الجائزة! ! . ... ولو صح هذا القول لأمكن أن نتصور أن من القبائل من كانوا يميلون 
ويفتحون كما تشاء لهم أهواؤهم. وذلك أمر لا يقبله اللغوي الحديث, إذ ليس الأمر 
أمر مواضعة مقصودة متعمدة. وإنما هو عادة لكل قبيلة» فتلك التى تميل لا تستطيع 
غير الإمالة» وتلك التي تفتح لا تطاوعها ألسنتها بغير الفتح. فالمسألة لا تعدو أن 
تكون عادة ككل العادات اللغوية يتوارثها الخلف عن السلف دون شعور بهاء فكان 
واجب النحاة أن يقولوا إن الإمالة لا مفر منها عند تلك القبيلة التي تميل في كلامها. 
والفتح 506 عند من لا يستطيعون غيره كمعظم الحجازيين)”*" . 

والذي يبدولى أن هذا الفهم كان وارداً في أذهان نحاتنا القدامى ويمكن أن 
نلمحه في قول الكسائي السابق عندما قيل له : إنك تميل ما قبل هاء التأنيث» فقال : 
هذا طباع العربية) ية يقصد أنها عادة أهل الكوفة اللغوية التي لا مفر منهاء أو على حد 
تفسير أبي عمرو الداني لعبارة الكسائي : «يعني بذلك أن الآمالة هنا لغة أهل الكوفة 
وهي باقية فيهم إلى الآن)”“. ظ 
أمسبات الإمالة : 


لقد مر بنا أن أسباب الإمالة عند النحاة ستة مواضع . وقد زاد سيبويه ثلاثة 
مواضع أخرى شاذة» وإذا نظرنا إلى رأي علماء اللغة المحدثين فإننا نجد أن اراءهم 
قريبة من رأي القدامى على الرغم من اختلاف صيغ التعبير وطريقة الفهم . 
(44) في اللهجات العربية : 59 . 


(49) انظر النشر : 875/7 . والمقصود بالآن يعني زمن أبي عمرو الداني. 


اكد 


فالدكتور أنيس يحصر أسباب الإمالة في أمرين بقوله: «فإمالة الفتح إلى الكسر 
يجب في الحقيقة أن تعزى بصفة عامة إلى أحد عاملين : 

. الأصل اليائي‎ - ١ 

؟ - الانسجام بين أصوات اللين»””'" . 

أما العامل الأول وهو الأصل اليائي ‏ فنحن إذا راجعنا أسباب الإمالة التي ذكرها 
النحاة فسنجد المواضع التي أميلت بسيب الأصل اليائي هي : الموضع الأول الذي 
يبختص بانقلاب الألف المتطرفة عن الياء كا في مثل : : مرمى ورمى . ثم الموضع الثالث 
المختص بإمالة الألف الواقعة بدلا من عين فعل تكسر فاؤه عند إسناده إلى تاء 
الضمير. وهذه الألف منقلية عن ياء مثل : باع ودان . 

ولكن ماذا يقول د. أنيس عن الألف التى تمال إلى الياء وليس أصلها ياء ى) في 
الموضع الثاني. وهي الألف الصائرة إلى الياء دون زيادة أو شذوذ نحو: ملهى؟ وأيضاً 
ماذا يرى في الألف الواقعة بدلا من عين فعل تكسر فاؤه عند إسناده إلى تاء الضميرء 
وأصل هذه الألف واو ىا في خاف؟ 

قول جد اسن : «غير أنه من الصعب مع هذا أن نبرر من الناحية الصوتية ما 
زعمه بعض النحاة من جواز الإمالة فيها أصله واو مثل (خاف) لأن الإمالة في مثل 
هذه الحالة كان حقها أن تكون من الفتح إلى الضم. لا من الفتح إلى الكسرء على 
أن النحاة قد اختلفوا في الحكم على إمالة أمثال (خاف) فأنكرها بعضهم»”'". 

ولقد ذكر د. غالب المطلبي تفسيراً للإمالة في هذه المواضع بقوله : «ولعل الإمالة 
كانت في هذه المواضع لأسباب تتعلق بالنير”''2. مستندا في ذلك إلى ما ذكره بروكلمان 
من أن جنوح الألف والفتحة في الأشورية إلى الإمالة بتأثير أصوات المد المجاورة إنما 
كان بتأثير النبر في ذلك الموضع»””" . 
)١٠١١(‏ في اللهجات العربية : 54 . 594 . 


(؟١٠)‏ في الأصوات اللغوية : 158 . 
)٠١*(‏ انظر فقه اللغات السامية : 586. 
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أما العامل الثاني الذي ذكره د. أنيس وهو الإنسجام بين أصوات اللين فنجده في 
كل مواضع الإمالة التي توجد فيها الكسرة في سياق الكلمة» كا في الألف الواقعة 
كسرة أو قبلهاء فتمال الألف في نحو: عالم؛ لوقوع الكسرة بعدهاء وفي نحو: كتاب 
. لوقوعها بعد حرف يل كسرة., وفي نحو: شملال. لوقوعها بعد حرفين وليا كسرة. 
وفي نحو: وداه كروي ارررعها علسرو متحركن الجدالنا عادو وو جر ذللتارٍ 
ما ورد في الموضع الخامس والموضع السادس . 


يقول د. الندى : «أما حين تعرض الإمالة لغير أصل من أصول الكلمة كإمالة 
الفتحة. أو إمالة ألف غير المنقلبة عن أصل. فليس هذا الأ دعا من الاسجاء بين 
أصوات اللبن)9” "2 


ولقد فهم النحاة القدامى ظاهرة الإنسجام بين أصوات اللين فهماً يدل على شدة 
ذكائهم ونبوغهم في التحليل الصوتي, ولقد مر بنا قول السيوطي : «المقصود بالإمالة 
تناسب الصوت . . .)”© وتفسير خالد الأزهري للإمالة بأنها إنما كانت من أجل 


050 


تناسب الأصوات وصيرورتها من نمط واحد) 


وهكذا د 0 يتفق اللغويون المحدثون ن مع النحاة القدامى في فهمهن ظاهرة تتناسب 
الأصوات في السياق اللغوي 
الكسرة 5 سياقها. والظاهر أنا ترجع إل شيوع استعمال الإمالة وانتشاره ف بعض 
اللهجات العربية» وقل نص على هذا ا لظاهرة الإمالة ابن يعيش بقوله : 
«الإمالة أكثر كلام العربت””"", الأمر الذي جعل من الصعب وضع ضوابط عددة 
ارإضعها ل الموانات لكلف ,كرد غالب المطلبي : وأن انتشار هذه الإمالة في 
205١ 5(‏ في اللهجات العربية : لا" . 
)٠١6(‏ انظر اهمع : ٠٠١/17‏ 


. "15/7 : انظر : شرح التصريح‎ )00١5( 
. شرح المفصل 57/75؟1‎ 2٠١0 


5ل ك 


غير الحالات الأساسية التي ذكرها سيبويه توضح أن هذه الإمالة تحتل معظم مكان 
الألف في نطق اللهجات القديمة» وما كانت قاصرة على سياقات معينة مشروطة. 
وإنها خرجت إلى غيرها من السياقات لدرجة جعلت سيبويه نفسه يرى أن من 
الصعوبة وضع قوانين صوتية محددة لظاهرة الإمالة)*"" , 


هل الإمالة صوت مستقل من أصوات المد في العربية؟ 


مر بنا أن أئمة العربية اختلفوا في نظرتهم إلى الإمالة» فنظر بعضهم إليها على أنها 
فرع عن القتح. ونظر بعض اخر منهم إليها على أنها أصل قائم برأسه. ومع هذا 
الاختلاف فلم نجد منهم من يشير إلى أنها كانت صوتا مستقلا من أصوات المد في 


وحين استعرضننا أقوال اللغويين المحدثين في هذا الأمر وجدنا بعضاً منهم يثبت 
قدم ظاهرة الإمالة في اللغة العربية مستنداً في ذلك إلى أن هذه الظاهرة قد لوحظت 
ف الأسماء العربية الى كتبت بحروف يونانية في طائفة من النقوش القديمة”"" . 


لقد ذهب «كانتينو» إلى أنه من المحتمل أن الألف المقصورة إنما كانت تستعمل 
للدلالة على صوت الإمالة”'", وهو بهذا لم يأت بشىء جديد عما قرره علماء العربية 
القدامى . فابن معطي يقول: «وكل ما أميل كتب بالياء)”'" ومر بنا أن بعض القراء 
كان يميل ما رسم في المصاحف بالياء”""..ونقل السيوطي ما حكى عن أبي حاتم من 
قوله: «احتج الكوفيون في الإمالة بأنهم وجدوا في المصحف الياءات في موضع 
الألفات. فاتبعوا الخط وأمالوا ليقربوا من الياءات)”9"" . 


. ١88 : انظر : دروس في علم أصوات العربية‎ )٠١9( 
.١51١ : السابق‎ )١١١9 

. الفصول الخمسون : /اه7‎ )١11١( 

)١١0‏ انظر : النشر : 17//ا. 

.91/1١ : الاتقان في علوم القران‎ )١١( 


1 


وقل دفع القول 0 ظاهرة الإمالة بعضص اللغويين المحدثين9''") إلى القول بأن 
صوت الإمالة قدياً كان أ حن حيرات المد الأساسية في اللغات السامية. ثم فقد بعد 


ذلك قيمته كمقطع صوتي وأصبح صورة نطقية فحسب . 


لقد رأى برجستراسر : أن الإمالة في بعض اللهجات العربية القديمة إنما كانت 
بقية من اثار ذلك الصوت الرابع الموجود في اللغة السامية القديمة”'". 


ويعلق د. غالب المطلبي على هذا الرأي بقوله: «غير أن علينا أن نحترز في 
الذهاب إلى ذلك فيهما أورثناه من أمثلة الإمالة في العربية ولا سيه| تلك الأمثلة اللهجية 
التي تشير إلى أن علة الإمالة فيها كانت الجنوح إلى الانسجام المدي , ثم إن الإمالة 
في العربية لا تمثل قطعا فوني| مستقلا. بل هي صورة نطقية 86وطم110لمه من صور 
نطق الألف حسب)”'" . 


ومع هذا الاحتراز الذي يدعو إليه د. غالب المطلبي فإننا نلمحه في موضع آخر 
ينص على أن الإمالة هي الأصل. وإنها أقدم من الفتح متأثرا بالرأي السابق بقوله : 
«ومن جانب آخر من الممكن أن تكون الإمالة قد نشأت في طائفة من المفردات من 
لكر حلت فى انطق الماك أن لحنت رجدو لالف«فنطتت: ق حقنة مين الحقني الفا اله 
ثم خلصت في العربية الموحدة إلى ألف محض. وهو أمر قد يفسر من طرف آخر وجود 
رمر الألف المقصورة الشبيه برمر الياءء في تلك الطائفة من الكلمات فكان ياء متطرفة 
جنحت إلى التطور شيئاً فشيئاً فإذا بها تصير إلى صوت ممال ثم إلى ألف محضص»”"" . 


وفي الجانب المقابل نجد اتجاهاً لغوياً حديثاً آخر ينص على أن الإمالة متفرعة عن 
الفتح . وهي أحدث في التطور عنه في بعض المواضع كإمالة الفتحة أو إمالة ألف المد 
غير المنقلبة عن أصل ؛ ؛ لآن هذا ليس إلا نوعا من الانسجام بين أصوات اللين» يقول 
)١١8(‏ انظر: التطور النحوي: 2"5. وفقه اللغات السامية: 7ه . 
)١١6(‏ انظر: التطور النحوي : 8". وفقه اللغات السامية: "87 . 


(113) في الأصوات اللغوية : /151. ويقصد بمصطاح الفونيم : المقطع الصوتي. 
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د. أنيس: «ولا شك أن الانتقال من الكسر إلى الفتح أو بالعكس يتطلب مجهوداً 
عضوياً أكبر بما لو انسجمت أصوات اللين بعضها مع بعض. بأن تصبح متشابهة ؛ 
لأن حركة الإمالة أقرب إلى الكسرة منها إلى الفتحة. ومتى سلمنا بنظرية السهولة 
والاقتصاد في الجهد العضوي استطعنا أن نتصور أن الكلمة التي تشتمل على أصوات 
لين منسجمة. أحدث من نظيرتها التي خلت أصوات لينها من الإنسجام . ونستطيع 
لهذا أن نقول: إن كلمة (كتاب) كما ينطق بها بغير إمالة أقدم في نسجها منها مع 
الإمالة)*"" , 


لكن الإمالة في مواضع أخرى كانت أقدم من الفتح وذلك في الكلمات التي أصل 
الألف فيها ياء .كما يرى د. أنيس بقوله: «نستطيع أن رجح أن بعض الكلمات 
العربية التي اشتملت على ياء أصلية قد تطورت أولا إلى الإمالة ثم إلى الفتح . 
فالأصل إذن في مثل هذه الكلمات (يقصد كا في باع) هو الإمالة. وقد تفرع الفتح 
عنها. ونستنبط من هذا أن قبائل الحجاز التي عرف عنها الفتح قد قطعت مرحلة 
أخرى في تطور لمجاتها. إذا انتقلت من الإمالة إلى الفتح. ىا نستنبط أن لحجات 
بعض القبائل في وسط الجزيرة وشرقيها قد احتفظت بمرحلة الإمالة الى هي أقدم 
حين تكون الياء أصلية في الكلمات. وربما كان السر في احتفاظ البدو بهذه الظاهرة 
أنهم عرفوا بها فتعصبوا لها»*"” . 


العلاقة بين التفخيم والإمالة عند المحدثين : 


لقد استظاعت البحوث العلمية الحديثة في مجال دراسة الأصوات أن تكشف لنا 
عن وجود بعض الظواهر التي يمكن ملاحظتها عند النطق بالصوت المفخم. منها: 
رجوع اللسان إلى الخلف مع انخفاض في وسطه. وارتفاع في مؤخره ومقدمه. ومع ما 
يصحب ذلك من وجود توتر في أعضاء النطق. وخصوصا مؤخرة اللسان وأوردة 
الرقية: 
(119) السابق : كى لاى . 
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لذلك وجدنا المحدثين يفسرون صوت الألف المفخم بأنه صوت مد «يحدث من 
ارتفاع مؤخر اللسان نحو مؤخر الحنك ارتفاعا يزيد على ارتفاعه مع الفتحة المفخمة 
التي تلي أصوات الاستعلاء» ويقل عن ارتفاعه مع الضمة» ويكون وضع الشفتين 
مع ألف التفخيم وضع انضام لا يبلغ الاستدارة التامة ى)] هو الشأن مع 
الضمة)”''2. 


ويمكننا - بناء على هذا الوصف ‏ توضيح الفروق بين الألف المالة والألف المفخمة 
عند المحدثين حال النطق بكل منهى|: فاللسان مع الأآلف المالة يوجد فيه ارتفاع في 
مقدمته. لكنه ارتفاع يقل عن ارتفاع اللسان في حال نطقه للكسرة» ويزيد على 
ارتفاعه في حال نطق الفتحة» في حين يوجد ارتفاع في مؤخرة اللسان مع الألف 
المفخمة. ويكون وضع الشفتين مع الآلف المالة وضع انفراج» إلا أنه دون الانفراج 
الذي يكون مع الكسرة, في حين يكون وضع الشفتين مع ألف التفخيم وضع انضمام 
لا يبلغ الاستدارة الكاملة حال نطقنا للضمة . 


ومع هذه الفوارق في شكل اللسان, أو في وضع الشفتين فإن إمالة الألف أو 
خيمها ليسا سوى مظهرين من مظاهر نطق الألف عند المحدثين. يقول د. غالب 
المطلبى : «إن ألف التفخيم ليست إلا صورة من صور نطق الألف. وهى بهذا لا 


ذلك مثل الإمالة 2 اللهجات النجدية)”'' . 


وكا ذهب بعض المحدثين إلى إرجاع بعض مواضع الإمالة لأسباب تتعلق بالنبر 

فإننا نجد أيضا منهم من يقول بهذا الرأي عند تفسيره لظاهرة التفخيمء فقد ذهب 

كانتيدو إلى أن التفخيم ظاهرة مقيدة تقيداً شديداًء ولعلها كانت لأسنباب تتعلق 

)1١+(‏ انظر : المحيط للأنطاكي : 47/١‏ » واللغة العرقرة تاها وق اها 16م ودر انين ل طلم أصوات الغرية 
[ "؟١ا.‏ 


(171) في الأصوات اللغوية : ١54‏ . 
)١70(‏ انظر : في الأصوات اللغوية : 156١ء‏ وفقه اللغات السامية: 56. 
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بالنبرء فقد لوحظ أن الفتحات الطويلة القديمة التي يقع عليها النبرتصيرفي العربية 


سد" 


والفينيقية أصوات مد خلفيةنصف ضيقة أي ألفات مفخمة) 


وإذا نظرنا إلى الأصوات الصامتة من حيث التفخيم والترقيق فإننا نجد بعضها 
يفخم تفخيم| كليا في كل سياق وهو أربعة أصوات هي : الصاد والضاد والطاء والظاء. 
تلك الأصوات التي كانت تسمى قدي بأحرف الإطباق. ونجد ثلاثة أصوات أخرى 
مرتبتها من التفخيم أقل من أصوات الإطباق أثراً في السمع . حيث تنطق بصورة بين 
التفخيم والترقيق وهي : القاف والغين والخاء؛ وتسمى هذه الأصوات السبعة (أحرف 
الإطباق الأربعة والثلاثة الأخرى) أحرف الاستعلاء قدييأء وما عداها من الأصوات 
الصامتة مرقق ترقيقاً كاملاً. في كل سياق . 


ويستثنى من هذه الأصوات التي ترقق في كل سياق صوتان هما: صوت الراء 
وصوت اللام : 

فالراء يلحقها التفخيم» كما يلحقها الترقيق. لكن الترقيق مقصور على سياقين : 
أحدهما: إذا كانت الراء مكسورة كما سبق » وثانيههما: إذا وقعت الراء ساكنة بعد كسرة 
لازمة» ولم تكن متلوة بحرف استعلاء؛ وذلك مثل : فرعون ومرية. وتفخم فيهما عدا 
ذلك. وقد أشار بعضهم إلى هذا المعنقى بقوله : 
ورقق الراء إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت 
إن لى تكن من قبل حرف استعسلاا. أو كانت الكسرة ليست أصلا 

وأما اللام فالأصل فيها الترقيق. ولكنها تفخم في لفظ الجلالة» وذلك إذا وقعت 
بعد فتح أو ضم مثل : (قال الله قالوا اللهم) أما إذا وقعت بعد كسرة فإنها ترقق على 
أصلها مثل قول : (لله ‏ أفي الله شك) . 

هذا فيه| يتعلق بالأصوات الصامتة. أما الحركات فلا توصف بترقيق أو تفخيم 


. ١517 : انظر : دروس في علم أصوات اللغة العربية‎ )١755( 
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لذاتهاء سواء في ذلك الحركات القصيرة كالفتحة والكسرة والضمة أو الحركات ‏ 
الطويلة كالألف والياء والواوه وإنما «تتأثر تأثراً كبيرأ بالأصوات الصامتة 
المجاورة)9"') 


ومن ثم فإن الفتحة ‏ وهي حركة قصيرة ‏ والألف ‏ وهي الحركة الطويلة لها قد 
يفخان أو يرققان تبعا لما يجاورهما من أصوات مرققة أو مفخمة., ويمكننا ملاحظة 
ذلك في حركة الفتحة في أوائل الكلمات التالية : 

فالفتحة مفخمة تماما في: صبر ‏ ضرب - طرد ‏ ظلم . وهي بين التفخيم والترقيق 
فْ : قلم ‏ غرب ‏ خسف ( وهي مرققة تماما في قولنا : سبر لمع - كتب ْ 

ويمكننا ملاحظة الفرق في نطق الألف فيا يل : 

فهي مفخمة في قولنا: صام ‏ ضاع ‏ طاب . وهي بين التفخيم والترقيق في قولنا : 
غاب خاب قال . وهى. مرققة في قولنا : ساد ذاب - لام . 

أي أن الفتحة والألف قد يفخمان تفخياً كلياً. أو تفخيراً جزئياًء أويرققان متأثرين 
بالأصوات المجاورة, وهما في حالة ترقيقه| يقبلان الإمالة ‏ وهذا ما يعنينا ‏ إذا وجد 
أحد أسباما الداعية إليها . 

وإذا كان القدماء قد نصوا على أن من موانع إمالة الألف وقوعها قبل أو بعد أحد 
وظاهرة التفخيم التي تلازمها في كل سياق لغوي, ومن ثم كانت الألف الى تسبق 
بأحد هذه الحروف أو تأتي بعدها ‏ لا تجوز إمالتها؛ لما في الإمالة من ترقيق لا يتفق 
مع طبيعة هذه الأصوات المفخمة . ا 


(14؟7١)‏ انظر : فقه اللغات السامية : الا . 
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حاتمقة 


في نجاية مطاف هذه المقابلة بين ما قاله نحاتنا القدامى. وما قاله علماء اللغة 
المحدثون في موضوع «الإمالة» أود ذكر الأمور التالية : 


ا 0 يسيم 
بهم وتقديرنا للهم. أنهم توصلوا إلى هذه النتائج في ذلك الوقت المبكر عن طريق 
مجيام المللاحظة الذاتية لما سمعوه عن العرب المَدماء . 

3 أن الإمالة صورة نطقية من صور نطق الألف أو الفتحة في اللغة العربية. 
0 الطمو كن مراك المد في العر بية. ى]) ذهب 

2 ل يمكن الجزم بأ بأن هذه 0 النطقية (الإمالة) كانت أصلاً تفرع منها الفتح. 
أو كانت فرعا نتتجت عنهء ى) دهب إلى ذلك بعض القدامى والمحدثين. لأن 
الشابت أن الإمالة لهجة من اللهجات العربية التى لما أماكنها المستقلة مها في 
ا حزيرة العربية. ثم إن قضية الأصل والفرع هذه محتاج إلى دليل قاطع . وهوما 
لم يتوفر هنا . 

- مازالت الإمالة اللغوية شائعة في بعض اللهجات العربية الحديثة» وستظل بإذن 
الله ثابتة كذلك في بعض القراءات القرانية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . 


11ت 
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عبدالعزيز بن عبدالر حصن الشعلان 
الأستاذ المساعد في قسم البلاغة والنقد ومنهج الأدب الإسلامي ١.‏ 
بكلية اللغة العربية بالرياض 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


1 


مجلة جامعة الإمام العددن الأول 
محمد بن سعود الإسلامية رجحب 05١:1اه‏ 


يرى الباحث فى الدرس البلاغى أن أبا تمام”'2 كان أهم الشعراء الذين أمدوا علماء 
البلاغة بالشواهد والأمثلة التى تمثل مقاييسها وفنونهاء والتى لا نشك فى أنه قد تمثلها 
قبلهم على نحو ما . 


ولطريقته الخاصة فى تمثل أساليبها وفهم فنونهاء تعرض لكثير من الأدباء والشعراء 
والنقاد. مما كان له أعظم الأثرفى صياغة تلك المقاييس وجمعها ثم تهذيبها وشرحها . 


وقد يظن بعض أدبائنا أن البحث فى شعر أبى تمام قد أشبع بتكائثر البحوث 
والدراسات حوله, كما قد يظن من فتن منهم بأدب الغرب ومقاييسه أن الارتباط بأدب 
التراث لا جدوى له. وأن الانشغال بالبحث حول الحداثه والمعاصرة والتهاس المقاييس 
المستمدة من أدب الغرب أجدى على أدبنا من البحث فى التراث. بعطائه الزاخر 
وخصائصه المتميزة» ومقاييسه الفنية . 


وتعتقد بنت الشاطىء (أن الأديب الذى يفقد اتصاله بتاريخ قومه وتراث أمته. لا يصلح 
بحال ما أن يعبر عن وجدانما المعاصر لأن فقدان وعيه لشخصيتها يجعله أجنبيا عنها. 
غريبا عليها. لا ينتمى اليها إلا الانتماء الرسمى الذى يشبه انتماء الطارئين عليها من 
المستوطنين الدخلاء)”' . 
أما عن الظن الأول فقد كفانا الدكتور / محمد النومهى الإجابة عنه حين قال : “(فان 
)1١‏ أبوتمام حبيب ابن أوس الطائى , ولد سنة ١97‏ (وقيل غير ذلك) نشأ بمصر ثم انتقل إلى العراق, له ديوان الحماسه 
ومختار من شعر القبائل . وديوان شعره» كان ظريفا حسن الأخلاق كريم النفس». متوقد الذهن . قيل أنه يحفظ 6 ١‏ 
ألف أرجوزه, بلغ فى الشعر غاية الكمال» فنظم فى كل ضرب. ولكنه بلغ فى الرثاء درجة لم يبلغها شاعر قبله ولا 
بعده توق فى الموصل سنة 77 وعمره نيف وثلاثون . 
- المصادر: وفيات الأعيان 5/١‏ ", أخبار أبى تمام - للصولى. الموازنة للأمدى . 
فعم8 قيم جديده للأدب العربى ص 1854 . 
(*) الشعر الجاهلى, د. محمد النويبى 794/١‏ طء الدار القومية بالقاهرة. 


77ت 


ظننا أن ما ألفناه فى دراسة المتنبى ‏ مثلاً ‏ ولعله أسعد شعرائنا حظا فى عدد ما كتب عنه 
من الدراسات, قد بلغ كثرة تسمح لنا بالرضى والزهو. فاننا سيتبخر غرورنا ونثوب إلى 
رشدنا حين نقارن ما كتب عنه, لا با كتب عن شاعر انجليزى من الطبقة الأولى بل بم 
كتب عن شاعر انجليزى دونها بطبقات., ومقارنتنا هنا أيضا محصورة فى الكم. فان 
وسعناها إلى القيمة تقطعت نفسنا حسرات. أحصيت الكتب والبحوث والرسالاات 
التى ألفت عن الشاعر والقصص الانجليزى الحديث «د. ه. لورنس» فزاد على 
تانمائه) . 


أما البحث عن أصالة أدبناء والمزج بين الماضى والحاضر فى درسه والإفاده من 
معطيات الحاضر. فقد عير عنه أحد نقادنا المعاصرين بقوله (بعث حضارة الشرق 
يجب أن يكون بإحيائها من سبيل بحثها على الطرائق الحديثة. . . وليقتحم أدبنا 
ماضيناء وليقتحم هذا الماضى بأدوات البحث الأدبى. وبأساليب الكتابة 
الحاضرة. . . وإحياء هذا الأدب يجب أن نلتمسه فى ماضيناء فى هذا الأمس العظيم 
الذى يفاخر به الشرق القديم تاريخ الإنسانيه جميعاء والذى يدعونا إلى أن نقيم عليه 
حضارة الشرق الجديد, أترى أن الوقت الذى يقوم فيه شبابنا بهذا العمل المجيد قد 
حان؟ بذلك أناديه فهل بلغت النداء؟) . 


قيمة الصورة البلاغية فى الشعر 
يقول ابن سنان”: (حكى أن بعض ملوك الروم سأل عن شعر المتنبى فأنشد له : 
كان التعسسن كانت فوق خفننن متناعنات: فليا ثرن سيالا 
وفسر له معناه بالرومية فلم يعجبه. وقال كلاماً معناه: ما أكذب هذا الرجل ! كيف 
يمكن أن يناخ جمل على عين إنسان؟ وما أحسب أن العلة فيه ذكرته عن النقل إلى (غير) 
اللغة العربية منها وتباين ذلك, إلا أن لغتنا فيها من الاستعارات والألفاظ الحسنة 


(4) ثورة الأدب» د. محمد حسنين هيكل. ص 7١0‏ - ص 718 . 
(8) سر الفصاحة. ص 4١‏ . 
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الموضوعة ما ليس مثله فى غيرها من اللغات» فاذا نقلت لم يجد الناقل ما يتوصل به إلى 
نقل تلك الألفاظ المستعارة بعينها وعلى هيئتها لتعذر مثلها فى اللغة التى تنقل إليها. . . 
وقد تصرف فى هذه اللغة بها لم أظنه تصرفا فى غيرها من اللغات, فلم توجد إلا طيعه 
عذبه فى كل ما استعمل فيه نظما ونثراء وهى إلى الآن لا تقف على غاية فى ذلك ولا تصل 
إلى نهاية كما قال أبوتمام فى هذا المعنى : 

ولكنه صوب العقول إذا انجلت سحائب ننه أعقبت سحائب 
حقا: ان الشعر ليس فى اللفظ وحده (كى) يقول ابن خلدون) ولا هوف المعنى وحده (ى)| 
يقول ابن رشيق ) ولكنه فى الصورة البلاغية (الشعرية) كم يقول ضياء الدين ابن الأثير: 


(” والشعر الجيد هو الذى يتعاون فيه اللفظ والمعنى على إبراز الصورة البلاغية بروزا 
واضحاء وعند نقل مثل هذا الشعر من لغة إلى لغة يجوز للشاعر الناقل أن يضع معنى 
جزئيا مكان معنى جزئى . ولفظه معنية مكان لفظة معينة ولكن الصورة المقصودة يجب 
أن تبقى واحدة مع الهزة الشعرية التى يجىء بها الشعر الجيد. . إن رباعيات «عمر 
الخيام) . مثلا قد نقلت إلى لغات كثرة نقولا مختلفة. ولهذه الرباعيات فى اللغة العربية 
نقول لأحمد حامد الصراف, ولأحمد الصافى النجفى , ولأحمد رامى ء ولوديع البستانى 
ولغيرهم , والفروق بين هذه النقول مختلفة باختلاف مقدرة أصحابهاء فهى تمثلهم هم 
ولا تمثل عمر الخيام الا با بقى فيها من المعانى اللخاصة به. . ولنأخذ مثلا واحدا من 
رباعياته نقلها النجفى نقلا حرفيا صحيحا ى) يلى : 


وجلوسا مع الحبيب بقفر 


وقد نقلها (إنصف رغيف) ومثله فعل أحمد رامى , أما محمد السباعى الذى جعل هذه 
)0 عبقرية اللغة العربية ‏ 5. عمر فروخ دار الكتاب العربى ‏ بيروت ١5٠1١‏ هدص "60٠‏ وما بعذها. 
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الرباعية خماسية فقد نقلها (ورغيف) وأما وديع البستانى الذى جعلها سباعية فقد نقلها 
ا ل الا [ 
والإبعم لحر لسري 00017 0 


وقد فسح أبوتمام فى شعره مراراً لاعتداده بنفسه وفخره ببلاغته وأنه أخضع شعره 
لفكر دقيق. وملأه حكمة وبلاغة «فترك عضن النقاد” (أن شعر أبى تمام” متباين 
مباينة واضحة للشعر العربى المعروف لذلك العهد, لا من حيث أن أباتمام أفرط فى 
استعمال التشبيه والمجاز وغيرهما من وجوه البيان. ولكن لأنه يختلف عمن تقدمه ومن 
عاصره . الشع اكد تيون لسعو الي وق كئدة أخة نكي ديد لي 
ووحدة القصيدة وفى كلفه بوصف الطبيعة وميله إلى المعانى الفلسفية يضمتها شعره أيأ 
كان الموضوع الذى ينظم فيه» وقد راع ابوتمام معاصريه با ابتدع فى الشعر ولم يفرغ 
الل حي ادو جاب لجرو وير عر اجا برااي ماثلا فيه 
من عير مر 


اقرأ قوله مشيراً إلى بلاغته آله أخرج *: سعره كالدر والمرجان, اركالؤلؤ ء عنق الفتاة 
الجميلة. 


"كُشَفْتَ قناع الس عن ندند وطيّرته عن وكره وهو واقع 
بغر يراها من يراها بيمعه ظ ويدنو إليها ذو الحجى وهو شاسعء”" 
يود ودادا أن دده جسمه إذا ان عرفا إليها دنم 


ال الى 

ظ 07 مقدمة كتاب نقد النثر. 0 ظ 

9 ديوان أبى ا ٠ه‏ شرح الخطيب البريزي تحقيق محمد عبده عزاغء ودلائل الاعجاز, 0 
شاكر ص »5١4‏ مكتبة الخانجى بالقاهرة 1485م . 

(4) أى أظهرت الشعر بعد كتمانه وأخرجته من مكنه بقواف يراها من يراها بسمعه دون بصره لأن الكلام لا يدرك بحاسة 
البصر ويدنوإليها العاقل إذا سمعها لحسنها وان كان بعيداً عن سماع الشعر) الديوان. 

)600 ديوان أبي تمام ج ١‏ ص 9/4-7817" شرح التبريزي ودلائل الاعجازص 0١6‏ تعليق محمود شاكرء وقبل الأبيات حت 
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م 4 مجلة الجامعة ‏ العدد الأول 


00 0 ع # 
حذاء”'" تملا كل اذن حكمة 
4 
كالتةن :والمسوجتان: لشفت نظمة 
0 15 كشيتقنيقتة البعزد | , للمئم وشيه 
يعطى بها البشرى الكريم ويرتدى 
بشرى الغ أبى البتبات تضابعت 
و له : إفنة 
إليك أرحنا عازب الشعر بعدما 
7 عه : 


ولو كان يفنى الشعر أفناه ماقرت 
وللكنه صوت الففتول :]ذا فدات 


وبلاغة وقدر كل وريد 
بالشذرفى عنق الفتاة الرود 
فى أرض مهرة أو بلاد تزيد 
برداثهافى المحفل المشهود 
بشراؤه بالفارس المولود 


مهل فى روض المعانى العجائب 
من المجد فهى الآن غير غرائب 
حياضك منه فى السئنين الذواهب 


من ناذر وصفه للبلاغة قوله 7" فى بلاغة محمد بن عبدالملك الزيات الكاتب الوزير: 


قوله : 
وإذا أراد الله 


)١١(‏ حذاء: خفيفه السيرفى البلاد. 


تدر كل وريد : تذبح من يحسده أو يحاول ما حاوله . 
الشذوة: ما يصاغ من ذهب أو فضة على هيئة اللؤلؤه . 


الفتاة الرود: الناعمة المتايلة دلالا . 
الشقيقة : مايشق من اللرد. 

المنمنم : المنقوش نقشاً دقيقاً. 
مهرة: من بلاد اليمن . 


بلاد تزيد : من قضاعة تنسب إليها البرود النفيسه . 


5 5 يلة 
لولا اشتعال النار فيا جاورت 


: ومطلع القصيدة‎ 0١5 ودلائل الاعجاز ص‎ 73١4-7١ ص‎ ١ ديوانه ج‎ )١( 


على مثلها من أربعٍ وملاعهلب 


.6١8 دلائل الاعجاز ص‎ )١9( 


كلت الفيعرقانتي التديجوم «المحراقت 


7555 - 


فى نظام من البلاغة ما شك امرؤ أنه نظام فريد 
وبديع كأنه الزهر الضاحك فى رونق الربيع الجديد 
مشرق فى جوانب نب السمع مايذ لقفه عَوْدهُ على اللييجعار 
حجج. نخرس الألدٌ بألفا ظ فرادى كالجوهر المعدود 
ومعان لو فصلتهاالقواقى ‏ هجنت شعر جرول ولبيدٍ 
حزن مستعمل الكلام اخهارا. شين ظلمة التعقيد 
وركبن اللفظ القريب فأدركد ‏ ن به غاية المراد البعيد 

كان أبوتمام عام بالمقاييس البلاغية» بل إنه بلغ فى فهمها مبلغاً لم يبلغه شاعر قبله 
أو بعده . 
). . ولا محالة أن العلم فى شعره أظهر من فى شعر ابحترى» والشاعر العام أفضل من 
الاير غير العام)9" 

وعلم أبى تام نصناعة الشعر يتجاوز ما ذكره النقاد ما زيحتاج مؤلف الكلام إليه من 
معرفة اللغة التى هى لغة العرب قدر ما يعرف كل شىء باسمه الذى وضعته له. ويجب 
أن يكون ذلك الاسم أفصح أسائه ان كانت له عدة أسماء. . . ويحتاج فى علم النحو 
إلى معرفة اعراب ما يقع له فى التأليف, حتى لا يذكر لفظة إلا موض.وعة حيث وضعتها 
العرب من إعراب أو بناء . : . ويحتاج إلى معرفة الخمسة عشر بحرا التى ذكرها الخليل 
بن أجحمد» وما يجوز فيها من الزحاف. .... يحتاج إلى معرقة الشهور من أخباز العرب 
وأحاديثها وأنسابها وأمثالها ومنازلها وسيرها وصفة الحروب التى كانت لماء وما له قصه 
مشهوره. وحديث مأثور, فإنه قد يفتقرفى النظم إلى ذكر شىء منه» ويكون للمعنى به 
تعلق شديد وإذا ورد استحسن)”" . 

وقد يفصح عن وت البلاغى كقوله”" (ني مدح أبي سعيد محمد بن يوسف 
الفغري) : 
)١4(‏ الموازنة. ص .١١‏ 
(18) سر الفصاحة» ص .7875-17841١‏ 


: ديوانه ج 7" ص 7177 من قصيدة في مدح محمد بن يوسف الثغري منها قوله‎ )1١5( 
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وتقفولى الجدوى بجدوى وانما 2 يروقك بيت الشعر حين يصراع”" 

وليس الغرض هنا الدفاع عن أبى تمام الذى (لا تكاد تخلو له قصيدة واحدة من عدة 
أبيات يكون فيها مخطئا أو محيلاء أو عن الغرض عادلاء أو مستعيراً استعارة قبيحة أو 
مفسداً للمعنى الذى يقصده بطلب الطباق والتجنيس . أو مبهم| بسوء العبارة والتعقيد 
حتى لا يفهم. ولا يوجد له مخرج مما لوعددناه لكان كثيرا فاحشاء فكيف يكون ما أخذ 
على الشعراء من الوهم وقليل الغلط عذرا لمن لا. تحصى معايبه ومواقع الخطأ فى 


م 2 


ولكن هذا لم يمنع الأمدى من أن يصف بعض منتقدى أبى تمام بمثل قوله : 
(وتجاورة" دلك يعضيهم إل العدع بق ايد ير متعرد» رطفن تا ١‏ يطعن علي 
واحتج با لا تقوم حجه به ولم يقنع بذلك مذاكرة ولا قولا حتى ألف فى ذلك كتاباء وهو 
أبو العباس أحمد بن عبدالله بن عمار القَطربّى» ثم ما علمته وضع يده من غلطه وخطئه 
الاعلى أبيات يسيره ولم يقم على ذلك الحجة, ولم بهتد لشرح العلة» ولم يتتجاوز فيه| نعاه 
بعدها عليه , الأبيات التى تتضمن بعد الاستعارة. وهجين اللفظ . . . ) . 


كما أن الغرض هنا ليس الانتصار لقضية عمود الشعر العربى التى دافع عنها الآمدى 
كثيرا فى كتابه الموازنة . 


وانها الغرض الوقوف عند بعض الصور البلاغية فى شعر أبى تمام وبيان اراء بعض 
البلاغيين والنقاد فيها وما كان لاختلافهم فيها من أثر فيما بعد فى تنظيم قواعدها 
واحكامها على يدى عبدالقاهر الجرجانئ والزمخشرى ثم السكاكى والخطيب وشراحهم . 


فوت عليفا النسيس والسليل راعتبيم اعنسن تلمع ,فق حاتي الحتندن تللم 
فوالله ما أدرى أأحلام نائم ألَتْ بنا أم كان فى الركب يوشع 
10) التصريع : تصييرمقطع المصراع الأول فى البيت الأول من القصيدة مثل القافيه فانه اذا كان كذلك دل على الروى 
وفيه دلالة على تمكن الشاعر واقتداره . 
)١8(‏ الموازنةء. ص 486 . ظ 
(19) الموازنةء ص © ص وانظر مقدمة ديوان أبي تمام بشرح التبريزي ج ١‏ ص ١7‏ تحقيق محمد عبده عزام . 
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وورك كله مين زان الوه عاضووا | بالواضييك :4 انك نيعا زانعد من الأدناء 
والشعراء وأئمة اللغة لم يكن لهم فى النقد مذهب معروف أوخطة واضحة. وان شئت 
فقل انهم كانوا يذهبون فى النقد مذاهب لا ترضينا ولا تحقق ما أصبحنا نسمو إليه من 
مثل أعلى فى النقد خاصة وفى الأدب عامة . . . ولكنى أستطيع أن أقول ان هذه المذاهب 
التى نجدها منيثة فى كتب الأدب على اختلافها قبل أن يصبح البيان علما ذو قواعد 
وأصول ليس من شأنها أن ترضى باحثاً أو تقنع أدبيا. . . فانا لا نعرف لأدباء القرن 
الثانى والثالث للهجرة مذهباً فى النقد معروفاً أوخطة فيه واضحة ومع ذلك فقد نقدوا 
وحكموا على الشعر والنشر فاستحسنوهما وازدروهماء ول تكن أحكامهم متفقة 58 
فالشاعر ليس شاعراً لأنه يقول فيحسن وانما هوشاعر لأن قوله الحسن هذا يمثل عواطف 
الذين يسمعونه ويقرؤونه. يرضيهم ويقع من نفوسهم موقع الاعجاب . . .) ". 

والمتتبسع لهذه الخصومة النقدية حول مذهب ابى تمام يدرك أن الاختلاف فيها 
طبيعى » بل هوضرورى أيضاًء شأن كل قضايا الأدب التى تتسع لمثل هذا الاختلاف. 

لكن غير الطبيعي أن يكون ذلك مدفوعا بالتعصب ممبنياً على التزييف. الذى أشار 
التبريزى إلى شىء منه فى مقدمة شرحه ديوان أبى تمام حين قال : (وبعد : فانى نظرت 
ل تعر ابي غام خبيس ابن ارس الطاتي يوني دكي اين التفاسرن قرانت بععيهةم 
ينحى عليه ويبجن معانيه ويزيف استعاراته. وبعضهم يتعصب له ل 
شيئا عابه . كها أن من اعتسف طريقاً ضَلَّ فيه) . 


أما الصولى فقد استهوته طريقة أبى تمام فمضى يدافع عنه بمثل قوله : (. . .7" 
وليت أبا تمام منى دلعيبا من نجل فُْ علم الشعر قدره.. أو يحسن به علمه. ولكنه مئى 
بمن لا يعرف جيدا ولا ينكر رديئاً الا بالادعاء. . 

. ولوعرف هؤلاء ما أنكره الناس على الشعراء الحذاق من القدماء والمحدثين لكثر حتى 
يقل عندهم ما عابوه على أبى تام اذا اعتقدوا الانصاف ونظروا بعينه» ومنزلة عائب 


0 حديث الأربعاء ج ١‏ / ص ١/ا*,‏ ص 7/7١‏ _دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت 1915م . 
25١١‏ أخبار ابى تمام للصولى , 8" . 
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أبى تمام وهو رأس فى الشعر ومبتدثا لمذهب سلكه كل حسن بعده فلم يبلغ فيه حتى 
قيل مذهب الطائى . وكل حاذق بعده ينسب إليه ويقتفى أثره ‏ منزلة حقيرة» يصان عن 
ذكرها الذم. ويرتفع عنها الوهد) . 

والواقع أن الصورة البلاغية فى شعر أبى تمام قد شغلت كثيراً من البلاغين والنقاد 
القدماء. ى) وجدت مكانا فسيحا في البحث البلاغى والنقدى عند المعاصرين وخاصة 
الذين اطلعوا على الأدب الغربى ونقده. وكثر الخلاف فى شعره لما قيل من خروجه عن 
عمود الشعر العربى المألوف . ولترسمه خطى مسلم بن الوليد الذى نشأت عنه مدرسة 
البديع » وأنه من الذين تكلفوا ألوانه» ومن الذين يستقصون المعانى لدرجة ابهامها وأن 
شعره (جاء على غير ما ألف القوم. بعيد المعاني. غريب الاستعارات, مليئاً بالطباق 
والجناس فتعثرت به الأفهام والأقلام وكثر فيه التأويل. وزاد فيه التصحيف 
والتحريف)”" . 


قضية الابداع عند أبى تمام بين الطبع والتكلف 


ان أبا تمام ىا يقول المرزوقى : ”" معروف المذهب في| يقرضه. مألوف المسلك لم 
ينظمه , نازع فى الابداع إلى كل غاية» حامل فى الاستعارات كل مشقة» متوصل إلى 
الظفر بمطلوبه من الصنعة أين اعتسف وبماذا عثرء متغلغل إلى توعير اللفظ وتغميض 
المعنى أنى تأتى له وقدر) . 

ولكن المرزوقى يدرك حقيقة أنه من الصعب على أبى تمام فى تجربته الابداعية أن يتبع 
طريقة سابقيه. ولذلك لا نجده يلومه فيها ى) يفعل الآمدى فى دعوته إلى المحافظة على 
(عمود الشعر) بل كثيرا ما يعتذر له با يوحي بأن الصورة انعكاس للمجتمع الذى يعيش 
فيه أو أنها تعبير شخص استمده من تراث أمته . 


(؟؟) مقدمة ديوان أبى تمام. ص ١6‏ .ء دار المعارف 1855م . 
(179) مقدمة شرح ديوان الحماسه / للمرزوقى . 
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والحق أن ن أبا تمام كان مطبوعاً على النظم » متمكنا من قران الألفاظ بأخواتها وتنزيلها 
فى منازها فى كثير من شعره. وم ل ل د ولا 
تدر بها غريزته عفواً من غير قصد . ظ 


(وأن أحلى تجنيس تسمعه وأعلاه. وأحقه بالحسن وأولاه جاأوقم ين جر مصددين 
ا لو ات - وان كان مطلوباً شلة 
المنزلة. وف هذه الصورة)””'. 


وأن الصورة اذا كانت مطلوبة لم يسلم صاحبها من خطر غواري والوقوع 
فى الذم . ىا وقع لأبى تمام فى مواضع من شعره . 


(ولن تجد أيمن طائراء وأحسن أولا واخراء وأهدى إلى الاحسان, وأجلب 
للاستحسان, من أن ترسل المعانى على سجيتها وتدعها تطلب لأنفسها الألفاظ. فانها 
اذا تركت وما تريد لم تكتس الا مايليق بهاء ولم تلبس من المعارض الا ما يزينها فأما أن 
تضع فى نفسك أنه لابد من أن تجنس أو تسجع بلفظين مخصوصين فهو الذى أنت منه 
بعرض الاستكراه وعلى خطر من الخطأً والوقوع فى الذم . . . وذلك كما تجده لأبى تمام 
اذا أسلم نفسه للتكلف. ويرى أنه ان مر على اسم موضع يحتاج إلى ذكره» أو يتصل 
بقصه يذكرها فى شعره. فن دون أن يشتق منه تجئيساء أو تعمل فيه نديبعا فقد باء 
بائم.» وأخحل بغرض حتم)”". ومع أخذ كثير من البلاغيين والنقاد بملاحظات 
عبدالقاهر. فان بعضهم لا يرى درول العا عل سجيها الطاب لأنفسها الالفاط 
(فالشعر صناعة وضرب من التصوير) . 


كما لا يرى عيبا فى الشاعر أن تكون الصورة البلاغية عنده مطلوبة» وتحتاج منه إلى 
تعمل وجهد. اذا كان مطبوعا متمكنا من صناعة الشعر. 


اذ لابد : أذ يسلك فى تأليفه الطريق ا ا الا المنثور العاطل ‏ 
(84؟) آسرار البلاغة .٠١‏ ض 
(6؟) اسرار البلاغة ١‏ . 


7ت 


الذى يستعمله العامة فى المخاطبات والمكاتبات إلى حكم المؤلف ال حالى بحلى البلاغة 
والبديع كالاستعارات والتشبيهات والأسجاع والتقسيم والتتميم والمقائلاات وغيرها 50 


فان الكلام انها يخرجه من حد النثر إلى حد النظم ما يقع فيه من هذه الفنون الا أنها 
وان كانت كذلك فانه لا ينبغى (للمؤلف) أن يستعمل شيئا منها على سبيل استكراه 
وتعسف, وان| يجب أن يستعمل منها ما جادت به قريحته من غير كد. ودرت به غريزته 
من غير غصبء فانه اذا تكلف ايقاع هذه الأنواع فى كلامه, ول تأته عفواً لم يخل من 
افساد المعنى واحالته. وادخال الخلل فيه والاضطرار إلى وضع اللفظه فى غير موضعها. 
اللهم الا أن يكون مطبوعا على النظم متمكنا من قران الألفاظ بأخواتها وتنزيلها فى 
منازهاء ولا يحيل معنى عن وجهه ولا يستعمل لفظأً فى غير مكانه)”” . 

وحين يتحدث ابن سنان عن التكلف يوضح أنه قدر مشترك بين القدماء والمحدثين 
(وأما من ذهب إلى تفضيل أشعار المتقدمين على أشعار المحدثين من حيث كانوا ل 
يتكلفوا أشعارهم, وانما نظموها بالطبع» والمحدثون بخلاف ذلك. فانه يقال له: ما 
الدليل على أن أشعار المتقدمين كانت تقع من غير تكلف؟ فان قال: بهذا جاءت 
الروايات عنهم . قيل الأمر بخلاف ذلك. والمروى عن زهير بن أبى سلمى أنه عمل 
سبع قصائد فى سبع سنين. وكان يسميها الحوليات. ويقول: خير الشعر الحولى 
المحكك. والرواة كلهم مجمعون على هذا غير مختلفين فيه واذا فضلوا شعر زهير قالوا : 
كان يختار الألفاظ ويجتهد فى احكام الصنعة, واذا وصفوا الحطيئة شبهوا طريقته فى الشعر 
بطريقة زهير. . . وهذا كله بمعزل عن الطبع وسهولة النظم» ولول يدل على ذلك الا 
قلة أشعارهم - فان ديوان بعض هؤلاء المحدثين مثل أشعار جماعة من المتقدمين فى 
الكثرة ‏ لكفى ذلك فى تكلفهم الشعر ونقبهم فيه)”" . 

(ولو”" تأملت قصيدة واحدة من شعر من يدعى القريض فى هذا العصر وجدت 
(7؟) كتاب مواد البيان ولعلى بن خلف» عاش فى منتصف القرن الخامس ال هجرى ص 264 / 6 منشورات معهد 

تاريخ العلوم العربية والاسلامية فى اطار جامعة فرانكفورت» ١‏ اه. 


فيفع سر الفصاحة. ص 771,6 . 
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فيها عدة أمثلة لكل ما أكرهه وأنكره, الا أنى أعتمد على التمثيل بأشعار هؤلاء الفحول 
المتقدمين فى هذه الصناعة لأمور: أولها: صيانة هذا الكتاب عن تبجينه بذكر غيرهم . 
وثانيها: أن اللفظة التى تكره فى نظم هؤلاء الحذاق تقع فريدة وحيدة يظهر مباينتها 
لكلامهم » فالعلم مها واضح . وكشفها جلى وقد قال حبيب بن أوس :”" . ظ 


وكذاك لم تفرط كابه عاطل حتى يجاورها الزمان بحالى) 
ويوضح أن التكلف لا يصح أن يكون معياراً فى المفاضلة والحكم على الشعراء الا 
اذا اعتمذه الشاعر» «السي0 وهوى وقصداء وحظر المباح , وخر 
ا 
(”" قف بالطلول الدراسات تُلائا ‏ أضحتٌ حبال قطيغهن رثاثا 
وإذاكان لوس قانة] ل ذللك فليت شعرى من خطر عليه القواق . واقتصر به على 
الثاء دون غيرها من الحروف؟ وليس يؤثر عنه إلا الشعر الحسن على أقرب الوجوه وأسهل 
السبل؛ دون ما يتكلف الشقة فى نظمه والعناء فى تأليفه» وليس يغفل للشاعر ‏ لأجل 
ما يلزم به نفسه عن ذنت » ولا يغفل له عن خطأ. إذاكاد جطر اناج وحرم الحلال. 
واعتمد تكلف النصب طوعاً واختياراوهوى وقصداء لكنهء إذا أتانا بالسليم من الزلل 
البعيد من التكلف والخطل . ا مدر حمدناه الحمد 
الكامل. ووصفتناه الوصف التام) . 

1 2011111 ظ 
كتسامح ابن سنان فى قضية التكلف الذى وجده عنده . (وأن اللفظة التى تكره فى شعره 
وغيره من الفحول الحذاق تقع فريدة وحيدة. . . ). ظ ظ [ 

يقول الآأمدى: ‏ ظ 

و3" وأنا اذكرق هذا الجزء الرذل من ألفاظه. والساقط من معانيه» والقبيح و 
(89؟1) ديوان أبي تمام ج ”* ص ١77‏ من قصيدة في مدح المعتصم . 


(0) ديوان ابى تمام ج ١‏ ص ."1١‏ (#1) الموازنة, 7889/1١‏ . 
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استعاراته. والمستكره المعقد من نسجه ونظمه. على ما رأيت المتأخرين يتذاكرونه. 
وينعون عليه. ويعيبونه, وعلى أنى وجدت لبعض ذلك نظائر فى أشعار المتقدمين 
فعلمت أنه ذلك اغا وعليه فى العذر اعتمد. طلبا منه للاغراب والإبداع وميلا إلى 
وحشي ) المعاني والألفاظ) . 


ولآن شعر أبى تمام ىا قيل قد سبق عصره وخرج فى كثير منه على المألوف من عمود 
الشعر العربى فمن الطبيعى أن يلقى مقاومة شديدة شأن كل تجديد. فقد هاحمه كثير 
من أقرانه. كما ظلمه كثير من النقاد فى صره. بل إن الخصومة حول شعره كانت أشد 
بعل عصره . 

ولعل فى هذا المثال الذى نسوقه ما يصور شيئأ مما لقيه أبوتمام من بعض النقاد من 
محاولات وتمحلات لسلبه الأصاله. وعدم الاعتداد بإبداعه فى الشكل أو المضمون أو 
الصورة الجالية مع أنه (من المجمع عليه عند أكثر نقدة المعانى وجهابذة الكلام أن أبا 
تام من بين متعاطى صناعة النظم لم يكن يقول ما يصوغه إلا على ما يبتدعه خاطره. 
ويمتاحه رشا فكره من قليب قلبه ويجود به عفو هاجسه ولا يرتضى أمثال كلام الأولين. 
والاحتذاء على مثل السالفين. ثقه بنفاذ غريزته وصحة قريحته. وأنه لا تخلو قصيدة من 
فصائده من مثل سائر ومعنى نادر. وخير غريب)” ". 

ويمضى هذا الناقد قائلا : (وأنت نت””” اذا اعتبرت جل معانيه وألفاظه لم تلف منبها الا 
قا سيدق الفا وتَقَدّم فيه ان ادن كن 
ليعلم أنه متبع لاحق لا متسع سابق قال أبوتمام": ‏ 


)١(‏ على مثلها من ازعم وملاعب أذِيلتْ مَصونات الدموع السواكب 
معنى هذا النيك ممتذل مطروق فُْ الشعر قديمه ومحلثه. والذى يضاهيه قول 

بعصهم. 

(؟") مواد البيان.» ص 587 وما بعدها. 

(**) مواد البيان.» ص 787 وما بعدها. 

:26 فى مدح أبى دلف القاسم بن عيسى العجلى : أنظر الديوان ١98/1١‏ وما بعدها. 
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على أمثالهن من الربوع 
؟) أقول لقرحان من البين لم يضف 
هذا ليام ترلرسر كر 


أذال لصب مكنون الدموع 
رسيس ال هوى بين الحشا والترائب 


٠...‏ لوكنتٌ من زفرات البين قرحانا 


52 0 وهوق د مستعار. 


١‏ ليس بالتجمع " ظ 
أو يقول (أعنى أناع ل شه كفني حت رطارقة «المتقارب» وليس هذا مر من الكلام 
اللازمء لكنه هو الأحسن فى ترتيب الكلام ومثل معناه قوله : 


(5) فما صار فى ذا اليوم عذلك كله 


عل شملٍ دن للجميع 


عدوى حتى صار جه لك صاحبى 


معنى هذا البيت: أن صاحبه لما عذله على البكاء. ومنعه من الوقوف قال له: لم 
أتصور عذلك بصورة ة العدو حتى ملكنى . واستولى على استيلاء ء الصاحب» وعلمت 
أنك لا تعذل عن بصيرة. كا يعذل الناصح , ولكنك بلوتنى غرضاً فى إراحة الإبل 
وإعفائها من الحبس ق الدار. ويدل على صحة هذا التفسير قوله فى البيت بعده : 


ومابك اركابى من الرشد مُركبا 


وهذان البيتان منتسخان من قول الآخر: 


وما عادى هواى هواك حتى 
وما سارت ارشادى ولكن 


(5) فكلنى إلى شوقى وسر يسر ال مسوى 
وهذا قريب من قول الآخر: 

فكللى للجوى واترك جفونى 

() أصابتك أبكار الخطوب فشنتت 


انان تحارلنت رفن المركتاتت 


مكن فرط جهلك فى الخليع 
حنوت على الضوامر فى النسوع 


إلى حر قاتى بالدموع السوارب 


تصب ماء الصبابة بالنجيع 


هواك بأبكار الظباء الكواعب 


ا 


ومشله: 
النايقيك اللسطرت السدزة ةا 


(0) وركب يساقون الركاب زجاجه 


يريد أنهم لم يمزجوا السير براحة . 
وماحتحشيالة : 
وركب فلاا يساقون المطيا 
(8) كأن به ضغناعلى كل جانب 
وهو معنى قول منقذ اغلالى . 
كل فج من البلاد كأنى 
ومنلكه: 
كآن له هوى فى كل أفىق 
(4) اذا العيس لاقت بى أبا دلف فقد 


ومثل معنأه: 
اذا لاقى الامام بنا المهارى 


)٠١(‏ هنالك تلقى الحود حيث تقطعت 


من السير لم تقصد فا كف قاطب 


كؤوس سرى تدور بلاا هجوع 
من الأرض أو شوقا إلى كل جانب 


وثارا بتغيه بكل ريع 


تقطع ما بينى وبين النوائب 


أمنا سورة الخطب الفظيع 


غواء مهةه وأ لعضاك مرخى السذوائت 


ما قصر الجود عنكميابنى مطر 
ليت لامي 9 جرخم 


ولا تجاوزكم يا ال مسعود 
تاغافن :ا سدهر ين اليش والسرة 


وهاتان الاستعارتان كثيرا ما وردتا فى الأشعار: ظ 
أعنى تقطيع التائم , وارخحاء الذوائب ‏ مستعارة لغير هذا المعنى , ولا يتعذر على أهل 


الصنعة نقلها إليه . 
)١١!(‏ تكاد مغانيه تبسن عراصها 


فتركب من شوق إلى كل راكب 


5 1 


تكاد 


)١5‏ يرى أقبح الأشياء أوبة ايب 


رباعه تمهوى سراعا 


وشيكييلة : 
ترى عاراً إياب ذوى الأمانى 
الا أنفى بيت أبى تمام استعارة حسنة . 


)١1*(‏ وأحسن من نور تفتحه الصبا 


إل التجيافين نو قرط افيتان 


تناف “اللتسطانا اهراد امطاب 


هذا بيت حسن الصنعة. والمعنى رائع الديباجة. وقد قال بعضهم قُْ الشيث 


(الأخطل) . 

رأين بياضاً فى سواد كأنه 
)١5(‏ اذا ألجمت يوما لجيم وحولها 
فان المنايا وال صوارم والقهقنا 
حجافل لا يتركن ذا جبريه 


هذا ىا قال الآخر: 
اذا سار الوليد إلى الأعادى 
فان حموعه فى كل ضنك 


عزائم ترك الحسنان: عبذا 


)١8(‏ اذا افتخرت يوم تميم بقوسها 


ناني النغسطانا و سبواة لانت 
بنوالحصن نجل المحصنات النجائب 
أقاريبهم ف الروع دون الأقارب 
علدا ولا يحرين من لم يحارب 


بجيشس ف اللحافن والدروع 


وزادت عل مأ وطلدت من مسناقب 


وهذا معنى متداول» وقد قال أبو نواس هجو تمي : 


أول: عنحن ب'قا.- ييه 


أن ذكر المجد قوس حاجبها 


1 


)1١1(‏ محاسن من مجد متى تقرنوا بها ظ 


المحاسن ليست (كفوا) للمعايب. وانما لفقها (المساوىء والمقابح ) ولو قال : 
(مناقب) وقابلها (بمثالب) لكان أذهب بالصنعة . 
)١10‏ مكارم لجت فى علو كأنها تحاول ثأراً عند بعض الكواكب 


(158): :وفهمحجا: 


ها ترة عند السهى والفراقد 


غرائب لاقت فى فنائك أنسها 


ومثلها: 
| لفحل أر. حب غارب كل شعر 


تمهل فى روض المعانى العجائب 
من االلميجد فهى الآن غير غرائب 


يرى معناه قُْ الروض المريع 


| ولو كان يفنى الشعر أفناه ماقرت‎ )1١9١ 
حياضك من هق العصور الذواهب‎ 
ولكنه صوب العقول اذا انجلت‎ 
قريب : قول أوس 0 سججمر.‎ ٠ وهذا‎ 
أقول با صبت على غغعامتى وجهدى فى حبل العشيرة أحطب‎ 
وشبيه بقول الآخر:‎ 
فتأمل افتقاد هذا الناظم المغلق. والقارض المبتدع فى الأمثال والابتداع وتقصيره فى‎ 
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أكثر الأحوال» ليعلم أن الآخرعيال على الأول» واللاحق كَل على السابق) . 
ولا شك أن أبا تمام قد وفق فى هذه القصيدة فى كثير من الصور البلاغية وبرزت 
أصالته فى كثير من المعانى على الرغم من تعقب هذا الناقد له وقد وقف”" عبد القاهر 
الجرجانى وهويتحدث عن الجناس عند براعة أبى تمام فى قوله فى هذه القصيدة : 
يمدون من أيد عواص عواصمح2 تصول بأسياف قواض قواضب 
ى] وقف الخطيب وغيره عنده . وعند قوله فيها أيضاً : ظ 
اذا الخيل جابت قسطل الحرب صدعوا ظ 
ومعلوم أن هذه الصورة (صدور . وصدور) إحدى صور الجناس التام المفرد. الذى 
ويضيف ذلك الناقد : 
(إن ن"" المعانى غير متناهية »لا هاا اعتورها من التد اول والاستعيال لا تكاد تظفر 
منها با لم يطرق. فأما التوارد فى المعنى الواحد فكثير جداً » ويوضح ماذكرناه من ضيق 
المذهب على التالين فى استنباط المعانى الأحرار أن التالى اذا جد فى الابتداع واجتهد 
وأصدر فى الاختراع وأورد. ووقع على معنى لم يطرق سمعه. وظن أنه ابتكره واخترعه ‏ 
لم يخل أن يجده اذا تصفح كلام من تقدمه قد سبق إليه ؛ وملك عليه ويشهد على ذلك 
قول عنترة 0 
هل غادر الشعراء من متردم ْ أم هل عرفت الدار بعد توهم_ 
والمعنى : هل ترك الشعراء _لى -معنى من معانى الكلام الا وقد عطفوا عليه وسبقوا ' 


(8*) وعلق على وجه الحسن فيه بقوله : (انك تتوهم قبل أن يرد عليك آخر الكلمة كالميم من عواصم أنها هى التى 
مضت. وانما أتى مها للتأكيد. حتى اذا تمكن آخرهافى نفسك ووعاه سمعك, انصرف عنك ذلك التوهم, وى 
ذلك حصول الفائدة بعد أن يخالطك اليأس منها). ' 

(9) مواد البيان. 788-1788. 
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إليه» . . . وقد قالوا أيضاً: ما ترك الأول للآخر شيئاً. وإن كان هذا القول على سبيل 
المبالغة لا على سبيل التحقيق, لأن المعانى لا تتناهى . 


ثم ضرب هذا الناقد مثالا على التوارد على المعنى الواحد فقال: (يقول الأفوه 


وقال الشاعر: 

الأودى : 

وترى الطير على اثارنا 
الخيلة النابغة فال ٠:‏ 


ادا ما غدوا بالجيش حلق فوفهم 

جوانح قد أيقن أن قبيله 
وأخذه حميد بن ثور فقال: 

أذا نما .عدا يرسيا رانك عميتانة 

ولمروان بن أبى حفصه : 
ولسلم: 

قد عود الطير عادات وثقن بها 
زازه أبوتمام فال 3 5-6 

وقد ظللت عقبان أعلامه ضحى 


(/") ديواته ج "7 ص 87. 


رأق عن لقة أن وح دار 


عصائب طير تبتدى يعصائب 
اذاما التقى الجمعان أول غالب 


من الطير ينظرن الذى هو صانع 


فحيث ما سار سارت فوقه زمرا 
لا يغمد السيف حتى يكثر الجحزرا 


بعقبان طيرفى الدماء نواهل 
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وقد زين أبوتمام بيته الأول بصورة الجناس التام بين عقبان ‏ وعقبان ‏ | زين بيته 
الثانى بصورة التشبية ف محاولة منه للخروج من دائرة الاتباع إن الابتداع وان كان 
الأمدى قل تعقبة فُْ المي الأول وعذه من أخطائه فقال: 


(. .*” نواهل من النبل » وهو الشرب الأول» والعلل: الشرب بعد الشرب». 
والعقبان وسائر جوارح الطير لا تشرب الدماء, وان تأكل اللحوم) . 


وقد عده الخطيب من الأخذ الخفى المحمود, وذكر*" أن أباتمام زاد على الأفوه بقوله : 
(الا أنها لم تقاتلء وبقوله: فى الدماء نواهل, وبإقامتها مع الرايات حتى كأنها من 
الحيش. وبها تم حسن الأول). 


على أن الأعريعنينا فوم أبن تمام هو محاولته الخروج من دائرة الاتباع إلى الابتداع 
عن طريق الصورة البلاغية» إذ يرى بعض النقاد أن (أقصى ما ينتهى إليه مبرز التالين 
أن يزين كلامه بإيقاع أنواع البلاغه فيه » وإذا تأمل ما يجرى عليه الأمرفى استعمال أنواع 
البلاغة كالاستعارة والتشبيه والمشاكلة وما يجرى مجراهاء علم اجتناء سالفى البلغاء من 
الكتاب والخطباء والشعراء ثار المعانى التى تقع فى كل نوع منهاء وذلك أن استعمال 
الاستعارة التى هى أحد أقسام البلاغة» بل هى البلاغة ‏ بدلالة قول أرسططاليس: 
البلاغة حسن الاستعارة . . . وكذلك التشبيه . . )”2 . 

حقا لا يكون الشاعر شاعراً إلا بالإبداع . » كما قيل لأن المستمع ذال يد فى الشعر 
إلا قولا معاداً انصرف عنه قبل أن يستبد به الملل . ظ 

لكن الإبداع لا يعنى اختراع الأشياء فقط ٠‏ كما وهم بعض التقاد كاين الأثير مثلا 
حين راح يحصى معانى أبى تمام المخترعة, لأن الاختراع فى الأدب نادرء والإبداع كما 
يراه كثير من النقاد ما هوق لبالا يب ال د 0 
مادة جديدة تنبع من فكره . 
(8*) الموازنةء 588/5١‏ . 


(*) التلخيص: 417١‏ شرح البرقوقى . 
(40) مواد البيان. 588-15885؟. 
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هذا هو الحق وليس ما قاله أحد النقاد”'': (من أن أبا تمام نظر فى الشعر القديم 
والحديث. وأراد أن يجدد فلم يستطع إلا فى الصياغة, وذلك لأنه كان مغلولاً بالتقاليد) . 


واذا كان الأمدى قد تتبع سرقات أبى تمام فانه يقول عنها : ”' (ومع هذا فلم أر 
ري الرجل يجعلون السرقات من كبير عيوبه. لأنه باب ما يعرى منه أجد 
الشعراء. 

211ص 
(كيف يكون التجديد فى الشعر) فيقول : 

” (وإذا أوجزنا قلنا إن التجديد هو اجتناب التقليد فكل شاعر يعبر عن شعوره: 
ويصدق ف تعبيره فهو جحدد . وإن تناول أقدم الأشياء. هل شىء فى هذا العالم الأرضى 
أقدم من الشمس ؟ وان الذى يصفها اليوم صادقاً فى وصفه غير مقلد فى تصويره مجدد 
تمام التجديد, وإن لم يأت بكلام جديد) . 


الاستعارة جوهر شعر أبى تمام » وتعد من أساليب الرمز فى التعبير الأدبى بل لعلها 
أقوى تلك الأساليب فالحقيقة فيها خفية, والمعنى المراد مستور بحجاب, والإشارة إليه 
تحتاج إلى فطنة وذكاء. والحق أن الرمز يجرى فى أمور كثيرة كالتشبيه والكناية» والإيجاز 
والمبالغة وغيرها . 


كها نرى فى الاستطراد عند قول أ بى تمام”*' هجو عثمان بن إدريس الشامى : 


)51١‏ النقد المنسجى عند العرب . ص 5هة. 
(49) الموازنةء ص ١74‏ . 
(*4) دراسات فى المذاهب الأدبية والاجتماعية / للعقاد.» ص 4١‏ ., مكتبة غريب بالقاهرة . 


(55) الديوان ج 4. ص 17"14. بشرح التبريزى . 
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-١‏ وسابح هطل التعداء هتان ‏ على الجراء أمين غير خوان 
2 ال 0 فخل عينيك فى ظان ريان 
*“'- فلو تراه مشي حاوالحصى فلق تحت السنابك من مثنى ووحدان 
4- حلفت إن لم تشبت أن حافره 2 من صخر تدمر أومن وجه عثمان 
(ألا تراه كيف استطرد بذكر ‏ وجه عثمان ‏ وكأنه ل يقصد لذلك ولا أراده وانها جرته 
القافيه . . وفى الاستطراد يمر ذكر الأمر الذى استطردت به مرور ا كاليرق الخاطف كأنك 
لم تقصد وانم| عرض عروضا)”" . ٠‏ 
. وأكثر النقاد يفرقون بين الرمز والغموضء فالرمز من الأساليب البلاغية؛ كما 
أسلفناء ومن خصائص التعبير الفنى . وقد يترك الرمز وراءه قليلا من الظلال (أو الزوايا: 
المعتمة) على حد تعبير أحد النقاد المعاصرين, والشعر الذى يفهم فى طرفة عين لا يترك 
غالبا اشرا فى المستمع. ولا يطلب من الأديب أن تستقر معانيه داخل أسوار المعنى 
الظاهر. ا ل ل 
يقة الأمدى فى د تشنيعه بأبى تمام فى مثل قوله”/ : 
جارى إليه البين وصل خريدة ماشت إليه المطل مشى الأكبد 
وعده من ردىء امتما ركه يدها وتسيعيا قال ظ 
...١‏ "" فكأنه أراد أن يقول: ان البين حال بينه وبين وصلها. . . فعدل إلى أن 
جعل البين والوصل تجاريا إليه» كأن الوصل فى تقديره جرى إليه يريده فجرى البين 
ليمنعه فجعلهم| متجاوريين, ثم أتى فى المصراع الثانى بنحومن هذا التخليط. فقال: 
(ماشت اليه المطل مشى الأكبد) فالهاء هنا راجعه إلى الوصل : أى لما عزمت على أن 
تصله عزمت عزم متثاقل مماطل. فجعل عزمها مشياء وجعل المطل مماشيا ا فيامعشر 
الشعراء والبلغاء ويا أهل اللغة العربية : خبرونا كيف يجارى البين وصلها؟ وكيف 
تماشى هى مطلها؟ ألا تسمعون؟ ألا تضحكون؟). 
(48) أنوار الربيع, ج ١‏ . ص 778 - ص 774 . 


(45) وق جا ص م من قصيدة ف موح امن الى ملم : كشف الغطاء فأوقدى أو أحدى . . 
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رزوت يرفق بأبى 7 قدت ولس رجي ا كل بايا 


(جارى إلى هذا الرجل البين. وصل هذه المرأة. فسبقه وحصل الفراق. وهذه 
الخريده كانت وهى تواصله. لا تنيله ولا تنجز موعده. بل كانت تماشى المطل مماشاة 
سريعة. كمشى الفرس الأكبد وهو العظيم الجوف. . . ) 
ويقول الأمدى : (ومن أخطائه؟": : 
دعا شوقه ياناصر الشوق دعوة فلياه طلل الدمع يجرى ووابله" 

أراة أن الشوق ذغنا تاصراً ينضره فلباه الدمع. بمعنى أنه يخفف لاعج الشوق 
ويطفىء حرارته. وهذا انها هو نصرة للمشتاق على الشوق. والدمع ان) هو حرب 
للشوق. لأنه يثلمه ويتخونه ويكسر حده. . . وقد تبعه البحترى قف هذا الخطأ فقال 
ينعى الديار التى وقف عليها : 

فقال المرزوقى فى توجيهه : 

”* (يجوزأن يكون أراد بناصر الشوق الحزن لأنه يضرم ناره. ويثير ما كمن منه وبيج 
ساكنه . فيكون المعنى أن الشوق دعا ماله واستغاث به. وهو الحزن فأجابه ما عليه 
وكان حاذله وهو البيكاء , وقل صرح أبوتمام مهلأ المعزق فيا قبله. فانه قال-9” 
لقن اعد ادمع النياناة بعلن ألسان الس )د حادق لقنب ذا 

سجمون م : سرى _, عِ 5 


ووز أن يكون أراد بياناصر الشوق: ياناصراً على الشوق» وجاز إضافته إليه على 


(44) شرح مشكلات ديوان أبى تمام : ص 8ح نحقيق د . عبدالله الجربوع . 
(59) الموازنه١/١؟؟.‏ 

(00) ديوانه ج ”# ص 59 . 

. 75١8 شرح مشكلات ديوان أبى تمام. ص‎ )8١( 

(؟6) ديوانه ج * ص >"5؟ . 
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طريقتهم فى إضافة الشىء إلى الشىء كان له أو عليه أو منه أوبه أو معه وهذا مشهور 
عند أهل العربية) . 

.بل يذكر الآمدى : أن للمجاز صورامعر وفة وألفاظ مألوفة معتادة لا تتجاوزفى النطق 
بها إلى ماسواها١ )٠٠‏ وهومالم ينص عليه أحد من البلاغيين الذين حددوا فنون البلاغة 
ومقاييسها. وللوقوف على هذه الصورة اقرأ قول الأمدى: 

7 (ومن خطأ أبى تمام قوله :”*" 


فجعل للدهر ‏ وه وإلزمان عرضاء وذلك محض المحال» وعلى أنه ما كانت به إليه 
حاجة. لأنه قد استوف المعنى بقوله (كطول الدهر) فأتى على الغرض. ف المبالغة. قيل 
هذه الألفاظ صيغتها صيغة الحقائق وهى بعيدة من المجاز لأن المجاز فى هذا له صورة 
معروفة وألفاظ مألوفة معتادة لا يتجاوز فى النطق بها إلى ما سواها. . . وكذلك إذا وصفوا 
ما ليس له طول ولا عرض على الحقيقة» فإن| يريدون التمام والكمال ‏ ألا ترى إلى قول 
الراعى : ظ ظ 
أنت ابن فرعى قريش لوتقايسها ف المجد صار إليك العرض والطول 

فاتفيا زا[ المع هيا الطوق والعرقتى + لآنه ارا ضار ]ليل المخك رك انه وك اله 


وحين يأتى أبوتمام بصورة طريفة بديعة فى التشبيه فى قوله :7" : 

ورحتب صدر لو أن الأرض واسعة كويسعه م يتضى عن أهمله بلد 
يتجاهلها الأمدى. ويعقب عليه بقوله : 

”” (وهذا أيضاً غلط من أجل أن كل بلد يضيق بأهله. وليس ضيقته من جهة ضيق 


الأرض) . 
(89) الموازنه ص ١91‏ .. (4ه0) ديوانه ج ”ا ص 175 


6ه) ديواته ج ؟ ص ١7‏ . )2 الموازنه / ص 3١7”‏ . 
09 دير ص ) 
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لبن ملعتن هذا فول الأسلوت الذئ يستكل: فيه المجان مشامرة تعيرية لا توف عيذ 
حدء فقد حددت كتب البلاغة ضوابط المجاز وأنواعه» كما حددت أركان الاستعاره 
فذكرت أن المستعار منه ”" (هو الذى وضعت له العبارة أولاً وهو الأصل. والمستعار له 
هو معنى الفرع وهوالمعنى الذى لم توضع له العبارة والمستعار هو اللفظ الذى نقل عن 
معنى الأصل إلى معنى الفرع - ولابد من اشتراك الطرفين فى معنى واحدء الا أن 
المستعار منه له قوة فى المعنى والدلالة ليست للمستعار له وكل استعارة بليغة فهى توجب 
بيانا لا تقوم فيه الحقيقة مقامها ولو قامت الحقيقة ذلك المقام لأجزت وم يحتج إلى 
الاستعارة. . . كصفة امرىء القيس للفرس بقيد الأوابد ‏ والحقيقة مانع الأوابد ‏ وقيد 
الأوابد أبلغ . . . ) . 


ى] حددت المجاز المفيد والخالى من الفائدة. والاستعارة المفيدة وغير المفيدة . 


(7(ومن الاستعارة القبيحة الى تخلومن جميع وجوه البلاغة أو أكثرها قول الشاعر: 
- أسفرى للعيون ياضرة الشمس - 
فان الغلط إن) تم عليه لاعتقاده أن الضرة لا تكون الا وضيئة حميلة . وقال المهلب 
لرجل من الأزد: مذمتى أنت؟ فقال: أكلت من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم 


ى)| عيب على بعض السعديين قوله : 
7" سأمنعها أو سوف أجعل أمرها إلى ملك أظلافه لم تشقق 
فاستعار الأظلاف للرجل. ولا أظلاف له . ظ 
وقول الحطيئة: 
- وقصر عن برد الشياب مشافره - 


. ١7١ مواد البيان. ص‎ . ٠١ 4/7 الايضاح.‎ (1/١ 
. ١١17/7 الايضاح للخطيب».‎ 2648 


> الى 


(609) مواد البيانت. ص 76068 . 
(66) المصدر السابق. ص 06> . 
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فاستعار المشافر للرجل ولا مشافر له وانها المشافر للابل» وقد تحسن هذه الاستعاره , 
اذا استعملت فى الرجل على وجه الذم . ويجوز استعمللها عند الحاجة لاقامة وزن الشعر 
لآن من يسمعها يعرفهاء كما يقولون فى الرجل : 
انه لعريض البطان ‏ ولا بطان له يمد عليه » وانها يريدون عرض وسطه . 
واللاستعارة إما ظاهرة» وأما بعيدة . 


فالظاهرة كقول أبى تمام ايد 
نطقت مقلة الة اك ادنك الملهوف و . فش -_كت بغيض دمع ذروف 


”"' وإذا أردنا اظهار تركيبه قلنا: دمع العين الباكية فى حالما كاللسان الناطق) .. 


أما البعيدة فهى التى لا ملائمة فيها بين المشبه والمشبه به كقول أبى تمام يمدح 
رجالد: ") 


وتقانيب اماس المكنانعرا نتهميت التعابرائية وستانه 


قالالعلوى : 

9" (فأما البيت الأول فليس وراءه كبير معنى ولا بليغه. فان حاصله أنك ذهبت 
بالأعلى من السخاء وتركت للناس الأدنى» والبيت الثاني أرك وانزل فى البلاغة) غير أن 
ظهور الاستعارة وخفاءهاء أو قرمها وبعدها ينبغى ألا يتخذ مقياسا للجودة أو الرداءة . 


ذلك أن الاستعارة تبنى على التشبيه”"2, أوهى تشبيه حذف أحد طرفيه وى| لا يحمد 
فى التشبيه قربه وظهوره وتكرره على الحس », لا يحمد ذلك فى الاستعارة أيضاً. ومن هنا 


ف 6 الطراز ج ١‏ » ص 8577. 

(59) ديوانه ج ”7 ص 7585 . 

(54) الطرازء ج ١‏ . ص .":٠٠‏ 

: (68) أخرجه بعض البلاغيين من علم البيان لأن دلالته وضعيه, وأنه إنها يذكر فيه من أجل بناء الاستعارة عليه . 
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كان اللشيداللك محريو اللفصيل ف المعتى المشترك بين الطرفين أو كان المشيه به فيه 
خالا أووهميا أواظريفا ليها ؛ نادر الحضورق الذهن عند حضور صورة المشبه. يقول 
العلوى : 


”'' (وكلم كان الإغراق فى التشبيه, والإبعاد فيه. وكونه متعذر الوقوع والحصول كان 
أدخل فى البلاغة وأوقع فيها. . . ) 
ويقول في مراتب التشبيه : 


(اعله”' أن الشىء المشبه به كل| كان أبعد عن الوقوع كان التشسة المستخرج منه 
أغرب » وكرنة و نالع اتج و متي دوكال العرري ليه السيرقم بالمعواج» 
وأطراف الأسنة الحرادي ري قول أبى تمام : 0 


خلط الشجاعة بالحياء فأصبحا كالحسن شيب لمغرم بدلال 
ومثال البعيد الغريب تشبيه الفحم , إذا كان فيه جمر ببحر من المسك موجه ذهب) . 
حقا : إن بلاغة التشبيه تأتى من إخراجه الأغمض إلى الأوضح . والخفى إلى لجل . 
اا ا ا ال فى المعنى إلى ما له قوة فيه كما 
أنه يخرج المعقول إلى المحسوس . 


(ويمثل الغائب الخفى الذى لا يعتاد. بالظاهر المحسوس المعتاد فيكون حسنه لأجل 
إيضاح المعنى وبيان المراد. أو يمثل الشىء با هو أعظم وأحسن وأبلغ فيكون حسن 
ذلك لأجل الغلو والمبالغة . 


ومنه قول النابغة : 
فانك كالليل الذى هو مدركى وان خلت أن المنتأى عنك واسع 
وهذا التشبيه يجمع المقصودين من الظهور. والمبالغة» أما الظهور فلأن علم الناس 


(55) الطرازء ١1/54/1؟.‏ 
590) الطرازن .7381-5780/١‏ 


(54) ديوانه ج ” ص /ا١‏ من قصيدة في مدح المعتصم . ٠‏ 
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بأن الليل لابد من إدراكه له أظهر من علمهم بأن النعمان لابد من ادراكه له وأما المبالغة 
فان تشبيهه بالليل الذى لا يصد دونه حائل اعظم وأفحم وأبلغ فى المدح)”" . 


٠‏ هذا هو الأصل كايراه أبو هلال العسكرى وابن سنان الخفاجى وغيرهما ويرى ابن 
الأثير أن فضيلة التشبيه تأتى من جمعه بين صفات ثلاث هى : 
المبالغة » والبيان , والايجاز. ظ 


ومن العلاء من ينكر تشبيه المحسوس بالمعقول لأن المشبه به يجب أن يكون أظهر 
وأقوى من المشبه. لكن الصحيح كما قيل أن ذلك بحسب المقام ومقتضى ال حال وأن 
التشبيه كغيره من فنون البيان يتأثر بحال الزمان والمكان» ويتسع فيه المجال للتهذيب 
والتجديد, وقد كان القدماء يشبهون الخدود بالورود فخالفهم المحدثون وشبهوا الورود 
بالخدوة طلا للقالقة ؛ كقول بعضهم : 
عشية حياني بورد كأنه ‏ خدود 0520 


وذخ بلاطيو انعا معن تن تسوت بلقو نهل احالف وقد ير مقرل 
محسوسا حتى صار أصلا فى وجه الشبه لتستقيم لهم القاعدة. وهى اخراج الأغمض إلى 
الأوضح وما ليس له قوة فى الصفة إلى ما له قوة . 


ولأن الحاق المحسوس بالمعقول قلب للأوضاع . وجعل للفرع أضلاوالاصل فرعا 
وهذا لا يجوز ولا يستسيغه عقل - لولا قصد اللمبالغة ‏ ومن العلماء من يستحسنه كما 
أسلفنا لما فيه من اللطافة والرقة والغرابة ومنه قول أبى تمام : 
(وفتكت بالمال الجزيل وبالعدا فتك الصبابة بالمحب المغرم 

فشبه فتكه بالمال وبالعدا وذلك من الصورة المرئية» بفتك الصبابة وذلك أمر معنوى 
ليس محسوساء وهذا من لطيف التشبيهات وأرقها وأدخلها فى البلاغة وأدقهاء ووجه 
البلاغة فيه هو الحاق المعانى بالأمور المحسوسة المدركة فى الظهور والجلاء فيصير فى 
الحقيقة كأنه تشبيه محسوس بمحسوس وفى هذا نهاية المبالغة)”'” . ظ 


(59) سر الفصاحة. ص 7”8؟ . إضة الطرازء جح ١‏ » ص 05" 
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”"وقوله يمدح أبا دلف العجلى : ش ض 
وأحسن من نور تفتحه الصبا بياض العطايافى سواد المطالب 

وقد نقل عن ابن جنى (أن المولدين يستشهد بهم فى المعانى كما يستشهد بالقدماء فى 
الألفاظ) . 

والحق أن التشبيه والاستعارة والكناية أهم مميزات الأسلوب الأدبى وأن روعة 
الأسلوب مرتبطة بدقة التصوير وبراعة الخيال وإثارة العاطفة عن طريق التأثير بالإقناع . 
أوالإمتاع عن طريق التشويق . 


هل تؤدى الاستعارة الرديئة إلى فساد اللغة ؟ ‏ 


من الذين حملوا على أبى تمام حملة شديدة لحلبه المعانى الغامضة, والأغراض 
الخفية, الآمدى ‏ والقاضى الجرجانى . 


يقول الأمدى”" (وان كنت تميل إلى الصنعة والمعانى الغامضة التى تستخرج 
بالغوص والفكرة ولا تلوى على غير ذلك فأبوتمام أشعر عندك لا محالة) . 


وقال”": (ومثل من فضل أباتمام ونسبه إلى غموض المعانى ودقتها وكثرة ما يورده ما 
يحتاج إلى استنباط وشرح, وهؤلاء أهل المعانى والشعراء أصحاب الصنعة» ومن يميل 
إلى التدقيق وفلسفى الكلام) . 

ويقول الحرجانى : ل" 70 وق مفارقة الطبع قلة الحلاوة. وذهاب الرونق . 
واخلاق الديباجة. وربما كان ذلك سيبا لطمس المحاسن, كالذى نجده كثيرا فى شعر ‏ 


90/) الموازنة: "#. 
09/) المصدر السابق : > . 
(1/5) الوساطه. ص 4”. على الجرجانى . 


08ه©؟:- 


على توعير اللفظ , وتبجح فى غير موضع من شعره فقال : 

فكأنم]) هى فى الساع عاد 7 وكأنما هى فى القلوب كواكب””" 
فتعسف ما أمكن» وتخلغل فى التصعب كيف قدر, ثم لم يرض بذلك حتى أضاف 

إليه طلب البديع » فتحمله من كل وجه, وتوصل إليه بكل سبب ولم يرض بهاتين الخلتين 

حتى اجتلب المعانى الغامضة وقصد الأغراض الخفية. فاحتمل فيهاكل غث ثقيل » 

وأرصد لها الأفكار بكل سبيل فصار هذا الجنس من شعره, اذا قرع السمع لم يصل إلى 


العناء والمشقة . . . ).. 


ولعل من الطريف أن نشير هنا إلى تعقيبين عليهم| يتسمان بالتشدد وعدم المساحة مع 
أبى تمام , الأول لناقد قديم ‏ والثانى لمعاصر . 

وقبل أن نورد تعقيب الأول وهوابن سنان الخفاجى فى كتابة سر الفصاحة على 
القاضى الحرجانى , يحسن أن نشي ر إلى خلافه أيضا مع الآمدى لنفهم مراد الخفاجى . 

فقد اختار الآأمدى من حملة الاستعارة |الحسنة قول أمرىء القيس : | 
تقلت له .ا تمطى. .مضتلينة- #أردف: أعبجيازا وناه كتكنل 
وقال :9" ظ 

إن هذه الاستعارة فى غاية الحسن والصحة . 

فرد عليه ابن سنان بقوله : ”" وهذا الذى قاله ‏ الآمدى ‏ لا أرضى به غاية الرضى » 
ولو كنت أسكن إلى تقليد أحد من العلماء بهذه الصناعة. أو أجنح إلى أتباع مذهبه من 
غير نظر وتأمل لم أعدل عما يقولة أبوالقاسم لصحة فكره. وسلامة نظره» وصفاء ذهنه. 
00/6 0 ش 


(95) سر الفصاحة. ص ١١7‏ ص .1١7‏ 
إآفقفقة سر الفصاحة. ص ١١7”‏ - ص .١١1*‏ 
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وسعة علمه. ولكنى أغلب الحق عليه ولا أتبع ال هوى فيم] يذهب إليه» وبيت امرىء 
القيس عندى ليس من جيد الاستعارة ولا رديئها بل هو الوسط بينههاء وانما قلت ذلك 
لأن أباالقاسم قد أفصح بأن امرأ القيس لما جعل لليل وسطأً وعجزاً استعار له اسم 
الصلب وجعله متمطيا من أجل أمتذاده. وذكر الكلكل من أجل نبوضه . فكل هذا انا 
يحسن بعضه لأجل بعض . . . . وهذه الاستعارة المبنية على غيرهاء فلذلك لم أر أن 
أجعلها من أبلغ الاستعارات وأجدرها بالحمد) . 

: ابن سنان والحرجانى‎ - ١ 

قال ابن سنان”" : (وأما قول أبى تمام : 9" 

فمن الاستعارة المختارة. لأنه لما أر اد الأيام المحمودة الصافية من الكدر والقذى 
جعلها مصقولة على وجه الاستعارة. وهذا تشبيه ظاهر, وأما قوله :7" 
يادهمر قوم من أخدعيك فقد أضججت هذا الانام من خرقفك”” 

فان أخادع الدهر والشتاء من أقبح الاستعارات وأبعدها ما استعيرت له. وليس 
لقبح ذلك خفاء, ولا يعرف أبوتمام الوجه الذى لأجله جعل للشتاء والدهر أخادع إلا 
سوء التوفيق فى بعض المواضع) . 

ثم أورد ما ذكره الجرجانى من توجيه لهذه الاستعارة وهو قوله : 

(وسهله ما تقدم من تسامح الشعراء ىف بعوت الدهر. وتوسعهم فى استعارة الأوصاف 
(8/) سر الفصاحة. ص ١١9‏ -<ص ١7”‏ . 
(4/) ديوانه ج 7 ص ١18١‏ . 
)8١(‏ ديوانه ج7”" ص 1١٠80‏ . 


. الأخدعان : عرقان فى صفحتى العنق‎ )8١( 
الخرق: الحمق.‎ 


لسرن 5 


له واذا قال أبوتمام ‏ يادهر قوم من أخدعيك - فان يريد : اعدل ولا تَجْرٌه وأنصف ولا 
تحفاء لكنه لما راهم قد استجازوا أن ينسبوا إليه الجور والميل» وأن يقذفوه بالعسف 
والظلم وبالخرق والعنف. وقالوا: قد أعرض عناء وأقبل على فلان» وقد جفانا وواصل 
غيرناء» وكان الميل والاعراض. انا يكون بانحراف الأخدع وازورار المنكب. استحسن 
أن يجعل له أخدعاء وأن يأمره بتقويمه . 


وهذه أمور متى حملت على التحقيق وطلب فيها محض التقويم أحريت وطن 
الشعرء ومتى اتبع فيها الرخص وأجريت على المسامحة أدت إلى فساد اللغة. واختلاط 
الكلام» وانما القصد فيها التوسط والاجتزاء با قرب وعرف, والاقتصار على ما ظهر 
ووضح . وهذه حكاية كلام القاضى أبى الحسن) وعقب عليه قائلا ...... وقوله: 
ان أبا تمام قال : يادهر قوم من أخدعيك ا 0١‏ 0005 
الجور والميل . . . . الخ . كلام لا يغنى عن أبى تمام شيعاً لأنا قد ذكرنا أن الاستعارة اذا 
بنيت على استعارة قبحت وبعدت, والواجب أن تكون لما حقيقة ترجع إليها بلا 
واسطة . . ظ 

ويقال للقاضى أبى الحسن : هل تجيز لبعض المحدثين أن يبنى استعارة أخرى على 
الأخدع فى الدهر لأن أبا تمام قد استعمل ذلك؟ ويبنى غيره على قول هذا المحدث 
استعارة أخرى بعيدة. ويؤول هذا إلى ما لا نهاية له. حتى يفسد الكلام وتختل 
العبارة ا 


وواضح أن ابن سناك شل ا اق ل ا 
الاستعارة الأول لأبى تمام . 


ولئن حالفه التوفيق فى هذا المطلب الذى نادى به كثير من البلاغيين والنقاد قبله 
كالآمدى والجرجانى . فان التوفيق لم يحالفه فى تضعيف الاستعارة عند امرىء القيس . 
أما ما ذكره الجرجانى من أن المسامحة واتباع الرخص فى الاستعارة تؤدى إلى فساد اللغة 
واختلاط الكلام ي) حصل فى بيتى ل نك أحد النقاد المعاصرين عن 
أبى تمام : 


5061 . 


”' (ويتسع التأثر بالفلسفة عنده حتى ليشيع الغموض ف كثي رمن أبياته وهوغموض .. 
بيج كغموض الطبيعة فى الصباح والغروب, اذ يجلله دائم) بشفق يأخذ بالألباب, 
ونعجب اذ نجد القدماء يحملون عليه من أجله ٠‏ كه| حملوا على اكثاره من اللفظ الغريب . 
ومن التصاوير وألوان البديع » حتى قالوا انه أفسد الشعرء وهولم يفسده بل هياً له ازدهاراً 
راقَعا تسنده فيه ثقافة واسعة بالفلسفة والمنطق وبالشعر العربى قديمه وحديثه. كم)| 
تسنده قوة ملكته التى جعلته يعد بحق حامل لواء الشعر العربى فى عصره. بل جعلته 
صاحب مذهب مستقل بخصائصه العقلية والزخرفية) . 

ويقول فى موضع آخر منتقدأ موقف الآمدى من شعر أبى تمام حين يستهل حديئه عن 

الأخطاء التى وجهها | إليه تما نقله عن الرواة ورأى أغنها”' (ترد إلى مطالية الشاعر بالمعانى 
اللغوية الدقيقة للألفاظ ومن حق الشاعر أن يحور قليلا أو كثرراً و فى المعنى القاموسى 
للكللات . . . وانتقل إلى أخطائه واحالاته فحمل عليه حملة شديدة غير ملاحظ أنه 
صاحب مذهب جديد» وأن من حق كل صاحب مذهب أن يتحيف اللغة قليلا أوكثيرا 
بحكم تطوره بالشعر. فكل ما ذكره من أخطائه سواء فى المعانى أو الألفاظ ان| مرجعة 
أنه أتى بمذهب جديد, ولكل مذهب أخطاؤه وخاصة فى نشأته. والمهم أن لا يفسد 
صاحب المذهب الذوق العام. ومن الحق أن أبااتمام لم يفسد ذوق العربية. . .) 


ويمضى هذا الناقد فى رده على الآمدى قائلاً*” : (والآمدى يعلل لموقف النقاد منه 
فيقول: انها استعارت العرب المعنى لما ليس لهء اذا كان يقاربه أو يدانيه أو يشبهه فى 
يعضن أحوالت: أو كان سببا من أسبابة» فتكون اللفظلة المستعازة تيعد لاكقة بالشى ء 
الذى استعيرت له وملائمة لمعناه. وهو مخطىء فى هذه القاعدة التى وضعها للاستعارة 
ذلك أنه أدخل فى حيز الاستعارة ما سياه العرب بالاستعارة المكنية » وكان أرسطويسميه 
(وضع الشىء تحت العين) أى بث الحياة والحركة فيه وتسميه البلاغة الغربية الحديثة 
باسم التشخيص . وهوينفصل عن الاستعارة القائمة على التشبيه . . . ولابد أن نلاحظ 
)8٠(‏ العصر العباسى الأول. د. شوقى ضيف. ص 7378 . 


5م ا مرجع السابق. ص .١١"١-١٠0‏ 


2ت 25585 


أيضا أن أباتمام 557 مذهب جديد, وأن من حقه أن يخرج على التقاليد السابقة فى 
الاستعارة» واذا كان القدماء لم يكثروا مثله من التشخيص. فمن حقه أن يكثر منه كما 
تشاء له ملكته التصويريه وليس من حق التقاد أمئال الآمدى وا بن المعتز أن يأخذوا على 
يده). 


اه .ذكر الآمدى”": أن قول أبن عام 


“لا تسقنى ماء الملام فاننى صب قد استعذبت ماء بكائى ‏ 
قل عيب وليس بعيب عندى . لأنه لما أراد أن يقول : قد استعذيت ماء بكائى جعل 
للملام ماء ليقابل ما أراد. ع يا يي كا قال عز وجل : 
وا م سيكو سَيَكة متها 4 ومعلوم أ كن الثانية لسك كه وانما هى جزاء على السيئة ). 
وهذه صورة للد دو برد 0 : «ذكر الشىء ء بلفظ غيره لوقوعه 
فى صحبته تحقيقا أوتقديرا» . [ ٌْ 


والعلاقة فيها ليست المشابهة لأنها ليست من الاستعارة وكان الصولى قد سبق 
الأمدى فى تحديدها وايضاحها فى هذا البيت» ولا شك أن التوفيق لم يحالف هذا الناقد 
حين) رد عليه بقوله : 


رحم) 


(ومن غريب الأمر أن يأخذ الناقد الصادق الذوق الآمدى برأى الصولى فى هذا 
البيت. . . ولكننا نطلب على الأقل الا يكون هناك تنافر بين الشىء المستعار والشىء 
المستعار لهء فكيف يعبر عن الشىء المر بالماء العذب حتى ولو استعذب أبوتمام «ماء 
بكائه)؟ وأبوتمام لا يتصور من كل ذلك شيئاًء ولا يحس بشىء. وانما هى صنعة باطله. 
ثم كيف يقاس ماء الملام بالكأس المرة. بل كيف يكون للملام ماءً ؟. . . وانما النقد 


(86) الموازنة» ص ١١7‏ . 

(85) ديوانه ج ١‏ ص77 . 

(80) الايضاحء ا 

(88) النقد المنبجى عند العرب. د. مندور. ص 48. 
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الصحيح هو أن أباتمام قد-أراد البديع فخرج إلى المحال, وقد ذكر «ماء البكاء» فكان 
لابد له وفاء للبديع وردأ للأعجاز على الصدورء أورداً للصدور على الاعجاز من أن 
يذكر «ماء الملام» وهذا سخف يدل على الاسراف وصفاقة الذوق عند أبى تمام وعند 


تأقديه). 


والحق أنه لا يصح الحجر على الشعراء بمثل هذا التحكم مادامت أساليبهم لا تخرج 
عن قواعد البلاغة فالصحبة كافية لذكر الشىء بلفظ غيره كماء الملام ‏ مصاحباً ‏ ماء 
البكاء ولا يطلب فى الطرفين تلاؤم بل علاقة. ى] يوجد مستعار ومستعار له على طريقة 
الاستعارة» كما فهم هذا الناقد. ظ 


والمشاكلة أسلوب بديع خبجه أبوتمام كثيرًء ويمكن أن يحمل عليه كثير من أساليبه 
التى كانت موضع أخذ وردفى كتب النقد كقوله يصف بعيره وما أصابه من هزال فى رحلته 
إلى ابن طاهر”” : 
رعته الفياق بعدما كان حقبة رعاهامماء الروض ينبل ساكبه 


والمعنى المراد ‏ أنحلته وأضمرته بطرقها الوعثه وعبر عنه بالرعى مشاكلة لرعيه 
أعشاب الصحراء وهذا التوجيه أولى من حمله على التضاد بين رعته ورعاها وكقوله :7" 
دمن طالما التقت أدمع الم ل عليها وأدمع العشافق 


وقوله : ١‏ ظ 0 
(لكارووت رويق وجهى ق صحيفته رد الصقال مهاء الصارم الخذم 
. تحقيقا لللاثله بين صيانة الوجه وحقن الدم 
"“وقوله : 
ش (88) الديوان. 01 
(40) الديوان. ؟557/7. 
)989١(‏ الديوان, 8/7١؟.‏ 
(45) الديوان» ١/لاه”.‏ 
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.“ات 5 ا ارت مشيب السرأ ل ا 
5 ا 


| 00-0 أن نترك هذه المسألة يحسن ) ل نورد راق هذا التاق فى شعر أن تام وموقف 

الأمدى منة. ليقابل رأى معاصره الذى أشرنا إليه انفا فيهاء مؤكدين أن الخصومة 
. الأدبية حول شعر أبى تمام التى شغلت النقاد القدماء مازالت تشغل النقاد المعاصرين» 
يقول الناقد: ‏ 


ا 00 


لخ لا «هورجل خ الشعر ودس كاف عصور مذ جاهلية ا عصر.. 78 


0 00 ومؤيدا موقفه من شعر أبى تمام : 


9" (وأما أن يفضل - تسيا مع ذوقه الخاص - الشعر الطبيعى السهل على الشعر 
المتكلف المقتصر فهذا ليس تعصباًء وهومن حق كل ناقد. والذوق هو المرجع النبائى 
فى كل نقد. وانها يأتى خطر تحكيم الذوق عندما نتخذه ستاراً لعمل الأهواء التحكمية 
التى لا تصدرق أحكامها عن نظرف العناصر الفنية» واحساس صادق بها فيها من جمال 
أو قبح . أو عندما يكون ذوقاً غفلا ل تجتمع فيه «الدربة إلى الطبع» ى] يقول الآمدى 
نفسه. فالذوق الذى يعتد به هو ذوق ذوى البصر بالشعر. . . وبالرجوع إلى كتاب 
الموازنة نفسه نجد أن المؤلف لم يتعصب للبحترى كلم يتعصب ضد أبى تمام » وانها هذه 
ت#همة اتبمه با النقاد اللاحقون عندما فسد الذوق, وغلبت الصنعة والتكلف على الأدب 
العربى . ونظر هؤلاء الأدباء المتأخرون فى بعض انتقادات الآمدى لسخافات أبى تمام 
«ووساوسه» ول يوافقوا على تلك الانتقادات لمرض أذواقهم فقالوا: ان الرجل متعصب 
ضد أبى تمام. وهذا ظلم يجب أن نصلحه . . . ). 


(89) التنقد المنبجى عند العرب. ص 98 . 
35 النقد المنبجى . ص ٠٠١‏ 


 ؟5631/-‎ 


م 5 مجلة الجامعة ‏ العدد الأول 


الجناس والطباق 


وهما قسمان رئيسيان من أقسام البديع الخمسة التى بنى ابن المعتز كتابه البديع 
عليها. 


02د 


زقد كر بلقا راله لمي فرتعي اللفظ ودين الى ما يناجى فيه العقل 
النفس » وأنك لا تستحسن تجانس اللفظتين الا اذا كان موقع معنييهم| من العقل موقعاً 
حميداء وما يعطى التجنيس من الفضيلة أمر لا يتم الا بنصرة المعنى اذ لو كان باللفظ 
وحده لما كان فيه الا مستحسن. ولما وجد فيه معيب مستهجن) . . 

وأكد أن مبنى الحسن فيه ما فيه من الخداع والامهام » اذا أعاد الأديب عليك اللفظة 
(كأنه عدعث عن المائده” وقد أعطاها ويوهمك ادة وقد أحسن الزيادة 
ووفاها. . .)”". 


ديه الاستكثار منه حتى لا يطغى على المعنى وذكر أنك ”"(قد نجد فى كلام 
المتأخرين الآن كلاماً حمل صاحبه فرط شغفه بأمور ترجع إلى ماله اسم فى البديع إلى أن 
ينسى أنه يتكلم ليفهم » ويقول ليبين» ويخيل اليه أنه اذا جمع بين أقسام البديع فى بيت 
فلا ضير أن يقع ما عناه فى عمياء» وأن يوقع السامع من طلبه فى خبط عشواء» وربما 
طمس بكثره ما يتكلفه على المعنى وأفسده كمن ثقل على العروس بأصناف الحلى حتى 
بنالها من ذلك مكروه ى نفسها. ا كيين تجذه لأبى تمام اذا أسلم نفسه للتكلف. 
ورأى أنه ان مر على اسم موضع يحتاج إلى ذكره» أو يتصل بقصة يذكرها فى شعره من 
دون أن يشتق منه تجنيسا أويعمل فيه بديعاء فقد باء باثم وأخل بغرض حتم . . . ) . 
(946) أسرار البلاغة ‏ تحقيق ريتر. ص 8 . 
(95) المصدر السابق. ص 8. 
(97) المصدر السابق. ص . 
(84) المصدر السابق. ص ١6‏ . 


-15168- 


ولك أ م من هذه الصناعة ومغرمت بأسرارها فقد استحسن البلاغيرث والنقناد 
قوله : كه 


السك أاعتدق العناء هن الكتن<- .ف تعد التو يخ الحتك والتلعحيت 


اا ا ا 
هذا البيت عدة من أنواع البديع وهى : التصريع » والجناس. والطباق. ولكن جودة 
المعنى فيه ومهارة أ بى تمام . ل 000 
ذلك اللاستحسان. 


ويرى بعض العلاء”'' أن (المشاكلة فى المعنى على ثلاثة أضرب : المجانس». 
والمزاوج » والمطابق, فالمجانسة كقول أبى تمام ‏ السابق -فقوله : (فى حده الحد) تناسب 
بمعنى الأصل . وذلك أن أصل الباب المنع . ففى حد السيف منع . وف الحد بين الجد 
واللعب منع أيضاء لأن معناه الفصل الذى يمنع أحدهما أن يختلط بالآخر. وق هذا 
البيت ترصيع ايضا وهومقابلة صورة الحد بصورة الجد ‏ وهما متفقان خطا لا لفظاء وقد 
سمى البديعيون المجانسة تجنيسا وهو تفعيل من الجنس . . . ووجدت عامة من نظرى 
البديع لم يفرق بين التجنيس والترصيع الا أبا علي الفارسى فانه فرق بينهها ومثل لكل 
منه| بأمثلة تميزه عن الآخر. وذلك أن الجاعة يرون 00000000" 
باب التجنيس. وأبو على يراه من باب (الترصيع) ول أ سمع لغير أبى على كلاماً فى 
الترصيع . وهذا يدل على أ ن أباعلى قسم ما ضمنوه باباً فى بابين وسمى أحدهما تجنيساً. 
والآخر ترصيعاء. وقد أحسن كل الاحسان. وذلك أن الكلمة اذا اتفقت صورها 
وتقابلت فى المنظر بالخط أوفى المسمع باللفظ أشبهت الجواهر المتفقة الأجسام اذا تقابلت 
فى النظام , واذا تضمن الكلم مافى البعض من الحروف فقد تجانسا لاشتمال كل كلمة 
على أكثر مافى الاخرى من الحروف التى ركبت منها. . . فمن التجنيس الذى يتفق 
لفظه ويختلف معناه قول بعضمهم : اللهم انى مسلم . مسلم , وهذا القسم عند أبى علي 
(49) ديوانه ج ١‏ ص 5١٠‏ . ظ 

)٠٠١(‏ مواد البيان» ص ١78‏ وما بعدها. 


 ”ه4‎ 


0١73٠ تاه‎ 
0 


جز ظلات: التنظلم ع ويه ائينه أفيناء اشن كرمتبي ع النيق النزله 

وهذا هو التجنيس الصحيح على مذهب أبى علي الفارسى , لأن حروف أحد 
الكلمتين وما ظلهمات وظلم مجانسة لحروف الأخرى. . . . وقال أبو علي الحاتمى 
والتجنيس نوعان : نوع تجانس فيه الكلمة أختها فى بعض حروفها وتشتق من معناها 
وهو كقول الله تعالى 9 فَأْقَموجَهَكَلِلدِنِاَلْقَيَمِ » ونوع تجانس الكلمة فيه الكلمة فى 
حروفها دون معناها كقول رجل من عبس : 


وذلكم أن ذل الجار حالفكم وأن أنفكم لا يأنف الأنفا 
. . . وقد حكى عن أبى علي الفارسي أيضاً أنه يرى أن التجنيس صنفان : لفظى 


ومعنوى» فاللفظى اشتراك الكلمتين فى أكثر حروفهها كقوله تعالى #يَمحَقٌ لله الرضطا _ 
مع و لام وا سر سه 


سوه م سل 02ت : 5 ا 5 5 1 اد راص ساس 22 0 
برق الصَدَقَتِ » وقوله تعالى « وَأَسَلمت مع سليّمدن » وقوله تعالى « ثم انصرفوا 
1 0 م 5 ا لي ا لاي + م 
رفست أله لوجم » وقوله تعالى « ياف نَيوْمَائنََْبُ فيهالْقوب والْأَبْصدرٌ 4 . 

والمعنوى : أن يأتى فى الأول كلام ويأتى فى الثانى كلام يدل على أنه جواب له » وهذا 

١‏ ا له ل رس حك سح ل و سل ار مومس عاص 
يقع فى الجزاء كقوله تعالى « هَمَنِأَعَسَدَئ عَلْكم عدوأ عَلِتَوِبِمِمْلٍ مَاَعْسَدَى لِك » 
أى جازوه بها يمستحق على سبيل العدل وهذا هو المزاوج . . ) . 

وقد قسم العماء الجناس أقساماً. وفرعوا لها فروعا وألفوا فيه كتبا””". غير أن 
الذى”'" يجب عليه الاعتهاد فى هذا الفن أن التوهم على ضربين : ضرب يستحكم حتى ظ 
يبلغ أن يصير اعتقادا. وضرب لا يبلغ ذلك المبلغ ولكنه شىء يجرى فى الخاطر) . 
)٠١١(‏ ديوانه ج ”7 ص 36 من قصيدة فى مدح المعتصم مطلعها : 

لقد أدركت فيك النوى ما تحاوله 


. ١9 أسرار البلاغة» ص‎ )٠١"( 
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والواقع أن الذى استهوى أبا تمام هو الجناس الناقص وجناس الاشتقاق وهو الذى 
لا يستحكم فيه الا مهام ولا يشتد. ولكنه ىا قال عبدالقاهر شىء يجرى فى الخاطر وأنت 
تعلم حاله وهو وان كان أقل فى الجرس . فانه أدعى لعدم التكلف. فقد تحس فى كثير 
من صوره عنده بسلاسة الايقاع وعذوبة النغم إلى جانب ما اشترطه عبد القاهر من جمال 
المعنى كقوله يمدح أباسعيد الثغرى : 9" ظ 
من سجايا الطلول ألا تجيبا فصواب من مقلتى أن تصوبا 
وقوله:”" 0 
يابعد غاية دمع العين ان بعذدوا 
[ هى الصبابة طول الدهر والسهر 
وكقوله*'' : وهو يمرزحه برد العجز على الصدر. 


قالوا الرحيل فا شككت بأنها نفس من الدنيا تريد رحيلا 
الصير أجمل غير أن تلذذا فى الحب أحرى أن يكون جميلا 
أتظننى أجد السبيل إلى الغرا ‏ وجد الحام اذن الى سبيلا 


ونقل عن أبى علي الفارس قوله : (التتميم”'' مأخوذ من التمام وهو: اتباع كلمة 
معتلة بكلمة صحيحة تزيد الثانية على الأولى فى الخط بحرف واحد نحو: سار وسارب », 
وعار وعارف , وضار وضارب » وساع وساعد. قال ومنه قول اس تمام 0 


يمدون من أُيدٍ عواص عواصم-20 تصول بأسياف قواض قواضب) 


2)٠١6(‏ وله ان د 

)٠١6(‏ الديوان ج ‏ ص ”5 من قصيدة فى مدح نوح بن عمرو. 
)٠١ 9‏ مواد البيان. ص ..7١5‏ 

. 7١5 ص‎ ١ ديوانه ج‎ )٠١8( 


11د 


وهذه احدى صور الجناس المعروفة. 


وللجناس قيمة فنية أشار إليها كثير من البلاغيين والنقاد وعلى رأسهم عبدالقاهر. 
”'"ومع أننا نختلف معه فى كثير مما تحويه نظريته بسبب اغفاله التام لقيمة اللفظ 
الصوتيه مفردا ومجتمعا مع غيره. وهو ما عبرنا عنه بالايقاع الموسيقي كا يغفل الظلال 
الخيالية فى أحيان كثيزة» وها عندنا قيمة كبرى فى العمل الفنى ) مع هذا فاننا لا نختلف 
معه فق لومه أباتمام فيهم| وقع فيه من التعمل الظاهر والتكلف الواضح الذى انتهى به إلى 


القبح والتعقيد فى كثير من صور هذا الغزة.: 


الل 00 لما أراد المعتصم نفيه. 
فرغب خالد أن ن يكون خروجه إلى مكة فأجيب إلى ذلك. ثم شفع فيه أحمد بن دؤاد 


فأعفاه من الخروج'". ‏ 

سيل طمى لو لم يذده ذائد 
وغدت بطون منى منى سيبه 
وتعرفت عرفات زاخرة وم 
ولطاب لسع يليشت والتحينت 
لا بحرم المحرمان خيرا انهم 


لتبطحت ولاه بالبطحاء 
وغدت حرى منه ظهور حراء 
بخصص كداء منه بالأكداء 
برقين جره ار 
حرموا به نوءا من الأنواء 


ثرى وبرد ثراء 


)11١( 


فقد جانس بين: يذود وذائد. وبين تبطحت والبطحاء. وبين منى ومنى. وحرى 
وحراء. وتعرفت وعرفات. وكداء والأكداء. وطاب وطيبه . وثرى وتراع, والحرم 


والحرمان . 


)5١9(‏ النقد الأدبى . أصوله ومناهجه. سيد قطب. ص 755 ١‏ الطبعة الرابعة ككوام. 


)0 ا 


0 0 لبت وسيوت الشد. 


كداء : جبل بأعلى مكة . 
الأكداء : البخل . 
الترئى : الندى. 


النوء : النجم . 
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وكما صنع فى لاميته”"" التى مدح بها محمد بن عبدالملك الزيات : 
متى أنت عن ذهلية الحى ذاهل . وصدرك منيامدةالدهر آهل 
تطل الطلول الدمع فى كل موقف2 وتمثل بالصبر الديار الموائل 


ا التضاد: 


برى اخ ستان : "ران تناس الألفاظ من طريق لمعت ل وجهين احدهما: أن 
يكون معنى اللفظين متقارباً. والثانى : أن يكون أحد المعنيين مضاداً للآخر أوقريباً من 
المضاد. فأما اذا خرجت الألفاظ عن هذين القبين فلميف بمتناسبة» وقد سمى 
أصحاب صناعة الشعر المتضاد من 0 الألفاظ المطابق . . . وسموا المتضادين اذا 
تقابلا متضادين) . ظ 


ونقل عن أبى على الفارسى قوله : 9'" ( ان المقابلة تطبيق لفظى لأن الكلمة تقابل 

فيه أختها على ترتيب. 0 العا بكي 0 اللفظ. وان 
اتبيه بن نلعا الانس تؤننسنى - م 
جحي رفحت رمدت رمه ففحن فى مأتم منها وق عرس 

فابتدأ بالبكاء وأتبعه الضحك, تقل البكاء بالصد ولتم ٠.‏ والضحك بالوصل 
والعرس عل ترتيب من غير تقديم ولا تأخير) . . 

والصحيح أن هذا من اللف والنشر أو التفسير بعد الامهام : وهوأن يأحذ المتكلم ى 
معنى فيورده غير مشروح, ثم يقع له أن السامع لا يتصوره بحقيقته فيعود راجعا على ما | 
تقدمه فقوله (ان صدت) يعود على تبكى . وقوله (ان وصلت) على (تضحك)., وكذا 
(؟١١)‏ الديوان ج " ص 7 ١١‏ . 


.١57ص سر الفصاحة.‎ )١١*( 
. 73١7 مواد البيان. لعلى بن خلف. ص‎ )١١54( 
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قوله فى مأتم منها وفى عرس . على هذا الترتيب ولا يشترط فى الثانى أن يكون على ترتيب 
الأول بل هو يعتمد على ذهن السامع من غير تعيين أو قرينه لفظيه . 


ومع مافى هذا الأسلوب من قوة الربط واحكام السبك بين الألفاظ فليس من 
خصائص أسلوب أبى مام الذى (يتضح”"'" فيه دقة معانيه . وغوصه على طرائفها النادرة 
محتكما إلى قانونى التضاد والقياس ., وإلى كثرة التوليد والاستنباط) . 


2 0 
>تجنب الآثام ثم يخافها فكأنما حسناته اأثام 


”"'"' (والتقدير فيه أنه يتجنب الآثام, فاذا تجنبها فقد أتى بحسنه. ثم يخاف أن لا 
تكون تلك الحسنة مقبولة. فكأنما حسناته اثام فلم يخف الحسنة لكونها حسنةء وانما 
خاف ما يتصل بها من الرد فكأنها تخوفة» كى) تحاف الآثام. وهذايأتى على طبق الآية1" 
ووفقها «والذين يؤتون ما اتوا وقلومهم وجله» . 


عن أبى الأثير أنه سئل عن هذا البيت وقيل كيف تكون حسناته آثاماء وكيف ينطبق 
صدر البيت على عجزه فتحير فيه ثم فكر ونزله على مثل ما ذكرناه) . 


وقوله: ' 
5 1000 ك طالبا انلصافها تمكيت من مظلومة م تظلم 


(وأراد بقوله: ظلمت”"" نفسك طالباً انصافهاء أنك أكرهتها على تحمل الأثقال فى 
مشاق الأمور. فاذا فعلت ذلك فقد ظلمتها. ثم انك مع ظلمك اياها فقد أنصفتها 


. 7378 العصر العبامي الأول د. شوقى ضيف. ص‎ )١14( 
. ديوانه ج اص 167 من قصيدة في مدح المأمون‎ )١11( 
.8 الطرازء ج ؟. ص‎ )١١90( 

.5٠ سورة المؤمنون, آية‎ )١14( 

(114) الطرازء ج ”7 . ص .١1"1-1٠‏ 
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لأنك جلبت إليها أشياء حسنة تكسبها ذكراً جميلا ويجدا مؤثلا. فكنت منصفاأ لما فى 
صورة ظال . 


ومعنى قوله فعجبت الخ . . . » أنك ظلمتها وما ظلمتهافى الحقيقة» فقد أعجب فى 
بيته هذا بجمعه فيه بين النقيضين ‏ الظلم والانصاف - كما ترى) . 


وعد الآمدى من أخطائه'”'"فى التضاد لأجل رداءة المعنى وفساد التقسيم قوله : ٠؟"'‏ 


فى ساعة لو أن لقانا بها وهوالحكيمٌ لكان غير حكيم 
جشمت طيور الموت فى أوكارها فتركن ا غير شوم 


انون لا لذن سن 3ت وقز له وتفيات عزيوو منت ف اوكا ره سف ردس السك 
ردىء المعنى , لأنه جعل طير الموت فى أوكارها جائمة أى ساكنة لا ينفرها شىء» وطير 
العقل غير جثوم » يعنى أنها نفرت فطارت» يريد طيران عقولهم من شدة الروع», وما 
كان ينبغى أن نا تر امرض ترما ى ا كارها وان كان الرعه أن كماو تائم غل 
رؤوسهم. ووقعا عليهم فأما أن تكون جائمة فى أوكارها فانها فى السلم» وف الأمن 
جائمة فى أوكارها أيضا ‏ وطير العقل ليست بضد لطير الموت ولو كان قال : 


0 


جثشمت طيور الموت فوق م فتركن أطيار الحياة تحوم 
لكان أشبه وأليق . . 0( 5 ظ 


أما الرزوقى 56 بد 5 تركب رأسها. . . الخ أراد بالمشهد المعركة 
والمعنى أن الحرب اهتاجحت وركبست رأسهاء كيا يفعل ذلك الفرس الجموح فى مشهد 
. يُعْدل الجاهل الواحد فيه بألف عاقل» وانما قال هذا لأن صاحب الحرب محتاج إلى تهور 
)١١‏ الموازنهء 9486-744/1. 
(١؟7١)‏ ديوانه جما ص 775 . 


(؟؟1١)‏ شرح مشكلات. ديوان أبى تام ص 71١8‏ . للمرزوقى . نحقيق د ووو 
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واقدام. وقلة الفكر فى العواقب. والعاقل بمجانبته لهذه الأشياء يستحق الوصف 
بالعقل) . 


كا ذكر الأمدى 7" ( من أخطائه فيه قوله : 59 
من خرقة أطافشهننا فزقنة سرت . قلبا :ونين :غوق. فق الحسرة 'عذل 


قوله : (أطلقتها فرقة) أى أبرزتها وأظهرتهاء وانما قال (أطلقتها) من أجل قوله (أسرت 
قلبا) ليطابق بين الاطلاق والأسرء وقوله (أسرت:قلبا) يعنى الفرقة. معنى ردىء لأن 
القلب انها يأسره ويملكه شدة الحب لا الفراق . . ٠‏ فان قيل : فلم لا ايكون (أسرت قلبا) 
للحرقة لا للفراق؟ قيل : لا يكون ذلك., لأن الأسر اذا قبح أن يكون فعلا للفرقة قبح 
أن يكون فعلا للحرقة, لأن الفرقة هى التى جلبت الحرقة فشأنها كشأنها) . 

والواقع أن أبا تمام كثير المزج بين الطباق والجناس. ولعله أدرك ما فى المناسبة والمقارنة 
بين المعانى (فان للنفوس”"" فى تقارن المتهاثلات وتشافعها والمتشاءهات والمتضادات وما 
ظ جرى مجراها تحريكا وايلاعا بالانفعال إلى مقتضى الكلام » لآن تناصر الحسن فى 
واحد .. وكذلك حال القبح . وما كان أملك للنفس وأمكن منها فهو أشد تحريكا لهاء 
وكذلك أيضاً مثول الحسن ازاء القبيح أو القبيح ازاء الحسن مما يزيد غبطة بالواحد وتخلياً 
عن الآخر لتبين حال الضد بالمثول ازاء ضدهء فلذلك كان موقع المعانق المتقايلاات من 
النفس عجيبا . 

وايراد المتشابهبات بلفظ التهاثل كقول حبيب : 09 
دمن طالما التقت أدمعالمز ن عليها وأدمع العشاق 
(15؟١)‏ ديوانه ج 7# ص 7 . 


(8؟7١)‏ منهج البلغاء ‏ لحازم القرطاجنى . ص 48 . 
(5؟١)‏ الديوان ج ؟ ص 447 . 
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ومع تعلق أبى تمام بصور الجناس والطباق. وكثرتهها فى شعره. فقد سلم له منهها . 
الكثير الذى يدل على مهارته فيهماء وقدرته الفائقة على الغوص على الطرائف النادرة 


فى اجتلاب المعانى كما أسلفنا . 


وأقرأ له هذه الأبيات فى”"" مدح أحمد بن أبى دواد : 


وَافتعنا بالخدود والبرد 0 


شاب رأسى ومارأيت مشيبف الرأ 
وكذاك القلوب فى كل بؤس 
طال انكارى البياض وان عمر 


ياأبا عبدالله أوريت زندا 


وقوله”"" فى مدح الحسن بن سهل : 


سوار على الخقدود غواد 


يمترى همزنة بشوق تلاد 


وأقسع بالقتلسوت: والأكيساد 
س الا من فضئل شيب الفؤاد 


ت شيئاً أنكرت لون السواد 


فى يدى كان دائم الاصلاد 


خطوب اذا لاقيتهن رددننىجريحاً كأنى قد لقيت الكتائبا 
وقد يكهم السيف المسمى منيةوقد يرجع المرء المظفر خائبا 


وكنت امرءاً ألقى الزمان مسللما 


17*90) الديوان, ج ١‏ . ص 85" وما بعدها. 
(4؟1١)‏ رواية التبريزي (وا حر منه) . 


فأليت 3 ألقاه اللا محاربا 


(9؟١1)‏ الديوان. 0١‏ من قصيدة في مدح الحسن بن سهل . 
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- براعة الاستهلال ‏ 


انبرى أبوتمام يرثي محمد بن حميد الطوسى الطائى مراثى رائعة تصور جلده فى 
القتال. وصبره فى النضال حتى الموت على نحو ما يلقانا فى مرثيته العينية التى استهلها 
استهلال بديعاً بقوله :0" 
أصم بك الناعى وان كان أسمعت) 
ف) كلت الااالسيف لاقى ضريبة ظ : 
فم ط حهاتمانثنى فتققطعا 


قال ياقوت فى معجم الأدباء”"' عن كتاب. الموازنة (وهو كتاب حسن وان كان قد 
عيب عليه فى مواضع منه. ونسب إلى الميل الى البحترى فيهما أورده» والتعصب على أبى 
تمام في| ذكره , والناس فيه بعد على فريقين. فرقة قالت برأيه حسب رأيهم فى البحترى. 
وغلبة حبهم لشعره. وطائفة أسرفت فى التقبيح لتعصبه فانه جد واجتهد فى طمس 
محاسن أبى تمام , وتزيين مرذول السحترى. ولعمرى ان الأمركذلك. وحسبك أنه بلغ 
فى كتابه إلى قول أبى تمام : 0 

«أصم بك الناعى وان كان أسمعا» وشرع فى اقامة البراهين على تزييف هذا الجوهر 
الثمين. فتارة يقول : هومسروق. وتارة يقول هو مرذول إلى غيرذلك من تعصباته . ولو 
أنصف وقال فى كل واحد بقدر فضائله لكان فى محاسن البحترى كفاية عن التعصب 

أما صاحب الطراز فيقول ان المبادىء والافتناحات من أركان البلاغة . ”"" ( ومن 
أحسن ما قيل فى الافتتاح ما قاله أبوتمام فى قصيدته التى مدح بها المعتصم عند فتحه 
ع الديوان ج 4 ص 694 . 


(1*1) معجم الأدباء لياقوت, 8 : /88-41.» دار المأمون . 
(؟؟1١)‏ الطراز. ج ؟ . ص "8لا؟ ‏ ص /ال9” . 
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لدينة عمورية» وقد كان أهل التنجيم زعموا أنها لا تفتح غليه فى ذلك الوقت. وأفاض - 
الناس فى ذلك حتى شاع الأمره وصار أحدوئة بين الخلق ٠‏ فلم) فتحت عليه بنى أبوتمام 
مطلع القصيدة ة على هذا المعنى مكذباً هم فيها قالوه سا0 
واعراضه عن التطير بالنجوم فقال :9" ظ 
السيف أصدق انباءً من الكتب 2 فى حله الس وذ الو زاك لهست 


أبوتمام يمدح ا د | | ظ ْ 
الحق أبلجٌ والتسي ران الف ري ةلب سار 
وهذه القصيدة من لطائف قصائده وعجائبها. ومطلعها يناسب ماذكره فيها من ثنائه 
عليه وظفره ببابك الخرمى . . . ) ظ ظ 


وسر بلاغة براعة الاستهلال, كما تذكر كتب البلاغة *"©(أن يكون أوك الكلام دالا 
على ما يناسب حال المتكلم . متضمنا لم سيق الكلام لأجله من غيرتصريح » بل بلطف 
اشارة يدركها الذوق السليمء وقد أشار إلى هذا المعنى ابن المقفع, على ما نقل عنه 
الحاحظ فى كتاب البيان والتبيين فى كلام له فى تفسير البلاغة حيث قال : (وليكن فى صدر 
كلامك دليل على حاجتك. كما أن خير أبيات الشعر: البيت الذى اذا سمعت صدره 
عرفت قافيته). . . ان براعة الاستهلال فى مطلع القصيدة هو كونه دالا على ما بنيت 
معني ددا ا رع اك ازاجم الطلع نارين الاخداءم 
وبراعة الاستهلال كان هو الغاية . ظ 


ظ والبراعة : مصدر قوطهم برع الرجل - أى فاق اسيحانة ب , وانها سمى هذا النوع 


ا 01د 
(17) ديوانه ج ١‏ ص 5٠‏ . 
(185)الطراز ج ؟ ص 198 . 
(ه1) أنوار الربيع» .85-867/1١‏ 
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(قال أهل البيان: : من البلاغة حسن الابتداء ويسمى براعة المطلع وهو أن يتأنق 
المتكلم ف أول كلامهى ويأتى بأعذب الألفاظ وأجزها وأدقها, وأسلسها وأحسنها 8 
وسبكاً وأصحها مبنى . وأوضحها معنى . وأخلاها من الحشو والركه والتعقيد, والتقديم 
والتأخير الملسس والذى لا يناسب). 


ومن براعة الاستهلال قول أبى تمام””"" يرثى محمد بن حميد الطوسى أيضاً : 

وهى القصيدة التى قال أبو دلف العجلى فيها لأبى تمام9"" : 

وددت والله أنهالك ف فقال : بل أفدي الأمير بنفسى وأهلل . وأكون المقدم قبلهى 
فقال أنه لم يمت من رى هذا الشعر عن 
فتى كل) فاضت عيون قبيلة 5 ضحكت عنه الأحاديث والذكر 


فتى مات بين الطعن والضرب ميتة تقوم مقام النصر ان فاته النصر 
ومامات حتى مات مضرب سيفه من الضرب واعتلّت عليه القنا السمر 
وقد كان فوت الموت سهلاً فرده اليه الحفاظ المر والخلق الوعر 


ومن مطالع أبى تمام التى استهجنها أبوالطيب المتنبى قول أبى تمام : خشنت عليه 


أت بن شين ... 
(*"'(ومن امطالج الى :1 نمع الشروط المتقدمة قول أن تمام ا 0 
لو أن دهرا رد رجصسع جواببى 1 أو كب من شأويه طول عتاب 


)١:0(‏ ديوانه ج 4 ص 74 وما بعدها. 

. ١7586 أخبار أبى تمام والصولى ص‎ 275840/١ . الأغانى‎ )١8( 
. 7597 ديوانه ج” ص‎ )١189( 

.71؟/1١ أنوار الربيع.‎ )١50( 

)١51١(‏ ديوانه ج ١‏ ص هل. 
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فانه متعلق با بعده. لمكان جواب ( لو) وهو قوله : 
لعذلته فى دمنتين بأمرهة 0 ممحوتين لزيئنب ورباب 


. ومن شروط حسن الابتداء أن لا يكون المطلع متعلقاً بها بعده. 
بنارا لفن أن يحترس الناظم مما يتأول عليه كما قيل لأبى تمام حين أنشد : 
(على مثلها من أريع وملاعب) . 0 
وكان فى أبى تمام حبسة شديدة فانقطع خجلا . . . . ). 


المميالغفة 5 


لا نستطيع أن نفصل المبالغة عن كثير من الأساليب البلاغية : :-كالتكسية: ظ 
والاستعارة. والكناية . والتجريد. وحسن التعليل . وتأكيد المدح ب| يشبه الذم وغيرها. 
لذلك قبلها بعض البلاغيين دون قيد بدعوى أن أعذب الشعر أكذبه . 


( ريم وان أكثر النظم اذا كشف وجد لا يعبر عن جد ولا يترجم عن حق . وان 
الحذق فيه الافراط فى الكذب والغلوفى المبالغة. وأكثر النثر شرح أمور متيقنة وأحوال 
مشاهدة, وما كثر فيه الجد والتحقيق أفضل مما كثر فيه المحال والتقريب)” ''. 


ومنهم من وصع لقبوها شروطاً وقسمها أقسا 
(وقد --- 3 الغلو وأخرون ئ-- وأخرون 0 الصنعة» قال أبوالفرع ‏ 


ضرعل لك ام حي ب ويالغ فه. لدي 0 إلى أبعد خاي وقال 


ظ ا 0 العدم . فمذهب الحائقى ين لتر يدق الالح 


(؟55١)‏ سر الفصاحة . ص خا . 
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والوصول بالمعانى إلى الغاية ومذهب أبى الفرج يقتضى الوقوف عند حد ما يمكن . وقد 
ذهب قوم إل استقباح الغل و لمجانبته للحق وبعده من الصدق. وهذا تور عيب إن 
يكون فى الاعتقادات الشرعية لا فى الأساليب الشعرية)9"" , 


وكقوله”''' يصور جود المعتصم وكثرة نواله : 
تعود بسط الكف حتى لوانسه حا الشيض ل ليا نامله 
ولو لم يكن فى كفه غير روحه ‏ لجاد بها فليتق الله سائله 
ومن المبالغات الحسنة لامتزاجها بالخيال. أو لاقترانها بها يقريها إلى الوقوع أو 
لاعتادها على التفخيم والتهويل يل دون ادعاء وفوع المحال قوله قَْ مدع أبى دلف 
|| ح| 019 ْ 
تكاد عطاياه 0 0 اذا 1 يعوذها شنغمة طالب 
تكاد مغانيه بش عراصها فتركب من شوق إلى كل راكب 
وقوله” " ' يصور نشوة الظفر وقوة جند المسلمين فى فتح عموريه : 


فتح تفتمٌ أبواب الساء له وتبرز الأرض فى أثواءها القشب 


. 5١7 مواد البيان. ص‎ )١5( 
. الديوان. 59/8 شرح التبريزي‎ )١154( 


0 الديوان. ٠١4/١‏ بشرح التبريزي . 


: 560/١ الديوان.‎ )١55 
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(الآمدي) أبوالحسن بشر ابن يحبى (٠87)ه‏ 
الخطيب القزوينى وشراح التلخيص 
(أبوتمام ) حبيب بن أوس الطائى (1717)ه 


(ابن معصوم ) 
(الخفاجي ) محمد بن سعيد ابن سنان (55 14)ه 


(الجرجاني) الامام عبدالقاهر(١/141)ه‏ 
(الجرجاني) على بن عبد العزيز(755)ه 


(قدامه بن جعفر) أبوالفرج (781)ه 
(الصولى) أبوبكر محمد ابن يحبي (715)ه 
(على بن خلف) - 

(المرزوقي) 


| «متسينة ') 


- الموازنه. تحقيق محمد محبى اللدين عبد الحميد ط ؟ 
التلخيص وشروحه . 

أ- ديوان أبي مام : شرح الخطيب التبريزي 
نحقيق : محمد عبله عز. 

ب - ديوان الحماسه : (أبوتمام) شرح المرزوقي 
تحقيق أحمد أمين وعبدالسلام هارون ط 7 . 

- انوار الربيع : تحقيق شاكر هادى 
ط١-8مخم*اه‏ 

- سر الفصاحة : تحقيق / عبدالمتعال الصعيدي 
- محمد على صبيح . 

أ دلائل الاعجاز: تحقيق محمود شاكر. 

ب - أسرار البلاغة : تحقيق محمد رشيد رضا 
الرساطة بن الملتين وخصدومة 

تحقيق أبو الفضل ابراهيم والبجاوى 

- نقد النثر: تحقيق د/ طه حسين والعبادي 


أخبار أبي تمام تحقيق / خليل عساكر ورفاقه ط ١‏ 


مواد البيان. 
- شرح مشكلات ديوان أبي تمام - 
نحقيق د . عبد الله سليهان الجربوع . 


1 


٠‏ (يحبى العلوي) 
(حازم القرطاجني) 


(السيوطى ) 

(الصفدي) 

(ياقوت الحموي ) شهاب ياقوت الرومي 
(ابن خلكان) 


(أبوالفرج الأصفهاني) 


- الطراز_دار الكتب العلمية بيروت ٠٠14١له‏ 
- منهاج البلغاء وسراج الأدباء 

تحقيق : محمد الحبيب ابن الخوجه . 

جنى الجناس . 

نان الحتاسن . 

- معجم الأدباء . 

- وفيات الأعيان- تحقيق محمد محبى الدين عبد الحميد 

١ط‎ 

الأغاني (ط . دارالكتب المصرية). . 
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- النقد الأدبي أصوله ومناهجه 
بد البلاغة تطور وتاريخ 1 
حديث الأربعاء (ط . دار الكتاب اللبناني / 


| بيروت 191/5م). 

د. عائشة عبدالرحمن (بنت الشاطىء) قيم جديدة للأدب العربي 
الأستاذعباس محمود العقاه ‏ 2 دراسات في المذاهب الأدبية والاجتاعية . 
د. عمرفروخ - عبقرية اللغة العربية. . 
د ود خسن هيك ثورة الأدب . 
5 محمد النويبي الشعر الجاهلي . 
د. محمد مندور النقد المنبجي عند العرب 

ظ (ط . الخانجي الأخيرة) . 


ه97/6ا؟ - 


مجلة جامعة الإمام ظ العدد الأول 
هل بن تسعود الاب ظ 4ه 
محمد بن سعود الإسلامية رجب 


أدب التاريخ: دراسة فى المصطلح 
والاطار النظري 
لالأستان الدكتور 
محمد عو يس محمد 


الأستاذ بكلية الآداب - 
جامعة المفنها 2 


 ؟ا/17/-‎ 


مجلة جامعة الإامام العدن الأول 
محمد بن سعود الإسلامدة رجحب 05١1اه‏ 


أحاول في هذا البحث تحديد مصطلح ماأ سميه سميه (أدب التاريخ ) والبحث عن 
أصوله - من الوجهة النظرية ‏ في الأدب العربي . وأوجه التطبيق إلى ما أتصوره من 
معطيات هذا الأدب من خلال درس ما يتصل به من نتاج 5 المدونات التاريحية 5 
النتاج الأدبي عبر عصور متلاحقة ونحتدهة إلى عصرنا الحاضر . وذلك تحقيقا لتصور 
. تطبيقي يكشف عن خصائص هذا الغرض الأدبي من بين أغراض أدبنا العربي في 
أجناسه الفنية المنوعة . 

وثمة أنماط ثلاثة من المصطلحات يتصل بها بحثنا في هذا الموضوع : 

5 مصطلحات مباشرة وقوامها أربعة مصطلحات هي : الأدب . والتاريخ وتاريخ 
الأدب 3 إضافة إلى مصطلح «وأدب التاريخ » : وسننافش بعل قليل موقف 
البحث من هذه المصطلحات 1 

- مصطلحات فنية تتصل بالخصائص المميزة لقوالب الكتابة » ومن أبرزها الخبر 
والقصة الاخبارية والقصيدة التاريخية والرواية التاريخية والعنوان . 

*“- مصطلحات معجمية خاصة بأدب التاريخ » وهي مصطلحات تكشف عن 
طبيعتها الدراسات التطبيقية حسب ظروف كل دراسة ويجالها » ومن ثم لن 
نتوقف بشكل تفصيل في الدراسة النظرية أمام هذا النمط من المصطلحات . 
-١‏ المصطلحات المباشرة : ظ 

إذا كان «الأدب» فنا . فإن «تاريح الأدب» علم مجال بحثه فن الأدب . وإذا كان 

«التاريخ ) فق وقتنا الحاضر علما 4 فإنه بدأ فنأ ومر بأطوار عدة إن أن أصبح علا له 


فن الأدب وعلم التاريخ من وجهة مؤرخ الأدب بخاصة . حيث يعنى مؤرخ الآدب 
بالصياغة اللغوية للادة التاريخية » وما إذا كان هذه المادة ذات قوالب وأشكال 
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ومضامين مميزة سواء في المدونات التاريخية أوفي النتاج الأدبي المتصل بالموضوعات 
التاريخية . 

فإذا كان التاريخ : «هو المعرفة أو العلم الذي يظهر الإنسانية على حقيقتها»" , 
فإننا نتوقع أن تظهر لنا المدونات التاريخية الإسلامية وجهة نظر الإسلام في حقيقة 
الإنسانية » وبالمثل نتوقع أن تكون هذه المدونات ذات طابع خاص في منبج عرض 
الحقيقة التاريخية » وفي أسلوب الصياغة شكلا ومضمونا . ونبادر في هذا الصدد ‏ 
بالتنبيه على تجنب الخلط بين الصياغة التاريخية التى تعتمد على ذكر الحقائق التاريخية 
موئقة توكيها ضع الضرابط حلم التارية ...ونين الطوايم الفنية الأسلويية واللغرية 
الخاصة بصياغة المادة التاريخية سواء في المدونات التاريخية (علم) أو في النتاج الأدبي 
المتصل بالحوادث التارحخية أو الذي يستلهم التاريخ وجبعله مادة له (فن) . 

إن مجال بحث الصياغة التاريخية يختص به عالم التاريخ من حيث بيان قيمة المادة 
التاريخية من الناحية العلمية . أما مجال الطوابع الفنية الأسلوبية واللغوية الخاصة 
بصياغة المادة التاريخية في المدونات التاريخية وفي النتاج الأدبي فيختص به مؤرخ 
الأدب . وهذا المجال هو الذى يختص به «أدب التاريخ» . ومعنى هذا أن عالم 
التاريخ يستخدم أدوات علم التاريخ في الكشف عن حقائق علمية » وأن مؤرخ 
الأدب يستخدم أدوات علم تاريخ الأدب في الكشف عن ظواهر فنية تتصل بشكل 
ما بالحقائق العلمية ومؤرخ الأدب هنا يدرس ما نسميه «أدب التاريخ ) ' 

ويرى «روزنتال» في كتابه «علم التاريخ عند المسلمين» أن من معاني التاريخ 
«الوصف الأدبي لأى نشاط إنساني ثابت سواء قام به الأفراد أو الجماعات . والذى 
يتجلى في تطور أية جماعة أوفرد . ويؤثر على تطورها ففي هذا المعنى فقط يستطيع 
التاريخ أن يكون موضوع دراسة علمية بالمعنى الدقيق»" . 


)١(‏ تناول فرينز رورنتال في كتابه «علم التازيخ عند المسلمين» تعريف علم التاريخ وانتهى إلى التعريف الذى أوردناه 
هنا . انظر كتابه بترجمه صالح العلى ط بغداد سنة 1551م ص 4 . وانظر مقدمة المترجم الصفحة (ب) ويجدر 
بنا ملاحظة عنوان الكتاب بالانجليزية وهو : ظ 
لاطاممعع1115020آ استأكن14 01 نوزه115ط كذ لإطمورع 1115050 1« اأكنط/1 

(؟) السابق 15-1١4‏ . 0 
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لكن هذا القول لايخول لنا حق اعتبار المدونات التاريخية مدونات أدبية في إطار فن 
الأدب الخالص 3 أوالمالغة قُْ تفدير صياغة مادة هذه المدونات ونعدهاأا 
من «والأسلوب الأدبي الحميل» باعتبارها تدخل عند بعص الدارسين 5 دائرة الأدب 
الوظيفى «ع11623]05نآ أهمهأاعصنا] ع7 . 

فإذا كان فق صياغعة التاريخ جانب حمالى إضافة إلى الغاية النفعية العلمية من 
عرض الحقائق التاريخية » فإن ذلك يتوافر لكون المؤرخين يحرصون في عرض مادتهم - 
خاصة في قرون الازدهار الثقاني الإسلامى ‏ ني أسلوب أدبي تميزت به المدونات 
. الثقافية الإسلامية انذاك في التاريخ وني غير التاريخ إذ كان الكاتب حريصا على 
سلامة لغته وحمالها » ولعل هذا ما جعل لبعض المدونات التاريخية خصائص أدبية 
أسلوبية ( ساعد على هذا ما قررناه في صدر حديثنا من أن التاريخ بدأ فنا أدبيا ومر 
بأطوار عدة إلى أن أصبح علا » والتاريخ الإسلامي ليس بدعا في هذا الأمر إذ كان 
هذا شأن التاريخ الإنساني بعامة » وبالمثل نجد هذا في التاريخ الأوربي منذ عصر 
التنوير إذ بدأ فنا أديبا متطور إلى أن أصبح علما” . 

ولكن هل كانت العلاقة بين الأدب والتاريخ في عصر الازدهار الثقائي الإإسلامي 
تعيننا على تأكيد وجهة نظرنا في تصور ما نسميه «أدب التاريخ» ؟ إن التاريخ باعتباره 
عل له مناهجه وأدواته علم محدث . لأن التاريخ في العصور السابقة كان فنا للتاريخ 
وتطور في فترات طويلة قبل أن تكتمل هيئته الحالية ويصبح علم التاريخ . ومن ثم 
نجد المن والعلم يمتزجات قْ معظم الكتابات التارحية ُْ العصر الذهبي للثقافة 
فيه انظر ما جاء في بحث عنوانه : «الأدب في تراث العلوم الإنسانية وفي تراثنا لتاريخي بوجه خاص ود .2 محمد فتحي 

عثان .2 مجلة مركز الببحوث العدد الثاني ص م وص "5955-5" إصدار جامعة الإمام محمد بن سعود 

الإإسلامية ‏ الرياض (السعودية) حرم 5 40١ه‏ اكتوير 1941م . ويرى الباحث وص 4*) وأن الأدب ف 

المجتمع الإسلامي يتجاوز مقولة (الأدب للحياة) إلى ما يمكن أن يعبر عنه (بالأدب في الحياة) أو (الأدب 

الوظيفي) إذ يستخدم الأدب في محختلف مجالاات الحياة ويوظف ويستثمر فيها ويكون هو الحياة كلها . .2 . 
60 لعل 007 لنا هذا ما جاء في دائرة المعارف البريطانية في مادة تإطمهمع 111560530 أنظر 946-1 م.7/7.8 : 

ترعهاملهظاءغء1/1 لمع ه1115 بإطمومع 1115080 0 ٠‏ 
(9) انظر كتاب «المؤرخون وروح الشعر دارسة لإسهام الأدب والعلوم في تدوين التاريخ منذ عهد فولتير - تأليف . 

إيمرى نف , والعلوم د . توفيق إسكندر . ومراجعة د . شفيق غريال ‏ نشر الدار القومية بمصر . 


ع رات 


الإسلامية 4 ورأيناها عند كتاب ذلك العصر تسلك مع الأدب قُِ كثير من الأحيان 
وهذا يسوقنا إلى الحديث عن مفهوم الأدب ومفهوم التاريخ انذاك وأيضا مفهوم 

لم يقتصر مفهوم الأدب في العصر العباسى ‏ عصر ازدهار المدونات التاريخية ‏ على 
النتاج الفني الشعرى والنثرى فقط إذ اتسع المفهوم اتساعا يمكن تصوره من خلال 
نظر الكتاب والمفكرين والعلماء انذاك إلى المصطلح” . . إذ رأينا طائفة منهم يعنونون 
مصنفاتهم باسم الأدب في حين تكون هذه المصنفات في مؤوضوعات تثقيفية وخلقية 
وتربوية إضافة إلى الشعر وفنون النثر والأخبار والسير . 

إن ابن المقفع أصدر كتابين هما : «الأدب الكبير» و «الأدب الصغير» وهما رسالتان 
في ضروب ال حكم والنصائح الخلقية والسياسية . وخخص الشاعر العبامي «أبوتمام) 
اليباب الثالث من «ديوان الحماسة» باسم والأدب» ومحتاراته قِ هذا الباب من شعر 
الحكمة . وكان «الأدب» عنوانا لباب من أبواب صحيح البخارى في حين كان 
«الأدب» عنوانا لكتاب ألفه ابن المعتز» فكان الأدب عند البخارى المحدّث سلوكا 
وخلقا » وكان عند ابن المعتز الأديب . بديع المنثور من الأقوال الحكمية . 

وبالمثل كان الأدب بهذا المفهوم الشامل لكل مايتصل بالثقافة الإسلامية في مجال 
السلوك. الخلقي والتربوى . وفيما يحقق الغايات التعليمية والتهذيبية واضحا في 
مصنفات بذاتها تتصل بالتثقيف الموسوعى الشامل في هذا العصر من مثل ماهو 
واضح من مضمون كتاب «البيان والتبيين» للجاحظ وكتاب «الكامل قْ اللغة 
والأدب» للمبرد » وكتاب «عيون الأخبار» لابن قتيبة وكتاب «العقد الفريد» لابن 
عبد ربه وكتاب «زهر الاداب» للحصرى . وفي هذا المصنف الأخير ينقل الحصرى”" 
عن الحسن بن سهل (توى سنة 778ه) قوله : ظ 

«الآداب عشرة . فثلائة شهر جانية (أى تنسب إلى أشراف الفرس الشهارجة) 
(5) انظر كتاب «الحكمة في الشعر العربيه ج؟ اللحكمة في الشعرالعباسي 

ود. / محمد عويس ص 48 وما بعدها .» ط . دار حراء ‏ المنيا مصر 1987م . 
0) زهر الاداب للحصرى ١5١0/١‏ (ط . مصر) . 
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وثلاثة أنوشروانية (نسبة إلى كسرى أنوشر وان) وثلاثة عربية وواحدة أربت عليهن . 
فأما الشهرجانية فضرب العود ولعب الشطرنج ولعب الصوالج » وأما الأنوشر وانية 
فالطب والهندسة والفروسية . وأما العربية فالشعر والنسب وأيام الناس . 
وأما الواحدة التي أربت عليهن فمقطعات الحديث والسمر وما يتلقاه الناس بينهم في 
المجالس» . وسنرى بعد قليل أن مفهوم التاريخ انذاك يدحل في حدود «الاداب 
العربية والواحدة التي أرفت عليهن» . 

وفي الرسالة السابعة من القسم الرياضي في رسائل إخوان الصفا 21 على 
المضمون التعليمى والسلوكى للأدب . أما ابن خلدون فإنه يرى أن «الأدب هو 
حفظ أشعار اعرف زاخبارهم والأخد من كل علم بطرف»”" 

وليس معنى ماسبق أن خلطا حدث بين مفهومي الأدب (فن) والعلم إذ كان 
الفارق واضحا بين المفهومين في ذهن وأعمال المفكرين والعلماء والمبدعين والأدباء في 
هذا العصر . لكن اسم الأدب تحول إلى عنوان جامع لما يكتب بالعربية أوكاد ‏ 
وسوف يتضح لنا هذا الأمر بعد قليل » ومن خلال مناقشة مفهومي الآدب والعلم 
عند احد من كتاب العصر هو ياقوت الحموى . 

صنف ياقوت معجمه الموسوم «إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب» مهدف بعينه 


أوضحه ف مقدمته 2 يقول”" : 


(.. وجمعت في هذا الكتاب ماوقع إلى من أخبار النحويين ٠‏ واللغويين ‏ 
والنسّابين . والقراء المشهورين . والإخباريين . والمؤرخين ؛ والؤراقين المعروفين , 
والكتاب المشهورين . وأصحاب الرسائيل المدونة .» وأرباب الخطوط المنسوبة 
والمعينة , وكل من صنف في الأدب تصنيفا ٠‏ أوجمع في فنه تأليفاً 50 
ومعنى هذا النص أن الأدب عنوان جامع لكل ما أشار إليه ياقوت من علوم 
وفنون . ومن أجل هذا كان الأدب البنية الأساسية في تركيب جملة عنوان الكتاب 2 
(8) مقدمة ابن خلدون ص ١8‏ طبع الطبعة البهية . اا 


3 معدم الأدباء (إرشاد الأريب) لياقوت الحموى (نشر مرجيليوث) ط. مطبعة هندية عفر ا 
.معش ة:. ش 
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وعلى الرغم من هذا فإن الفارق واضح بين ما هو فني وما هو علمي . وهو فارق 
متأصل في الفكر الإسلامي . ويدلنا على ذلك ما جاء عند ياقوت من حديث عن هذا 
الأمر. يقول”') : 
-3 والفرق بين الأديب والعالم أن الأديب ص يأخحذ من كل شى ء أحسته 
د م ب و ٠‏ ويستشهد ب جاءفي الشعر 
اا ين » قال شاعر"" :2 
سوا سودي إذا لم يكن في علمه بأديب» 
ومعنى هذا أنه يمكن النظر إلى أمرين في هذا الصدد : 
باللغة العربية يهدف الى غايات خلقية وتربوية وتعليمية وتثقيفية » وثانيههما إطار 
خاص يختص با أنتجه الشعراء والكتاب من شعر ونثر فني تتوافر فيه مقومات العمل 
الأدبي الفنى المتعارف عليها . 
الثاني : فيها بخص العلم ومن مجالاته البحث في فن الأدب أى في الوظيفة الفنية 
والإبداعية للنتاج الأدبي . وفي هذه النقطة خاصة نجد أن العلاء المسلمين أسهموا 
منذ بدء حركة التدوين في تأسيس العلوم المتصلة بفن الأدب من حيث توثيق المصادر 
الأدبية ومن ثم مناقشة فقضاياأ نشأة الأدب وفلونه وتطورها 4 ثم تأسيس علوم البلاغة 
والبديع والبيان والنقد والعروض والقافية وتصنيف المختارات الأدبية تصنيفا يعد من 
أسس علم تأريخ الأدب العربي . حقا بدأت هذه العلوم بدايات طبعت بالطابع 
الفني أى أنها كانت خطرات فنية ثم تحولت إلى علوم لها مناهجها وأدواتها المناسبة 
للعصر الذى نشأت وتطورت فيه . ش 5 
)٠١(‏ السابق ١9//1‏ . 
)١١(‏ نفسه ١١/١‏ . 
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إن مصطلح «الأدب» اتسع إذن ليشمل ما يدخل في إطار المعارف الثقافية بتنوعها 
في هذا العصر . وفي نفس الوقت احتفظ بخاصية نتاج أدبي فنى خاص خضع 
ظ لدراسات علمية لفن الأدب الخالص المتمثل في نتاج الشعراء وكتاب النثر الفني , 
ولم يكن هناك خلط بين الاطارين في استخدام المصطلح سواء عند المبدعين أو المتلقين 
أو الدارسين .. 

ونمضى بعد ذلك إلى النظر في مفهوم التاريخ لدى بعض المؤرخين المسلمين”'"' 
والذين رأينا نتاجهم يدخل ني نطاق الإطار العام لمفهوم الأدب في القرون التى عاش 
فيها هذا المصطلح بالمفهوم العام . 


يرى ابن خلدون أن التاريخ هو : «إخبار عن الأيام والدول والسوابق من القرون) 
ويرى المقريزى أن غرض التاريخ «الإخبار عما حدث ف العام قُْ الماضي») 6 
وأما الكافيجى فعنده أن علم التاريخ هو «علم يبحث عن الزمان وأحواله وعن أحوال 
ما يتعلق به من حيث تحين ذلك وتوقيته» ويرى السخاوى أن موضوع التاريخ هو 
«الإنسان والزمان» » ومسائل التاريخ وأحوالما المفصلة للجزئيان تحت دائرة الأحوال 
العارضة الموجودة للانسان وي الزمان «أما الرعشى فيرى أن ؛ التاريخ هو وعلم 
يتضمن معرفة أحوال القدماء» . 

وهذه التعريفات لعلم التاريخ تجعله يدخل في نطاق الإطار العام للأدب في هذا 
العصر الذهبي للثقافة الإسلامية » وفي حدود الفارق الواضح بين ما هو أدب 
خالص وما هو علم خالص . 

ويلاحظ الدارس أن ما رأيناه في مفهوم الأدب في العصر الذهبي للثقافة الإسلامية 
يصدق على استعالات لفظ الأدب في العصر الحديث . ومعنى هذا أننا نجد 
استعالات لمصطاح الأدب في إطاره العام المتصل بالأخلاق والتربية والتعليم 
والتثقيف وكل ما يكتب باللغة في هذه الفروع من المعارف والعلوم الإنسانية . وبالمثل 


"8 نعتمد في هذا الصدد على ماذكره روزنتال في كتابه «وعلم التاريخ عند المسلمين» الترحمة العربية ص‎ )١١( 
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نجد استعالات لمصطلح الأدب في إطاره الخاص المتصل بالإبداع الفني الأدبي في 
أجناس الأدب التقليدية والمحدثة . 

ولسنا بحاجة إلى إثبات الشق الثاني من الاستعمالات لكن يبدو من المناسب إقامة 
الأدلة على استعمالات المصطلح في إطاره العام » ويمكن تصور هذه الأدلة من خلال 
الحقائق التالية : 

- ظهرت مصنفات عربية واستشراقية تنظر إلى الأدب في إطار المفهوم العام فعدّدت 
كل ما كتب باللغة العربية من ادابها » ومن هذه المصنفات كتاب «تاريخ أداب اللغة 
العربية» لحرجى زيدان . وموسوعة بروكلان «تاريخ الأدب العربي» وأما في علم 
التاريخ . فإن روزتتال اتمه في كتابه «علم التاريخ عند المسلمين» إلى بحث هذا 
العلم الذى تحدد مصطلحه حديثا » حيث وسع الدائرة ونظر إلى التاريخ باعتباره لونا 
من ألوان التعبير الأدبي » ومن أجل هذا ربط في دراسته بين الأدب والتاريخ » وهو 
ربط يتصل عنده بأمرين : الصياغة الأدبية للادة التاريخية من ناحية واعتاد المادة 
التاريخية على النصوص الأدبية من ناحية أخرى» . 


- أصبح الأدب في إطاره العام عنوانا لأسهاء مؤسسات علمية وتثقيفية وتهلايبية في 
البلدان العربية ثما يدل على شيوع استعمالات المصطلح في إطاره العام . في كثير 
من |.لجامعات العربية كليات تحمل كل منها اسم «كلية الأداب» ويبذه الكليات أقسام 
منوعة للدرسات الإنسانية وعلوم اللعْة وتمنح درجات علمية في الاداب مع إشارة 
للتخصص الفرعي الدقيق . وهناك مؤسسات أخرى تحمل عنوان الاداب من مثل 
مجالس الفنون والاداب . إضضافة إلى شيوع استخدام لفظ الأدب مرادفا للفظ 
ميثاق , كأن يقال للطبيب أنه يراعى أداب مهنته أى يحافظ على ميثاق الشرف الذى 
قطعه على نفسه . ومثل هذا يقال للصحفي .وللقاضى وللأستاذ في الجامعة وفي 
المدرسة » وفي أحوال لاتحصى . ١‏ 1 ظ 


وف القوانين مواد لحاية «الاداب العامة» يعاقب من يخالفها عقابا يؤدي إلى 
تبذيبه ٠‏ وهناك جهات يناط مها مهام المحافظة على «الاداب العامة» ومعرى هذا أن 
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المصطلح تنوعت استعلاته تنوعا تمائلا لما كان عليه في إطاره العام خلال عصر 


- يقترب هذا الاستعال للأدب في إطاره العام من المصطلح الانجليزى الذى 
ينظر إلى مثل هذه الكتابات على أنها من مصادر المعارف . وتأتي كلمة مصادر -:ع]ع11 
,ع6مء مرادفة لكلمة أدب ]1162 في البحوث المعاصرة وتعرف وتصنف هذه 
الكتابات تحت مصطلح خاص هو ءعوه: 710261110231 للتفرقة بينها وبين فن الأدب 
الخالص بأجناسه التقليدية والمحدثة في الشعر والنثر وفنونه|" . ظ 

وإدا كنا لاحظنا عدم وجود خلط بين استعالاات المصطلح 5 إطاريه العام 
والمخاص خلال العصر الذهبى للثقافة الإسلامية . فإننا نلاحظ أيضا عدم وجود 
خلط بين هذه الاستعمالات في أدبنا الحديث والمعاصر . 

إن الفروق واضحة بين ما هو علم خالص وما هو فن خالص 4 قزراها في دائرة 
الفن الخالص نشاطا في محاولات تحديد شخصية مستقلة لكل جنس أدبي أدت إلى 
ظهور أجناس أدبية تحمل مصطلحات خاصة بها . ولكنها في نفس الوقت ترتبط ‏ 
بوشائج نحدد موقعها من الفن الأدبي » وحن يقوم مؤرح الأدب بدارسة نتاج أديب 
محدث أو معاصر فإنه يفصل بين ما هو نتاج أدبي خالص وبين ما هو نتاج أدبي عام ش 
الشعر والنشر الفني وبين سيل المقالات التي كتبها الأدباء في موضوعات اجتاعية 
وسياسية واقتصادية وثقافية . لأن هذه المقالات تدخل في نطاق النتاج الأدبي العام . 
وها طوابع في دراستها تختلف عن دراسة النتاج المتصل بالجنس الأدبي الفنى الخالص 
مثل الشتعو . فلحن حين ندرس أدب نجيب محفوظ مثلا نستخدم أدوات بعينها في 
دراسة فن الرواية وفن القصة القصيرة عند هذا الكاتب » وهى أدوات تختلف عن 
تلك التى نستخدمها عند دراسة خواطره السياسية ونقداته التى ينشرها في صحيفة 
الأهرام القاهرية وغيرها إذ تدخل هذه الخطرات في دائرة الأدب العام وتخضع لمقاييس 
)١9(‏ ينظر في هذا الصدد دائرة المعارف البريطانية . المقال الخاص بموضوع رعومع [710114111018 رع1ل11612]آ 
6 - 1014 .م .10 ٠ ٠7١.‏ 
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تختلف عن مقايبس فن الرواية وفن القصة . وقل مثل هذا في نتاج توفيق الحكيم 
ويوسف إدريس وغيرهما من تنوع نتاجهم الأدبي بين الخاص والعام . ويصدق هذا 
أيضا على طائفة المفكرين الذين صدر عنهم نتاج منوع , إذ نجد فليسوفا مفكرا مثل - 
الدكتور زكي نجيب محمود له بحوثه الفسلفية التي أصدرها في كتب لها جمهورها من 
القراء والباحثين » وهي كتب تدخل في دائرة الكتابة العلمية الفلسفية . وفي نفس 
الوقت له مقالات في موضوعات فلسفية وفكرية ينشرها : صحيفة يومية لها جمهورها 
العريض والمنوع في اتجاهاته وثقافاته . ومن ثم ستكون مثل هذه المقالات . ذات 
طابع خاص يجعلها تقترب من الكتابات المتصلة بالأدب العام في الموضوعات 
الفلسفية وتدرس في إطار أدب المقالة الصحفية ومقوماته , إذن لايوجد ثمة خلط لدى 
المتلقين والمبدعين والدارسين في استعمالات المصطلح في اطاريه العام والخاص وهو 
نفس مالا حظناه في العصر الذهبي للثقافة الإسلامية 

وخلاصة القول إن نظرنا إلى المادة التاريخية في المدونات التاريخية الإسلامية سيكون 
من .خلال كونها نها داخلة. في إطار المفهوم العام للأدب . وأنها جزء من الأدب العام . 
ونحاول: الكشف غن , المخصائص الفنية في اسلوب هذه المدونات . وفي نفس الوقت 
ظ سندرس النتاج الأدبي الخالص الذى اتخل من حوادث التاريخ مادة أدبية باعتبار أن ظ 
هذا النتاج يمثل الإطار الخاص للآدمة ' 


والدراسة ف كل من النتاجين (الأدبي العام والأدي لخأ دراسة ا 00 
علم التاريخ الأدبي ولاتتجاوزها إلى أدوات علم التاريخ . ومن المتوقع أنه كلما اتجهت 
ظ المدونات التاريخية إلى استخدام مناهج علم التاريخ كانت أبعد عن مجال دراستنا . 
ومن ” ثم يصعب أن يكون التأليف فى التاريخ لد المؤرخين العاصرين مجالاات هذه 
الدارسة » إذ إن هذا التأليف مطبوع بالطابع العلمي اكير . 

حقا هناك كتابات تتصل بالحوادث التاريخية كتبها بعض المتصلين ببذه الحوادث 
' من مشل بعض رجال الصحافة أو القادة والرؤساء وغيرهم . لكن هذه الكتابات 
تدخل في نطاق الأدب العام لأنها في أء غلب الأحوال كتبت بأقلام «وهواة التأريخ ) حتى 
ولوكانوا من محترفي الكتابة أومن صناع الأحداث والقرارات التاريخية . وهؤلاء غير 


- 581/- 


علماء التاريخ الذين يستخدمون أدوات ومناهج بعينها قد لاتتوافر عند غيرهم من هواة 
التأريخ ش 

إن المدونات التاريخية الإسلامية في مرحلة مبكرة كانت مطبوعة بطابع فن 
التاريخ . ثم أخذت بعد ذلك في التطور لتصبح مطبوعة بطابع علم التاريخ حسب 2 
معطيات هذا العلم ف عصرهم . وسوف نجد في هذه المدونات صورة الصياغة ‏ 
الإسلامية لتاريخ الإنسان . وهي صياغة لاتغفل الخصائص الأدبية للكتابة 
العربية . إذا كان الكتاب والأدباء والعلماء في هذا العصر على الرغم من اتجاهاتهم ‏ 
المعرفية المنوعة يجمعون بين النظرة الشاملة والنظرة التخصصية في المعرفة الإنسانية ٠.‏ 
ومن ثم كان المؤرخ أديبا بقدر وكان الأديب مؤرخا بقدرء وهوما سنحاول الكشف 
عنه في مجال الدراسات التطبيقية لأدب التاريخ . 


"- مصطلحات فنية : 


' يستخدم مؤرخ الأدب جملة: من الأدوات تعينه في دراسة العمل الأدبي ومن بين 
هذه الآأدوات ما يتصل بمصطلح المضمون 0001686 والشك[ل إذ في المضمون يعنى 
ببحث ما تضمنه العمل الأدبي من المعاني والخواطر التى يرمز لطا بالألفاظ والصيغ ١‏ 
الأدبية9" . وني الشكل”" يعنى با يتضمنه العمل الأدبي من صور العمل من صور " 
لفظية تؤثر في الكليات المكونة للجملة لغرض بلاغي مستعينا في ذلك بأدوات علمي 
البلاغة والنحو. وما تضمنه النصٍ من صورر التراكيب التي تؤثر في الترتيب الطبيعي 
للجملة لغرض بلاغي من مثل تقديم المسند إليه أو تأخيره أوحذفه مستعينا في ذلك . 
'بأدوات علم المعاني . ومثل هذه الأمور المتصلة بفن إنتاج العمل الأدبي تحكمها حملة ' 
من المصطلحات الفنية المتغارف عليها في تاريخ الأدب ونقده 
وهناك حمسة مصطلحات فنية تتصل بأدب التاريخ عدر ف علو وفنون 
أحرى وم تألف استخدام بعضهائي فن الأدب وعلم تاريخ اذب ٠‏ ونعني 


. 84 معجم مصطلحات الأدب/ يحذى وهيه ص‎ 2)١( 
. ١721 السابق ص‎ )١85( 
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مصطلحات : الخير والقصة الإخبارية والرواية التاريخية والقصيدة التاريخية 
والعنوان . ولعل أكبر مجال تستخدم فيه هذه المصطلحات في وقتنا الحاضر هو مجال ‏ 
فن الصحافة وعلومها . وقد يبدو للوهلة الأولى أننا سنستعير هذه المصطلحات من 
الصحافة إلى مجال بحثنا في أدب التاريخ . لكن الواقع أن هذه المصطلحات لما 
أصوطا في الأدب العربي منذ وقت مبكر سواء في الأدب بالمفهوم العام أوني الأدب 
بالمفهوم الخاص . 

وفيها بخص مصطلح الخبر فان مفهومه وغاياته تباينت بتبأين انتع الات 
المصطلحات في علوم كثيرة”'" من مثل علوم الحديث ومصطلحه وعلوم القرآن وغيرها 

من العلوم العربية والإسلامية منذ عصر التدوين . 

وني بحثنا في أدب التاريخ نجد أن المفهوم المعجمي المباشر للفظ «خبر» هو أنسبي 
المفاهيم للمصطلح من حيث الإطار.النظرى المناسب للجانب التطبيقي في هذه 
الدراسة . وقد جمع ابن منظور في مادة (خبر) ما يوضح لنا هذا المفهوم . يقول”" : 

«والخبير من أسا)ء الله عز وجل . العالم با كان وما يكون . وخيرت بالأمر أى 
علمته وخبرت الأمر أخبره إذا عرفته على حقيقته » وقوله تعالى : ((فاسأل به خبيرا)) 
أى اسأل عنه خبيرا يخبر . والخبر بالتحريك واحد الأخبار والخبر ما أتاك من نبأ عمن 
تستخير (ابن سيده) الخبر النبأ والجمع أخبار وأخخابير جمع الجمع فأما قوله تعالى : 
((يومئذ تحدث أخبارها)) فمعناه يوم تزلزل تخبر بها عمل عليها . وخيره بكذا وأخبره 
نبأه واستخبره سأله عن الخبر» وطلب أن يخيره . 

ويقال شرت الور واتقكرتة ,ورت الوا وانتحرته . والاتتكان والتجر 
السؤال عن الخبر . وفي حديث الحديبية أنه بعث عينا من خزاعة يتخير له خبر قريش 
أى يتعرّف . يقال تخبر الخبر واستخبر إذا سأل عن الأخبار ليعرفها . والخابر المختبر 
المجرب . ورجل خابر وخبير عالم با خبر والخبير المخير . . وخر والخبر والخبرة والمخبرة 
(15) انظر الإتقان في علوم القران للسيوطي 5 وانظر تيسير مصطلح الحديث للدكتور محمود الطحان ص ١7‏ 


(17) لسان العرب لابن منظور 08/98 من مصورة طبعه بولاق - الدار التقدمية القاهرة ‏ مصر . 
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م ٠١‏ مجلة الجامعة ‏ العدد الأول 


والمخيرة كله العلم بالشىء . . ويقال من أين خيرت هذا الأمر أى من أين علمت» . 
ومر بنا من قبل مايصدق على مصطلح الخبر بهذا المفهوم المعجمي في استعمال 
المصطلح في الأدب وني التاريخ ونعيد تكرار شاهد واحد من أقوال ابن خلدون التي 
بطرف» وأن التاريخ هو إخبار عن الأيام والدول والسوابق من القرون» . أما في 
الصحافة فإن تعريف المصطلح واستعمالاته توضحها الأقوال التالية التي ذكرها 
الدكتور عبد اللطيف حمزة في تعريف الخبر الصحفى”" : 
- يقول ويلارد بلاير :علزء81 .0 1130لا في «كتابه الصحيفة ونحريرها) : «الخبر 
الصحفى هو الحديد الذى يتلهف القراء على معرفته ( والوقوف عليه بمجرد صذوره 
8 اال حريدة ( ومعنى ذلك أن أحسن الأخبار الصحفية هو ما أثار اهام أكبر عدذد 
ممكن من الناس» 1 
- يقول وليم مولسبي 24:15 صننلاة/18 الخبر «وصف أو تقرير دقيق غير متحيز 
للحقائق المهمة حول وافعة جديدة تهم القراء) . 
تَْ الخبر «أى حادث أو فكرة كوا أبن ساعته يمكنه أن يفهم أو يؤثر في عدد كثير 
من الأشخاص في مجتمع ما ويكون مفهوما منهم» . 
- يقول كارول وارين عن الأخبار الصحفية إنها : «بعض وجدره النشاط الإنساني 
الى بهم الوا العام ويسليه » ويضيف إلى معلوماته جديدا) . [ 
يقول الدكتور حمزة» «إن رسالة الصحفي تنحصر أو تكاد تنحصر فى جمع الأخبار 
بأمانة وسردها ونشرها بأمانه » ثم التعليق عليها بأمانه » ويجب على الصحفي أن 
يدرك أن الخير ليس ملكا له ولا ملكا للصحيفة التى يعمل مهاء. ولا ملكا للرأى 
العام » ولكنه ملك للحقيقة فقط» . 
ظ وتوضح لنا هذه الأقوال السابقة عن مفهوم الخبر في الصحافة أوجه الشبه بين هذا 
)١48(‏ انظر المدخل في فن التحرير الصحفي 256 . عبد اللطيف محمزة 3 الطبعة الرابعة ‏ دار الفكر العربي بالقاهرة ‏ 
ص 575-87 . 


اك 


المفهوم وما مر بنا من قبل من ذكر مفهوم الخبر لغة ومن عناية الأدباء بحفظ الأخبار 
وروايتها » ولعلنا نذكر المقولة الواصفة للشعر والتي تقول : «الشعر ديوان العرب» 
بمعنى مستودع أخبارهم وأنسابهم ومعارفهم . وبالمثل لعلنا نذكر ورود لفظ الخبر في 
عنوانات كثير من كتب الأدب مثل «عيون الأخبار لابن قتيبة» وفي كتب التاريخ 
وغيرها من الكتب التي تدخل في إطار المفهوم العام للأدب مالا يمكن حصره من 
عنوانات تحمل معنى الخبر والأخبار صراحة"" ولانشك أن الأخبار الأدبية وبالمثل 
الأخبار التاريخية تشارك الأخبار الصحفية في وظيفتها من حيث إنها تحقق فكرة إخبار 
المتلقى با يريد معرفته من أخبار . وإن هذه الأخبار تتسم بالصدق وتوفر في بعض 
الأحيان ‏ خاصة في الأدب ‏ عنصر الترويح والتسلية لكن هناك جملة من الفروق 
يجب التنبيه عليها من بينها ما توفره الأخبار الأدبية من صدق إذ سنجد هذا الصدق 
يجمع ما بين الصدق الفني والصدق الواقعي اع أنتا نتوقع في الخبر الذى يتضمنه 
النص الأدبي الخالص حقيقة ملفوفة بخيال الآأديب أى أن الأديب يخيرنا بالخبر مخيلا 
ومن ثم لانستطيع أن نعتد به باعتباره تاريخا أو وثيقة تاريخية أما الخبر في التاريخ فهو 
الخبر الملتزم بالصدق الواقعي ويبخضع في هذا إلى معايبر خاصة بعلم التاريخ ولن 
يدخل هذا الأمر في مجال بحثنا في الخبر التاريخى إذ سيكون قصدنا هو القالب الذى 
وشيم افيه شرن النيونات: الا يدروج التيدو هاا لقال رقالته ادير 
الصحفي ومدى توافر هذا القالب في الخير الأدبي . وثمة فارق جوهرى بين الخبر 
التاريخي والخبر الصحفي هو أن الخبر التاريخي يخبرنا عن حقيقة ما كان وهذا بالقطِع 
أثر على صياغة ولغة الخبر التاريخي . أما الخبر الصحفي فإنه يتضمن الإخبار بالأزمنة 
الشلاثة مع تركيز خاص على ما حدث أويحدث ني القريب من الوقت الذى 
مر أوالذى يأتي وهذا أيضا أثر على صياغة ولغة الخبر الصحفى بخاصة ولغة المادة 
العف يوان 97 ولا يتقيها نهنا لكة عدون لفرسيدقن قوز اغال عر إن قالنيا أل زان 
صياغة الخبر الصحفي فهي التي تدخل في مجال بحثنا في أدب التاريخ . 


(19) انظر الفهرست لابن النديم (طبع طهران) الفهارس ص 84-8١‏ حيث ذكر حوالى ١6١‏ عنوانا . 
)٠١(‏ انظر المدخل في فن التحرير الصحفيى ص 166-١867‏ في طبيعة اللغة الى يكتب بها الخبر . 


ات 


يحدد الدكتور عبد اللطيف حمزة قوالب صياغة الخبر بأربعة قوالب هي”" : 
أولا ‏ : قالب السرد (الصحفي) . 
نايا :قالني اديت المتقول... 
النا- قالب القصة الإخبارية (سوف نتحدث عنه في مصطلح القصة الإخبارية) . 
رابعا- القالب غير الفني (وهو خارج عن الحدود الفنية للقوالب السابقة) . 


ويقول : «تعتبر طريقة السرد أيسر الطرق الفنية على الإطلاق . ومع هذا وذاك 
فإن أنسب الصور الفنية لصياغة الخبر مهذه الطريقة هى صورة الهرم المقلوب . بمعنى 
أن يكون للخبر صدر 1.620 وجسم أو صلب (متن) 8091 ففي الصدر نكتب خلاصة 
الأخبار بعبارات قصيرة فيها عنصر الإثارة » وفي الجسم أو الصلب (المتن) نكتب 
الحقائق واحدة إثر الأخرى حتى مايتها» . 

ويقول : « . . على أن قالب السرد يأخذ أحيانا شكل الحكاية الصغيرة وهنا نحكى 
الجريدة الخبر لا على شكل هرم مقلوب ولكن على شكل هرم معتدل» . 

وأما قالب الحديث المنقول فتظهر فيه «عناية الصحيفة بالخطب والبيانات 
والرسائل » ونحوها من المواد التي يسجلها المخبر الصحفي ويسلك في كتابتها طريقة 
المستطيلات الكبيرة والصغيرة حتى ينتهي من نقل هذه المادة » وتمثل المستطيلات 
الصغيرة الكلام المنقول بنصه تماما . بينما تمثل المستطيلات الكبيرة ملخص هذا 
الكلام وشرحه للقراء . .» . ظ ظ 


١١؟)‏ المصدر السابق 98-528 . 


1 14ت 


00 
وتبين الدراسات التطبيقية توافر هذه القوالب. إلى حد ما في أسلوب صياغة الخبر 
التاريمخي . وبالمثل في الخبر الأدبي مما يؤكد أصالة هذه القوالب في الأدب العربي العام 
والمخاص واستقراراها في ذوق الأديب والمتلقى منذ زمن بعيد » ولا نقول هذا من 
منطلق التحيز لأدبئا العربي . ولكن غايتنا الكشف عما في أدبنا العربي من أصالة تعين 

في دراسة خصائصه وتطوره دراسة أعمق وهذا من غايات مؤرخ الأدب . 

أما مصطلح القصة الإاخبارية 5605 2085 فهو مصطلح معروف في فئون ٠‏ 
الصحافة وعلومها . ولايخلط أهل الصحافة في استخدامهم لمصطلح «القصة» بين 
المفهوم الأدبي للقصة والمفهوم الصحفي للقصة . وفي هذا الصدد يقول الدكتور 
عبد اللطيف حمزة”" «للقصة الإخبارية أصول عند أهل الحرفة (الصحافة) قلا 
يتعدونها إلى غيرها » وقلما يتصرفون تصرفا ظاهرا في بعضها . ومن هنا كان الفارق 
كبيرا بين الكتابة الأدبية الخالصة . والكتابة الصحفية الخالصة . فبينم| نرى الصحفي 
مقيدا ببذه الأصول أو الصور الفنية للقصةالإخبارية » إذ بئا نرى الأديب طليقا من 
جميع هذه القيود » حرا في الوقت نفسه في اختيار الوقت الذى يكتب فيه إنتاجه 
الأدبي » حرا كذلك في المادة التي يخلق فيها هذا النتاج» . 

وإذا كان للخبر الصحفي قوالب بعينها فإن للقصة الإخبارية قالب اتفق رجال 


(9؟) السايق ٠١١‏ ومابعدها . 


147 


الصحافة على أن يحمل شكل «هرم مقلوب» بمعنى أن يأتي الصحفي بالفكرة 
الرئيسية أومايتدمق الصدر 134 ثم يأتي بالتفاصيل أو الجسم بعد ذلك . وهذ 
عكس مايحدث في المقال إذ تكون الفكرة النهائية أو الخلاصة في مماية المقال . 
أما الشواهد والتفاصيل فتكون قبل ذلك أى أن المقال الصحفي يأخذ شكل هرم قائم. 
أو معتدل::. 

ومها يكن من شىء «فإن المرف عظيم جدا بين القصة الأدبية والقصة 
الإخبارية » وهو فرق يتضح من جانبين : جانب (العقدة) » وجانب (الأسلوب) 
فالقصة الأآدبية لابد لها من (عقدة) . ومهارة الأديب تظهر في اخفاء هذه العقدة 
أولا » والسير بالقصة رويدا نحو حلها آخر الأمر . أما القصة الخيرية فإن عقدتمها 
تظهر أولا . ولا يجوز للمحرر أن يؤجل ظهورها إلى ما بعد ذلك . فأهم حادث في 
القصة الإخبارية ينبغي أن يحتل مكان الصدارة » ثم تأتي الأحداث التي تقل عنه في 
الأهمية ماين حيخ | اتنارب تطبيفق أن الأديب أوسع مجالا من الصحفي في التعبير 
عن الحوادث التي تتألف منها القصة . وطبيعى كذلك أن الأديب أغنى في الأدوات 
والأساليب التي 5000 عن حوادث القصة الأدبية في حين أن الصحفي مقيد أبدا 
باللغة التي يذهمها قراؤه » والطرق التى عودهم عليها في كتابة القصة الإخبارية)”” . 

وتتألف القصة الإخبارية من جزأين مهمين هما : 

الصدر 20ع.1 106 والجسم (المتن) 8001 ءط1 أما الصدر “فى أن تتوافر فيه 
شروط منها : 
أولا - أن يشتمل على أهم النقط الرئيسية للقصة الإخبارية . 
ثانيا أن يكتب في حملة واحدة » أو جمل قصيرة ليست بالكثيرة » ولكنها مثيرة بقدر 

المستطاع » وليس من المفروض أن تكون بينها أدوات الربط . 

كلقا أن يكون إجابة واضحة عن ستة أسئلة معروفة وهي : من . وماذا » ومتى . 


75959) نفسه 668 ١5-1ه١‏ . 


3 


وأين » وكيف . ولماذا ؟ .. فمن الذى اشترك في الحادث ؟ وماذا حدث 
فيه ؟ ومتى كان ذلك ؟ وأين كان هذا الحادث ؟ وما الطريقة الى تم مها ؟ 


رابعا- أن تكون ملامح القصة الإخبارية واضحة في صدرها بحيث تتميز عن غيرها 
كي يستطيع القارىء أن يكتفي بها أى بملامح القصة الإخبارية في 
صدرها ‏ عن تكملة قراءة القصة كلها إن ضاق وقته عن هذه التكملة) . 
أما الجسم فإن”" المتبع في كتابة التفاصيل عادة أن تكون على شكل فقرات 
متكاملة كل فقرة منها تؤلف وحدة مستقلة بذاتها » بحيث يمكن حذف أية فقرة 
عندما تحتاج الصحيفة إلى ذلك , بشرط عدم الإخلال بالمعنى العام » أو بالقيمة 
العامة للخير نفسه إذ ذاك . وهذا فرق اخر بين الأدب والصحافة . فنحن في الأول 
و أن جميع الفقرات التي يتألف منبها المقال الأدبي (أو القصة الأدبية) أخذ بعضها 
بعجز بعض لكننا في الخبر الصحفي نستطيع أن نستغنى عن بعض الفقرات ال 
يتألف منها عند الحاجة . والقصة الإخبارية الصحفية في هذه الحالة أشبه بالقصيدة 
العربية » كل بيت فيها وحدة قائمة بذاتها » ويستطيع الشاعر أو القارىء أن يحذف 
من هذه الوحدات ما يشاء . أو يقدم بعضها ويؤخر بعضها متى شاء » فلا يضر ذلك 
بالقصيدة . . ولاشك أن ذلك من مزايا الشكل الهرمي في كتابة الخبر الصحفي . 
فلو لم يكن مصوغا على شكل هرم مقلوب لما استطاعت الصحف أن تحدث هذه 
التغييرات المطلوبة عند الحاجة . ولعجزت لف ات ل 
بالأخبار التي تناسبها) . 
وعلى شاكلة قولنا في مفهوم الخبر واستعمالاته في الصحافة والتاريخ والأدب نقول 
إننا في مجال «أدب التاريخ » سنجد القصة الإخبارية التاريخية قالبا من قوالب المادة 
التاريخية في بعض المدؤنات التاريخية وفي بعض النصوص الأدبية التي اتخذت من 
الحوادث التارخية غرضا رئيسا لها . وإذا كنا قد أكدنا على الفرق بين الصدق الواقعى 
والصدق الفنى في الخير الأدبي والخير التاريخى . وأيضا الخبر الصحفى . فإننا تؤكل - 
درق ثآنية فل هدا الارقيين القفة الخارية اشرق الدالسة والمصة احا 


(80؟) نفسه ١١5-١١7‏ . 


- 7946 - 


التاريخية الأدبية حيث تمترج فِ هذه الأخيرة عناصر الصدق الواقعي بعناصر افد 
المني / 

وإذا مضينا إلى «أدب التاريخ» في العصر الحديث فإننا سنجد مصطلحا فنيا له 
قيمته في هذا الصدد ونعنى مصطلح «الرواية التاريخية» ونقول إنه مصطلح فني تتوافر 
فيه عناصر القصة الأدبية الخالصة وتتخذ من حوادث التاريخ موضوعا رئيسيا لها , 
وهذا اللون من الفن الأدبي يدخل في رأناءفي] نميه «أدبس التاريخ ) وسنجد في 
الإإطار التطبيقي مكان هذا اللون الأدبي في أدب التاريخ . 

إذن لدينا القصة الإخبارية التاريخية ف بعض المدونات التاريخية ولدينا القصة 
الاخبارية التاريحية في النتاج الأدبي بعامة , ولذينا القصة التارحخية أوما اصطلح على 

تسميته «الرواية التاريحية» . 

ا7109 11150181 ”" وهي سرد قصصي يدور حول حوادث تاريخية وقعت بالفعل , 
وفيه محاولة لإحياء فترة تاريخية بأشخاص حقيقيين أو خياليين أو بها معا من مثل 
روايات جرجي زيدان التاريخية وبعض ديت نجيب محفوظ . . وغيرهما . 

ومع الحرية التي يتمتع بها كاتب الرواية التاريخية إلا أنه يجب أن يدور فيها داخل 
إطار التاريخ 5 به كا التصرف في تغيير الحوادث أو الأزمنة التاريحية 
على خلاف ما يحدث في السيرة الشعبية التي قد يكون لا أساس تاريخي لكنها تتصرف 
في الحوادث التاريخية والشخصيات التاريخية تصرفا واسعا يخضع لظروف رواة 
السيرة . ويلاحظ أن للرواية التاريخية وظيفة تربوية واضحة . وهي أن تصب التاريخ 
في قالب جذّاب وخاصة بالنسبة للشباب الذى قد يمل التاريخ في منبجه المدرسي أى 
أنها تحقق مارأيناه من قبل من وظائف الأدب في إطاره العام . وسيتضح لنا ذلك 
بشكل مفصل في مجال التطبيق حين نناقش موضوع «الرواية التاريخية» في «أدب 
التاريخ» الحديث المعاصر في موقعه من هذا البحث . 

ويمكننا قياسا على هذا التعريف لصطلح «الرواية التاريخية) نحت تعريف 


(56؟) معجم مصطلحات الأدب ن لقا وانظر الرواية التارحية غ٠‏ جورج لوكاش ت رحمة 5. صالح جواد الكاظم طبع 
العراق ١191/8‏ ص ١١‏ وما بعدها . 


5ت 


ما نسمية 225 التاريخية» ونقول إنها القصيدة التي تتخذ من الحوادث التاريخية 
توضووعتا ركيما لها + وعد الرغم من الحرية ال يتمتع بها الشاعر باعتبازه فنانا 
مبدعا , إلا أنه يجب في القصيدة التاريخية أن يدور داخل إطار التاريخ بحيث لاتكون 
له حرية التصرف في تغيير الحوادث أو الأزمنة التاريخية » ولكنه يملك الحرية في 
تصوير المشاعر والوجدان إزاء الحوادث التاريخية وشخوصها بالأسلوب الفني شكلا 
ومضمونا تبعا لمقتضيات القواعد الفنية لعمله الأدبي الشعرى . إذن نتوقع أن تكون 
القصيدة التاريخية ذات إطار تاريخي ملتزم بحقائق التاريخ » لكنها في نفس الوقت 
لاتعد وثيقة تاريخية ويصعب القول إنها تعد تاريخا إذ هي صورة مخيلة للواقع التاريخي 
أى يمتزج فيها الصدق الواقعي بالصدق الفني . 

ويرينا االجانب التطبيقى أن القصيدة التاريخية لما أصوها في أدبنا العرربي منذ وقت 
مبكر وأنها حوت الخبر التاريخي والقصة الإخبارية التاريخية منذ تسجيلها للحوادث 
حو و اع بكار لاو ار 
والفكرى بفضل براعة نخبة من الشعراء العباسيين من مثل أب تمام والبحترى والمتنبي 
وغيرهم في المشرق والمغرب الإسلاميين » ويؤدي بنا هذا التطبيق إلى فهم جديد 
لنصوص شعرية كثيرة تسلك ‏ في رأى بعض الدارسين ‏ في شعر المديح وتسلك في 
رأى البعض الآخر في شعر الحرب في حين يرى نفر اخر أن تسلك في شعر 
القرامة تي يزهكنا . ظ 

فإذا كان العصر الأدبي الحديث قد شهد نضج «الرواية التاريخية» فإن العصور 
الأدبية الذهبية رأت نضج «القصيدة التاريخية» وساعد هذا النضج على ازدهار هذه 
القصيدة فى عصرنا الحديث ازدهارا طيبا جعلها واحدة من أروع ما أنتجه شعراؤنا 
المحدثون والمعاصرون من أعمال أدبية شعرية . 

أما المصطلح الخامس فهو مصطاح «العنوان» 50 مألوف دا 
مجالات استعالاته التطبيقية في الأدب بإطاريه العام والخاص . وقد كان التطبيق في 
النثر أعم وأشمل . أما الشعر العربي فإن استعماله للعنوان كان محدودا لظروف بعينها 
وهذا مجال دراسة مستفيضة نعدها عن «ظاهرة العنوان في الأدب العربي بعامة وفي 
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الشعر الحديث بخاصة» ونحدد مفهوم المصطلح فْ المعاجم » لأنه هوالمفهوم الواضح 
في الاستعمال الأدبي والتاريخي والصحفي لهذا المصطلح . 

جاء في كتاب العين للخليل بن أحمد”” : « . . وعننت الكتاب أعئه عا , 
وعنونت وعنويت عنونة وعنوانا» . 

وقال ابن دريد في الجمهرة”" : «وعنونت الكتاب عنوانا . . وفي العنوان أربع 
لغات يقال عنويت الكتاب وعلونته وعنته وعلنته) 1 

وذكر الفيروز ابادى ُْ القاموس المحبيط”") 0 وعنوان الكتاب سمته كمعناه 
وفل عئونته) . 
به أخرجته وأظهرته » وأعنى الغيت النبات كذلك قال عدى بن زيد : 
وياكلن ما أعتى الولى فلم يلع كأن بحافات النهاء المزارعا 

فلم يلت أى فلم ينقص منه شيئا» . 

وقال ابن منظور :9" : ظ 

«ومعنى كل شىء محنته وحاله التي يصير إليها أمره وروى الأزهرى عن أحمد ابن 
بحبى 4 قال المعنى والتفسير والتأويل واحد 4 وعنيت بالقول كذا أردت 4 ومعرى كل 
كلام ومعناته ومعسيته مقصذه » والاسم العناء 4 يقال عرفت ذلك فْ عرى كلامه 
ومعناة كلامه وفي معنى كلامه ؟« ولاتعان أصحابك أى لا تشاجرهم 5 عن علب 3 
والعناء الصر) 3 
(7) كتاب العين للخليل بن أحمد . تحقيق د . عبد الله درويش . ط بغداد 1451 مطبعة العانى » ص ٠١4‏ . 
)7١8(‏ جمهرة اللغة لابن دريد .» مصورة الطبعة الأولى المطبوعة فى حيدر اباد الدكن سنة ©174ه 4/7 ٠١‏ . 


(19) القاموس المحيط للفيروز ابادى ط . الحلبي بالقاهرة 18/١‏ ه 987١م‏ 5594/4 . 


(0) لسان العرب لابن منظور منصورة ط . بولاق ‏ الدار القوميةبمصر "88/١9‏ . 
)"١(‏ نفسه 41/19 . 
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وقال في تفسير اشتقاق لفظ العنوان9” : 

«وعنوان الكتاب مشتق فيا ذكروا من المعنى وفيه لغات : عو وفيت ظ 
وعئنت » وقال الأخفش عنوت الكتاب واعنه . 

وقال ابن سيده : العنوان والعنوان سمة الكتاب وعنونة عنونه وعنوانا وعناه كلاهما 
وننهه بالعتوان: + وقال ايض والعتياتسعة الكفاين نح وق عناة: واغناة ودرتث الكعان 
وعلونته '» قال يعقوب وسمعت من يقول أطن وأعن أى عنونه وأختمه » قال ابن 
سيده وفي جبهته عنوان من كثرة السجود أى أثر .. 

العنوان إذن مصطلح معروف ومحدد في الأدب العربي بإطاريه العام والخاص 
واستعمل استع الا يهاثل استعالنا إياه في عصرنا الحاضر في نتاجنا الأدبي العام 
والخاص . وف الصحافة لانجد مادة بدون عنوان ويقولون أن «للخبر في أية صورة 
من صيغه . أوقالب من قوالبه » عنوان يعرف به . ويدل عليه . وكتابة العنوان 
بحاجة إلى مهارة فنية يمكن الحصول عليها بالمارسة وطول التجربة””"» . 

وتبرز الدراسة التطبيقية ظاهرة العنوان واضحة في المدونات التاريخية سواء في عنوان 
الكتاب أو في العنوانات الفرعية للأخبار التاريخية أو للفصول . 

وبالمثل تبرز أن بعض القصائد التاريخية تتخذ عنوانات بشكل مباشر أو غير 
مباشر . أما في العصر الحديث فإن العنوانات أصبحت من مقومات العمل الأدبي 
الخاص والعام وسوف نزيد الأمر تفصيلا عند التطبيق . 
مجالات. البحث من الوجهة النظرية : 


حددت فيا سبق مفهوم «أدب التاريخ ) وعلاقة المصطلح بجملة من المصطلحات 
المباشرة والفنية التى يقوم عليها الأساس النظرى للبحث في هذا الموضوع . وأصبح 
من الممكن الان الحديث عن مجالات البحث من الوجهة النظرية . وإذا كان «أدب 
التاريخ) يكشف لنا عن الخصائص الأدبية للادة المطروحة في المدونات التاريحية 


(92*) لنفسة . 
9*") د. عبد اللطيف حمزة ‏ المرجع السابى ص : ٠: ١ ١‏ 


2-54 


والنصوص الأدبية فإننا نتوقع أن يتدرج المضمون بين الحقيقة والخيال على النحو 
العا 


أ الحقيقة الكاملة من وجهة النظر التاريخية » وهذه تتوافر في المصادر التاريخية 
حين تناولها للحدث التاريخى ( وبداهة أن مناقشة هذه المسألة تتصل بالبحث فى علم 
التاريخ وتدخل في اختصاص عالمْ التاريخ . ومن ثم فإننا نرى أنه يجب علينا حين 
نعرض لحقيقة تاريخية أن نعتمد على استقراء ما جاء في المصادر التاريخية المباشرة دون 
تحليل لأن التحليل والمقارنة من مهام عالم التاريخ ؛ ونحن هنا نبحث في نطاق تاريخ 
الأدب . وعلى الرغم من هذا فإننا يجب أن نحاول الالتزام با هو متفق عليه في 
المصادر التاريخية من حقائق إزاء المواقف والحوادث التاريخية التى اتخذها الأدباء 
موضوعا لأدمهم التاريخي تحقيقا لمبدأ تكامل الدارسات الإنسانية . 


ب- الحقيقة الممتزجة بالخيال . وهذه تتوافر في النصوص الأدبية الشعرية والنثرية 
الى اتخذت من الحوادث التاريخية موضوعا تعبر عنه وتصوره وقد تكون هناك بعض 
المدونات التاريخية في فترة مبكرة من التدوين التاريخي من هذا النمط الأدبي الذى تمترج 
فيه الحقيقة بالخيال . وني هذه الأعمال الأدبية والتاريخية الأدبية يكون الالتزام بحدود 
الحقيقة التاريخية متوافرا لكن خيال الأديب يتدخل في معالجة تصوير الوجدان والمشاعر 
إزاء الغرضص التاريخي المتمثل في موقف تاريخي أو بطل تاريخي يكون محورا للعمل 
الأدبي . أيضا يمكن أن نسلك في هذا النمط من الكتابات ما يصدر عمن نسميهم 
«وهواأة التأريخ) من كتابات إذ إن طبع هذه الكتابات بالطابع الشخصي للكاتب 
يحرجها عن دائرة الحيدة المطلوبة في معالجة التاريخ معالجة علمية » ومن ثم يكون 
عمل هاوى التأريخ داكي ا اوم 
الموقف التاريخي . 

ج - الجنوح إلى الخيال . وهذا ما نجده في السير الشعبية بعامة » إذ لايتوافر في 
السيرة الالتزام بالحقيقة التاريخية الكاملة علي الرغم من توافر أساس تاريخي بعينه 
تنطلق منه السيرة . وإذا كان الأدب العام يصور لنا وجدان طوائف بعينها من طوائف 
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المجتمع إزاء الحدث التاريخي فان الأدب الشعبي يصور لنا وجدان طوائف 
الحم قي الج الذى تصدر عنه السيرة وتروى في دائرته . 


وإدا كانت مناهج المؤرخين قل تنائيت قْ أسلوب تسجيلهم للتاريخ فإننا نتوفع 
بالمثل تباي القوالب التي صبت فيها هذه ف 43 ونتبين من بين هذه المناهج 
منبجين تبدى فيه تباين القوالب : 


الأول : التأريخ الشامل للحوادث التاريخية من مثل ماهو واضح في تاريخ كل من 
الطبرى والبلاذرى واليعقوبي وابن الأثير وابن تخلدون وغيرهم وهؤلاء يكون التركيز 
عندهم على الحادثة التاريخية 

وكان القالب الفني الذى صيغت فيه الحادثة التاريخية في أغلب الأحوال هو قالب 
«الخبر التاريخي» . 


الثاني : التأريخ لموقف الإنسان من الحوادث البتاريخية » إذ عنى المؤرخون في 
مثل هذا التأريخ ببيان موقف الإنسان من هذه الحوادث , وأثر الإنسان فيها وتأثره بها 
من مثل ما هو واضح في كتب السير والمغازى ومن مثل فتوح الشام للواقدى ووقعة 
صفين لنضر بن مزاحم وغيرهما ومن مثل ماهو واضح في مذكرات بعض صناع ‏ 
الحوداث التاريخية أومعاصريها قديما وحديثا . وهذا النمط من التأريخ يغلب عليه 
طابع القص ومن ثم رأينا سيطرة قالب «القصة الأخبارية التاريخية» على كتابات هؤلاء 
المؤرخين . 

أما الأدب العام فلدينا الشعر والنثر » وتتوافر في المدونات التاريخية نصوص شعرية 
ونثرية اعتمد عليها المؤلفون فى كتابة تواريخهم وهناك نصوص شعرية ونثرية كثيرة في 
دواوين الشعراء وأدب الأدباء تدخل ف دائر: ة الأدب التاريخي ! إضافة إلى ما أنتجه 
الأدباء في العصر الحديث من روايات تاريخية وما صدر عن هواة التأريخ من كتابات . 
نشرية وما نظمه الشعراء المحدثون والمعاصرون من قصائد ومسرحيات شعريه 
تاريخية . ونتفق من الآن على أن أدب التاريي في هذه المجالات توافرت فيه درجة 

ن فصاحة اللغة تجعله في مرتبة أعلى من الأدب الشعبي . وثمة ة ملاحظة أخرى 
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تتصل بالتطور في قوالب التعبير في الشعر بخاصة إذا نظرنا إلى التطور في فنين هما : 

الرجز والشعر وذلك على النحو التالى تت 
أ الرجر : ظ 

كان الرجز أسرع إلى التعبير عن الحدث التاريخى من الشعر نظراً لطبيعة فن الرجز 
المناسبة للعربي الذى لديه موهبة فطرية لمارسة هذا الفن في مثل هذه المناسبات حتى 
تصور بعض الدارسين أن الرجز أقدم بحور الشعر العربي نشأة ومنه تولدت باقي 
البحور الشعرية الأخرى . وكان الرجز في الحوادث التاريخية صادرا عن بعض 
المشاركين فى هذه الحوادث من الفرسان والقادة والأفراد العاديين ممن لم يعرف عن كثير 
منهم تفوق وبروز في فن الشعر . ولم تكن الأراجيز في مثل هذه المواقف طويلة . 
إد الموقف التلقائى فرص فصرها 7 وغلبت على هذه الأراجيز سمة فنية جعلتها تصب 
في قالب إخبارى وأصبحت على شاكلة قالب الخبر التاريخي في كتب تاريخ الحوادث . 

وتطور فن الرجز تطورا خاصا في اخر العصر الأموى وما وليه من عصور أدبية إذ 
ظهر فن الرجز التعليمي . ومن ثم رأينا الرجز التأريخي التعليمي يأخذ في الظهور 
بدءا بالعصر العباسي . وتحولت الأراجيز التاريخية إلى أدب تأريخي صب في قالب 
الرجز . وتباينت الآراجيز بتباين مناهج وثقافات الراجزين من الشعراء والمحترفين 
والأدباء والكتاب 5 
ب - الشعر: 

واكب الشعر العربي الحوادث التاريخية مواكبة تامة وذلك من خلال تصوير الشعراء 
لهذه الحوادث . وفيها بخص المعارك الحربية التاريخية غلب على معظم الشعر طابع 
المتابعة للحوادث بسبب أن معظم الشعراء لم تتوافر لدهم ظروف المشاركة الفعلية 
بالسلاح المادى في هذه المعارك إلا من كان منهم فارسا أو قائدا في نفس الوقت . وبدأ 
الشعر في تسجيله للحوادث التاريخية قصائد قصيرة مالبثت أن تطورت وطالت في 
العصر العباسي وتحولت إلى قصائد تاريخية طويلة . وكان لغلبة طابع المتابعة للحوادث 
أثر في سيطرة قالب «القصة الإخبارية التاريخية» على هذا النتاج الشعرى سواء في 
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القصيدة التاريخية القصيرة أو الطويلة قدي) وحديثا . وتقترب القصيدة هنا من نمط 

التأر يخ للعلاقة بين الإنسان والحادثة التاريخية وأثر الإنبسان في الحادثة وتأثره مها . وقد 

لايكون الإنسان فردا بعينه إذ قد يكون أمة بأسرها في موقفها من التاريخ . ولم يتوقف 
تطور القصيدة التاريخية عند حد الطول الذى حدث فيها منذ العصر العباسي » بل 
تجاوز هذا الحد وأدى إلى ظهور الملاحم لغرب التاريحية اليد الشعرية 

التاريخية في أدبنا الحديث والمعاصر . 
وإذا تركنا الشعر إلى النثر سنجد النصوص النثرية التاريخية. موزعة على النحو 

التالي : 

أ نصوص أدبية عامة من مثل الخطب والوصايا والرسائل والوثائق الصادرة في 
المواقف والمناسبات التاريخية والمبثوثة في كتب التاريخ والأدب . وتخضع دراسة 
تطور هذه النصوضص لمقاييس التطور في النثر الفني . 

ب - ما يتوافر من مذكرات صناع الحوادث التاريخية والمشاركين في المواقف التاريخية » 

ودرس الخصائص الأدبية لهذا النمط من النثر الأدبي التاريخي . 

حدى الروابة القارية شان وتظووها ف :الآدين الخدينة والمعاضن.. 

د الخصائص الأدبية للكتابة النثرية في المدونات التاريخية وبيان الفروق الفنية بين 
مؤرخ وآخر فى أسلوب عرض هذه المادة والكشف عن الطوابع الفنية للغة المؤرخ 
وعلاقتها بموقفه من حوادث التاريخ ومنبجه في تدوينها وكيف تتباين هذه 
الطوابع في لغة «الخبر التاريخي » عنها في لغة «القصة الإخبارية التاريخية» إلى و 
هذه المسائل الخاصة بالتاريخ الأدبي . 


أما الأدب الشعبي فإِن السير الشعبية زاخرة بنتاج منوع من الفنون التي رأ أيناها في 
الوونات التاريخية والأدب العام . إذ نجد في السيرة رجزا وشعرا وخطبا ورسائل ‏ 
ووصايا وحكايات منوعة تصور في يجملها بلغة ركيكة وجدان الشعب إزاء الحوادث 
التاريخية وأبطاله التاريخيين . وتكشف دراسة هذه المادة من الأدب التاريخي الشعبي 
أموراً كثيرة تفيد عالم التاريخ ومؤرخ مويو رقا اتلك فيه ان القوود 
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في لغة التعبير بين الأدبين العام والشعبيى تكشف عن خصائص لغوية ميزت لغة 

العامة في زمن قص وروايات هذه السير مما يفيد في دراسة الحياة اللغوية في زمن 

الحوادث التاريخية . 

ء المصطلح وانجاهات الدراسات السابقة : 

ظهرت دراسات سابقة تتناول تطبيق المنبج التاريخي للأدب على النصوص الأدبية 

وعلى المدونات التاريخية . ويمكن حصر اتجاهات الدارسات السابقة فيا يل : 

١‏ التجاه يفسر النص الأدبي في إطار الحدث التاريخى الذي يعبر عنه ويجعل النص 
الآذي نميا تارعبا متللة و باه يهن بوانت الادت من عثل يانه الديع أرززات 
الرئاء » وقد استحدث بعض الدارسين لبعض هذه النصوص بابا أطلق عليه 
باب «أدب الحرب») 

؟ - اتجاه يخضع النصوص الأدبية في حقبة تاريخية بعينها لمذهب سياسي بعينه ويفسر 
النصوص طبقا لهذا المذهب الذى يراه دارس الأدب مما قد يؤدي إلى الاعتساف 
في التفسير تحقيقا «لأيديولوجية» بعنيها يبرأ منها النص الأدبي . 

“- اتجاه يبحث في مناهج المؤرخين وتطورها الفكرى والفلسفي وهو اتجاه يكاد يغفل 
القيمة الفنية للنصوص الأدبية إذ عناية أصحاب هذا الاتجاه بالفكر التارخي 
وتطوره أكثر من العناية بفن الأدب . وهذا الاتجاه أقرب ما يكون إلى تطبيق 
مصطلح أدب الأفكار . 

بالفرنسية 5ءع106 وعل ععذه]115] أو بالالمانية عاط 1دءوعووهاواء0 أو الانجليزية -::1] 
25 ]0 1011 في دراسات استشراقية كثيرة من مثل ما كتبه بارجليوث . 

- اتجاه في الدراسات الغربية لأدبنا العربي ظهر في دراسات استشراقية كثيرة من 
مثل ما كتبه مارجليوث في كتابه «محاضرات عن المؤرخين العرب» وجب في كتابه 
عن الحضارة الإسلامية"'" وروزنتال في كتابه «علم التاريخ عند المسلمين» 

(4) تصقاكة كه هونغهعنات؟ عط من دعذلن؟ 


مث 011] 11ح 11 
ثفك.نا -ممؤوه8 .ووعع2 ورمعوءع8] 
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وهؤلاء يعنون إلى حد ما بالنصوص الأدبية في إطار مايطلق عليه مصطلح 
التأريخ ؛ وهو الاجر ه بإطه 0 11156010 وبالفرنسية عنطم0:2 ؤزره)1115 . 
ه اتجاه في الدراسات الأدبية والنقدية المحدثة يتمثل في دراسات موضوعات أدب 
التاريخ بشكل منفرد ومستقل ودون رابط يجمعها في إطار منبجي واحد من مثل 
دراسة أدب فرقة سياسية في حقبة تاريخية بعينها أودراسة جنس أدبي في إطار زمني 
بعينه من مثل درس الشعر السيامي في قرن بعينه أو درس الرواية التاريخية في , 
العصر الحديث . وهكذا من مثل هذه الدراسات التي تبدو وكأنها جزر متفرقة 
خبط رامع ظ 
0 التنبيه هنا إلى أن المرادف الانجليزى لمصلطح أدب التاريخ » يجب أن يكون 
أشمل من مصطلحي 11::020] 01 11163597 + 5وء10 ,0 :111560 ونقترح أن يطلق عليه 
مصطلح 11156015 01 11613 آ و 5 المرفق الإإطار لنظرى للبحث . 
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جلة جامعة الإمام | ب 2-2-2020 العددالأول 
محمد بن سعود الإسلامية رحب 48 اه 


دعوة الشيخ محمد بن عبدالو هاب في كتابات 
المؤرخ المصري «١‏ عبدالر حصن الجبرتي ) 


٠‏ للدكتور 
عبدالمنعم إبراهيم الجميعي 


الأستان المشارك في قسم التاريخ 
بكلية اللغة العربية والعلوم الاجتفاعية بالجنوب 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


ات 


مجلة جامعة الإمام العددن الأول 
محمد دن سعود الإسلامية رجحب 05١1اه‏ 


اختلفت الآراء في تقويم دعوة الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبدالوهاب بين مؤيد 
ومعارض. ومحايد. فالمادحون. ذكر أحدهم أنها دعوة إصلاحية تصحيحية» دعت 
إلى منع المنكرات والتجاهر بهاء واتباع ما أمر به الله تعالى في قرانه المجيد» من 
إخلاص التوحيد لله وحده. واتباع سنة رسوله الكريم ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وما 
كان عليه الخلفاء الراشدون والصحابة والتابعون, والأئمة المجتهدون. '' ومنهم من 
ذكر أنها كانت حربا على كل ما ابتدع بعد الإسلام الأول من عادات وتقاليد, لذلك 
نادت بالعودة إلى الإسلام قُْ صفاته الأولى» وطهارته ونقائه.» ووحدانيته» واتصال 
العبد بربه من غير واسطة ولا شريك. فلا إله إلا الله معناها كل ذلك والكتب المملوءة 
بالتوسالات كتب ضارة بالعقائد”". ومنهم من قال أنها ردت على الضلالات» وأنارت 
مصابيح الحدى في دياجير الظلات. ورفعت لواء التوحيد حتى عم في العالم الإسلامي 
نور ا هدى والرشد, واستيقظ المسلمون من سباتهم » وبدت تباشير الغبضة الإسلامية 
الشاملة”". ومنهم من ذكر أنها كانت تبتغي «تقويض الحكم التركي , وتحرير الأماكن 
المقدسة”», وإعادة الإسلام إلى نقاوته الأولى. عقيدة الصحابة والتابعين '. 

أما القادحون. فقد تصدوالمواجهة الدعوة. وتشويه حقيقتهاء. فألصقوا مها 
وبالقائمين عليها التهم ؛ وأثاروا حوها الشبهات والافتراءات*» وعَدُوها شبحا يفا 
ا لا في التراجم والأخبار. الجزء الرابع. القاهرة - المطبعة العامرة الشرفية 

الاه. ص 6 . 
(؟) أحمد أمين : فيض الخاطر. الجزء الخامس. القاهرة ‏ النبضة المصرية. الطبعة السادسة. ص .١88‏ 
(*) مسعود الندوي : محمد بن عبد الوهاب مصلح مظلوم ومفترى عليه ترجمة عبد العليم البستري, المملكة العربية 

السعودية. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ؛ 4٠‏ ١ه‏ ص ص 5 . .٠١‏ 
(5) لوثروب ستودارد : حاضر العالم الإسلامي ‏ ترجمة عجاج نوييض . المجلد الرابع . القاهرة ‏ مكتبة البابي الحلبي 
؟ه6*ه . ص ؟١83.‏ ش 

(6) نفسه : المجلد الرابعء ص ١5١‏ . 


(5) انظر : عبد الرحيم عبد الرحمن 5 الدولة السعودية الأولى . حا القاهرة ‏ دار الكتاب الجامعي 84 ١‏ ص 6٠‏ 
وأحمد بن زينى دحلان. خلاصة الكلام في بيان أمراء البلد الحرامء القاهرة 08١هء‏ ص 738١‏ . 
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وأساءوا إلى سمعتها بين الناس. فادعوا أنها مذهب جديدء كا أطلقوا عليها اسم 
الوهابية, وكأنها بدعة أو دعوة جديدة إلى دين غير الدين الإسلامى .» يضاف إلى ذلك 
أنهم أطلقوا عليها أسماء أخرى. منها: الخوارج . 


والحقيقة أن هذه الدعوة كانت يقظة إسلامية» سداها ولحمتها العودة إلى أصول 
العفيدة عن طريق التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وإجماع 
السلف الصالح من الأمة. وقد أكد ذلك 0 محمد بن عبدالوهاب في إحدى 
رسائله قائلا : «إننئي هداني ربي إلى صراط مستقيم ديئاً قيأً ملة إبراهيم حنيفاً ومسل 
وما كان من المشركين. ولست ولله الحمد أدعوة إلى مذزهب صوق. أو فقيه متكلم. 
أو إمام من الأئمة. . . » بل أدعو إلى الله وحده لا شريك له وأدعو إلى سنة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم -», التي أوصى بها أول أمته واخرهم» كا أنني «متبع ولست 
بمبتدع عقيدتي»"' 

ومن هنا فإن هذه الدعوة لم تأت بجديد على الإسلام لأها لم تقدم شيئاً جديداً غير 
التفسير الصحيح للكتاب والسنة. كى| أنها ل تأت بمذهب فقهي جديد, لأا تتبع 
مذهب الإمام أحمد بن حنبل. يضاف إلى ذلك أنها جاءت لتخليص الأمة 
الإسلامية. والعقيدة المحمدية من البدع والخرافات» والتمسك بالتوحيد بعد أن 
اختلطت السنن بالبدع», وترك المسلمون كتاب الله وسنة رسوله ‏ صلى الله عليه 

- وظهرت بينهم الوثنية في شتى صورها وأشكامهاء فصار بعضهم يقدس 

م 0 ويخضعون لحاء ويتذللون أمامها. كا عد بعضهم 0 قبور 
الأولياء مزارات حج وتقديس . ظ 

وأهمية كتابات الجبرتي” لا ترجع فقط لكونه قد عاصر الأحداث» وسمع بها وكتب 
(1) جامعة الإمام محمد بن سعود : مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب. أسبوع الشيخ محمد بن عبدالوهات:- 

القسم الخامس . الرسائل الشخصية. رسالة من الشيخ إلى عبدالله بن محمد بن عبداللطيف. ص 2167 

ورسالة أرسلها إلى السويدي أحد علماء العراق. ص 5”. 
(8) ولد عبدالرحمن الحبرتي في القاهرة عام 154١م‏ وتعلم بالأزهر. وكان والده حسن الحبرتي من شيوخه. وقد شهد 

الجبرتي مقدم الحملة الفرنسية على مصر. وخروجها وما أعقبه من صراع على السلطة انتهى بتولية محمد علي. | 
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عنباء ولكن لما اشتهر عنه من الصدق, وتحري الدقة في كتاباته والتمسك بحدود الله 
مهما كانت العواقب. ومهما كان حرج الموقف بالنسبة له خاصة وأنه كان يعيش في 
كنف ونحت سيطرة حاكم حارب الدعوة وناهضها. ومن هنا كانت كتاباته عن الدعوة 
كتابة المؤرخ المنصف. الذي كتب تاريخ مرحلة مهمة في حياة الجزيرة العربية في 
القرن التاسع عشرء أجاد فيها عرضه للصراع الذي خاضته الدعوة مع أعدائها 
والمتربصين لما.ء ىا كان من أوائل المؤرخين الذين قدروا هذه الدعوة حق قدرهاء فقد 
امن بها في قرارة نفسه. لاتفاق أفكارها مع المذهب السلفي الذي يتمسك به. فقد 
عدها دعوة إصلاحية هدفها نبذ البدع والخرافات التي دخلت على الإسلام من زيارة 
الأضرحة والطبل والزمر في الموالد والأعياد ومواسم الحج . وغيرها من البدع التي كانت 
قد علقث بأذهان المسلمين في هذه الفترة. وقد دفعه ذلك إلى انتقاد أعدائها. فلم 
خف استهزاءه بالحيوش العشانية الي قادها طوسون ومحمد علي . وإبراهيم للقضاء 
على هذه الدعوة. ولما كان الجبرتي من المناهضين لزيارة الأضرحة والتشفع بالأولياء. 
وادعاء الغيبيات والكرامات», ويعتير أن الوقف والنذر على القبور والأضرحة باطا © 
فقد اتفقت أفكاره مع أفكار رجالات الدعوة» ويتضح ذلك فيم| كتبه عنها وعن 
أصحاءها في كتابه «عجائب الآثار في التراجم والأخبار» وكيف كان وفيا 20 ف 
سرده للأأحداث» حتى ولوكان في ذلك ما يؤدى إلى جلب المشاكل والأمثلة على ذلك 
عديدة نذكر منها: 


أو" #أزيعة أن افق العن نها انع ا عضنها خازانا نعاينا سدراعانيا 
حرباً نفسية وفكرية لا هوادة فيهاء بهدف إبعاد المسلمين عنهاء وإيغار صدورهم 
ضدهاء فذكروا أن أتباع الشيخ عطلوا سبل الحج إلى الحرمين الشريفين» وأنه من 
الواجب التخلص من هذه الدعوة, استنقاذا للأماكن المقدسة من سيطرتهم . 


عاش فترة حروب الحجاز بين أتباع الشيخ محمد بن عبد الوهاب وجنود محمد علي , وكتب عنما في كتابه وعجائب 
الآثار في التراجم والأخبار» الذي يعد من المصادر الحامة التي كتبت عن هذه الفترة . 

(9) د. أحمد عزت عبدالكريم (اشراف) : عبدالرحمن الجبرتي ‏ دراسات وبحوث. القاهرة, الهيئة المصرية العامة 
للكتاب 191/5 , ص /87/ا7. 
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ولما كان الجبرتي يعرف حقيقة الأمرء وهي أن أتباع الدعوة لم يمنعوا أحداً من 
الحج. إلا إذا كان مخالفا للطرق الشرعية والتعاليم الإسلامية الصحيحة فقد ذكر 
ذلك بلا لبس أو مواربة. فقال: «والحال ليس كذلك. فإنه لم يمنع أحدا يأتي الحج. 
على الطريقة المشروعة وإنم) يمنع من يأتي بخلاف ذلك من البدع التي لا يجيزها الشرع 
مثل المحمل والطبل». والزمرء وحمل الأسلحة». وضرب مثلا بالحجاج المغاربة الذين 
اتبعوا الطرق الشرعية أثناء الحج. فلم يعترضهم أحد. فقال: «حجوا وقضوا 
مناسكهم دون أن يعترض لهم أحد بشيء)”' كى) أوضح الجحبرتي أن اتباع الدعوة لم 
يمنعوا قوافل الحجيج التي يتبع أصحابها البدع والطبل والزمر فجأة. بل أعطوا 
لأصحابها الفرصة. ونصحوهم بنبذ هذه العادات داخل الأماكن المقدسة في المرات 
القادمة, فذكر ‏ في خلال حديئه عن المحمل المصري » وما يصحبه من طبل وزمر- 
أن أتباع الدعوة قالوا للمسؤولين عن المحمل. لا شعلا ذلك. ولا تأتوا به بعد هذه 
المرة»» وحذروهم من تكرار ذلك”" . 


ونظراً لتكرار هذه المخالفات من قافلة الحج الشامي , ومخالفة أصحابها للشروط 
النني اشترطها عليهم أتباع الدعوة وإصرارهم على استعمال الطبل والزمر والأسلحة. 
وكل ما كان محالفا للشرع. فقد رد أتباع الدعوة على ذلك بأنهم أرسلوا لأمير هذه 
القافلة يقولون له: «لا تأت إلا على الشروط التي شرطناها عليك في العام 
الماضى)”' . ولما م بذلك 2 بالقافلة من عير 0 لإصراره على هذه 
المنكرات ”9‏ اا 
والواقع أن أتباع الدعوة لم يمنعوا أحداً من تأدية شعائر الحج في أي وقت من 
)٠١(‏ الجبرتي : المصدر السابق ج؛ ص 4ه تحت عنوان «واستهل شهر شوال بيوم الأحد سنة 171١اه.‏ والحديز 
بالذكر أن المؤرخ الأمريكي لوثروب ستودارد قد أكد قول الجبرتي موضحاً أن ابن سعود لم يمنع قافلة الحج 
الشامي. بل طلب من أميرها عبدالله باشا واي الشام أن يدخل مكة ويقضي مناسك الحج هو وأصحابه. انظر: 
حاضر العالم الإسلامي ج؛ ص *157. 
)١١(‏ الجيرتي : المصدر السابق» ج؛ ص 4ه تحت عنوان «واستهل شهر صفر بيوم الجمعة سنة 17177١اه.‏ 
)١7(‏ نفسهء ج؛ ص #ه تحت عنوان ثم دخلت سنة 17717اه». 
1١‏ الفسية: 
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الأوقات. خاصة وأن تمسكهم بأركان الإسلام التي من بينها حج بيت الله الحرام 
ورغبتهم في إحياء المبادىء الإسلامية الصحيحة تجعل من الصعب اتهامهم بذلك. 
وربعا كانت ظروف الحرب بيهم وبين خصومهم هي التي ساعدت على ترويج هذه 
الشائعات. ويبدو ذلك رايهنا قٍ أنه بعد أن استقرت الأمور لرجالات الدعوة 
تأكدت سلامة الحج وتأدية المناسك . 


نانبا > وغتذها قفدت شركة الدغزة واتشرتك» وازداد أتناغها خكى أضتحات: 
المصالح من البدع والأباطيل على مصالحهم ٠‏ فأخذوا في إثارة القلاقل وبث الدعايات 
الملغرضة ضدهاء واستنجدوا بالسلاطين العثانيين.» بحجة قيام أنصار الدعوة 
بالاستيلاء على ما في الحجرة النبوية الشريفة من مجوهرات وأموال وتحف أوضح 
الجبرقي هااعول يعدا إل قدرته على إيضاح حقيقة أمور الدين وجوهره فقال : 
«وهذه الأشياء أرسلها ووضعها خساف العقول من الأغنياء من الملوك والسلاطين 
الأعاجم وغيرهم. إما حرصاً على الدنيا وكراهة أن يأخذها من يأتي بعدهم. أو 
لنوائب الزمان فتكون مدخرة ومحفوظة لوقت الاحتياج,إليهاء فيستعان بها على الجهاد 
ودفع الأعداء. فل تقادمت عليها الأزمنة. . ارتسم في الأذهان حرمة تناوهاء وأنها 
صارت مالا للنبي - صل الله عليه وسلم ‏ فلا يجوز لأحد أخذهاء ولا انفاقها»"" . 

وقد علق الجبرتي على ذلك بقوله : «والنبي صلى الله عليه وسلم منزه عن ذلك, وم 
يدخر شيئا من عرض الدنيا في حياته. وقد أعطاه الله الشرف الأعلى وهو الدعوة إلى 
الله تعالى والنبوة والكتاب ‏ واختار أن يكون نبياً عبد ولم يخترأن يكون نبياً ملكأ»”" . 

واستعان الجبرتي في إثبات تعفف النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وزهده في الدنيا 
با رواه الترمذي أن النبيى - صلى الله عليه وسلم ‏ قال : دعر علي ري ليجعل في 
بطحاء فكنة ذفيا قلت لآ بارعة ولكن أشبع يوماً وأجوع بقار . فإذا جعت / 
تف ضبعة إليك وؤكرتاة.وإذا شيعت تك ريلف ومنلا" ب كتهو بأنه إذا 
114 الخبرن.: الصدر الساف سن من ٠‏ تحت عنوان «واستهل شهر ذي الحجة بيوم الثلاثاء 1777اه. 
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كان الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قد منع بني هاشم في حياته من تناول الصدقة 

وحرمها عليهم» فإن كنز المال في حجرته الشريفة وحرمان مستحقيه من الفقراء | 
والمساكين والمحتاجين أمر لا يوافق عليه الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ولا الشرع”" 
فليس في الدين تقديم الهذايا وتعليقها لقبر الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ كا أن 
الدين يحرم كنز الذهب والفضة. ويأمر بانفاقها في سبيل الله يضاف إلى ذلك أن 
الإمام سعود كان قد استفتى علاء المدينة بصرف ما في الحجرة في منفعة الإسلام 
والمسلمين» فأفتوه بذلك أنه ينبغي على ولي الأمر إخراج المال الذي في الحجرة وصرفه 
في حاجة أهل المدينة وجيران الحرم» خاصة وأن الحاجة والضرورة كانت قد اشتدت 
إلى إخراج هذا المال وانفاقه”". ومن هنا كانت الفريةالتي رددها أعداء الدعوة حول 

هذا الموضوع للنيل منها ومن أصحابهاء قد فندها الجبري ودحضها. ظ 


الثا : ولما كانت الأداة التى استغلها السلطان العثاني للحد من قوة الدعوة هي 
جيش محمد على المكون من الألبان» فإن الجبري قد ذكر حقيقة هؤلاء الجند» ولم يخف 
سخطه عليهم وإظهارهم على صورتهم الحقيقية فاستهزأ بأفعالهم. وقارن بين ذلك 
وبين ما يفعله أتباع الدعوة الذين يتمسكون بكتاب الله وسنة رسوله الكريم» والذين 
كانوا في قتا هم يصلون صلاة الخوف, بين| كان جنود محمد على لا يفهمون قواعد 
الدين» وقد استشهد الجبرتي في ذلك بصورتهم في المعسكر الذي اجتمعوا فيه قبل - 
السفر إلى الحجازء فحكى عن أنواع المحرمات التي فعلوها في شهر رمضان قائلا : 
«يأكلون ويشربون جهاراً فى جار رمضان ويقولون نحن مسافرون ومجاهدون. . كنا 
كانوا يأكلون الحشيش ويشربون المسكرات ويزنون ويلوطون ويشربون الجوزه 
ويلعبون القمار جهاراً في نهار رمضان ولياليه»”" . 


(1) الجبرتي: المصدر السابق ج؛ ص 5١‏ رزذي الحجة *؟؟اه). 

(14) محمد أديب غالب: من أخبار الحجاز ونجد في تاريخ الجيرتي . المملكة العربية السعودية ‏ دار اليهامة للبحث 

و«الترجمة والنشر الطبعة الأولى 18846ه/ 1916م ص 2117 ' 

(194) الجيري : المصدر السابق ج4؛ ص 558 تحت عنوان «واستهل شهر رمضان بيوم الأربعاء سنة 2٠578‏ انظر 
أيضاً ص ."1١‏ 
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ونا امزمت جيوش طوسون بن محمد علي في وادي الصفراء على يد السعوديين في 
0 الحجة 0 سعط اخبرن أن يخفي ما يكنه في صدره تجاههم فأوضح 
اها درت بات بلا بعرت الوسر نكال زا خسوا نيعا وولرا 
عات وطلبوا جميعا الفرارء وتركوا خيامهم وأحمالهم وأثقالهم . وطفقوا ينهبون 
شرن وفطي د نار بي فكان القوي منهم يأخذ متاع رفيقه 
الضعيف. ويأخذ دابته ويركبها ورب قتله . . حتى كانوا من شدة حرصهم وخوفهم 
واستعجاهم على النزول في القطائر يخوضون في البحر إلى رقامهم كأنم العفاريت في 
أثرهم تريد خطفهم)”" . 
ثم شرح أسباب هزيمتهم واندحارهم على لسان بعضهم بقوله : «ولقد قال بعض. 
أكابرهم من الذين يدعون الإصلاح والتورعء اين لنا بالنصرء وأكثر عساكرنا على 
غير الملة. وفيهم من لا يتدين بدين.ء ولا يشر مهيا وصحبتنا صناديق 
المسكرات. لا يسمع في عرضينا اذان ولا تقام به فريضة., ولا يخطر في بالمهم ولا 
خاطرهم شعائر الدين)” "'. 
وقارن الحبرتي بين هؤلاء وبين عساكر الدولة السعودية الأولى» فوصف تقواهم 
وورعهم ونمسكهم بالدين قائلا : «والقوم إذا دخل الوقت أذن المؤذنون وينتظمون 


صفوفا خلف إمام واحدل بحشوع وخضوع ( وإدا كان وفت الصلاة والحرب قائمة أذن 
المؤذن وصلوا صلاة الخوف. فتتقدم طائفة للحرب وتتأخر الأخرى للصلاة وعسكرنا 
يتعجبون من ذلك. ؛ لأنهم لم يسمعوا به فضلاً عن رؤد ؤيته) 7" 

وبعد أن انتصر جند محمد على في بعض المعارك. كر الوصول إلى بدر. ‏ 
وصف الجيرتي ما فعله هؤلاء الجند مع الأهالي من أهوال تقشعر لما الأبدان. وقارن 
بين ما فعله هؤلاء وبين ما يفعله جنود الدعوة عند انتصارهم فقال عن جند محمد 
على : «ولما وصلوا ناوا واستولوا عليها وعل القرى والخيوف. ومها خيار الناس. ومها 
)١(‏ الجبرتي : المصدر السابق ج4 ض ١44‏ تحت عنوان: «ثم دخلت سنة سبع وعشرين ومائتين وألف». 
(١؟1)‏ نفسه. 


(؟؟) تفسه. 
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أهل العلم والعلماء بوهم وأخحذوا نساءهم وبناتهم وأولادهم وكتبهم ‏ فكانوا ظ 
يفعلون فيهم ويبيعونهم من بعض لبعض ويقولون هؤلاء الكفار الخوارج)”" . 


وقد تعجب الجيري من هذه الأفعال قائلاً : «وطفقوا يبيعونهم على من يشترمهم مع 
أنهم مسلمون وأحرار)2"9 ع المه القتل والتدكيل الذي أحدثته كرات محمد علي في ٍ 
أنصار الدعوة, تابلاى عضي من دلك قائلاً : «كيف تقتلون انلها يقولون لا إله إلا 


الله ) , 


أما عن اتباع الدعوة فقد وصفهم الجبرتي بأن جل همهم كان تنقية الدين من البدع 
والخرافات , فأوضح أنه بعد انتصار الأمير سعود ودخوله مكة ف عام 6ه عقد 
مجلساً بالحرم » وتباحث في شأن البدع والمحرمات المخالفة للكتاب والسنة التي يتبعها 
الناس”*". وأمر بمنع المنكرات والتجاهر بهاء وشرب الأراجيل بالتنباك في المسعى بين 
الصفا والمروة (ك| أمر) بالملازمة على الصلوات في الجاعة. ودفع الزكاة. وترك لبس 
الخرير والمقصبات. وإبطال المكوس والمظالم”" . «بعد أن وصل الحال في هذه البلاد 
المقدسة إلى حال لا تحتمل من الظلم حتى وصل الأمر ببعض الناس أنهم كانوا 
يأخذون على الميت إتاوة حتى يستطيع أهله دفنه» وإذا ' تدفع هذه الإتاوة يظل الميت 
بلا دفن» يضاف إلى ذلك أنهم استحدثوا العديد من المكوس على البيع والشراء. 
وصادروا أموال العديد من الناس ومساكنهم)”" . 


الرسول - عليه السلام » وما سار عليه الخلفاء الراشدون والصحابة والتابعون 
والأئمة المجتهدون. وترك ما حدث في الناس من الالتجاء لغير الله. مثل تقبيل 


0 الجبرتي : المصدر السابق ج؛ة ص ١59‏ غك عنوان ثم دخلت سنة سبع وعشرين ومائتين وألف» . 
(14؟) نفسه ص 775 تحت عنوان «واستهل شهر صفر بيوم الجمعة سنة 786١اه.‏ ش 
(0؟) نفسه جما ص 558 نحت علوان «شهر صفر سنة 1514١اه).‏ 

259 نفسه ج4 ص ه نمت عنوان وسنة إحدى وعشرين ومائتين وألف» . 

(90) الحجيبرتي : المصدر السابق ج؛ ص ه تحت عنوان : «وسنة إحدى وعشرين ومائتين وألف» . 


#”56 


الأعتاب» والخضوع والتذلل والمناداة والنذور واختلاط النساء بالرجال”" . 


كها ضرب الجيري مثلاً آخر لبيان الفرق بين جنود الدعوة. وبين جنود محمد على . 
فأوضح أنه بعد دخول أتباع الدعوة المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم 
لتنامع 11 نوا با نخدا غير منع المنكرات» وشرب التنباك في الأسواق. وهدم 
القباب ما عدا قبة الرسول صل الله عليه وسلم)". 


وبما ذكره الجبرتي يتضح أن الجند المتمسكين بعقيدتهم هم دائ على خشية الله في 
طريقهم . 


ل 


الواقع أن المصريين كانوا بعيدين عن الجندية خلال هذه الفترة» وأن جيوش محمد 
علي كانت خالية تماما منهبم. بل كانت تتكون من الترك والألبان والمغاربة» ويؤكد 
ذلك أن المؤرخين الذين عاصروا هذ الفترة وكتبوا عنها ذكروا في كتاباتهم أن قوات 
محمد على التى دخلت الجزيرة العربية ‏ كانت من غير المصريين» وذكروا هذه 
القوات مرة باسم والترك)”'". ومرة بأسم «الدالاة)””" ومرة باسم «الططر)”'". ومرة 
باسم المغاربة”"". وتذكرنا وقائع التاريخ أن رغبة محمد علي في التخلص من جنوده 
11 لفييتة. 
(4؟1). نفسه جم ص 517" تحت عئوان «شهر رجب 171١١‏ اهه. 
(0) انظر على سبيل المثال: الجيرتي : المصدر السابق ج؛ ص ص ١908‏ , 189 5؟؟ 2 08". 
(1”*) انظر على سبيل المثال: الجيري ج؛ة ص 78١‏ . 588. والجدير بالذكر أن الدلاة جاءوا من نواحي الشام 
وجبل الدروز والمناولة . 
للتفاصيل انظر : الجبري ج4 ص ص 74١‏ . 547 . 
9*) انظر على سبيل المثال : ج ” ص ١ل/ا”‏ . 
ش (*”*) انظر على سبيل المثال : الجبري ج 4 ص ص 717١‏ /ا١؟3‏ 2 2015996 1:84 0550". 


-”١5- 


الإتكشارية. والألبان الذين جلبهم معه من تركيا إلى مصر لا خراج الفرنسيين, 
وكانوا يثيرون الشغب والاضطراب ضده في بدايات حكمه لمصرء هي التي شجعته 
على دخول الحرب بهم ضد السعوديين حتى يتخلص منهم 56 عنه”". ى) 
تذكرنا وقائع التاريخ ا أن المصريين لم يدخلوا الجندية في عهد محمد على إلا في عام 
١‏ ميلادية2, يح كات حروي كماد عل ل اكريره العروة 15 اخهت اق 


0 َ 


أواخر عام 66م بسقوط الذر. 


. يضاف إلى ذلك أن هذه الحرب كانت غرما على المصريين لا غنما لهم فقد أوضح ‏ 
الجبرتى أن محمد على أرهقهم ماديا بحجة حروبه في الحجاز فأمر بزيادة الضرائب 
عليهم. «وجعل على كل فدان ستة قروش وسبعة وثمانية» وذكر أنها مساعدة على 
© . هذا إلى جانب ما أوضحه الجيرقي من أن هذه الحروب أوجدت 
حالة من اختلال الأمن والارتباك الاقتصادي, وعدم استقرار معيشة المصريين. 
لدرجة أن عسكر محمد علي وقفوا «خارج المدينة يخطفون ما يأتق به الفلاحون من 
السمن والحبن والتبن والبيض وغير ذلك)”*". وتوالت المظالم. وتزايدت أنواعها. مع 
«استمرار الغلاء في جميع أسعار المبيعات والماكل والمشارب بسبب ذلك)”"" لدرجة أن 
قل اللحم والسمن والحبن خاصة بعد أن أخذ محمد علي مواثي الفلاحين 

وأغنامهم”». وكل ذلك زاد أحوال المصريين ضنكاً على ضنك, وأرهقهم في المساهمة 
في حرب ليس لهم فيها ناقة ولا جمل . ظ 


(4") للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع انظر : الدارة : العدد الرابع . السنة السابعة رجب 407 ١ه/‏ مايو 
نحت عنئوان: «محمد علي ودعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية ص ص ه64 6# . 
(*) انظر على سبيل المثال : عبدالرحمن الرافعي «تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم في مصر ‏ الجزء الثالث 
ظ » عصر محمد علي . القاهرة الطبعة الأولى 144ه/ 1970م ص ص 764 -/551. 


حروب الحجاز) 


١ . ١6" تفسهدهص‎ )95( 

(0) الحبرتي : المصدر السابق ج 4 ص "١7‏ تحت عنوان «واستهل شهر ذي الحجة الخحرام بيوم الجمعة سنة 
“5 اهم , 

(58) نفسنه جم ص 64" تحت عنوان «واستهل شهر رمضان بيوم السبت سنة ١1ه».‏ 

(99) نفسه : ج 4 ص 4١‏ تحت عنوان: «واستهل شهر ذي الحجة بيوم الثلاثاء سنة 717 اله». 


(50) نفسه. 
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وهكذا كان موقف الجيرتي 0 في نقده لجدود محمد على الذين ارتكبوا 
المنكرات. وفعلوا من الأهوال ما تقشعر له الأبدان. في حين أن جنود ورجالاات 
الدعوة لم يكن لهم من هدف سوى إعادة الإسلام إلى نقاوته الأولى . 
ولم يقتصر موقف الجيرتي في الدفاع عن الدعوة ضد خصومهاء بل أوضح أهدافها 
وغاياتها )| ذكرها أحد رجالاتها البارزين» فبعد أن حدث لبس وسوء فهم حول 
الدعوة» واختلف بعض الناس في أمرها بين مؤيد ومعارض» نشر الجيرتي الكتاب 
الذي كان الأمير عبدالعزيز بن سعود قد بعثه إلى أمير الحج المغربي» والذي أوضح 
حقيقة الدعوة وأهدافهاء فذكر أنها تدعو إلى التوحيد. وعدم الشرك بالله» وتشهد 
و ا اي باو و 
ذلك بقوله تعالى : 


مَأ َالتتركيت 4" 

وبقوله تعالى : 

« كلَإِن كنسمر تجو نَالله فَأسَِعُونٍ شي :بكم أ لَه ويطيضلك: يعمو 
يي 

وبقوله عز وجل : 

و تقايا اتح عَنه انهو ...04 

وبقوله تعالى : 

87 آلْيَوْمَأ كلد 2 ا دِيتَكم منت لمق وَوَضي تكسم 
السكهويا. 4" 


.)"١( سورة ال عمران اية‎ )49( . )٠١8( سورة يوسف أية‎ )4١( 
. سورة الحشر أية (لا) . (44) سورة المائدة اية (؟)‎ )45( 


-7”١8- 


وأوضح ضرورة نبذ الخرافات, وأهمية اتباع ما أنزل الله تعالى مستشهداً بقوله 
الكريم : 
« وَأَنَهَدَاصر مُسَيَقِيمَ تيعو 


وسل2 بحذ 
ف 0 0 

وأشار إلى أن أهم أسباب ما أصاب البلاد الإسلامية من نوازل وكوارث كان نتيجة 
لشرك الناس بالله «والتوجه إلى الموتى وسؤالحم النصر على الأعداء. وقضاء الحاجات 
تفريج الكربات. التي لا يقدر عليها إلا رب السماوات وكذلك التقرب إليهم بالنذور 
وذبح القرابين» والاستغاثة هم في كشف الشدائد وجلب الفوائد»”' مع أن الله تعالى 
هو القادر على كل شيء. ولا يقبل مثل هذه اد فقد قال تعالى : 

ف ان انه ل لما المع الخ ون لالش ارت 

مط دوي مونو أيسآه مانن ال َأ 


ع 2 


حم يِتهُرَ فَمَاهُحٌ فِيِهِدَلِهُوَ إَأسَهلابَهَدِى مَنَ هكد 
كنار ين 


ك) أخبر الله سبحانه وتعالى أنه لا يقبل من عباده إلا ما كان لوجهه , فقال تعالى : 


سح الور وير 29210000 لسار كر ور 


ير 2 م 7 
00 ويعبد ورت من دويتٍ ألده مالايضرهمو سفعهم ويهولورب 
ل سر سمخ له 0 | 
مولي سُمَكَوا عن رَالَهِقل أشييئو تيوك ليها لافلو ف المموات ولا 
ف الارض سب حنحه روتكد 1 ع ات ا 
ى) قال تارك وتعالى : 
اسح يوس 01 > 0 


2 .. من و ألَذِى يسْفَع عِندَه ملاباذ ذه يعم مابين يد يهم وما 


(5:) سورة الأنعام أية .)١87(‏ 
(55) الحبرتي : المصدر السابق ص ص 77١ . 77١‏ نحت عنوان «شهر صفر سنة ١7١18‏ . 
61/9 بسورة التهر آبة ولااي 0 (148) سورة يونس أية .)١8(‏ 
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سلك سبيلهم. أما ما حدث من سؤال الأنبياء والأولياء من الشفاعة بعد موتهم 
وتعظيم قبورهم ببناء القباب عليها وإضاءتها والصلاة عندها ونذر النذور لها فكل 
ذلك من الحوادث والأمور التي حذر منها الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - فقد ثبت 
أن الرسول مضل انه عليه وام - أمر علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - «أن لا 
ب 0 0 إلا 0 5 تخالا إلا طمسه» وهذا وجب هدم القباب الممنية 0 
بين 00 د اي 8 امتفالا 


ره 1 
ل الل لش الى شر هاس مسار لسن سم وح سا سا بنك سرصم 
: َوه حي لات ونَفِنْنهُ وَيَكونَ دين لله كَإ نوا ملَاعْدْونَ إل 


البزناية سس 0# 
وهكذا ترك لنا الجيرتي وثيقة هامة بينت أهداف الدعوة ومراميها على لسان أحد 
قادتها. والتيى اتضح منها أن أقوال أصحاب الدعوة لا تختلف عن أفعاهم . 


وأخيراً فقد أكد الجبرتي قوة دعاة الدعوة وأصالتهم العلمية والدينية فبعد أن اجتمع 
بائنين منهم في القاهرة خلال أسر محمد علي لىاء قال: «قد اجتمعت مهأ مرتين 
فوجدت منه| أنساً وطلاقة لسان, واطلاعاً وتضلعاً ومعرفة بالأخبار والنوادر. ولهما من 
التواضع والتهذيب والأخلاق وحسن الأدب في الخطابة والتفقه في الدين واستحضار 
الفروع الفقهية. واختلاف المذاهب فيها ما يفوق الوصف)”" . 
(49) سورة البقرة آية (888) ١.‏ 
(80) الخبرتي : المصدر السابق جل ص 77١‏ نحت عنوان «شهر صفر سنة 217148. 


. 1١887 سورة البقرة اية‎ )8١( 
. 77١ (؟08) الحبرتي : المصدر السابيق جم ص‎ 


2777 7 4 


ور أن الجيرقي قل انصف الدعوة 5 كثير من المواقف وأيدها من جلال استنكاره 
للبدع. فيبدو أنه كان متأثرا في بعض الأحيان بالألفاظ التى رددها أعداء الدعوة, 
ففي خلال سياقه لبعض الحوادث ذكر بعض هذه الألفاظ مثل كلمة الوهابية 
وكلمة الوهابي”' وغيرها من الكلمات التى أطلقت على الدعوة وأتباعها . 
ألذ أعداء الدعوة وبصرهمء ويعيش قُْ كنقفهم وانحت سيطرتهم ونفوذهي”" 


ويكفينا أن نذكر أن تمسك الجيرتي بذكر الحقائق التاريخية دون مواراة أو مجاملة ‏ 
مدر ييا ال 

عل أثناء صلاة الفجرء كا فقد بصره حزناًء وكمداً على ابنه يضاف إلى ذلك أن منزله 
اجر قبيعة وقاته نيت كانانه معاد كوه عل : 


ومهما قيل أو يمكن أن يقال عن اليرت . فلا يستطيع أحد أن ينكر العا ود 
الدعوة. وعن حملات محمد علي وجنوده على الجزيرة كان ذا فائدة تاريخية عظيمة دائم) 
ما تؤخذ بعين الاعتبار» وإن ما كتبه عن الدعوة قد توخى فيه عين الحقيقة دون مواربة 
حيث كتب ما سمعه وما راه بصدق سيظل مضرب الأمثال بين المؤرخين والبااحثين . 


ه22 نقسه حد”" . انظر على سبيل المثال ص ص ه9؟ با“ وفي الجزء الرابع انظر : ص ص ١7‏ “#اخر 859٠١‏ . 
(84) من مقدمة الأستاذ حمد الجاسر لكتاب من أخبار الحجاز ونجد في تاريخ الجبرتي ص 8. 


1 77ت 


كد 
كت 


< أولاً : المصادر : 


القران الكريم . 

أحمد 5 زيئي دحلان : خلاصة الكلام قُْ بيان أمراء البلد الحرام . القاهرة 
65]إها. ظ 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي . الجزء السابع » بيروت دار الفكر للطباعة 
والتوزيع . 


جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب . 


المملكة العربية السعودية. أسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب ‏ القسم الخامس 
الرسائل الشخصية . 


ثانياً : المراجع : 


50 


3 


86 


أحمد أمين : فيض الخاطر ‏ الجزء الخامس . القاهرة ‏ النبضة النصرية ‏ الطبعة 
السنادشية . 

أحمد عرزت عبدالكريم (إشراف) : عبد الرخن ا حبرتي - دراسات وبحوث ‏ 
القاهرة. الهيئة المصرية العامة للكتاب 5/او1ام. 

عبدالرحمن الرافعي : تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم في مصر. الجزء 
الثالث ‏ عصر محمد على القاهرة ‏ الطبعة الأولى ١197م.‏ 

عبدالرحيم عبدالرحمن : الدولة السعودية الأولى ج١‏ القاهرة ‏ دار الكتاب 
الجامعى 4ام. 

القاهرة - مكتبة عيسى البابي الحلبى 1617١اه.‏ 


1 1 


5- محمد أديب غلاب : من أخبار الحجاز ونجد في تاريخ الجبرتي» المملكة العربية 
السعودية ‏ دار اليامة للبحث والنشر «الترجمة. الطبعة الأولى 
6ه/ه197م. 

ا مسعود الندوي : محمد بن عبدالوهاب مصلح مظلوم ومفترى عليه . ترجمة 
عبدالعليم البستوي . المملكة العربية السعودية ‏ مطبوعات جامعة الإمام محمد 


بن سعود الإسلامية 4 14٠١‏ ١ه/1984م.‏ 


.١م الدارة : العدد الرابع  السنة السابعة رجب 7 ٠84١ه/ مايو 1987م‎ ١ 


ا 


مجلة جامعة الإمام العدد الأول 
محمد بن سعود الإسلامية ١‏ . رجحب 095١1١اه‏ 


أثر النشاط البشري على الأرض. 


للدكتور 
إبراهيم بن سليمان الأحجيدب 
الأستان المساعد في قسم الجغرافيا 
بكلية العلوم الاجتماعية بالرياض 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


"9:26 


مجلة جامعة الإمام ظ العدن الأول 
محمد بن سعود الإسلامية رجب 05٠1اه‏ 


وفك وص 


يزاول الإنسان منذ أن وجد على سطح الأرض نشاطات مختلفة زراعية وصناعية 
وعمرانية من أجل البقاء. والعيش برفاهية , وعمارة الأرض التى استخلفه الله عليها. 
وقد نجح في استخراج الثروات الطبيعية التي أوجدها الله في باطن الأرض من ماء 
وبترول وذهب وفضة وحديد وفحم وملح وغيرها من الثروات والكنوز المطمورة في 
الأرض 5 وازداد نشاط الإنسان بازدياد تقذمه وتطوره الحضاري والعلمى 4 فانتشر على 
سطح الأرض وغيّر كثيرا من ملاحها فقطع الغابات وحوَها إلى مناطق زراعية أو مناطق 
جرداء. وحول عددا من المناطق الجرداء القاحلة إلى مناطق زراعية خضراءء وأقام 
مدنا ومباني ومنشات ضخمة على سطح الأرض . 


إن ما يقوم به الإنسان من أعمال على سطح الأرض له آثار إيجابية وأخرى سلبية. 
فهذه الأعال دي إلى سعادته ورفاهيته وازدهاره. ولكن قد يكون ها اثار سلبية تبدده 
هو وممتلكاته والكائنات الحية الأخرى الموجودة بالقرب من مكان النشاط . فنتيجة 
لنشاط الإنسان المستمر على سبيل المثال - انخفضت وتصدعت بعض الأراضى في 
الناظق:الرراعية وال رولية ومناظطى «التعدين.. "كز ابارت غذة مندود 1 اياك عدلقة 
من العالىء ذهب ضحيتها عدد من البشر والحيوانات وكانت مصدر خطر على المناطق 
القريبة منها. كذلك وقعت هرّات أرضية بسبب حقن باطن الأرض بمخلفات 
المصانع الملوثة. أو لضخامة كميات المياه الي تجمعت خلف السدود بعد سقوط 
الأمطار. ومثل هذه الهزات قد تكون سببا في انهيار المباني والسدود والمنشات القريبة 
منها . 

وهدف هذا البحث إلى تعريف القارىء في الوطن العربي ببعض الآثار السلبية 
للنشاط البشري العشوائي الذي لا يقوم على التخطيط والدراسة السليمة» والذي قد 


-7”355- 


يكون مصدر خطر على الإنسان والكائنات الحية الأخرى . ويستعرض البحث بعض 

الحوادث التي وقعت في مناطق مختلفة من العالم ويناقش أسبابها والآثار التي تركتها 

لأخذ عبر ودروس منها ولتذكير المخططين وأصحاب القرارات في الوطن العربي بالآثار 

الخطيرة التي تأي نتيجة لاستغلال الثروات الطبيعية المختلفة ‏ التي أودعها الله في 

باطن الأرض - بشكل استنزاني غير مخطط . أو نتيجة لإقامة مشاريم ومنشات ومباني 

لا تتناسب مع الطبيعة الجيولوجية والجغرافية للمناطق التي تقام عليها هذه 

المشروعات . ويتناول البحث الموضوعات التالية : 

7 ا هبوط والانميارات الأرضية التي تحدث نتيجة لاستخراج الشروات الطبيعية 
السائلة والصلبة الكامنة في باطن الأرض . 

- الزلازل والهزات الأرضية التي تحدث في باطن الأرض نتيجة لحقن المياه الملوثة. أو 
لوجود كميات كبيرة من المياه خلف السدود. أو نتيجة للتفجيرات النووية في باطن 
الأرض . 


- 77377 


أسبات الانخفاضات الأرضية والفتحات على سطح الأرض: 01 08101565© 


510115106112 511112 210 51115 


ينخفض مستوى سطح الأرض وكذلك تظهر الفتحات والشقوق على سطحها 
نتيجة لعوامل طبيعية ليس للإنسان دخل في حدوثهاء ولعوامل بشرية» وهي التي 
تحدث نتيجة لنشاط الإنسان المختلف . 


من العوامل الطبيعية التي تؤثر في سطح الأرض الأمطار الغزيرة» والتذبذب في 
مستوى المياه الحوفية. وحدوث الزلازل”". وتأكسد المواد الرسوبية» وصغر حجمها 
نتيجة للجفاف ولتأثير عوامل التعرية". وتحدث الانخفاضات والفتحات الأرضية 
نتيجة لذوبان الأحجار الرملية والكلسية وغيرها من المواد المكونة للأرض بسبب 
جريان المياه خلالهها©. وتنخفض الأرض وتتشقق أيضاً لعوامل بشرية مختلفة 
كاستخراج المواد السائلة الباطنية كالماء والغاز والبترول”" . 


وكذلك تنخفض الأرض نتيجة لاستخراج المواد الطبيعية الصلبة من باطن الأرض 
كالحديد. والفحم. والملح وغيرها من المواد الصلبة”». وتنخفض أيضا نتيجة لغمر ‏ 
المنطقة بكميات كبيرة من المياه وخاصة في المناطق التى ردمت بالتراب” , أو لتغيير 
مبجاري الأمطار والسيول عن مجراها الطبيعى”. وقد تحدث الانخفاضات أيضاً نتيجة 
لري وسقي المزارع والحدائق بالمياه وما أنابيب المياه والمجاري الموجودة في 
المنطقة”“. وكذلك قد تحدث الانخفاضات والانكسارات والشقوق الأرضية نتيجة 

لإإقامة المشاريع والمباني الضخمة”". ويمكن تلخيص أسباب عملية الهبوط 
والابيارات الأرضية كا يل : 


إن انخفاض مستوى المياه الباطنية يؤدي إلى اختلاف التدرج في المياه ثم إلى حركة 


الترواسيب نحو الفتحات الموجودة قْ الباطن . وسعجم عن ذلك التحرك نشوء 


-7528- 


المياه يؤدي إلى ضعف المواد غير الصلبة وبالتالي إلى انهيارها . 

تسرب مياه الأمطار الغزيرة نحو باطن الأرض عبر الشقوق الصغيرة الموجودة في 
السطح يؤدي إلى تعرية الصخور وإحداث فتحات وأنابيب في الصخور. 

قيام الإنسان بأي نشاط في الطبقة السطحية أو تغيير في مجاري المياه والأمطار من 
جهتها الأصلية إلى جهة أخرى يؤثر على التربة والطبقة السطحية أو تحت 
السطحية؛ كذلك فإن تسرب المياه من البرك والأنابيب ومصاريف المياه والمجاري , 
والري. والسقي » والبالوغات» قد يؤدي إلى وجود فتحات أو انهيارات أرضية. 
المشروعات والمنشات الكبيرة والتفجيرات في باطن الأرض وتحت السطح تؤثر على 
السطح . وكذلك إقامة المنشآت الثقيلة ذات الحمولة العالية فإنها قد تؤدي إلى 
تحرك التربة نحو الباطن وحدوث الانهيارات نتيجة للضغط العالىي .. 

إزالة النباتات أو الأعشاب ذات العروق الطويلة فإن ذلك يعطي فرصة للمياه 
السطحية لتتسرت نحو الباطن من خلال الشقوق ف التربة . كذلك يؤدي إزالة 
الأشجار والنباتات إلى تفكك التربةوعدم تماسكها وبالتالي إلى تسرب الياه 
السطجية نحو الباطن محدثاً شقوقاً وأنابيب باطنية ينتج عنها انهيار الطبقة السطحية 
التي فوقها . 

استخراج الثروات الطبيعية السائلة والصلبة من باطن الأرض» فذلك يؤدي إلى 
ضعف الطبقات الباطنية والحاملة للطبقات السطحية فينتج عنه هبوطات 
وانبيارات أرضية وفتحات مختلفة الأحجام في سطح الأرض . 

لقد حدثت انخفاضات وانكسارات وشقوق وفتحات في وجه الأرض بأحجام 
متباينة في مناطق مختلفة في العالم» ويعتبر الإنسان بطريق مباشر أو غير مباشر عاملا 
رئيساً في حدوثها. ولزيد من التوضيح سوف نقوم بذكر بعض الظواهر التي حدثت 
نتيجة لنشاط الإنسان وأماكن وأسباب حدوثها. 


هبوط الأرض نتيجة لاستخراج السوائل : -1)5* 0نن1؛ 6 عنال ءتمعلنوطن5 


0121 


إن استغلال السوائل (ماء » غاز » وبترول) المخزونة في باطن الأرض وضخها 


2752 


بكميات كبيرة تفوق كمية تغذية الخزان الجوفني الذي يتم منه سحب المادة السائلة نتج 
عنه انخفاضات وانكسارات وشقوق وفتحات في سطح الأرض في مناطق وبيئات 
مختلفة من العالم. كا أن الاعتماد على المياه الحوفية لأغراض الري والسقي في المناطق 
الزراعية وكذلك للشرب في المناطق الكثيفة بالسكان نتج عنه انخفاض في منسوب 
المياه الحوفيةء» وكذلك أدى إنتاج الزيت والغاز بكميات كبيرة لغرض الطاقة وغيرها 
إلى انخفاض كمية الزيت أو الغاز المخزونة في باطن الأرض . 

إن انخفاض كمية السوائل على اختلاف أنواعها في جوف الأرض يؤدي إلى 
انخفاض ضغط السوائل (عتنتاكوء:2 111110 ) في الطبقة التي توجد مها السوائل 
وبالتالي يحدث انخفاض أو هبوط أرضي. وى) هو معروف فإن السوائل في الأرض 
تكوّن ضغطأ عالياً وتستطيع أن تحمل المواد التي فوقها. وهي شبيهة بالحجر الذي 
يرمي في بركة فإنه يبدو خفيفاً جداً أثناء رفعه في الماء ولكن إذا سحبت المياه من اليركة 
فإن الحجر يصبح ثقيلا والواقع أن الماء كان يحمل الحجر. وهبوط الأرض أو 
انخفاضها يحدث بنفس الطريقة حيث إن جذب السوائل من الخزانات الأرضية يؤدي 
إلى تلاصق وتلاحم الحبيبات والذرات المكونة للرواسب الباطنية وضغط بعضها على 
بعضص (10820 013108 10 01310 ) تلك الحبيبات والذرات التى كانت قْ السَابق 
تملوءة بالسوائل ولكنها أصبحت فارغة بعد استخراج السوائل منها فأدى ذلك إلى 
تلاحمها وتلاصقها ومن ثم إلى هبوط المنطقة التي فوقه' ''. وقد هبطت مناطق عديدة 
من العالم نتيجة لضخ السوائل على اختلاف أنواعها من باطن الأرض بكميات كبيرة 
تفوق مقدار تغذية الخزان. وسوف نستعرض بعض الأمثلة هبوط وانخفاض سطح 
الأرض نتيجة لسحب الياه الجوفية والزيت والغاز. 
هبوط الأرض نتيحة لجذب المياه الحوفية : -0ل0ده010 0 عنال ععمعلزوطن5 
تايانب يي 100 ظ 

إن ضخ المياه الجوفية لأغراض الزراعة المختلفة أو للشرب بكميات كبيرة تفوق 
كميات تغذية الخزانات الباطنية بالمياه ( 8608186 ) يؤدي إلى انخفاض مستوى 
المياه االحوفية (0101161ه ) . وقد أدى انخفاض منسوب الياه الحوفية في مناطق عديدة 


ا 


من العالم إلى هبوط: مساحات شاسعة من الأرض من ذلك ما حدث في الولايات 
المتحدة الأمريكية وأوربا واسيا وأفريقيا وخاصة في المناطق التى تعتمد فيها الزراعة 
بشكل رئيسى على المياه الجوفية أو التى تشكل المياه الحوفية فيها مصدراً مائياً أساسياً . 
تيكان ادن الكعنة الدكان فقن ] التتهيح عه تا طق من الا طح سيد 
المياه الجوفية نذكر منها بعض الأمثلة : 


انخفاض الأرض في الولايات المتحدة الأمريكية: 4 .5 .لآ هأعءمءل51طناك. . 
لقد انفخضت الأرض في مناطق مختلفة من الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة في 
المناطق الي تعتمد. على المياه | حوفية 0 ولاية نا وولاية تكساض: وولاية 
نيفاداء وولاية جورجيا وولاية أريزونا. 


يعتير الري عنصراً أساسياً في الإنتاج الزراعي في ولاية كاليفورنيا وتستخدم المياه 
الحوفية كثيراً في ري وسقي المحاصيل الزراعية المختلفة . وقد أدى ضخ المياه الحوفية 
كديات كبيرة:ولدة:ظويلة إل :الحضساضن توي الئاه الدوفية سراق 1.8 قاد 
09" مترا). والنتيجة الطبيعية لانخفاض مستوى المياه الحوفية هو انخفاض الأرض 
الى فوقها لذا هبطت الأرض في كل من منطقة مدينة لوس بوينس - كتلمان (1.05آ 
ا © ا ) . ومنطقة واسكوق تولر (-0ع11725-ع0121ا1' 
8 ) »ء ومنطقة لانكاستر (163/ كعاكةعمة] ) ؛ ومنطقة ماريكوبا ‏ ار فين ص-لهم 
2 3م211-11211500 ) » ومنطقة وادي سانتا كلارا (دعتك نإعااة/ا 1212 2غ)مد5 
). كما هو موضح في الشكل رقم .2"”١‏ 

ويختلف مقدار انخفاض الأرض في كاليفورنيا من مكان اللو كهنة: المناه 
تعجر رديه الجا الى تعادي لكر بابت ا كود 


ففى منطقة الوادي الأوسط في كاليفورنيا (1601:012لهن ]0 تإعللة/ا لدنامعن ع1 
اتقدن الساخة الخابطة بأكتر من :60:0 كك" و.روقد. سيك الأرقن بمعلال حال 
*ار. من المثر في منطقة مدينة لوس بوينس - كتلان - (22882ع1))ع1 - 80205 1.05 
8 019 ) وبمعدل ” أمتار في منطقة تقدر مساحتها بحوالى ١١‏ كم' وأعظم 


1 
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6 . الرمم اخاعيه رادا 
١‏ توص اعملوينل 5 لزم صلل 


0 ملو د 


المصدر / 20,1976داه0ط 


هبوط وصل إلى *“#ر6م متر. هبطت الأرض, في وادي سانتا كلارا (01252) 52212 
لإعالة" ) في مساحة قدرها /5151 لوت 00 وقد بلغ أقصى انخفاض حوالي ١١‏ 
قدماً في منطقة سان أوزيه (2162 5381056 ) . وقد أشارت الدراسات إلى أن هبوط 
الأرض في المنطقة بدأ منذ عام ١97١م‏ وأن هناك علاقة كبيرة ما بين هبوط الأرض في 
منطقة سان أوزيه وهبوط مستوى المياه الحوفية نتيجة لضخ المياه الجوفية لأغراض 
الزراعة المختلفة. فقد بدأ ضخ المياه من بأاطن الأرض في عام ١915‏ وارتفع 


رن ا 


الاستهلاك من تسعة وأربعين مليون متر مكعب من المياه ( 446٠٠٠٠٠‏ م ') إلى مائة 
وتسعة وثهانين مليون متر مكعب من المياه (٠6٠6٠6٠189060م)‏ في السنة خلال 
النتسابفة 

ونتيجة لضخ المياه بكميات كبيرة انخفض الضغط الجوفي للمياه أكثر من / مترا 
وكان مجموع حجم الرواسب التي هبطت حوالى عشرة ملايين متر مكعب 
(١٠٠٠٠٠٠٠1م').‏ وقد نتج عن هبوط الأرض حدوث أضرار جسيمة وكبيرة للمباني 
والمنشات والطرق والقنوات في منطقة وادي سانتا كلارا تقدر بملايين الدولارات 
الأمريكية. كما تقدر الأضرار التي أصابت الآبار في المنطقة بأكثر من 4 ملايين دولار 
وتقدر تكلفة إقامة الحواجز على طول الساحل الجنوبي من خليج سان فرانسيسكو 
لحاية المنطقة من الفيضانات بحوالي 4 ملايين دولار أمريكي”". وقد انخفضت 
الأرض ف منطقة واسكو تولر (3562 م7735 - 110135 ) حوالي / أقدام ما بين 
عامي ١975‏ وعام 14565. وهبطت الأرض حوالي ؟١‏ قدما في منطقة ماريكوبا 
- أرفين ‏ 2569 2131116003 -41012 كما حدث هبوط في منطقة تقع إلى الشمال 
الشرقى من جبال سان جيريل 5 03561161 532 في كاليفورنياء وتقدر 
58 الأرض المابطة بحوالي 4١8‏ كم". ويقدر هبوط الأرض في منطقة لانكستر 
بأكثر من ” أمتار”". ومن الأمثلة السابقة يتضح أن هبوط الأرض في مناطق مختلفة 
من كاليفورنيا يرجع إلى انفخاض منسوب المياه الحوفية نتيجة لاستخدامها في أغراض 
الزراعة المختلفة بكميات تفوق كميات التغذية المائية للخزانات الحوفية . وللتخفيف 
من انخفاض الأرض في كاليفورنيا تم جذب المياه لأغراض الزراعة من شمال 
كاليفورنيا في عام ١9177‏ للأجزاء الشمالية من وادي سان جواكين. وقد نتج عن هذا 
المشروع ارتفاع منسوب المياه الجوفية في المنطقة وبالتالي إلى توقف انخفاض 
الأرض”*" . 

وقد وقعت أيضاً عدة انخفاضات في الولايات المتحدة خارج ولآية كالشورقا تقيدة 
لضخ المياه الجوفية بكميات كبيرة. فقد حصل انخفاض في منطقة هيوستن - 
جالستون في ولاية تكساس (285<ء1' 01 8منعوع: دماوء5)00-0219نا110 عط1 ) 


ل 


صورة .١‏ وتعتبر هذه المنطقة من المناطق الي استنزفت فيها المياه الحوفية خلال 
الأربعين السنة الماضية» وقد بدأ هبوط الأرض في عام 47 ١9‏ خاصة في وسط ضاحية 
بسادينا (225306282 01 انازناناد 126 ) » وقد تأثرت منطقة تقدر مساحتها بحوالي 
*'/ا” كم وبلغ معدل انخفاض الأرض حوالي *ر. من المثر ولكن المعدل ازداد بعد 
عام ١9547‏ وكذلك ازدادت مساحة الأرض المنخفضة. وفي عام ١465‏ بلغ معدل 
الانخفاض الأرضي حوالي ؟ر١‏ متر وقد نتج عن هذا الانخفاض دمار المناطق 
الساحلية وجعلها معرضة للفيضانات وكذلك أثر على الآبار العميقة المبطنة والمحفورة 
في المنطقة. وتقدر الخسارة الناحمة عن انخفاض الأرض والتي وقعت على الممتلكات 
الخاصة بأكثر من ”٠‏ مليون دولار أمريكي”" . 

كذلك حصل هبوط في مناطق أخرى من أمريكا نتيجة لانخفاض منسوب المياء 
الحوفية في كل من لاس - فيجاس في ولاية نيفادا (721»0202 776825 1.835 ). فقد 
انخفضت الأرض حوالي ٠‏ قدما ومنطقة سافانا بولاية جورجيا 6601-١‏ ,531208 
8ن ) كما هبطت منطقة ألوى - بيكاكو بولاية أيرزونا (,8ع32 مطاعوء21-بزه1ا8 عط 
83)) الواقعة على بعد ١54‏ كم إلى الشمال الشرقي من مدينة توسان حوالي 
* أمتار و5وء من المثر منذ عام 2919٠8‏ , 


الانخفاض الأرضى ف مدينة مكسيكو: 007 معنئنة]8 مزععمعلزوطن5 


انخفضت أجزاء من مدينة مكسيكو ((011 1133100 ) نتيجة لانخفاض منسوب 
المياه الحوفية في المنطقة . وقد ازداد عدد سكان المدينة من أقل من نصفء مليون نسمة 
في عام 5 إلى مليون في عام ١97١‏ وإلى ه ملايين عام ١95٠١‏ ثم إلى ماين 
نسمة في عام ١191/8‏ . هذه الزيادة السريعة في عدد سكان مدينة مكسيكو أدت إلى 
زيادة الطلب على المياه الجوفية وضخها بكميات كبيرة تفوق كمية تغذية الخزانات 
الحوفية من المصادر الماثية الطبيعية كالأمطار. فعلى سبيل المثال وصلت كمية معدل 
ضخ المياه في اليوم في الخمسينات من القرن الحالى حواللى 6٠٠٠٠١‏ متر مكعب من 
المياه بينم) معدل التغذية السنوية للخزان الجوفي في نفس الفترة تقدر بحوالي ٠٠٠٠٠١‏ 


27577 


متر مكعب لليوم . فزيادة عدد السكان أدت إلى زيادة الطلب على المياه الجوفية وإلى 
المناطق حوالي ٠‏ أمتار. وكان لهبوط الأرض في مدينة مكسيكو الأثر الكبير على شبكة 
تصريف الياه والمجاري والطرق وسكك الحديد والمنشات والباني في المنطقة. ومن 
أهم المباني التي تأثرت بانخفاض مدينة مكسيكو قصر الفنون الجميلة (ع289126 ع1 
5 806 04 ) الذي بنى في عام ؛ 4 فقد هبط ” أمتار وحدث ميلان في المبنى 
(صورة ؟) ننج عنه هبوط: بعض السلالم دون مستوى سطح الأرض» وهي التي كانت 
فوق مستوى سطح الأرض عند إنشاء المبنى . وقد حاولت السلطات المكسيكية الحد 


صورة )١(‏ مساكن في منطقة خليج جالفستون بولاية تكساس, وقد انخفضت الأرض في هذه 
المنطقة حوالي ؛ , ؟ متر نتيجة لضخ المياه الحوفية بكميات كبيرة 
(171م 1979 ,روعألهمن) ,تعالج) 


796 


من هبوط الأرض في المنطقة بجلب المياه للمدينة من المناطق المحيطة مها. وكذلك 
قامت السلطات المكسيكية بحقن الخزانات الجوفية في مدينة مكسيكو عن طريق 
الابار لرفع منسوب الياه الحوفية”" . 


صورة (؟7) توضح الصورة الميلان الجانبي للمبنى نتيجة لانخفاض الأرض في مدينة مكسيكو 
(550 م1979 ,0110972 ,عرعغ]26) 


انخفاض فيئيسيا (البندقية) فى إيطاليا : 1119 ,عءزمع/؟ مذععمعلنوطنك 


تم إنشاء مدينة فينيسيا في وسط بحيرة واسعة ضحلة على ساحل البحر 
الإدرياتيكي في القرن السابع للميلاد. وقد نمت المدينة خلال العصور المختلفة. 
فقد شيدت المباني وأقيمت المصانع فيها وني المناطق المحيطة مها. وقد أثبتت 
الدراسات والبحوث أن مدينة فينيسيا تهبط نحو البحر بمعدلات مختلفة وأن هذا 
المعدل قد زاد بشكل ملحوظ . وذكر برجينز (182,1971طع867 ) في مقالته «فينيسيا 


ري 5 


تببط نحو البحر) (562 عطا 1210 8لللماد مز ععتمع/ا ) أن فيتسيا قبط معدل 
هلر. من البوصة قْ السنة وأن هذا المعدل يزداد يونا ىئّ) هو واضصح من الحدول 
الال 


السنة | مجموع المبوط | معدل الحبوط 


م-ه؟وا 
١11475-50‏ 
ل 
+1944 ١5ول‏ 


وقد أرجع برجينز هبوط مدينة فينيسيا إلى عدة اتات منها: تحرك الصخور 
الباطنية فوق المواد غير الثابتة التتي تشكل قاع البحيرة» وانفجار الغاز في دلتا نهر بو « 
167 59 2118 ). وضخ المياه الحوفية بكميات كبيرة» وإقامة المشاريع والمصانع 
والمباني في المنطقة . وقد أشار برجينز إلى أن ضخ المياه الحوفية بكميات كبيرة للأغراض 
المختلفة يعتبر من أهم الأسباب في انخفاض منطقة فينيسياء فجذب الياه الحوفية 
بكميات كبيرة أدى إلى انخفاض منسوب المياه الجوفية وبالتالي إلى انخفاض ضغط 
المياه الحوفية نحت المواد الرسوبية. فالمياه الحوفية كانت ركنا ا في حمل الطبقات 
العلياء ولكن عندما انخفض منسوبها انخفض ضغط المياه وفقدت المواد الرسوبية 
جزءا ين من القاعدة الأساسية التي كانت يلها وتساندها فاذئ ذلك إلى هبوطها . 


وتجبط مدينة فينيسيا بمعدل صغير ى| هو واضح من الحدول إلا أنه يشكل خطراً على 

المدينة إذا علمنا أن / من مساحة مدينة فينيسيا يقع على ارتفاع ما بين 
ه,” -ه,ع أقدام فوق سطح البحر. فانخفاض الأرض يبدد المباني والآثار في 
المنطقة بالخراب والدمار. ويؤدي إلى انخفاض الأرض عن مستوى البحر وهذا يعتبر 
مشكلة وخاصة في تصريف مياه الأعاصير والأمطار ومياه مجاري المدينة والمناطق 
المحيطة بهاء وكذلك يساعد انخفاض فينيسيا على تعمق المد نحو الداخل وارتفاعه 


ات 


نالسر إن الخنامن ددر قينا وناحوها وإن كان ينعد ل سقيوية كل خطرا 
على المدينة وخاصة أنها تطل على البحر. ولتخفيف هبوط فينيسيا أو التخفيف منه فقد 
تم التقليل من سحب الياه الحوفية في عام 191١‏ ثم أوقف تماماً في عام 191/8 . 
وارتفع منسوب المياه الحوفية وقل معدل: انخفاض المنطقة . 


الانخفاض الأرضى قى إنحلترا واليابان : 200 لمداعمط هذ ععمعلنوطنك 


0 ل 


انخفضت الأرض في انجلترا واليابان نتيجة لانخفاض الياه الجوفية. وقد بدأ 
انخفاض منسوب الياه الجوفية في (لندن . إنجلترا) في عام .1١97١‏ واستمر 
الانخفاض ووصل إلى © ,/ أمتار في عام 57 ١9‏ و ٠٠١‏ متر في عام 1951م» ونتج 
عن استمرار انخفاض الياه الباطنية انخفاض الطبقة السطحية التى فوقها بحوالي 
اود تفن ترز ركد اكد فيق النان لاقي كارع كير ف تالباباةا يحوت 
بعض اطبوط الأرضي في كل من مدينة طوكيو ومدينة أوساكا اليابانية”" . 


التشقق والتصدع فى طابة بالمملكة العربية السعودية : 5 ءعءدء6ل651طنا5 
ى .5 رطةط10 ظ 


تقع قرية طابة تقريباً على دائرة العرض ١ه‏ 7. شالاً وخط الطول ٠١‏ 47 
شرقا وإلى الجنوب الشرقي من مدينة حائل بالمملكة العربية السعودية. وتحيط بها 
المرتفعات البركانية من جنيع الجهات (شكل ؟). ويقدر عدد سكانها بحوالى 1٠٠‏ 
نسمة وتتألف طابة من المزارع الصغيرة والمساكن المبنية من الطين واللبن 
(صورة "'و8). 


تعتمد الزراعة في طابة اعتاداً كلياً على المياه الحوفية الموجودة في باطن الأرض . 
وفي السنوات الأخيرة ازداد ضخ المياه الجوفية عن طريق الآبار العادية والارتوازية. 
وأدت هذه الزيادة إلى انخفاض مستوى الياه في الآبار. وقد ذكر أحد مواطني طابة 


ات 


شكل رقم (؟) موقع وطبوغرافية منطقة طابة 
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المصدر وزارة الشئون البلدية والقروية . 


- 


صورة (7) منظر لمديئة طابة 


٠ 


صورة (4) منظر لمزارع النخيل في طابة 


ا 


والذي تحدث معه الكاتب أثناء زيارته للمنطقة أن مستوى المياه في الآبار كان مرتفغاً 
في السابق ولكن بدأ منسوبه ينخفض حتى أن بعض الآبار غير العميقة جفت. 
ونتيجة لاستمرار ضخ المياه الحوفية وعدم وجود مصدر طبيعي مستمر كالأمطار يغذي 
المياه الحوفية ويعوض عن الكميات المسحوبة منها؛ انخفضت المياه الحوفية وصاحبها 
انخفاض في ضغطها. ولقد أدى انخفاض منسوب الياه في المنطقة إلى نشوء فراغات 
وفتحات بين الذرات الصغيرة والحبيبات المكونة للطبقة والتى كانت تشغلها المياه قبل 
ضخها ولكنبا أصبحت فارغة بعد ضخ المياه ثما أدى إلى ضغط الحبيبات المكونة ‏ 
للطبقة بعضها على بعض وائكاشها وأصبحت مقاومتها لضغط الطبقات العليا التي 
فوقها ضعيفة مما أدى إلى حدوث انكسارات وشقوق باطنية» وأثر ذلك على الطبقة 
العليا فحدثت صدوع وشقوق في سطح الأرض وبشكل واضح في وسط القرية حيث 
تقع المزارع والمساكن ويمكن أن يلاحظها الشخص العادي. كا ظهر أثر هذه 
الشقوق على جدار المقيرة الموجودة في منطقة التصدع (صورة 6. 5. لا.» 8) وبعض 


صورة (ه) بعض مناظر تصدع وتشقق سطح الأرض في طابة في المملكة العربية السعودية 


7551 


المباني. ولكن لم يصاحب هذه التصدعات والتشققات هبوط أو انخفاض أرضي 
واضح (©5111126 ع206ع51015510 ). ولا يعرف ما إذا كان هناك هبوط في المنطقة أم لا 
لآن عملية المموط الأرضي نتم ببطء ولفترة طويلة وتحتاج ا حيدم وتسجيل دفيق 
طوافي ' 


إن ظهور التصدعات والتشققات الأرضية في طابة لا يشكل خطراً جسيما في الوقت 
الحاضر ولم ينتج عنه أضرار على الأرواح» ولكن هذه التشققات والتصدعات قد تزيد 
نتيجة لاستمرار ضخ المياه الجوفية لأغراض الزراعة أو الشرب . وقد أفاد أحد 
المواطنين بأن السيول التي تتكون في المنطقة أثناء وبعد سقوط الأمطار تتسرب بسرعة 
نحو باطن الأرض عير هذه الشقوق. وهذا في الواقع يعتبر خطراً على الأرض والمياه 
الجوفية. فتسرب مياه السيول بكميات كبيرة عبر هذه الشقوق قد يؤدي إلى توسع 
الشفوق وفتح مجاري وقنوات باطنية. أو إلى ذوبان الصخور والتكوينات المختلفة 


51ت 


صورة () تصدع أرضي في طابة 


القابلة للذوبان التي في طريقها 
حدوث فتحات جليدة فى سطح 


الأرض (وع1مطاه51 » وهبوط. ‏ 


الطبقة السطحية . والأمر الآخر الذي 
قد يحصل نتيجة تسرب مياه السيول 
عبر هذه الشقوق هو تلوث المياه 
الجوفية وتغير نسب تركيبها نتيجة 
للوينان' الخو لحان ل 
للطبقة والتي تجري خلالما المياه 


القادمة من سطح الأرضء أو نتيجة 


لتلوث مياه السيول بمخلفات وبقايا 


ا 


الحيوانات المنتشرة في المنطقة ما يجعلها غير صالحة للشرب في منطقة التصدع . 


وهناك عدة حلول يمكن أن تتخذ لتجنب المزيد من التصدع أو حدوث شقوق أو 
انخفاض في المنطقة في المستقبل . 


أو 5 عدم صخ المياه ا حوفية في طابة والبحث عن مصدر اخر للمياه فريب عن 
المنطقة . 


انياً : التقليل من استخدام المياه الجوفية بأقصى حد ممكن ويتم ذلك بإرشاد 
المواطنين والمزارعين إلى أهمية المياه وعدم الإسراف في استخدامها . 


هذه الحلول تعطي فرصاً لارتفاع منسوب الياه الجوفية في طابة» أما بشأن 
التصدعات والشقوق الموجودة حاليا في المنطقة فيمكن ردمها واستصلاحها بالطرق 
العلمية المعروفة حتى لا تساعد على حدوث قنوات وأنابيب باطنية نتيجة لذوبان 
الصخور المكونة للطبقة والتي تضعف من صلابتها ما يؤدي إلى انميار الطبقة التي 
فوقها. وكذلك سيؤدي ردمها إلى منع تسرب مياه السيول الملوثة نحو المياه الباطنية في 
المنطقة هذا التسرب الذي يجعل تلك المياه غير صالحة للشرب أو لسقي وري المزارع 
الموجودة في طابة . 


انخفاض الأرض في مناطق إنتاج الزيت : 5195 لزه عط مذععمءك:وان5 


لقد حدث هبوط أرضي في مناطق إنتاج الزيت والغاز في جهات مختلفة من العالم . 
وهبوط الأرض نتيجة لإنتاج الزيت أو الغاز قد يكون بطيئا ويستغرق وقتا أطول من 
ا مبوط الأرضي الناجم عن ضح المياه الجوفية . وقد لوحظ أول هبوط أرضي في مناطق 
إنتاج الزيت في الولايات المتحدة الأمريكية في عام ١197©‏ في حقل جوزكريك للزيت 
في ولاية تكساس (85<اء1 ,8610 اذه عاعع01 00056 )» وشمل هذا الانخفاض 
منطقة تقدر مساحتها بحوالي ؟كم' وبلغ أقصى انخفاض في المنطقة حوالي متر 
واحدء ومن الدراسة اتضح أن هناك علاقة بين انخفاض الأرض واستخراج الزيت 
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في المنطقة. وقد حدث انخفاض أرضي نتيجة لاستخراج الزيت في منطقة ساحل 
لوس أنجلس بولاية كاليفورنيا. فقد هبطت الأرض في حقل ويلمنجتون للزيت في 
منطقة هار بر - لونج كر بولاية كاليفو رنيا (82101 عط ص1 ماع11 11ه 1 قا 
8 ,2163 ) بالقرب من مدينة لوس أنجلس. وقد بدأ الانخفاض الأرضى 
في عام .144٠‏ وبلغ في عام 1474م حوالي 4 أمتار» ونخاصة في وسط المنطقة”" 
(صورة 9). ظ 


0 


صورة (5) صورة جوية توضح الإنخفاض الجوي في منطقة خليج لونج بيتش بولاية كاليفورنيا 
ما بين عامى ١575‏ و414١‏ ويقدر الإنخفاض بما بين 9 أمتار في المركز. و ”, . من المتر في 
المناطق البعيدة عن المركز (147 .م .1979 .؟عااعكا ,ع2 ) 


وهبطت الأرض في منطقة حقل إنجلوود للزيت (ل51 اذه 00هنن ءاعد ) . ما 
بين عامي 194310 - ١457‏ حوالي 4,7 أقدام نتيجة لضخ الزيت بكميات كبيرة. 
وقد كان لانخفاض الأرض في منطقة حقول الزيت أثر سسبىء على المباني والطرق 


ج28 1ن 


والمنشآت والآبار الموجودة في المنطقة, وتقدر الخسارة الناجمة عن انخفاض الأرض في 
هذه الحقول بمئات الملايين من الدولارات الأمريكية. وقد ذكر بولاندل””'" تقلا عو 
البحث الذي أعده ثلاثة من الخيراء هم : جنسنء وديكلاكث جوردن». وجيمس 
وشيلد في عام /51 ١9‏ (1967 لاعتطة لطة 5ع دةل ,صمع0010) بطع ل1نا12 ,ممكمول 

) ذكر أن هناك علاقة كبيرة ما بين انبيار سد بالدوين هيل في ولاية كاليقورنيا 
(13ه 021110 , تصددآ 11111 82101 ) وانخفاض منطقة حقلٍ إنجلوود للزيت والتي 
تبعد حواللى 6٠١‏ متر من السد. ور مي د فا ا سار اعنم وقل 
نجم عن انهيارسد بالدوين أضرار جسيمة في الأرواح والممتلكات فقد دمر السد أثناء 
ابياره كل ما في طريقه من مبانٍ ومنشات وطرق . ظ 


وفي خارج نطاق الولايات المتحدة الأمريكية حصل انخفاض أرضي في مناطق 
إنتاج الزيت والغاز في كل من فنزويلاء وإيطالياء واليابان. ففي فنزويلا هبطت 
الأرض في منطقة حقول الزيت بالقرب من بحيرة ماراكابيل (عكلة011 لا ازه6عط1 
8 لاع م6 ,ءاطنهء:23 ) وقد بدأ هذا الانخفاض الأرضي ف عام +5 . وفي 
عام 5 ١96‏ بلغ هبوط الأرض في بعض المناطق حوالي 7," أمتار. كما هبطت الأرض 
في إيطاليا نتيجة لاستخراج الغاز في منطقة بودلتا (لإاهغ] 168ء<1 20 ) وقد بدأ إنتاج 
غاز الماثين (025 ع2ع242]5 ) في عام ١‏ وتقدر مساحة الأرض المابطة بحوالي 
٠م'.,‏ كذلك حدث هبوط أرضي نتيجة لاستخراج غاز الماثين (26ء112]6 
95 ) ف نيجاتا باليابان (22م18262,12ل8 ). 

إن انخفاض كمية السوائل في باطن الأرض يؤدي إلى انخفاض ضغط السوائل 
ف الباطن نما يؤدي إلى تقارب مكونات الطبقة وضغط بعضها على بعض. وزيادة 
ضغط السوائل يخفف من تقارب مكونات الطبقة وضغط بعضها على بعض ويخفف 
من هبوط الأرض أو يوقفه تماماً. وللتخفيف من هبوط الأرض نتيجة لاستخراج 
الزيت يمكن حقنها بالمياهى فعلى سبيل المثال تم في عام 988١م‏ عن ارج 
الزيت في منطقة ويلمنجتون بالمياه للتخفيف من هبوط الأرض . وقد اظهرت عملية 
حقن الآبار بالمياه نتائج طيبة ىا هو واضح في الشكل ”. وقد أوضحت مجموعة من 
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املسلوواك 
شكل (") توقف هبوط الأرض نتيجة لحقن السوائل في منطقة لونج بيتش بكالفورنيا -50 ,3]16) 
ظ (1970,لمهط 0000 ظ 


. الخرائط لمنطقة ويلمنجتون أعدت من قبل قسم الزيت بمدينة لونج بنش (01 369© 
طعوء8 عده.] ) أن أوضحت انخفاض الأرض قد توقف في معظم منطقة ويلمنجتون 
للزيت نتيجة لحقن الآبار بالمياه. ' 


هبوط الأرض نتيحة لاستخراج الثروات الطبيعية الصلبة : 515102 


1/1015 لصة كعاء160 .01 ملاع د عط للمباميع 6ل ملآ عط مغ عنال 


إن استخراج المعادن المختلفة من باطن الأرض والتى تعتبر جزءاً من الحامل 
الطبيعي للطبقة السطحية. بغض النظر عن نوع المعدن. قد يؤدي إلى هبوط الأرض 
أو إلى حدوث انهيار في السطح وخاصة عندما يكون المعدن المستخرج قريبا من سظطح 
الأرض . وينتج عن الانهيارات الأرضية في مناطق التعدين وفاة عدد كبير من البشرى 
3 حدوث الخراب والدمار للمباني والشوارع ومصادر المياه. وأنابيب المجاري في 
المناطق المأهولة بالسكان. والانميارات الأرضية التي تقع في مناطق التعدين قد تؤثر 


اك 


على محاري المياه الطبيعية» لأنها تسمح بتسرب المياه السطحية الملوئة نحو الباطن 

وخاصة في مناطق التعدين ما يؤدي إلى تلوث الياه الباطنية . وهذه المياه الملوثة ترجع 

إلى السطح مرة ثانية إما عن طريق الضخء, أو عن طريق الجحاذبية“'. وفيها يل 

استعراض لبعض الانخفاضات الأرضية في بعض مناطق التعدين وخاصة في مناطق 

الفحم والملح ؛ وأثر هذه الانخفاضات الأرضية على المنشات والمباني الموجودة في 
مناطق التعدين . 


مهبو ط الأر ض ف مناطق مناجم الفحم + 002111865 عط ماعمعمعل10ؤ5طناك 


تحدث الخسوفات والانهيارات الأرضية في مناطق مناجم الفحم. وني الولايات 
المتحدة وحدها تبلغ مساحة مناطق التعدين حوالي 18٠٠١‏ كم . ٠‏ متها 36969 كما 
مناطق هبوط» وكان الأمر أعظم خطراً في مناطق ليلا 
من مجموع الهبوط الأرضي في أمريكا (صورة )٠١‏ . 


وتعتبر مناطق مناجم الفحم 
مناطق خطر على الأرواح 
والممتلكنات» ففي عام ١5/4‏ 
حصل خراب ودمار للشوارع 
والجسور والمياه وأنابيب الغاز . 
والمساكرد والكنائس نتيجة لهبوط - 
الأرض في منطقة وايكز ‏ بري في 
ولاية بنسلفانيا  -١‏ وعءعلك/الا 


7 الاك 7مة2 رع:8221 ).ا و 


وانكسار في كولديل في ولاية صورة ٠١‏ سكة الحديد في منطقة مناجم للفحم في 
بتسلفانيا (0216 0383© كلورادو ويلاحظ تأثر سكة الحديد بالانخفاض 
0 ماأدى إلى دمار الأر ضي في المنطقة (1979 ,002165 ,324161) 


- 75/8 


حوالي 7 مسكنا. وني يناير من عام 1417 وفيها كان بعض سكان ويلز يقودون 
سياراتهم في أحد الطرق, هبط الطريق محدثا فتحة على الأرض عمقها ٠١‏ أمتار”". 


وتعتبر مناطق مناجم الفحم مناطق خطر على الأرواح والممتلكات,. ففي عام 
64 حصل خراب ودمار للشوارع والجسور والمياه وأنابيب الغاز والمساكن والكنائس 
نتيجة طبوط الأرض في منطقة وايكز ‏ بري في ولاية بنسلفانيا (,ع2:ة8 - وعع!1/11آ 
5500007 ). وف عام ١97٠‏ حدث تصدع وانكسار في كولديل في ولاية 
بنسلفانيا (هتصه؟#الإكمهمع2 عله 005 ) مما أدى إلى دمار حوالى +7 مسكنا و قُْ 
يناير من عام ١93/٠‏ وفيا كان بعض سكان ويلز يقودون سياراتهم ف اع الطرق. 
هبط الطريق محدثاً فتحة على الأرض عمقها ٠١‏ أمتار”"". ظ 


وتعتير مناطق تعدين الفحم قُْ الولايات المتحدة مناطق خطر وذلك لتعرضها 
للهبوط والتصدع الأرضي . ففي غرب الولايات المتحدة حدث هبوط في منجم روكي 
سبرينج ُْ ولاية وايمنج . (1010108اآ ,وق مترم5 عاءه0] ) ويقع هذا المنجم ما بين 
ات 0 تحت سطح الأرض. وقل بدأ هبوط سطح المنجم ف يناير 1954م, 
ونجم عن هبوط الأرضص أضرار جسيمة للمساكن والطرق والمخدمات العامة بالمدينة 
8 إفسة 00 
(صورة )١١‏ . 


هبوط الأرض في مناطق إنتاج الملح : 5عمنل8 غلدة عط م عممعلنوطن5 
إن استخراج الأملاح من الأرض يؤدي إلى حدوث أضرار جسيمة نتيجة للطريقة 
غير العلمية المستخدمة في إخراجه وكذلك لاستخراجه بكميات كبيرة» ويترك 
استخراج الملح خلفه فجوات باطنية تحت السطح . ونتيجة لوجود الفجوات في 
الأرض تصبح الطبقة السطحية ضعيفة ومهددة بالانكسار والهبوط لفقدان الحامل 
نها. وعلى سبيل المثال أدى استخراج الأملاح إلى هبوط أرضي وحدوث فتحات في 
سطح الأرض بالقرب من ديترويت بولاية ميتشجن بالولايات المتحدة (,12©2016 
الث .5 .نا ,هدهع 8110 ) وبلغ عرض الفتحة المابطة حوالى ١٠١‏ مترا وعمقها ٠و‏ 


- 1559 


صورة )١١(‏ انخفاض الشارع وتهدم الرصيف وتغير مجاري تصريف المياه نتيجة لانخفاض الأرض 
في منطقة منجم الفحم في روك سيرينج ني وايمغن بسبب استخراج | لفحم بكميات كبيرة ,21]61) 
(1979 ,5م0001 


7 كا أدى استغلال الأملاح بالدريب من سلتفيال في ولاية فرجينيا (,1اء581]10 
8 إلى هبوط حوالي / مترا من سطح الأرض (صورة .)١7‏ ونتج عن هذا 
الهبوط سقوط منزلين وخراه)”". ى) حصلت انهيارات أرضية في مناطق تعدين 
الأملاح بالقرب من كاشير في انجلترا (لمذاعص8 ,ع11ط025 ). ولقد بدأ استغلال 
الأملاح في القرن الثامن عشر واستمرت بعض المناجم الملحية أكثر من 4٠‏ سنة قبل 
أن تبدأ الفنتحات الصخرية في الحدوث (ع11016 216 100164 ). وقد حدث أنهيار 
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سطحي في منجم أدليدا (5فة ع210اءع0ث ) في عام ١1978‏ . وتعتير الانهيارات' 
السطحية في مناطق تعدين الأملاح خطراً على المباني» والمزارع » والأنابيب ووسائل 
المواصلات والمنشات الموجودة في المنطقة”" , 


الوا ع بي 7 كو لا ل ال ل ل حر مم مالي ل ادي 
صورة )١5(‏ حفرة كبيرة هابطة نتيجة لاستخراج الملح من منجم الملح بالقرب من سلتينال بولاية 
فرجيئيا (1979 ,61 1اع]! ,جع 1ج) 


© جو مو 


حدوث الزلازل والبراكين نتيجة لحقن المياه الموثة في باطن الأرض : -:82 
طاعةظ عط مذ ممتاءءزمز 1111 م :)18/5 10 عل 0000 

يؤدي حقن الابار العميقة بالسوائل الملوثة (كالمخلفات الكيميائية) إلى تصدع 
المنطقة المحقونة أو إحداث الزلازل. والحزات الأرضية الخفيفة فيها"؟”. وقد حدثت 
هزات ورعشات وتصدعات أرضية في مناطق مختلفة من العالم نتيجة الحقن السوائل 
الملوثة في باطن الأرض. فعلى سبيل المثال وقعت هزات أرضية بالقرب من مدينة دنفر 
في ولاية كلورادو (01012060© 10629615 ) ويقدر عددها بأكثر من 5٠٠‏ زلزال وهزة 
أرضية ما بين عامي 5 و1955 كما هو موضح في الشكل ؛ . وبلغ أقوى زلزال 
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شكل (4): (أ) يوضح عدد الهزات الأرضية التي سجلت في الشهر في منطقة دنفر. 
(ب) مقدار الماء الملوث المحقون في البئر (19/9 .كضقلاظ .30165 ) 
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,4 درجات بمقياس ريختر (167طع81 ). وقد أقلقت هذه الهزات والرعشات 
الأرضية حكومة وسكان مدينة دنفر فاجتمع تمثلون من روى مكفيكر في كلورادو 
0101200١‏ 01 جععلء71 510 و80 ) ودعوا إلى دراسه أهجات حدوث ا مزات الأرضية 
في المنطقة. وفي مارس من عام ١5‏ أعلنت مصلحة المساحة الحيولوجية الأمريكية 
( لهءأعه1م0»0 .5 .لا ) نتائج التدرافبات التي قامت مها بالتعاون مع مدرسة 
كلورادو للتعدين في دنفر (لإع1159ا5 زع رع 12 ,وعم ذلا زه اممطءة 0101300 ) » ولقد 
أوضحت الدراسات أن المياه الملوثة التى تم حقنها في البئر العميقة في منطقة جبال 
روكي الصناعية ([172ع15/ صتةاصناه]7 ناء250 ع15” ) كانت السبب في حدوث 
الزلازل واللهمزات الأرضية الخفيفة التي تقع في الشهال من مدينة دنفر منذ 
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عام ؟1> ١!‏ الى وقد سجلت عدة هزات أرضية ضعيفة بالقرب من حقل رانجل 
للزيت (010:200© 85614 011 بواأعدد ) في الشمال الغربي من كلورادوا . 


ولعرفة مدى تأثير السوائل الملوثة المحقونة على حدوث الهزات الأرضية تم حقن 
حقل الزيت رانجلى بالسوائل الملوثة وأقامت مصلحة المساحة الأمريكية (لإأع1*28 
060 ) 1110 ]0 ( ف عام 17 ١‏ 5 بعة عر ينل (سيسموجراف) متنقلة قِ 
المنطقة وحول حقل الزيت المحقون لتسجيل الحزات الأرضية لمدة عشرة أيام تلك 
الحزات التي قد تنتج عن حقن البئر بالسوائل الملوئة . وقد سجلت | سد الأربعة 
خلاى فترة التسجيل أكثر من ٠‏ هزة أرضية ضعيفة ومحلية”” . 


المزات ت الأرضية نتيحة لوجود كميات كبيرة من من المياه خلف السدود : 
دع م1 5 1451 عنال د5عع1[د ياو طارج ]1 


تنجمع مياه الأمطار بكميات كبيرة خلف السدود وتكوّن ضغطاً على الطبقة 
الحاملة لها نتيجة لثقلها فيؤدي زيادة الضغط الناشىء عن وزك المياه في الخزان خلف 
السند 1 عه تشم الصخور الحاملة للخزان مما يؤدى إلى حدوث حركات أو هزات 
أرضية ‏ 5-7 قوة هذه الحركات أو الهزات الأرضية حسب كمية المياه المخزونة : 
وقد حدئت عدة هزات ورعشات أرضية في مناطق مختلفة من العالم نتيجة لوجود الميأه 
بكميات كبيرة خلف السدود. فعلى سبيل المثال. سجل أكثر من ٠٠١‏ هزة أرضية في 
منطقة الحدود ما بين أريزونا ونيفادا خلال عشر سنوات منذ تأسيس سد هوفر 


(صددططا ج1107 ) في عام ه1937 والذي يزود بحيرةءميد (ع121 84630 ) بالمياه 
(صورة .)١*‏ ومعظم هذه الهزات كانت محلية وخفيفة ولكن واحدة منها بلغت 
قوتها ه درجات وائنتان بلغت كل منهب) ؛ درجات"" . وني اليونان سجلت عدة هزات 
أرذ ضية في منطقة سد مارثون (2هة2 دهطغه24 ) الذي ملىء بالماء في عام ١9174‏ . 
وقد سجلت أول هزة أرضية في عام 197١‏ ووقعت حركتان في عام ١19438‏ وبلغت 
قوتب| ه درجات”"" . وفي الهند وقعت حركتان في منطقة كونا بالهند (15018 ,2هلا1>0 
( » في عام ١‏ . وبلغت قو ة إحداهما ه و" درجة» وقد تسببت الهزة في وفاة حوالي 
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صورة )١7*(‏ لخزان وسد هوفر قٍ منطقة الحدود بين ولاية أير زونا ونيفادا قْ الولايات المتحدة 
الأمريكية . 


6 شخص وأحدثت الدمار والخراب للممتلكات الموجودة في المنطقة. وقد بلغت 
كمية المياه المخزونة خلف السد حوالي مليونٍ متر مكعب في عام ١94517‏ و195., 
وقد بدأت الهمزات الأرضية في المنطقة في عام ١95‏ . وفي زامبيا أيضا حصلت عدة 
هزات أرضية في منطقة بحيرة كاريبا جورج في بر زامبازي (عطا مذ ةطتمة؟]ا عكله] 
165 21ءطمصدت عطأ 04 عع7مء06 2162 ]1 ) . وي لش من عام 15م 
وقعت كارثة في منطقة سد فايونت في إيطاليا (/(1181 ,10210 731024 ) تسببت في 
فقدان أكثر من ٠٠١‏ شخص. وقد وقعت هله الكارثة نتيجة لوجود كميات هائلة 
من المياه خلف السد أدت إلى تشبع الصخور الباطنية بالمياه والضغط على الصخور 
الباطنية الحاملة للخزان» وارتفاع منسوب المياه الباطنية في المنطقة . هذه العوامل أدت 
إلى ضعف الصخور ال حاملة للخزان والمحيطة به تما نتح عنه انحدار الصخور العظيمة 
على جانبي السد نحو خزان المياه خلف السد بسرعة تقدر بحوالي ©" "٠‏ مثرا في 
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الثانية .. هذا الانحدار السريع للصخور التي بلغ حجمها أكثر من 4٠‏ مليون مثر 
مكعب نحو الخزان أحدث كتلة هوائية وصل ارتفاعها حوالي م وموجة مائية بلغ 
ارتفاعها حوالي و٠١‏ مئر فوق مستوى ال 


وكذلك وقعت هزات أرضية نتيجة لتجمع المياه بكميات كبيرة خلف السدود في 
كل من مونينارد وجراندفل في فرنسا (3206ع2 , 01820521 320 320 ملزء 1م310 ) 
ومنحله ف باكستان (22[115]82 ,15132812 )2 وفي هندري”ك 8 506 أفريقيا 
(411102 م50 9 7610610 لع ل مد ) و ف كوراب وكافوزيان ف اليابان 
(22م12 ,متةكنا لق صة؟1 :20ج عطامينع]1 ) . وفي هينفجكينج في الصين ( -11518 
8) ,16281131 ) إن الأمثلة السابقة للهزات الأرضية في مناطق السدود توضح 
مدى العلاقة بين حدوث الهزات الأرضية المحلية وكمية المياه الموجودة خلف السدود, 
5 المزات والحركات الأرضية المحلية تحدث نتيجة لتكسر أو تهشم الطبقة 
الصخرية الحاملة للخزان نتيجة للضغط العظيم الذي ينجم عن ثقل المياه المخزونة 
خلف السدود أو نتيجة لتشبع الطبقات الحاملة للسد بالمياه ما يضعفها ويجعلها غير 
قادرة على مقاومة الضغط النائيء عن زيادة حجم المياه مما يؤدي إلى انبيارها . 


المزات الأرضية نتيجة للتفجيرات النووية : 


55 معنلا 0) عنال دعع[دناوط امج 


إن التفجيرات النووية على اختلاف قوتها تؤدي إلى حدوث هزات أرضية مختلفة 
افون و ينبن اهلاق التتخاربيه التوووية .ووذ كزء ىا نينت و31 أن وويان بوالمها نون عه 
(0116655 سمه دلط 220 11دنإ150 ) قد عر اعدة هر 95 أرضية 3 للتفجيرات 
النووية في باطن الأرض في منطقة وكالة الطاقة النووية في ولاية نيفادا (0501]لهم 2 
عأأكاوء1 7161202 55 اا [(2118 ) وقل قام رويال والمتعاونون معه 
بدراسة انفجار الشاحنة الصندوقية في عام ١954‏ (102ومامتاء تهء :80 عط1 ) , 
وأشاروا إلى أن الانفجار أحدث الاف الهزات في الشمال الشرقي من المنطقة بطول 
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7 كم وعرض 8 كم. وقبل التفجير النووي الباطني في بنهام (8683732 ) عام 
4 قامت مصلحة المساحة الجيولوجية الأمريكية بوضع محطة تسجيل للزلازل 
تتكون من لاا مرصدا للزلازل سيسمرجراف (م5615820:8:88 ) في منطقة نيفادا 
للتجارب النووية» وقد سجلت الاف الهزات بعد حدوث الانفجار النووي ولكنها 
ليست قوية ولا تتجاوز قوتها ه درجات على مقياس ريختر. 


81ت 


يقوم الإنسان بنشاطات مختلفة مبدف إعمار الأرض والتمتع باخيرات الى خلقها 
الله ووضعها في باطن الأرض وأمره باستقلالها. وقد قام الإنسان بتشجير الأراضي 
الصحراوية وشق الطرق وحفر القئوات المائية » وأقام المباني 52 لخر 
الثروات الطبيعية السائلة والصلبة الموجودة في باطن الأرض ولا شك أن لنشاط 
الإنسان اجيلك اثارا اسلبية تبدده وممتلكاته والكائنات الحية الأخرى بالخطر. ومن 
الآثار التى تحدث نتيجة لنشاط الإنسان حدوث انهيارات وتشققات وانخفاضات 
أرضية وكدلك بيار السدود وحدوث هزات ورعشات أرضية تهدد المناطق التى حوها 
وما عليها من سكان ومبان وطرق وسدود. وقد حدث العديد من الانهيارات 
والتشققات والتصدعات الأرضية» وانهار عدد من السدود وحدثت هزات أرضية في 
مناطق مختلفة من العالم كان لا اثار سيئة على ما حولها. وللجد من الانهيارات 
والانخفاضات الأرضية وانهيار السدود والهزات الأرضية والتقليل من نه على 


الأرواح والممتلكات يمكن ا نخاذ ما يل : 

الحد من التوسع الزراعي في المناطق شحيحة اللمياه الى يلاحظ فيها انخفاض 
منسوب المياه . 

عه الريك د الميأه قِ جميع الأغراض الؤزراعية والصناعية اعرد وغيرها من 
الأغراض 

- عدم إقامة مبانٍ ومنشات. بالقرب من المناطق التى ينخفض فيها منسوب الياه 


عدم إقامة مبانٍ ومنشات بالقرب من مناطق استخراج البترول والغاز. 
- عدم إقامة مبانٍ ومنشات وطرق بالقرب من مناطق التعدين . 
عدم حقن مخلفات المصانع الكيميائية والمياه الملوثة في باطن الأرض حتى لا يحدث 


ا لأاه” - 


تفاعلات كيميائية وبالتالي تحدث هرّات أرضية قد تشكل خطرا على السكان 
والمنشات والمباني في المنطقة . 

- عند إقامة منشآت كالسدود يهب دراسة طبيعة المتطقة الجيولوجية والجغرافية الما 
بها السد ومعرفة قدرة طبقات الأرض على تحمل ثقل السد والمياه التي سوف تتجمع 
في خزانة بعد سقوط الأمطار. ودراسة مسامية التربة وخصائصها دراسة جيدة . 

- عدم إقامة سدود بالقرب من مناطق التفجير. 

في حالة ظهور بوادر لانميار أرضي أو انميار سد يجب معرفة السبب. فإن كان 
- مثلا ‏ انخفاض منسوب المياه الجوفية فيجب منع ضخ المياه من البثر والبحث عن 
مصدر اخر وذلك لاعطاء الخزان الجوفي فرصة للاستعاضة وعودة مياهه إلى منسوبها 
السابق. وفي حالة ظهور بوادر لانهيار سد يجب اخلاء منطقة السد والمناطق التي 
تقع في طريقه من السكان حتى لا تداهمهم مياه السد الغزيرة في حالة انهياره. 
بع ملاعه وتزعزية يوووا دنه سكين 12يكلة1 و إزالة.هذ الشسع» 


اما أزيدو أن تستفيد من الأكدات الشابقة وتفحيك الأسافة ال أدت إل 


طٌّ 


حدوتها. 
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مجلة جامعة الإمام ْ العد در الأول 
محمد دن سعول الإسلامدة رجحب 95٠1اه‏ 


الحاجة إلى أعضاء هيئة تدريس مؤ هلين 
فص الجامعات العربية حتى عام ٠٠٠١‏ م 


للدكتور 0 
محمد عبدالعليم عر سي 
الأستان المشارك في قسم التربية 
بكلية العلوم الاجتماعية بالرياض 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


لوا 5 


مجلة جامعة الإمام ٠‏ العدد الأول 
محمد دن سعود الإسلامية رجحب 095٠:1١اه‏ 


مقدمة 

لقد كثر الحديث في أدبياتنا عن عام (١5471١ه) )3٠٠١(‏ الميلادى , وكأنه تاريخ 
ثابت لا يتحرك ولا يتغير » بينا نحن نقترب منه بخطى متسارعة » وسوف نتجاوزه 
في غضون سنوات قلائل من الان . 

ولقد سبقتنا مجتمعات أخرى . فى الغرب خاصة . وبالتحديد الولايات المتحدة 
الأمريكية » حيث مدت هذه المجتمعات أنظارها إلى ذلك العام منذ أكثر من عقدين 
من الزمان » حيث شكلوا هناك لحانا علمية على أعلى مستوى . اجتمع أفرادها . . 
وبحثوا.. وتصوروا... أو تخيلوا . . . ورسموا صورة مجتمعاتهم التى ستكون 
عليها . ى) رسموا صورا للعالم من حوطهم . معتمدين في دراساتهم على توقعات 
علمية محسوبة . وعلى تنبؤات بحركة التغير أخذت في حسبانها معدلات التغير 
وسرعته ثم خرجوا علينا وعلى الجميع بصور قد لايصدقها بعضنا عن وضع العالم سنة 
(١571١ه)‏ ١160م‏ وعن التغير المائل الذى سيمس الحياة البشرية على كوكب 
الأرض انذاك الحياة البشرية في تعاملها مع الطبيعة المحيطة بها . . على الأرض وني 
الغلاف الجوى . بل وفي الفضاء . حيث تحدثوا عن أشعة الليزر . . يركبونها 
لتتخطى بهم ملايين الأميال التى تفصل بين الكواكب . بل إنهم تعاملوا في خيالاتهم 
مع حياة الإنسان في نومه . . حيث قالوا بإمكانية التحكم في الأحلام بحيث يمكن 
للإنسان أن يستدعى منها مايشاء ليحلم به وكأنه يمتلك مكتبة من الأحلام . . 
مقارنة بمكتبة الأفلام . . !! 

ثم إنهم درسوا إمكانات وتقنيات تخزين المعلومات بأكثر بكثير تما هو معروف حاليا 
بطبيعة الال » كا توقعوا أن يتمكن العلماء من تحسين ذاكرة البشر . وتحدثوا أيضا 
عن تحسين (الجينات) البشرية » بل هناك الان ما يعرف باسم هندسة (الجينات) وقد 
عرجوا على النباتات فى تربتها وفكروا فيما يمكن أن يحدثه العلم فيها من تحسينات 


72ت 


وتطورات 3 وم ينسوأ البحار ب فيهأ من ثروات أودعها الله سبحأنه وتعالى فيها 3 
ففكروا في مضاعفة استثمارها والاستفادة منها . ظ 
ومن هذه الدراسات يتضح أن حنالك بن 1 للها لاك ما يوق تان لزه تلز تور 
يصل إلى حد الشورة العلمية » خاصة في مجال الإليكترونيات وحساباتها » والتى 
يمكن أن تسمى بها الحقبة الحالية التى نعيشها » تمييزا لحا عن عصر الذرة . . . الذى 
أصبح الان قِ عداد الماضى”' 
كذلك ستشمل هذه المتغيرات الكبيرة . . والغريبة . . مجال الإعلام والمعرفة 
وما يمكن أن يستفاد فيه من إمكانات الحاسبات الالية في توصيل المعلومات إلى كل 
أنجاء العالم للإنسان العادى . . فى منزله . . بل إن الباحثين في هذا الميدان يرجود 
أن يؤدى استخدام أشعة الليزر في الحاسبات الالية إلى تسجيل ما تحتويه مكتبة 
بكاملها تضم عشرين ألف مجلد على ورقة صغيرة من النيكل طولها ؟ سم وعرضها 
٠‏ * سم"” ( ْ 
ويحدثنا أحد مفكرى الخليج العربي عن أننا نقف على مشارف عصر وثبة كبيرة 
واعدة بتقدم جديد مذهل في محال بحوث جيدة فى الطاقة والذكاء الصناعي 
والاتصالات وأشعة الليزر وعلوم المواد وعلوم الحياة وغيرها"'" . 
عن التغير. وذلك لأن المجتمعات لا تنتقل هكذا من عقد إلى عقد دون أن تمر 
بمراحل التغير المختلفة » ولعل هذا يكون مدخلا مناسبا للحديث عن عامنا العربى 
وعن التغيرات التى يتنتظر أن تمر به من الآن حتى عام ١٠٠٠م‏ فكيف ستكون 
الصورة انذاك ياتر ى 5 ؟؟ 
(©) محمد عبد العليم مرسى رسى : التعليم العالى ومسئولياته في تنمية دول الخليج العربى . مكتب التربية العربي لدول 
الخليج. 6ه 1986م 3 ص75 -. 
)١(‏ عبد الله عبد الدايم » الثورة التكنولوجية في التربية » دار العلم للملايين بيروت,, لوك ص 77 . 
إفة 0 0 حجديدك وح عي ل 0 5 بيحوث الندوة 
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العالم العربي 0 والتغير 1 وعام 35١(‏ 5 ١اه)‏ (١٠٠5م)‏ 


إن العالم العربي يقع في منطقة متوسطة . وحاكمة بالنسبة للعالم ‏ كما أنه كان من 
الأقاليم المو ة في غيرها . . . عبر التاريخ . . والمتأثرة كذلك » وإذا كان العالم 
العربى قد مثل في فترات الإسلام الأولى قوة حضارية استطاعت أن تفرض نفسها 
على العالم المعروف انذاك . إلا أن المنطقة العربية قد دفعت ثمنا غاليا بعد ذلك نتيجة 
لابتعادها عن الدين الإسلامى . . تطبيقا وممارسة . والذى كان هو المصدر الأساس 
لقوتها وعزتها وتقدمها . 

ولقد كان ابتعادها هذا في فترة حرجة من حياتها » حيث كانت أوروبا قد أخذت 
الخيط في يديها » وبدأت تغزل خيوط حضارتها الجديدة » تلك التى سخرت لها علوم 
المسلمين بعد ترجمتها » ثم عملت بهمة ونشاط . فى المجالات التطبيقية لهذه العلوم 
وفاجأت العالم العربي بذلك لأول مرة بعد الحروب الصليبية » عام (*7١7١ه)‏ 
م حين جاءت الحملة الفرنسية لتحتل مصر التى كان مماليكها مازالوا يركبون 
الخيول المطهمة ويتمنطقون بالسيوف المرصعة , والتى لم نستطيع الوقوف فى المعركة 
أمام مدافع نابليون بونابرت » الذى حمل معه أيضا المطبعة . . . مؤذنا بدخول المنطقة ' 
عصرا جديدا . 

وإذا كانت أكشر بلدان العالم العربي قد سقطت تحت نفوذ الدول الاستعمارية 
واحدة وراء الأخرى . إلا أنها عادت وحصلت على استقلالها على فترات متقاربة 
وكان عليها أن تنفض الغبار عن نفسها . وأن تحاول تعويض ما فاتها في كل محال من 
محالات الحياة الحديثة العصر ية » وخاصة مجالات العلم والتعليم ومن هنا بدأت تقوم 
مؤسساتها من مدارس ومعاهد وجامعات . كى تخرج لما الكفاءات البشرية المطلوبة 
للسير فى طريق التنمية والتقدم . 

وبما لاشك فيه أن هذه المؤسسات قد أسهمت بدرجات متفاوته في البلدان العربية 


5 


في إعداد قطاعات العمل المختلفة ‏ حكومية وغير حكومية ‏ بأعداد كبرى من ذوى 
الكفاءات الذين -حملوا عباء العلم 4 ومضوا ساعين محاولين انتشال أمتهم من وهذدة 
التخلف الذى فرض عليها » بفعل القوى الخارجية وبعض القوى الداخلية » ولكن 
الأمر ليس مبذه البساطة . إذ أن المسيرة تحيط بها مجموعة من التحديات الخطيرة التى 
تعرقل الخطى وتتطلب الحذر في السير » خاصة فيم| يستقبلنا من أيام وسوف نتعرض - 
إن شاء الله لهذه التحديات بشكل مجمل . بعد أن نستعرض معا صورة ة العالم العربي 
قْ العام وه" المبلادض:.. 


العالم العربي في عام (54171١ه) ٠‏ الميلادى : 
متمثلة في التغير في أعداد سكانه ‏ دف نوعية 5 السكان . فإذا كان سكان وطننا 
(1411ه 5 5 الميللادى سوف 17 إلى نحو 84؟ 5 ؛ يقدر أن يكون 
١‏ منهم تحت سن الثامنة عشرة ؛ وهذا كلام مهم ويعنينا جدا لأننا سوف نتحدث 
0 الجامعة 3 اميه بع هذه ادر 
٠‏ 55 م كم252 انا تسمة »2 اق على ذلك قائلهك أن العمل العربي - 
حينئذ - سوف يتفوق فى حجم سكانه على الولايات المتحدة الأمريكية (التنى ينتظر أن 
لسر تاريخ 0 و ل 
ولكن 0 0 بالقياس إلى 00 الآن©». ْ 
(4) راجع محمد عزت عبد الموجود : الدراسات العليا : طبيعتها وادارتهاء مجلة اتحاد الجامعات العربية العدد 218 
.ع 4/1 ١84/198 -١40‏ ص 85» نقلا عن أنطوان زحلان : الوطن العربى عام 27٠٠١‏ بيروت مؤسسة 
المشاريع والانهاء العربية ه/41١م‏ ص ؟؟ 5 
(ه) محمد احمد الغنام : مستقبل التعليم فى المنطقة العربية. تأملات في مستقبل التعليم في المنطقة العربية خلال عقدين 


١4و١1 »,”٠٠١_‏ وبيقة العمل الرئيسية للندوة والإقليمية حول مستقبل التعليم في البلدان العربية. بيبروت /94-1 
اكتوبر 6ه948١»‏ التربية الجديدة . العدد 7١‏ » السنة السابعة سبتمبر ‏ ديسمير مول صم َ 


اك 


وطالما أن بحثنا هذا متعلق بعضو هيئة التدريس في الجامعات العربية » فهو 
لاشك سيهتم بحجم الشباب الذين سيكونون في سن التعليم الجامعى في عام 
٠‏ » ونسبة الذين يمكن هذه الجامعات أن تستوعبهم وإمكانات الجامعات 
العربية في إعداد أعضاء هيئات التدريس الذين يمكنهم مواجهة الطلب الاجتماعي 
على التعليم العالي والجامعي في هذا التاريخ . أى فى العام ٠٠٠١‏ الميلادى . 


فإذا 0 به زحلان . ونقله عنه عبد الموجود . من أن عدد سكان العالم 


العربي سيكون : نصفهم أى //0٠‏ شبابا تحت سن الثامنة عشرة . فنحن إذن نتحدث 
عن مجتمع شاب . يطلب شبابه التعليم .» وهم انئذ سوف يكونون بعشرات 
الملايين . 


وإذا أخذنا ما ذكره الغنام من أن سكان الوطن العربي سيكونون أكثر من سكان 
الولايات المتحدة الأمريكية . وأكثر أيضا من سكان دول المجموعة الأوربية كلها 
وأخهم سوف يكونون أقل قليلا من سكان الاتحاد السوفيتى . فإن ذلك يعطينا 
مؤشرات واضحة وخطيبرة بدون الدخول في التفاصيل الدقيقة لأعداد السكان ونسب 
من هم في سن التعليم الجامعي على التحدى الكبير الذى ستجد جامعاتنا العربية 
نفسها فى مواجهته في عام "٠٠١ ه١ 5171١(‏ الميلادى . 


وهذا الحديث يمس فقط الناحية الكمية فى أعداد هيئة التدريس . ولا يتعرض 
القاسة الققة في إعدادهم . إن واحدا من الخبراء فى مجال التعليم العالى » في 
الوطن العربي يقول بأن هناك حاليا - نقصا واضحا في أعداد أعضاء هيئة التدريس 
الجامعي على المستوى الوطني والقومي . فهناك ارتفاع في نسبة (معلم / طالب) فى 
غالبية المؤسسات الغربية » ناتج بالأساس عن التزايد الكبيرفى أعداد المسجلين من 
الطلاب . 

ففى (1944ه19178) سجلت سجلت المنطقة العربية أكبر نسبة (معلم /طالب) في 


العالم آذ كانت م١‏ بن) كانت هذه النسة قْ المناطق الأخحرى أقل 3 وعلى سبيل 
المثال فإنه في نفس السنةء كانت النسبة في الولايات المتحدة الامريكية ١‏ وفي ع 
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اسيا 15 فى أوربا ١١‏ . فى أمريكا اللاتينية ١١‏ .وفي مجموع دول إفريقية ‏ بدون 
الدول العريية ١١‏ طالبا لكل عضو هيئة تدريس . والكاتب نقل هذه الاحصاءات 
عن بحث عرض على المؤتمر الأول للوزراء المسؤولين عن التعليم العالى » فى الوطن 
العو 

ويحدثنا الباحث ذاته عن وجوب توفير زيادة قدرها /41 ألف عضو هيئة تدريس فى 
الفترة الخراسية (05٠4١ه)‏ ء (١411١ه)‏ أى التى نعيشها حاليا » وزيادة قدرها 
6 ألف عضو هيئة تدريس فى الفترة العشرية (١5411١1ه)-(١47١اه)‏ 
٠٠م‏ ء وهذه التوقعات تكون صحيحة إذا ما توفر لقطاع التعليم العالي في العام 
5ه 1988م ما مجموعه ٠١7‏ ألف عضو هيئة تدريس وإذا ما قل العدد المتوفر 
عن هذا . فإن الزيادات التى يتوجب توفيرها ستكون أكبر من الأعداد المشار إليها في 
التوقعات . 

وإذا ما انطلقنا من الافتراض القائل بأن هذه التوقعات قريبة من الصحة . فإن 
العدد الكلى لأعضاء هيئة التدريس الذين يتوجب توفيرهم في الفترة (1405١اه)‏ 
6-(١١14١ه)‏ ٠٠70م‏ سيكون حوالى 747 ألف عضو هيئة تدريس . على 
اعتبار أن مجموع أعداد الطلاب في التعليم العالي في نباية القرن سيكون حوالى 
ملايين » ونسبة الاستيعاب الإجمالية قدرها /١9,١‏ فقط . أى بنسبة 
(معلم / طالب) مقدرة بحوالى ١4‏ ونظرا إلى التغيرات الكبيرة فى الأوضاع الاقتصادية 
والاجتاعية في مجمل الأقطار العربية » فإنه من المتوقع أن يزداد الطلب الاجتماعي ‏ 
على التعليم العالى » وتتولد هناك ضغوط كبيرة على المؤسسات التعليمية تدفعها إلى 
زيادة قدراتها الاستيعابية ومن ثم فإن الطلب على أعضاء هيئة التدريس سيزداد” . 


(5) عبد الله بوبطانة : إطار تصورى لإنشاء جامعة عربية للدراسات العليا والبحث العلمى . (دار النشر غير موجودة. 
وكذا التاريخ . ص» ٠١‏ . 

(0) المرجع السابق . ف هاه 1 

(8) المرجع السابق.ء صص ه ٠١5-١١‏ وحل هذه التقديرات لاعداد الطلاب في التعليم العالى للعام ٠٠٠١‏ انظرء 
عمرا. عثمان: افاق تنمية التعليم العالى فى المنطقة العربية حتى عام »7٠٠١‏ دراسات عن التعليم العالى. 
اليونيسكوء باريس. .١987‏ ص ؤ8” . 
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وبدون أرقام » وفي نباية عام (05٠15١ه)‏ 1986م »ء يؤكد المدير العام للمنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم » على وجود نقص في أعضاء هيئة التدريس في 
الجامعات العربية » وعلى أهمية الجامعة العربية للدراسات العليا في سد هذه الثغرة 
كما أنه نبه إلى الأعداد المتزايدة من يحصلون على الشهادة الثانوية ولا يجدون مكانا في 
الجامعات العربية” . 

ويزيد الأمر وضوحا ما جاء في كلمة الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية » حين 
يوضح بالأرقام خطورة النقص الذى تعاني منه الجامعات العربية في هيئة التدريس . 
وأن بعض جامعاتنا العربية تبلغ نسبة عضو هيئة التدريس بها إلى الطالب 7١:١‏ فى 
الوقت الذى تحرص أغلب جامعات العالم على ألا تزيد هذه النسبة عن 5:1١‏ 
أو8:1 »ء بل لا أبالغ إذا قلت أن إحدى الجامعات التى أتيحت لى زيارتها هذا العام 
لا تتعدى نسننة عضو هيكة التدرزيسن فيها الى الطالت:1: 2974 

ولم يبق بيننا وبين عام (١147١ه) ٠٠١‏ الميلادى إلا سنوات قلائل » وإذد 
فنخن أمام مأزق حقيقى متمثل في النقص فى أعداد هيئات التدريس فى الجامعات 
العربية » باعتراف الجميع . 


بعض التحديات الأخرى : 


بالإضافة إلى خطورة النقص فى أعداد هيئات التدريس في الجامعات العربية , 
فتالة ,عتلاة من التحديات الخطيرة التى تواجه المجتمع العربي في الوقت الحاضر . 
والتىي سوف تزداد حدة بحلول عام (١4171١ه) ٠٠١‏ الميلادى والتى لايمكن 
للجامعات العربية أن تعيش بمعزل عنها » بل لابد لها من أن تنزل إلى الميدان سعيا 
لمواجهتها والعمل على التخفيف من حدتها » ومن بين هذه لتحديات ما يل . 
(4) من كلمة الدكتور محبى الدين صابرء أمام المؤمر الثالث للوزراء المسؤولين عن التعليم العالى والبحث العلمي فى 
الوطن العربي». بغداد ١7-9‏ صفر 5٠84١ه/‏ 79-1 أكتوبر 1964م ٠‏ ملحق رقم (4) . 


. )8( من كلمة الدكتور محمد فرج دغيم , أمام المؤتمر السابق. ملحق رقم‎ )2٠١( 


ا 


: مشكلة الأمن الغذائي‎ -١ 


وهذه تمثل فى رأى الكثيرين مشكلة ذات خطر لايستهان به » ولّيس سهلا أن يذكر 
أن مجتمعا كبيرا مثل المجتمع العربي لايجد ما يأكله بصورة كافية ‏ وأنه يمد يديه إلى 
الخارج معتمدا على دول أخرى خارج الإقليم لإطعام أبنائه » وليست الخطورة في هذا 
الموضوع هى لقمة الخبز فقط . ولكن المشكلة تتعدى ذلك إلى حرية القرار 
السياسى . فالذين لايجدون مايأكلون . . ولا ينتجون ما يحتاجون من غذاء . 
لايمكن أن يكون هم تأثير فى عللم اليوم ولا فى عالم الغد الذى محكمه القوة . . 
والمال.. والسيطرة المادية . وويل لأمة لا تأكل مما تزرع ٠‏ كما صرح بها ابن 
خلدون . . منذ قرون . 


إن بعض الإحصاءات الحديثة تبين أن دول مجلس التعاون الخليجى ‏ وحدها ‏ 
سوف تصل قيمة ما تستورده من مواد غذائية عام (١141١ه)‏ ٠194م‏ إلى حوالى 
بليون دولار. في الوقت الذى كانت لاتستورد بأكثر من 9 بلايين دولار عام 
(505١ه)‏ ومعنى هذا أن الحاجة تتضاعف . . . كل حمس سنوات . فهاذا سيكون 
عليه الوضع عام (١؟147١ه)‏ ٠٠76م‏ ؟؟ وإذا كان هذا هو الحال بالنسبة للركن 
الثرى من العالم العربي ‏ دول الخليج العربية باستثناء العراق فماذا سيكون عليه الحال 
في باقي دول العالم العربي التي يصنف بعضها ضمن الدول الأفقر في العال"" ؟؟ 

وهل يمكن لجامعاتنا العربية أن تنزل إلى الميدان تبحث وتجرب وتنير عقول 
الفلاحين في مزارعهم وحقوهم في خصوبة أرض . أوفي انتقاء بذور» أوفى اتقاء 
بعض أمراض النباتات وحشراتها » أوفي تحسين طرق الزراعة والرى » كما فعل 
التعليم العالى في أمريكا منذ مائة عام تقريبا حين صدر بها قانون موريل (171/9١1ه)‏ 
5 الذى منح ما مقداره ٠١‏ ألف فدان سن الأراضى الحكومية لكل عضو في 
الكونجرس أوني مجلس الشيوخ . بحيث تباع هذه الأراضى وتوقف أموالما على 


. محمد عبد العليم مرسى : التربية والأمن الغذائي فى دول مجلس التعاون الخليجى . محلة رسالة الخيليج العربى‎ )1١١1( 
. ١١5-90” العدد *11404.1ه/184م. ص‎ 


ل" 


تالسنشن كلية زراعية على الأقل فى كل ولاية .» وذلك لتعليم الناس فروع 0 
المتعلقة بالزراعة وفنون الميكانيكا المتعلقة مهاده . ظ 


١؟"-‏ مشكلة مواكبة التعليم العالى لخطط التئمية : 


نتيجة للظروف التى مرت بها مجتمعاتنا في العالم العربي والتى نتج عنها الكثير من 
التخلف والحرمان بدأت هذه المجتمعات في تبنى خطط للتنمية » حددتها بسنوات 
معينة » درست لنفسها أهدافا تبغى الوصول إليها » مع نهاية كل خطة . ولقد 
شملت هذه الخطط كل نواحى الحياة فى تلك المجتمعات . فوجدنا خططا للتنمية 
الاقتصادية . . والاجتاعية . . والصحية . . والثقافية . . والتعليمية . . الخ . 

ولكن المشكلة التى - عندها معظم مجتمعاتنا كانت غياب دور التعليم العالي في 
هذه الخطط . . رسم). . . ومتابعة. . وتقويما. . ولقد أرجع البعض أسباب هذا 
الوضع إما لعدم إتاحة 0 من جانب المسؤولين للجامعات ورجاها كى يسهموا في 
ذلك . وإما لانعزال الجامعات خلف أبراجها العاجية تبحث فى أمور لاتمت إلى التنمية 
ولا إلى مشكلاتها بصلة » علما بأن الجامعات هى مصانع الرجال التى تخرج الكفاءات 
البشرية التي تعتمد عليها الخطط التنموية حتى تتحول إلى واقع حى ملموس . [ 

وحين نتحدث عن التنمية لانقصد بها فقد التنمية الاقتصادية التى ترفع معدلاات 
الإنتاج وتزيد من دخول الناس . فتمكنهم من القدرة على الشراء والاقتناء . . ومن 
ثم الاستهلاك والترف . إن ذلك نمط من التنمية لاينبغى أن يكون هدفنا » إنما نعنى 
بذلك التنمية الحضارية التى تمكن الإنسان من معرفة قيم مجتمعه » وترده إلى أصوله 
الإسلامية الأولى ليخرج لنا إنسانا سويا يعمل لخيره وخير الناس من حوله . ينتج بعزم 
وإصرار ويستهلك ويعيش باعتدال , وأمامه ناذج إسلامية رائعة ضربها لنا أجدادنا 
من السلف الصالح”" . 


لمتكت 6 
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8 , .ل.ل( ,عدم دمه0ن) ع مناوططبرظ صع] ]م140 ,دععر0ط 
)١*(‏ راجع بحوث الندوة الفكرية الأولى لرؤساء الجامعات الخليجية البحرين ١5-9‏ ربيع الأول ؟٠1١هء‏ 4-/ يناير 
7م وراحع أيضا التعليم العالى ومسئولياته فى تنمية دول الخليج العربي للكاتب. مكتب التربية العربي لدول 
الخليج ‏ الرياض 5٠7‏ ١1ه/‏ 1857م : 


0 


- مشكلة محاولة اللحاق بعالم المتقدمين : 


منذ أن انفتحنا على حضارة الغرب > ومثقفونا يحاولون دائما عقد المقارنات بين 
ما عندنا وعند ذلك الغرب منبهين إلى الفروق التى تفصل بيئنا وبينهم هناك ء. بين 
وكانت مشكلتنا أننا أصبحنا أشيه بالمتجمدين فلا نحن أسرعنا الخطى . . في 
عمومنا 0 كي نلحق تركت الحضارة المسرع ؛ كما فعلت اليابان مثلا . ولا نحن 
حافظنا على قيمنا القديمة وعملنا بمقتضاها . 

لتداكانت خطرة ددن الليين الزاعى اوناك الحشناة الاستاكيية الر اند 
كانت في التمكن من علوم الدين الإسلامي ء ثم فى الاتجاه إلى ترجمة التراث العالمي 
الذى كان موجود انذاك لقد ترجموا من شرق ومن غرب 5-6 دون خوف أوعقد ثم 
استوعبوا كل ما ترجموا . . وهضمهه تماما وأعملوا فكرهم فيه . ثم أضافوا عليه من 
عندهم, فأخرجوا للعالم حضارة رائعة فى فترة زمنية قياسية» باعتراف علاء الغرب أنفسهم . 


ويبدو أن اليابان قد سارت في نفس الطريق . طريق المحافظة على تراثها وقيمها , 
ثم طريق الترحمة والنقل من الحضارة الغربية » ثم وصلت إلى مرحلة الإبداع التي 
تضعها اليوم بين عالم المتقدمين . . بل أمامهم . وفي هذا يقول أحد أبناء الخليج «لقد 
تبنت اليابان أكير حركة للترجمة شملت جميع المعارف والعلوم » فكانت النتيجة 
انصهار الأفكار مع إمكانات الإنسان الياباني بتقاليده وقيمه وتراثه فى بوتقة واحدة 
نقلت المجتمع الياباني الى الصف الأول دون خسائر تذكر”" . 


لقد ترجم اليابانيون في عام واحد . هو عام (7945١ه)‏ 1105م » عشرات 
الاللاف من الكتتن 4 ىا كتبوأ وألفوا مثلهأ 4 ومعرى ذلك أنهم لازالوا حنى هذه 
الأيام » ورغم التقدم الذى وصلوا إليه . . . لازالوا ينقلون عن الآخرين ويتتبعود 


)١4(‏ محمود محمد سفر التكتولوجيا نقل أم استنبات,» ضمن بحوث الندوة الفكرية الآولى لرؤساء الجامعات الخلجية 
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أعمالهم .. حتى لايفوتهم شيء مما بجرى حولهم في العالم”' . . والتحدى الذى يواجه 
جامعاتنا العربية اليوم . . . ومنذ بضعة قرون من الزمان هو . . أين دورها في 
التعريب بحيث تعود لمجتمعاتها خلاصة الفكر العالمي وتحاربه . . ؟ والواقع يقول 
بوجود قصور خطير في هذا المجال .» فنحن حتى الان لم نجد جامعة عربية واحدة 
تبنت ونفذت فكرة أن يترجم كل مبتعث عائد من الخارج موضوع رسالته العلمية التى 
حصل با على مؤهله . . !! 
5- موقع جامعاتنا من حاجات مجتمعاتها : 

إننا لانستطيع في وطننا العربي أن ندعى أن جامعاتنا قد استجابت تماما لحاجات 
المجتمع من حوطا .» حقيقة قدمت هذه الجامعات الكفاءات البشرية التى أسهمت 
في دفع عجلة الحياة على الأرض العربية » ولكنها في الوقت ذاته قدمت للمجتمع الافا 
من الشباب الذين يحملون شهادات في تخصصات لاتحتاجها مجتمعاتهم وبالتالي 
انضموا إلى قوافل العاطلين . أو الذين يجلسون على مكاتب دون أن يجدوا عملا . . 
حقيقيا .. . يؤدونه . إن باحثا عربيا يقول «ماذا سيفعل مجتمع كمجتمع. الكويت 
عام (/1191١ه)‏ /ا/191م مثلا بستائة خريج من قسم التاريخ والجغرافيا والفلسفة . 
ثم ماذا سيفعل عام (9٠5١ه)‏ 188١م‏ بضعف هذا العدد » حيث سيكون لدينا 
متفلسف واحد ومؤرخ واحد وجغرافي واحد لكل ١٠م‏ شخص مقيم على تراب 
الكويت . . ؟ أما إذا أردنا أن نحصر النسبة في الكويتيين وحدهم فإنهم سيغرقون في 
بحر من الفلسفة والتاريخ والجغرافيا"" . وهذا الكلام يتم في الوقت الذى تغرق فيه 
سوق العمل بالاف الأطباء والمهندسيين والفنيين الأجانب الذين يعملون على أرض 
الكويت » حتى إن بعض الاحصاءات تقدر المهندسيين العاملين بالكويت وحدهم 
بنحو 756٠0٠‏ مهندس . فأين الجامعة من مطالب التنمية هنا"" , . . ؟ 
(16) محمد عبد العليم مرسى (مترجما) التربية في اليابان المحاضرة تاليف ادوارذة. . بوشا) مكتنة التربية المزيئ لول 


الخليج , 5ه/1980م : 

(15) محمد جواد رضا : التريبة والتبادل الاجتتماعى فى الكويت والخليج العربى . وكالة المطبوعات», الكويت. 
11م, ص "١‏ : 

فنة محمد عبد العليم مرسى : التعليم العالى ومسؤوليته في تنمية دول الخليخ العربى . مرجع سابق , ص 38 . 
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أما إذا ذهبنا إلى ألمانيا الغربية فإننا نجد الوضع معكوسا هناك . حيث أعداد 
الملتتحقين بالتعليم الفني والمهنى » وحيث معاهده أكثر من ضعف عدد 
جامعاته فلديهم هناك ١١8‏ معهدا مهنيا عالميا » بينما جامعاتهم لاتزيد على 
48 جامعة فقط  "١9‏ 


: موقع جامعاتئا من حاجات العصر ومطالبه‎ - ٠ 


مما لاشك فيه أن العصر الذى نعيشه يختلف فى كثير من ملاحمه عن أى عصر 
سبقه . وذلك بحكم التطورات السريعة والمتلاحقة في مجال الكشف والاختراع 
والتطبيق ومن حيث سرعة وصول المخترعات الجديدة إلى الأسواق خيث يتلقفها 
المستهلكون فور نزولا ويستخدمونها في حياتهم العادية » لقد أصبح التغير هو السمة 
المميزة لخذا العصر الذى نعيشه . التغير السريع وليس التغير ال حادىء الذى ألفه جيلنا 
في مطلع حياته » ولا أقول جيل أبائنا أو أجدادنا . 

إن هذا الوضع يلقى عبئا ثقيلا على المؤسسات التربوية عامة » وعلى الجامعات 
بصفة خاصة . وذلك لأن هذه المؤسسات التربوية هى التى تعد الأفراد لمواجهة 
الحياة . . بكل ما فيها .. وإذا لم يكن إعداد الأفراد لمواجهة التغير والتعامل معه ‏ 
على المستوى المطلوب . فهي إما أن تخرج أفرادا يرفضون التغير والتعامل معه » ومن 
ثم يتركهم المجتمع خلفه ويمضي دونهم » ويصبحون من الخالفين أو المتخلفين . 
وإما أن يندفعوا وراء التغير دون روية يغتنمون من كل جديد . . دون وعى ٠»‏ وهذا 
في حد ذاته خطر وغير حمود ؛ وقد يؤدي بهم إلى مشكلات لا قبل لهم ولا لمجتمعاتهم 
0 ْ 

إن المجتمع الأمريكي الواعي قد فهم القياديون التربويون فيه روح العصر الذى 
يعيشونه . وفهموا أن الحاسبات الالية قد أصبحت متطلبا أساسيا للمعيشة في 
عديديم > تعدارا الملميوق البدارس القاترةتيدرنرته غل علق الكانيات 
(1) راجع : التربية فى المانيا الغربية . . نزوع نحو التفوق والامتياز تأليف هانزج لينجنز, باربارا لينجنز» ترجمة محمد 

عبد العليم مرسى , مكتب التربية العربى لدول الخليج . 1404١ه/19417م‏ . 
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الالية » شريطة أن تتضمن برامج تدريبهم التدريب على مجالات الرياضيات 
والعلوم » واشترطوا أن يقوم أفراد المجتمع بتعلم هذه التكنولوجيات لأنه ليس هناك 
ذريعة لأى مواطن حتى يقول في عالم التكنولوجيا الذى نعيشه اليوم (إنني لا أعرف 
شيئا عن العلوم) . . بل إنهم يقولون بأنه يجب أن يطلب من كل طالب من طلاب 
المستوى الثانوى أن يتعلم لمدة ثلاث سنوات على الأقل فى دراسة الرياضيات والعلوم 
والتكنولوجيا » يكون من بينها عام واحد المادة الجبرء وفصل درامي واحد لدراسة 
الحاسبات الالية . كا يجب أن يدرس كل طلاب المدارس الثانوية مناهج متقدمة في 
الرياضيات والعلوم . وأن يبدأ تنفيذ هذا الالتزام من أول سبتمير عام 1907م 
05 11اهغع” . 

هذا وإن هناك أعدادا من التغيرات في هذا المجال . تجرى في مجتمعاتنا العربية 
ورغم هذا تقف الجامعات والمدارس منها موقفا سلبيا . فمما لاشك فيه أن هناك 
انفتاحا على الحضارة الغربية » ورغم ذلك لم يحاول أحد تطوير مناهجنا سواء في 
التعليم العام الأساسي أوغيره كى تتوافق الأجيال الصاعدة من أبنائنا مع هذه 
الوافدات الحضارية الحديدة . 


أكثر من هذا نجد أن هناك أساسيات في حياتنا . مثل الخليج العربي ذاته . . . في 
حيأة أهل الخليج ( وكذ! المترول 4 ورغم ذلك فادا بدرس لأبناء الخليج فيا يتعلق 
ببذين العنصرين . . . ؟ ماذا يعرف أبناؤنا عن اقتصاديات الخليج وعن الثروات 
البحرية الكامنة فيه . . ابتداء من تلاميذ الابتدائى وانتهاء بطلاب الجامعة . .؟؟ 
وفي باقي الدول العربية ماذا تقدم مناهجنا للأجيال الصاعدة عن الثروات التى تموج 
ها مجتمعاتنا . . . ولانعرف كيف نستثمرها الاستثار الأمثل حتى الان؟ مثل نهر 
النيل وبحيرة السد العالى التى تعج بالأساك بالملايين منها » فى الوقت الذى نستورد 
فيه غذاءنا من البلاد الأجنبية . . . ؟ وماذا درسنا عن الثروات الطبيعية في أراضى 
(194) تعليم المواطن الامريكى من أجل المستقبل . . مقتضبات القرن الحادى والعشرين اعداد لخنة التعليم قبل المرحلة 
الجامعية فى الرياضية والعلوم والتقنية . . المجلس القومى للعلوم . . الولايات المتحدة الأمريكية . . ترجمة مكتب 

التربية العربى لدول الخليج ‏ الرياض. /1401ه/ /481وام . ص 5١-١9‏ . 
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السودان . . . عن الأنهار فيها والبحيرات . . عن الغابات ومساحات الأراضى 
القابلة للزراعة فى الوقت الذى تقترض فيه بلادنا . . . لكى تقتات . . . ؟ 

لعلنا لو راجعنا الخطط الدراسية للمرحلة الثانوية » في مسارها المهنى . . 
اليابان لوجدنا فيها جوابا للفكرة التى أحاول إيضاحها هنا حيث تقدم تد تدرر 1 
ملائ) لأولئك الشباب الذين حسموا أمرهم وقرروا أن يعم 
مثل الزراعة أو التجارة أو الفنون المحلء 


عامة » أو صيد السمك . . أوغير ذلك”” . 


هذه هى بعض التحديات التى تواجه جامعاتنا العربية » وهناك غيرها كثير. 
إلا وتكون قد فكرت فيها » ووجدت ها حلولا أوإجابات من خلال برايجها » بعد 
أن يكون أساتذتها قد أحاطوا بها علما  .‏ - ظ 


زفقة ظ الترسية في اليابان المعاصرة مرجع سابق.» ص 84 وعن المتغيرات التى تجرى خارج الجامعة وتؤثر فيهاء راجع تخطيط 
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خطورة مهام الأستاذ الجامعى 


إن الحديث عن دور الجامعات في تقدم المجتمع في العصر الحديث 3 وعن دورها 
العلمي والكشف والاختراع 3 وكذا عن دورها في خدمة جتمعاتمها 000 هو بالدرجة 
الأولى حديث عن أستاذها . 


أستاذ الجامعة الذى بغيره لاتكون . وبدون جهده وبذله وعرقة وعلمه . . 
لايمكنها أن تستمر . . فضلاً عن أن تتقدم للأمام . . إننا حينم| نتحدث عن التعليم 
العالى على اعتبار أنه ليس مجحرد أداة لحفظ الثقافة والحضارة ونقلها فحسب . بل إنه 
أصبح جزءا مكملا للتقدم الاقتصادي . والرفاهية القومية ولخدمة هذا العمل فإنه 
يضطلع بوظائف متعددة مثل : الأبحاث » والتدريب المهنى . والدراسات العليا . 
والتعليم الأساسي ٠‏ والدورات التنشيطية للكبار . والتعليم المستمرء وتوفير المثيرات 
الفكرية والندوات الثقافية لعموم المواطنين . وفضلا عن ذلك فإن العديد من المعاهد 
الأكاديمية يقدم خدمات عامة متخصصة . مثل خدمات التوسع الزراعى . وتحليل 
السياسة العامة . والعلاج الطبى الميداني . بل إن التعليم العالي يسهم بدرجة كبيرة 
في التطور الإدراكى . والعاطفى والأخلاقى للطلاب . كما يسهم في إنتاجهم 
الاقتصادى . وأسلوبهم في الاستهلاك . وحياتهم الأسرية » وأوجه النشاط التي 
يارسونها في أوقات فراغهم ومراعاة الجوانب الصحية . ويشيد خريجو الكليات دائم| 
من طلبة الدراسات العليا بالفوائد الثابتة للتعليم العالى وأثرها في اطلاعهم على 
الثقافات وطرائق الحياة المختلفة وفي تعزيز فهمهم للعلوم والثقافة » وفي تطوير 
مهاراتهم الشخصية”" . . حينا نتتحدث عن كل هذه المهام والخدمات التي تقوم بها 


ع 


الجامعة . . لاشك نعنى الأستاذ الجامعى . فهو واضع هذه البرامج . . وهو القائم 


[ملكية ملخص تقرير جديد عن التفوق فى اله لتعليم الجامعى بالولايات المتحدة الامريكية محلة رسالة الخليج العربى . 
العدد 7١‏ . السنة السابعة, 7ه اهم/ 81م ص ص 5587577؟ . 
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على تنفيذها بلاشك . كا أنه هو الذى يتابعها بالتعديل والتقويم والحذف والإضافة 
حتى يصل بها إلى الصورة التى يرضى عنما والتى تتمشى مع معاييرها التى وضعها 
في ذهنه”") 

ويقول أحد الباحثين إن عضو هيئة التدريس هو أهم ركيزة من ركائز الجامعة , 
فإذا بنيت الجامعة على أكتاف هيئة ضعيفة ازداد ضعفها . لأن الطيئة الضعيفة ‏ هيئة 
التدريس - لن تنجب إلا طلابا ضعافا . . إن المستوى الضعيف لاينتج إلا مستوى 
ضعيفا؟"' . 


وفي خضم المسئوليات الكبرى التي تضطلع بها الجامعات في مجتمعاتها يبرز دور 
الأستاذ الجامعي باعتباره ركيزه من ركائز جامعته وقاعدة من قواعد البناء الجامعي . 
فدوره بالغ التأثر في شخصيات طلبته وتكوينهم العلمي . 

وهو يؤدي دوره الفاعل فى تحديد البرامج والنشاطات العلمية لجامعته النتى ترتبط 
مباشرة ببرامج مجتمعه وتعكس حاجاته . كا يارس دوره في تنفيذ هذه البرامج . 
وتقويمها للوقوف على المنجز منها ودرجة إنجازه ومستواه وليكون قادرا على تعديل 
مسارها ورفع كفاءثها وصولا إلى الأهداف المرسومة . 


والأستاذ الجامعى مدرس وباحث وعضو في لحان يارس فيها مسئولياته » ومرشد 
لطلبته وخبير في مجالٍ تخصصه . وهو يقدم المشورة لمؤسسات الدولة عند الحاجة . . 
وتتباين الوظائف والأدوار التى يقوم بها الأستاذ الجامعي باختلاف حجم الجامعات 
ومسئولياتها . وتباين الأنظمة الاجتاعية والاقتصادية التى تستند إليها في صياغة 
أهدافها . فالجامعات الأمر يكية تهتم بالبحث العلمي مقارنة بالنشاطات الأخرى . 
حيث تبين أن الأستاذ الجامعى يقضى 0١‏ من وقته في البحث العلمي . وبقية 
(؟؟) حول هذا المعنى راجع بحث الكاتب : ترشيد جهود أعضاء هيئات التدريس في الجامعات الخليجية فى يجال 
البحث العلمى . ضمن بحوث الندوة الفكرية الثانية لرؤساء ومديرى الجامعات الخليجية, جدة 78-177 رجب 
1/1468 ابريل 1986م» وهومنشور بمجلة رسالة الخليج العربي, العدد"١.86٠4١اه/‏ 1986م . 
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شرفم حسن أحمد تيم 1 عضو هيئة التدريس فى الجامعات السعودية اختياره واعذاده » وتطويره ضمن بحوث ندوة عضو 
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الوقت يخصص لإعداد المحاضرات وإلقائها والمهام الإدارية والأكاديمية 
الأخرى”" . 

وبمناسبة الوقت المخصص للبحث العلمى من جانب الأستاذ الجامعى ٠‏ نجد 
شيئا من المقارنة المثيرة حى نقرأ أنه تما يدعو إلى الدهشة والأسف معا أن نشاطات 
البحث العلمي التي يقوم بها أعضاء هيئة التدرس الجامعي فى الأقطار العربية لا تمثل 
أكثر من 5./ من أعبائهم الوظيفية . بينا تمثل حوالى 7/ من أعباء هيئة التدريس 
في جامعات البلدان المتقدمة”" . 

ومن نافلة القول أن تكتب عن وظائف الجامعة . فى عالم اليوم » والتى يقوم عضو 
هيئة التدريس بتنفيذها باعتبارها صلب عمله . ولقد أصبح من المسلم به أن 
الجامعات قد خرجت عن الحدود الضيقة التى كانت فيها قديها حيث كان جل 
أو معظم عملها محصورا في الوظيفة التدريسية البحته . 

لقد انطلقت الجامعات الان إلى افاق رحبة بجانب التدريس . حيث أصبح 
البحث العلمى وظيفة أساسية من وظائف عضو هيئة التدريس ٠.‏ بل لقد ركز كثير 
ين اللتائعات الامرركةا- بالشجد يدت عن تقنذه: الرايفقده وضاضة الاسطاكف القن 
تهتم بالدراسات العليا » وذلك بسب اتصاطا بالهيتات الحكومية والمؤسسات الكبرى 
والشركات العملاقة في المجتمع . بحيث انغمست هذه الجامعات والمعاهد 
التكنولوجية العتيدة في مشروعات بحوث ضخمة . مولتها هذه الشركات والمؤسسات 
واستعانت فيها بعقول العلماء من أساتذة الجامعة . 

وبجانب الوظيفتين السابقتين اتجهت الجامعات إلى ميدان فسيح اخر هو ميدان 
خدمة المجتمع ؛ والذى كثرت وتعددت أوجه الخدمة فيه » بحيث بدا وكأنه لا نهاية 
(4؟) موفق حبادى على : دراسة مقارنة لاعداد وتدريب الاستاذ الجامعى , مجحلة اتحاد الجامعات العربية, ا!لعدد 71 

ذو القعدة لا٠14١ه‏ -يوليو/ا44.1١‏ ص 4لا . 

(؟) عضو هيئة التدريس في الجامعات العربية ‏ أوضاعه وقضاياه. إعداد مكتب اليونسكو الإقليمي للتربية في الدول 


العربية مقدمة للمؤتمر الثالث للوزراء المسؤولين عن التعليم العالى والبحث العلمي في الوطن العربي» بغداد 
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له . فمع كل مشكلة واجهها المجتمع كانت الجامعة هناك . . . في المزرعة 
والمصنع . . . والنادي .. بل حتى وفي الشارع . حتى أصبح من الأمور العادية أن 
نتحدث عن الجامعة المفتوحة . . وعن جامعة بلا جدران » وعن جامعة الهواء . . 

الخ : 

الروظنة واحدة ٠‏ من وظائف الجامعة . وهي وظيفة البحث العلمي «لها جوانب 
وأبعاد عدة وهي تبين خطورة المهام التى يقوم بها أعضاء هيئة التدريس خاصة في 
العصر الذى نعيشه» إن البحث العلمي الجحاد والموجه أصبح من الضروريات التي 
نحتمها ظروف الحياة في العصرالحديث . فقد هيمنت نتائج البحوث العلمية والتقنية 
والمهارات المتعلقة بها » وإنتاج الصناعات القائمة عليها . على مختلف أوجه الحياة في 
المجتمعات المعاصرة إذ يعيش إنسان اليوم في زمن المعرفة بكل أنواعها » وفي بيئة 
العلوم الطبيعية وتطبيقاتها التقنية التى أدت إلى تغيبرات جذرية في طريقة حياته 
وسلوكه ونظرته العامة لكل ما حوله . كما أن تقدم المعرفة المستمر أدى إلى مزيد من 
الثروة ومزيد من الاستهلاك ومزيد من الانفتاح والاتصال والانتقال وتبادل المنافع . 
بل وتبادل المعتقدات والأفكار والقيم والعادات والأناط السلوكية والتأثير المتبادل . 
وأحيانا السيطرة العسكرية والثقافية والاقتصادية . أو مختلف أنواع السيطرة 
والتحكم . . تم هذا كله في مدة وجيزة لا تتجاوز الواحد بالمائة من تاريخ البشرية. 
المعروف . ولعل العقود السبعة.الماضية شهدت أعظم هذه التغييرات والإنجازات في 
تاريخ الإنسان كله . إذ تمت فيها إنجازات علمية وتكنولوجية جاوزت ما حققه 
الإنسان خلال حياته المعروفة على كوكب الأرضص”"”". 

أما في مجال خدمة المجتمع . وانفتاح الجامعة على مشكلاته وطموحاته . . بل 
وأحلامه فيكفى أن نذكر أن الجامعة الان قد أصبحت منغمسة فى أمور لم يفكر فيها 
. علماؤها ومنشئوها القدامي في كل من ساليرنو وبولونيا وباريس وكمبردج وأكسفورد . 
فجامعة اليوم ‏ بحكم صلتها العضوية با يجرى حوها ‏ تجد نفسها منغمسة في تعليم 
الكبار. وفي مراكز الاستشارات الفنية » وكذا في أعمال المزارع الكبيرة والمتوسطة 


(77) بكر عبد الله بن بكرء مرجع سابق. ص ١‏ 


ا 


الحجم وفي وضع البرامج المتنوعة للمؤسسات والشركات . وأيضا في الإسهام في 
الخدمات الصحية في كل من الريف والحضر . وفي عمليات استصلاح الأراض . 
وفي الاستيطان البشرى . وني إعداد رجال أعمال الغد . والفنيين والمديرين » وفي 
الإسهام في تخريج معلمي المرحلتين الثانوية والمتوسطة”" . 

ولننظر إلى هذا الكم الائل من الأدوار التي تقوم بها الجامعة . إن للجامعة دورا 
في استيعاب الثقافة أولا . ونشرها بتبادل المعرفة ثانيا » وتزويدها بالإإضافات 
الخلاقة ‏ ثالثا - ولقد قادت الجامعة التقدم في النواحي المختلفة منذ القدم » وإلى 
زماننا هذا » فهى الرائدة في الكشف عن المجهول . وحركة الأشياء . وتفاعل المواد 
وكذلك الكشف عن المزيد من مصادر الطاقة التى تعد اليوم من أهم منجزات 
وعوامل التقدم ولقد احتضنت الجامعات في أوربا البحوث والتخصصات العلمية . 
وتفبيك: هدرها للغارات الفكرن والتترريات المتلفة ع ينما جف الا زاءاالتى كانت 
تعر اغز الأعركي الكت سه سفاتن ونال ا ظ 

ونظرة سريعة إلى منجزات جامعات أوربا تثبت إسهاماتها » فسلسلة الأبحاث في 
جامعات لندن وبرلين وباريس توضح كيف أنت نظريات الجاذبية والحركة والقوى 
بنتائج علمية بعيدة في ميادين النقل والمواصلات والعمارة بأنواعها ٠‏ وفي تطور 
الصناعة » وني مجال تطوير الطاقة من البخار إلى الكهرباء . ولقد ارتبطت الثورة 
الصناعية بجملة البحوث النظرية التى قدمتها معاهد البحوث فى الجامعات » ومنذ 
ذلك الحين أصبحت وظيفة من وظائف الجامعة أن تقدم للصناعة احتياجاتها من 
المهندسين والمحاسبين والمديرين » ثم تحولت إلى دراسة نتائج الثورة الصناعية في 
المجتمعات الأوربية » فظهرت في الوجود علوم الإحصاء والسكان والمجتمع 
والتخطيط”" . 
 )907(‏ 5ع اعنامن ععلمماء 1069 12 ماصع سام ود وستستصهمع2 نع سقط لدءه5 / ممتأهءنال0 بعطعتا1 (27) 
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(8؟) أحد العلى الصباب : دور الجامعة فى التقنية الاقتصادية والاجتاعية, دار عكاظ للطباعة والنشر » جدة 2191/5 
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ولنمض على الطريق . . نقرأ فيهما تقوم به الجامعة من أدوار . ما كان لها مها من 
عهد من قبل . يقول باحث عربي عن الجامعة . «إنها تخدم نوعيات جديدة من 
البشر . فمن ربات البيوت إلى قادة الدول . ومن عمال الصناعة إلى رواد الفضاء » . 
ومن رجال المخابرات إلى الدعاة الدينيين » ومن جيش السلام الأمريكى إلى الأطباء 
الحفاة في الصين » ومن برامج غزو الفضاء إلى برامج مقاومة خطف الطائرات . ومن 
أساليب تربية الطفل إلى استخدام الحاسب الالي في لعب الشطرنج . ومئات من 
البرامج تسهم فيها الجامعة بمفردها أومع غيرها لتقديم المعرفة مبسطة واضحة منتشرة 
ذائعة مطبوعة مصورة . . مسموعة ومرئية9" . 

وإذا كان مامضى يصف حال برامج الجامعات في الغرب المتقدم فإن جامعاتنا قد 
نزلت إلى الميدان وأخحذت تسهم في خدمة المجتمع . بالإضافة إلى وظائفها 
الأساسية . وعى سبيل المثال فإن إحدى جامعاتنا الإسلامية في المنطقة العربية , 
بجانب إمدادها المجتمع بمؤسساته المختلفة بالمتفقهين في علوم الشريعة وأصول 
الدين واللغة العربية والقضاء والعلوم الاجتاعية المختلفة . . . بجانب كل هذا نجد 
أخنا قد شمرت عن ساعديها ونزلت إلى ميدان خدمة المجتمع ومواجهة احتياجاته بل 
والعمل على حل ما يواجه أفراده من مشكلات . [ 

إنها تسهم في حل مشكلة الآمية وتدريب معلمي الكبار. كما أنها تدرب أئمة 
المساجد وخطباءها . وقد مدت نشاطها إلى رعاية الأمومة والطفولة » بل ولم تنس 
قطاع المعوقين وكبار السن حيث قدمت ‏ وتقدم ‏ برامج لرعايتهم وكيفية التعامل 
معهم جميعا . 

بل إنها تقدم برامج في تعلم الالة الكاتبة باللغتين العربية والانجليزية ىا تقدم 
برامج في كيفية استخدام الحاسب الآالي والاستفادة منه في علوم المكتبات وكذا اهتمت 
بالوسائل التعديمية وتكنولوجيا التعليم . ولقد عرجت على أهمية المرور في حياة 
التلاميذ وكيفية التعامل مع مسؤوليه . . وتعليماته » بل إنها غمست نفسها في مواجهة 
(:) حسان محمد خسان : نحو أهداف سلوكية التعليم الجامعى العربى » دار الثقافة للطباعة والنشرء' القاهرة, 

. «مراجع برامج عبادة خدمة المجتمع الإمام محمد بن سعود الإسلامية الرياض‎ . 6٠ »؛ ص‎ ١ 
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مشكلات المجتمع مثل التدخين والمخدرات والمسكرات . وبيان مخاطرها وسبل 
الوقاية منها وأنواع علاجها . . بالإإضافة إلى جهودها فى الشؤون الإدارية وعلومها , 
وخاصة فى مجال الإدارة المدرسية . وني محالات الصحافة والإعلام والتلفزيون 
والعلاقات العامة وتدريب العاملين في حقوها . . . وهذه أمور ما كان يتصور أكثر 
المتفائلين أن تذهب إليها الجامعة » ولا أن تشغل نفسها بها . 

والخلاصة فى كل هذا هى أن ميادين عمل الجامعة قد اتسعت وتنوعت وتشعبت 
بشكل هائل . وأن عضو هيئة التدريس هو الذى يقوم بهذا كله , تفكيرا وتخطيطا 
وتنفيذا ومتابعة وتقويم| . . الخ . 

ويبقى السؤال المحورى ‏ فى كل هذا وهو هل نعد عضو هيئة التدريس في 
جامعاتنا العربية للقيام بكل هذه الوظائف . وخاصة الوظائف الثلاث الأساسية : 
التدريس . . والبحث . . وخدمة المجتمع .. .؟؟ 

والإجابة واضحة وقاطعة بالنسبة لوظيفة واحدة فقط . وهي أننا نعده بالفعل في 
مجال البحث العلمئ فطالما أنه يشترط للتعيين فى وظائف مفورة العدويس: أن 
يكون حاصلا على درجة الدكتوراه » فإن شاغل هذه الوظائف لابد وأن يكون قد 
تمرس فى أمور البحث العلمي . وذلك من خلال إعداده لرسالتى الماجستير 
والدكتوراه . وإن كان العمل بعد ذلك يزيد من تمرسه وتعمقه في هذه 
الوظيفة . . . وظيفة البحث العلمي . 

أما وظيفتا «التدريس» وخدمة المجتمع فلازالت الإجابة عليهما تحتاج إلى ثبيء من 
التروى والتقصى وإععمال الفكر . إننا نفترض أن أى إنسان يحصل على الدكتوراه قادر 
بالضرورة على التمكن من فنون التدريس وتوصيل المعلومات لطلابه » سواء في 
اده تايف »ارق مرخلة الدرايناك العلياا دن نوهد الافاراين قد ايكون 
صحيحا بالنسبة لكثير ممن يحملون مؤهل الدكتوراه » خاصة أؤلئك الذين لم يدرسوا 
شيئا عن التربية وطرق التدريس وعلم النفس . وذلك لأن هذه الأمور تمثل علوما 
قائمة بذاتها لها قواعدها وفنونها التى لابد من امتلاكها لمن يريد أن يبرع فيها وأن 
يتمكن من أسرارها . 
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حقيقة قد يبرع الكثيرون تمن لايحملون مؤهلات تربوية » في توصيل العلم 
لطلامهم » وذلك بسبب أو بحكم أنهم يمتلكون الموهبة أو أنهم يحبون أن يكونوا 
معلمين وهؤلاء يندرجون تحت ما يعرف بإسم «العلهية الموهوبين» 
1016 ل[ط 1عاء)دء1 ولكن ذلك لايمنع أن هناك كثيرا مزه فنود الجدو يسن وطرائقه 
تغيب عنهم ٠١‏ ولايحيطون بها علما . كما أن كثيرا من المواقف النفسية التى يمر بها . 
بعض طلابهم قد تسبب لحم حرجا عند افتقارهم للأسلوب العلمي عند التعامل ‏ 

وإن المتمكن من موضوع المادة لا يكون بالضرورة مدرسا . لأن أداء التدريس 
تظلت حفنون الطالت:والاتضال نين المتارسن :والطالب. .. .والاتضال:عملية اخد 
وعطاء وعندما يبتم المدرس بالاتصال يجد نفسه مهتا بطرق الاتصال المناسبة 
طرق الاتصال تختلف باختلاف المدرس وباختلاف موضوع المادة » ولكن الطريقة 
المثلل يمكن وصفها أنها أفضل طريقة ممكنة لنقل المعلومات بين المدرس والطالب . 
فالتتحدث بين الاستاذ والطالب لايتم بالمصادفة . ولكنه أمر يتم بالمبادرة من أحد 
الطرفين ثم يعمل نفس الطرف على استمراره وتوجيهه نحو نهاية معينة مع المحافظة 
على الغاية والانجاه”” . 

ويتساءل الكاتب . صاحب الفكرة السابقة » فيطرح سؤالا ذا مغزى وهو : هل 
تحقق الدكتوراه إعداد عضو هيئة التدريس الجامعى . . . وتأتينا إجابته قائلا «إن 
للد كور ناور ان :عسل دهفو هق قدو !نايسن أن قله لاا 
البحوث ولكنا لاتفى بجميع المتطلبات للقيام بمهمة التدريس”" 

ويقول د . قاضى إننا في العالم العربي لم نهتم بهذا الجانب . عند إعدادنا لأستاذ 
الجامعة » بين| يعزى التقدم الذى وصلت إليه الولايات المتحدة الأمريكية في التعليم 
الجامعى لهذا الجانب . لأنهم اهتموا ‏ في إعداد الأستاذ الجامعي بالمهج الدراسي 
(1) صبحى عبد الحفيظ قاضى : عضو جين ندري اناس ,لعاف سقو و اكت رمال اتايع 

العربىء العدد ٠١‏ السنة الثالثة 84٠8‏ ١ه‏ 1917م ص 48 . 


(9*) المرجع السابق ص ص ٠١1-1٠١‏ . 


- 7586 
م 1 مجلة الجامعة ‏ العدد الأول 


وطرق التدريس 5 بل إنهم درسوا أيضا الطالب 0 المدرس الإدارة قْ 
الجامعات9” . 


وتشير إحدى وثائق اليونسكو. والتى قدمت إلى وزارة التعليم العالي والبحث 
العلمي في الوطن العربي . إلى أن برامج الدراسات العليا كانت ومازالت تعتبر 
المصدر الوحيد لإعداد المدرس الجامعى . كا تعتبر الشهادة التى يحصل عليها طالب 
الدراسات العليا ضمانا لدخوله إلى حقل التدريس الجامعى ١‏ ورغم ذلك تمضى 
الوثيقة لتقول إن «سياسة الدراسات العليا لا تأخذ فى الاعتبار مسؤولية إعداد المدرس 
الجامعى . ولكنها تحصر مسؤولياتها في التدريب على البحث . كما أن برامج 
الدراسات العليا هذه تختار الطلاب دون النظر إلى أى ميل هم نحو التدريس . كما 
أنها لاتبتم فى مقرراتها بتنمية مهارات التدريس"" . 

وتبين لنا الوثيقة أن العديد من رؤساء الجامعات فى العالم قد تنهبوا إلى ضرورة 
إعداد وتدريب المدرس الجامعى على طرق وأساليب التدريس قبل أن ينضم إلى هيئة 
التدريس بالجامعة . وكذلك أثناء الخدمة ‏ ©" 

كا توضح وثيقة اليونسكو هذه أن الجامعات البريطانية كان لما فضل السبق في 
محال الإعداد التربوى للمدرس الجامعى . وقد أنشئت في جامعات بريطانية كثيرة 
وحدات خاصة للتدريب الجامعى تضم أنشطة البحث والتدريب . ومن أمثلة هذه 
ابورا د «وحدة التدرس الجامعى أأمنا ومأطم3ع7 لإلأمرعنامنا 
قْ جامعة لندن . ومركز التدريس الجامعى في جامعة لانكستر /3002516ا »2 
ى) توجد مراكز مماثلة فى جامعة ليدز 0 (8305ا) لإع1الا) وساوثها مبتون 
(10م130١-اأنا50)‏ وبدفورد (860101:0) 

كا أن هناك جامعات اسيوية تحاول أن تحتذى النموذج البريطاني في الإعداد 
التربوى لأعضاء هيئة التدريس . ومن أمثلة ذلك جامعة شولالونج كورن 


2*4 عضو هيئة التدريس فى الجامعات العربية أوضاعه وقضاياه وم سابق ص . 
فاده المرجع الشابق” : 


ك7 


(0نهكا ومدما قانام2) في بانكوك (تلايلاند) . وجامعة فاقنلكة [الفلبو: 
أما الجامعات الأمريكية فيوجد في بعضها مراكز للتقويم والبحوث . والهدف منها 
تطوير التعليم الجامعي 4 بصمة عامة , دود الاقتصار عل تطوير التدريس 
الجامعى” " : 


وإذا انتقلنا إلى عالمنا العربي نجد أن هناك بعض المحاولات الجادة على الطريق في 
هذا الموضوع . غير أن المحاولات المنظمة التي قطعت شوطا في هذا المجال هى تلك 
التى تقوم مها ا.لجامعات المصرية منذ منتصف السبعينات””" . 

ويرجع الفضل في استحداث نظام اله ال درق لساري الي ل 
إلى جامعة القاهرة » حيث تبنت قيادة الجامعة عام (88+١ه)‏ 1937م هذه الفكرة 
وبدأت في تطبيقها في أوائل عام (99"١اه)‏ 1915م . وقلت تم تعديل قانون 
لكا تانق المكريية تنص عل قرو افد افد امفيك أن الدرنين المسباعل ل دور 
الدزمةة عل طرائق التتدريى بالدا مسار فلل أن ول تعينه و وك عضر هة 
تذووتن زعا فاعل )نب :زتضى القائونا عل أن :ذلك القرط يكل ينا الا رين 
بالخارج » وعليه بدأت سائر الجامعات المصرية في تنفيذ هذا النص مسترشدة 
بالككدرية الزاقرة للتامعة الا 
ويحدثنا باحث آخر عن 0 داتعت الغرية المتواصلة . في مجال إعداد عضو 

هيئة التدريس في الجامعة . فيقول : «لقد أوضحت مذكرة قدمها المدير العام لمكتب 
التربية العربي لدول الخليج عام )4048 ١اه)‏ 1941م إلى مؤثمر التعليم العالى 5 

الحاجة إلى الارسة التربوية للأستاذ الجامعى لقلة معرفته بالأسس العلمية التربوية 
للتعليم وأساليب وطرائق التدريس الجامعى » وضعف خبرته في مجال التقويم وقياس 
إنجاز الطلبة”” . 0 ظ 
(5") المرجع السابق» نقلا عن عزت عبد الموجود «التعليم العالى واعداد هيئة التدريس» التقرير الغبائي للمؤتمر الأول 

للوزارة المسؤولين عن التعليم العالى في الوطن العربى» الجزائر ليلل ص ه . 

إفضة ا مرجع السابق» ص "5 . 


(8*) المرجم السابق . 
(9”) موفق حيادى على مرجع سابق. ص 856 . 


اللا 


وقد عرض الباحث السابق لبعض الجحهود العربية في هذا المجال . حيث حدثنا 
عن تجربة المامعات المضرية النسابق الإغنارة إليها قبل ذلك ه»والين.بدات فق 
السبعينات بجامعة عين شمس . وجامعة القاهرة . ىا تعرض لتجربة العراق في هذا 
المجال في جامعات الموصل . وبغداد والبصرة » خلال الثانينات » كما عرض فى 
عجالة لما تم فى الجزائر عام )/01٠85١ه)‏ 985١م‏ حيث بدأ الاهتام بالإعداد المهنى 
لأساتذة الجامعة الذين لم يسبق لهم دراسة المواد التربوية والنفسية”" . 
ويتناول أحد الباحثين موضوع «الإعداد المهنى» لعضو هيئة التدريس بأسى 
واضح . حيث يقول « ومن المؤسف أن برامج الدكتوراه ومتطلباتها المعمول بها في 
مختلف الجامعات لا تأخذ جانب الإعداد المهنى بالحسبان بأى حال من الأحوال . إذ 
أنها تعد ذلك أمرا منفصلا لا شأن لها به وقد يكون ذلك لكون العديد ممن يلتحقون 
ببرامج الدكتوراه لايكون هدفهم من وراء ذلك الالتحاق بعضوية هيئة التدريس على 
المستوى الجامعى . إذ أن الكثير منهم يخطط للعمل فى الشركات وفي مراكز 
البيحوك”© . 
ويمضى الكاتب السابق ليحدثنا عن التجربة الأمريكية . فى هذا المجال » 
فيقول : وقد تنبه العديد من المسؤولين عن التعليم العالمي من داخل الجامعات 
الأمريكية وخارجها إلى هذا النقص فى إعداد عضو هيئة التدريس الجامعي . وظهرت 
هناك ار اء واقتراحات متباينة لمعالجة هذا الموضوع فقد اقترح كيلباتريك ( طهذئهم11) 
وجونز (1025) إحداث نوعين من درجة الدكتوراه في الجامعات . تؤهل الأولى منها 
صاحبها للتدريس الجامعى . بين| الأخرى ليصبح باحثا في المقام الأول . إذا أراد أن 
يسلك هذا الطريق في تحديد مهنته المستقبلية » ولقد لقى هذا الاقتراح بعض 
المعارضة لأن طالب الدكتوراه على الأغلب يحب أن يرى نفسه في المقام الأول باحثا 
وليس مدرساء أسوة بأساتذته بالإضافة لكون العمل في مهنة التدريس ». بالنسبة 
)4١(‏ عبد الرحمن عدس : إعداد عضو هيئة التدريس في الجامعات العربية. وثيقة رقم # قدمت للمؤتمر الثالث 
للوزارء المسؤولين عن التعليم العالى والبحث العلمى فى الوطن العربى. بغداد 4-؟١‏ صفر 5٠5‏ اه/ 
-0؟ أكتوبر 1946م. ص 5 . 


- ”*88- 


للكثيرين » يلو من الحوافز المادية والمعنوية التي تتوفر للباحثين الذين يعملون في 
المؤسسات والشركات ومراكز البحوث الموجودة في خارج الجامعات”' , وإزاء هذه 
الاراء اقرح بعضهم عدم المساس ببرامج م الدكتوراه الحالية » ولكن في الوقت ذاته 
العمل على تحديد الراغبين في التدريس الجامعي مستقبلا وإمدادهم بنوع من 
التتدريب التربوى إماعن طريق إلحاقهم ببعض الأساتذة المشهود لهم بالكفاءة 
والمقدرة ليساعدوهم في بعض أعالهم التدريسية » أوعن طريق إتاحة الفرص أمامهم 
للتفرغ الجزئى ليعملوا في التدريس الفعلي في المعاهد غير الجامعية » أوفي تدريس 
طلبة السنتين الأولى والثانية الجامعيتين . ولايخفى أن هذه الأساليب لا محاذيرها ‏ 
إضافة إلى أنها تطيل من أمد المدة الزمنية المطلوبة للحصول على الدكتوراه”” . 


وماتزلل هذه المشكلة قائمة » وقد حاولت بعض الجامعات عمل ما من شأنه 
التخفيف من حدتها » حيث قامت بعض الجامعات الأمريكية الشهيرة » كجامعة 
هارفارد وجامعة ميتشجان . على سبيل المثال . بتطوير مواد في التدريس الجامعى . 
بحيث تقدم إلى طلبة الدراسات العليا الراغبين ف العمل بالتدريس الجامعي 
مستقبلا ‏ كما أقام العديد من الجامعات الأمريكية والأوربية في السنوات الأخيرة 
مراكز لتطوير العملية التدريسية على المستوى الجامعى با فيها مساعدة الراغبين في 
تحسين كفاءتهم التدريسية . ومن الجدير بالذكر أن جامعة ميريلاند في الولايات 
المتحدة الأمريكية قد دأبت منذ عشر سنوات على عقد مؤّر دولى سنوى » يستهدف 
الأبحاث والدراسات التى: تعرض فيه» وقد ألقى في المؤتمر العاشر الذى عقد في شهر 
مارس ١985‏ ماأيهقرب من )١7٠١(‏ بحثا مختلفا » شملت جميع جوانب العملية 
التدريسية الجامعية » واحتوت على خيرات مايقرب من )5٠0(‏ جامعة 5 هذا 
المضمارا (45) 

(45) المرجع السابق . . 

)2 المرجع السابق.» ص 5ل . 


(55) المرجع السابق. ص لا 


11ت 


هذه هى تقريبا معظم الاراء التى تناولت مشكلة عدم تأهيل الغالبية العظمي من 
أساتذة الجامعات عندنا » للعمل التدريسى الجامعى . وهى مشكلة ذات جذور 
عميقة ليس على المستوى العربي فحسب . بل على المستوى العا مي » وينبغى 
الإقرار مها والاعتراف بنتائجها » حيث أن الاعتراف والإقرار ‏ مقدما هما أول طريق 
صا 

وإذا كان عدد من الجامعات الأجنبية ‏ كما رأينا من العرض السابق » وخاصة فى 
انجلترا وأمريكا . ومثلها فى عالمنا العربي . وخاصة فى مصر والعراق ‏ قد أولت هذا 
الموضوع عنايتها . وبدأت فعلا في تدريب أعداد من أبنائها العلاء العاملين فى 
هيئات التدريس الجامعية . إلا أننا لانستطيع الادعاء بأن النسبة الغالبة » أوحتى 
نسبة معقولة من أعضاء ء هيئات التدريس فى جامعاتنا العربية » قد مر أعضاؤها من 
خلال برامج الإعداد أو التدريب هذه . 

إن لدينا عشرات الالاف من أعضاء هيئات التدريس في جامعاتنا ومعظمهم 
يدرسون لطلابهم دون أن تكون لديهم أية خلفية عن طرق التدريس ولا عن 
استخدام تكنولوجيا التعليم الحديثة » بل ولا عن الأساليب النفسية القائمة على 
العلم والتى, ينبغى الإلمام مها قبل القيام بعلمية التدريس . 

وإذا كنا قد ركزنا حديثنا على هذا الجانب . جانب الإعداد المهنى . لعضو هيئة 
التدريس . فلانه وى]| سبق التوضيح . يمثل مشكلة حقيقة في التدريس الجامعى 
وإذا كنا لم نمس جانب الإعداد العلمى لعضو هيئة التدريس فلأنه ‏ فيا نعتقد- 
يأجذ حقه بشكل شبه تام عند إعداد الباحث لرسالتى الوا » ولذا 
فهو جانب لايحتاج لكثير بحث أو لإعادة نظر . 

وبقى جانب اخخر من جوانب إعداد عضو هيئة التدريس كى يهارس وظيفته 
الرئيسية الثالثة » وهي وظيفة خدمة المجتمع . وهذا الجانب - فيم| نعتقد ‏ لم يمس 
من جانب أحد من الباحثين » وذلك لأنه ميدان فسيح يتسع لجميع خدمات كل 
أعضاء هيئة التدريس . . كل في ميدان تخصصه . ولعل هذا هو لذى جعله مجالا 
صعب التناول » ولسوف نحاول أن نسير غوره قدر استطاعتنا بعون الله . 


ا 


وبعد هذا الاستعراض الذى ثبت من خلاله أن عضو هيئة التدريس في جامعاتنا 
العربية في حاجة ماسة للإعداد الجيد والمتقن » خاصة في الجوانب التربوية , 
وبالذات ونحن نتحدث عن عام 0٠٠‏ الميلادى » وعن ازدياد أعداد الطللاب 
الملتحقين بالتعليم الجامعى كما سبق بيانه فإننا سوف نحاول تقصى أنجح الوسائل ‏ 
والأساليب في ذلك الإعداد التربوى . أخذا في الحسبان التحديات التى تواجه 
الملجتمع العربي المسلم الآن ‏ والتى ستستمر معه إلى عام ٠٠٠١‏ الميلادى » 
وما بعده » ى) سوف نقدم فكرة نعتقد في وجاهتها » بخصوص إعداد هيئة التدريس 
لأداء وظيفته الشالشة ‏ بعد البحث العلمى والتدريس - ألا وهى وظيفة خدمة 
المجتمع . وعلى الله قصد السبيل . ْ 

وإذا أردنا أن نعد عضو هيئة تدريس » من نوعية ممتازة في جامعاتنا العربية » فإننا 
ينبغى أن نبدأ السلم من أولى درجاته . كا ينبغى علينا أن ندقق فى كل لبنة نضعها 
فى هذا البناء الذى نريد له أن يكون متين العمد قوى البناء وأعنى بذلك أن نبدأ 
فندقق فى اختيار المعيد . . . فهو الأساس . 


أولا : اختيار المحيل : 


5 ة في معظم جامعاتنا إن لم يكن فى كلها . نناحينها نختاز معيدا 
فإننا كرون قد وضعنا بذرة ‏ يرجى أن تكون طيبة ‏ وذلك لإعداده » كى يصبح ذات 
يوم - عضو هيئة تدريس يقوم بواجباته خير قيام ويحقق الامال المعلقة عليه » ومن 
الواضح أن مشروع تعييين «المعيد) وإعداده قد شغل الجميع على مستوى الجامعات 
ذاتها .. . إدارة وباحثين » وعلى مستوى وزراء التعليم العالى أيضا . ففي التقرير 
الغبائي لأحدث لقاء لوزراء التعليم العالى والبحث العلمي في الوطن العربي نجدهم 
يتبنون فكرة مؤداها «أن يكون اختيار المعيدين من بين المتفوقين والنابيين الموصوفين . 
بالنضج الفكرى والنفسى . والولاء لعقيدة الأمة وقيمها وتراثها .» مع توافر رغبتهم 
فى اختيار مهنة التعليم الجامعى تدريسا وبحثا”" . ظ 


ست ع المسؤولين عن التعليم العالى والبحث العلم فى الوطن العربى» التقرير الغهائى , بغداد 
١76‏ صفر405١1/؟77-١7‏ أكتوبر .١9846‏ ص ١9‏ . 


1و" 


كذلك طالب المؤتمرون فى هذا اللقاء الرفيع المستوى بأن يتم إعداد المعيدين 
والأساتذة المعينين من خارج الجامعة إعدادا تربويا من خلال مراكز ووحدات 
التدريب التى تستحدثها الجامعات لتأهيل أعضاء الهيئة التدريسية وفق مقررات 
مكثفة فى طرائق التدريس وأساليب التقوم التربوى والوسائل التعليمية . وكذلك عن 
طريق تنظيم حلقات تدريبية لتحديد وتكثيف خبرة المؤهلين علميا فى طرائق التدريس 
التي تقيمها الجامعات عبر الندوات المختصة بوسائل التدريب للأعداد الكبيرة”” . 

ومن ناحية أخرى نجد أن الندوات العلمية التى عقّدها اتحاد الجامعات العربية 
على مدى حمس عشرة سنة تؤكد على وضع المعايير المناسبة .» بجانب التفوق العلمى 
لاختيار المعيدين . . كالاختبار الشخصى . وكذا تدريب المعيدين تربويا على وسائل 
التدريس حتى يمكن الاستفادة من قدراتهم عى الوجه الأكمل ووضع الطريقة 
المناسبة لمشاركة المدرسين المساعدين (المعيدين الحاصلين على درجة الماجستير) ى 
الأعباء التدريسية لحل مشكلة النقص فى أعضاء هيئة التدريس بالشكل الذى يحافظ 
على المستوى العلمى المطلوب" . 

هذا وإننا نؤيد بشدة فكرة عقد المقابلة الشخصية لخريجي الجامعات المرشحين 

معيدين . إننا لا ينبغي ‏ مطلقا ‏ أن نعتمد على الدرجات التى حصل عليها 
هؤلاء . إنها مؤشر هام بالفعل . ولكنها لاتكفى وحدها للحكم على شخصية أستاذ 
المستقبل فهناك الكثير من النواحى في شخصية المرشح ينبغى سبر غورها ومعرفتها 
والتأكد منها . وقد فصل أحد الباحثين ذلك قائلا . إن اللياقة البدنية ‏ للمعيد ‏ أمر 
هام . ذلك أن ثقيل السمع . أوضعيف البصر .ء أوالمصاب بعاهة . قد لايكون ‏ 
من السهل عليه القيام بالتعليم ‏ ناهيك التعليم فى الجامعة . . . وأما الشروط 
العقلية والنفسية فتبدأ باتزان الشخصية .» وحسن التفكير والتقدير » وتنتهى بالذكاء 
المناست وإمكانية التكون: 20 . 
(55) المرجع السابق . 
(40) توصيات الندوات العلمية التى عقدها اتحاد الجامعات العربية خلال الفترة -191/١‏ 1985م الموافى ١1791اه‏ 
/اة 4 اه . اتحاد الجامعات العربية الأمانة العامة : عمان. ص ص 475-4١‏ . 
(44) قفاخر عاقل : انتقاء المعيد وتعيينه وتأهيله. وثيقة رقم ١‏ (ضمن وثائق المؤتمر الثالث للوزراء المؤولين عن التعليم 
العالى والبحث العلمى فى الوطن العربيء بغداد ١8‏ صفر 405١ه/‏ 50-57 أكتوبر 1945م ص”؟ . 


اث 


وأما الشروط الثقافية فهى خلفية لازمة » وإن كانت غير كافية للعمل فى الجامعة 
وكم من أستاذ جامعى عارف باختصاصه . جاهل بمقومات الثقافة والمثقفين , 
نما يجعل عمله الجامعى محدودا ضيق الأفق قليل الجدوى . 

وأما الشروط الاجتاعية فتتجلى فى قدرة الموفد (المعيد حين يوفد للدراسة بالخارج) 
على التكيف . ولاسيا مع محيطه الجديد . وظروفه الطارئة » ذلك التكيف الذى 
يستحيل على من كانت ظروفه الاجتماعية ومقدراته الاجتماعية فقيرة ضحلة » 
ويضاف إلى هذا كله وقبل هذا كله » شرطان أساسيان هما : التمكن من مادة 
الاختصاص الموفد إليه » والعلوم المساعدة لما . واتقان (ولا أقول معرفة) اللغة التى 
سيدرس بهاأ”" . ١‏ 

هذا ومن جانب آخر يؤكد أحد الباحثين على خطورة وظيفة المعيد , لأنه هو البذرة 
التى نغرسها . وننتظر بعد ذلك أن تثمر ثمرا طيبا » أى أستاذا جامعيا جيدا 
أوممتازا .» وهو لذلك يقترح ألا ننتظر في اختيارنا للمعيد حتى يتخرج من المرحلة 
الجامعية بتقدير ممتاز أو وجيدا جدا» . وإنا يطالب بأن يكشف عن الطلاب الممتازين 
منذ دخوهم الجامعة . . طلابا » ثم يتعهدون بالعناية والتوجيه بعد ذلك" ' . 


كما يؤكد على الخطورة ذاتها ‏ خطورة المعيد ‏ حسن تيم . حيث يقول بأن مرحلة 
اختيار المعيد تعتبر من أخطر مراحل إعداد المدرس فى جامعاتنا » نظرا لغياب 
الإعداد التخصصى لطالب الدراسات العليا كمتطلب للتخرج فى معظم جامعات 
العالمء وكذلك فإن عملية اختيار أستاذ المستقبل يجب أن ينظر إليها بنفس الخطورة 
إذ عليها يعتمد الأمل فى مستوى جامعى متفوق”” . 
٠‏ عاتن النقرق المفترضى ف الشخصصي العلسى د الذى: يقعى أن تنكول غلية. . 
المعيد عند اختياره » ينبغى أن ينظر إلى أمور 526 مثل ميل الخريج واستعداده 


(54) المرجع السابق . ظ 
)6:0( أحمد عبد الرحمن ابرأهيم : معايير اختيار المعيدين» ضمن بحوث ندوة عضو هيئة التدريس ق الجامعات 
العربية ‏ جامعة الملك سعود. ,.198/8/75-7/719/1140/8/11/-١4‏ الرياض ص ص ١5-١‏ . 


. ١4-١ حسن أحمد تيم : عضو هيئة التدريس فى الجامعات السعودية . . اختيار ص ص‎ )0١( 
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الفطرى للعمل الجامعى (التدريس والبحث وخدمة المجتمع) وهذه أمور قد يصعب 
قياسها ولكنها يمكن أن تلمس من خلال المقابلة الشخصية التى تجريها لحان اخختيار 
المرشحين لوظائف المعيدين”” . 
تأنيا : إعداد المعيد : 

فإذا ما انتهينا من اختيار المعيد . حسب المواصفات التى يعتقد أنها تدخل إلى 
الجامعة أفضل العناصر من خريجيها ‏ فى مرحلة الدراسات العليا . إذا تم ذلك 
أصبحنا مواجهين با ينبغي علينا أن نفعله مع هذه الطائفة من الخريجين الذين انضموا 
للأقسام العلمية للعمل معيدين بها . ظ 

والسياسة العامة المتبعة فى معظم جامعاتنا إن لم يكن فى كلها . هى أن المعيد 
يمكث فترة من الوقت . قد تطول وقد تقصر. حسب إمكانات القسم » وحسب 
السياسة المتبعة فيه » حتى يستقر على التخصص الدقيق الذى سيتجه إليه » وبعض 
الجامعات تيسر لمعيديها الالتحاق بالسنة التأهيلية أو السنة المنهجية .» وهي عام 
دراسى يدرسه فى مناهج البحث خاصة وعدد من الدراسات المتعمقة التى تؤهله 
لولوج باب الدراسات العليا » وهي فى الأعم الأغلب دراسات أكاديمية لاتختلف 
عما درسه قبل ذلك إلا من حيث العمق والتركيز . 

بعد النجاح فى هذا البرنامج يمر المعيد بمرحلة صعبة بعض الشيء وهى مرحلة 
الاستقرار على اختيار موضوع لدراسة الماجستير والاتفاق مع أحد الأساتذة بالقسم 
العلمي الذى يتبعه للإاشراف عليه » هذا إذا لم يبتعث المعيد للدراسة بالخارج . 
أما إذا ابتعث للخارج . وغالبا ما يحدث هذا فى الجامعات الحديثة النشأة والتى ل 
تتكون بها الهيئة العلمية القادرة على الإشراف العلمي بعد . فإن إشراف القسم 
العلمي والكلية والجامعة يسقط تماما عن المعيد . ولايبقى لها تأثير علمي عليه عللى 
الاطلاق ..حنيت تعؤل ذلك جاففة احرى ‏ اجتيةاه فى تمع اجن وبوبالنال 
فإن تشكيل عضو هيئة التدريس . فى هذه الحالة لانملك حياله شيئا ولكن القسم 
العلمي يفاجا بمن يعودون من الخارج بعد عدد من السنين . وقد يكونون على 


(9ه) المرجع السابق:. 
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المستوى المطلوب وقد لا يكونون » وقد يكون فكرهم طيبا ومتمشيا مع اتجاهات 
مجتمعاتهم ومعتقداتها . . وقد لايكون . وهنا وجه الخطر . ويستثنى من ذلك بعض 
الجامعات: التى تتبنى فكرة الإشراف المشترك على مبتعثيها بحيث تعرف الموضوعات 
التى ستجلوعا خاضة لدرحات بحي ٠‏ وهل 6 حاجة جامعاتهم ومجتمعاتهم 
أم لا 
هذا 5507 الباحثين 5506 أو الي المساعدين «إلى قائمة 
المعيدين » وذلك لأنهم لازالوا فى مرحلة الإعداد العلمي ليكونوا أعضاء فى هيئة 
التتدريس الجامعية .» وكل ما هنالك أنهم حصلوا على درجة الماجستير. وأنهم فى 
طريقهم للتسجيل لدرجة الدكتوراه » وحتى بعد تسجيلها فإنهم لايزالون نحت 
أو ضمن هذه القائمة . . . وهم مثلهم فى ذلك مثل المعيدين . قد يبتعثون للدراسة 
بالخارج إذا لم تتوفر فرص تسجيلهم فى الداخل ., وهم بذلك جره سيور 
الجامعات الأجنبية ومجتمعاتها بكل ما فيها . 

الفرق الواضح بين المعيد والمحاضر أو المدرس المساعد . هو أن الأخيريعهد إليه - 
غالبا بالمساعدة فى التدريس وتصحيح أوراق الطلاب» فهو بذلك يكتسب خيرة 
مبكرة تفيده فى عمله فى المستقبل ». بل إن بعض الأساتذة » خاصة فى الجامعات ذات 
الأعداد الكبيرة فى عالمنا العربى . يستعينون بالمعيدين فور انضمامهم للأقسام 
العلمية » للمساعدة فى التدريس وتصحيح الامتحانات » وذلك على الرغم من أنهم 
يكونون حديثين جدا فى هذا المجال . وقد تكون نسبة كبيرة منهم لم تنضج النضج ١‏ 
الكافى للوقوف أمام طلاب الجامعة والذين كانوا حتى الأمس القريب زملاء لهم وقد 
يشرف بعضهم على بعض الحصص العملية فى الكليات العملية » أوقد يساعد فى 
مراجعة مواضيع المحاضرات مع الطلاب والتوسع فى حل تطبيقات تلك 
المحاضرات”” . ظ 

ونظرا لأهمية فترة «المعيدية) هذه فى مستقبل المعيد حينم) يصبح عضو هيئة ' 
تدريس ١‏ يقترح البعض أن تشترط الجامعات شرطا مؤداه ألا يبتعث معيد للخارج 2 


(*ه) حسن أحمد تيم » مرجع سابق . ص 5 . 


 ”*ة4ه-‎ 


الأ ند ايقن قر مدعنا 'سحة ارمحان ع يعمل أفيها معيداا + :وذلك نظرا 
للاستفادة والتدريب التى يحصل عليها المعيد من عمله » خاصة إذا كان فى كلية 
عملية وعهد إليه الإشراف على بعض المعامل والمختبرات9" . 

وإذا كان الكثيرون يركزون الان على إعداد عضو هيئة التدريس - تربويا ‏ بعد 
حصوله على الدكتوراه » حتى إن بعض الجامعات العربية قد استحدثت برامج 
خاصة لهذه الإعداد . ومن أبرزها برامج جامعة القاهرة » تلك التى بدأت منذ عام 
(95١اه)‏ 1901م » ولازالت مستمرة إلى الان » إلا أننا نرى أن أنسب الفترات 


. للاعداد العلمى . . ولخدمة المجتمع » هى فترة المعيدية سواء كان الشخص معيدأ 
أو محاضرا . وذلك للأسباب الاتية . 


اولا عي عضاء هيئة التدريس الذين حصلول على الدكتوراه . 
سواء من الداخل أو الخار- ج » حين طلب منهم أن يجلسوا فى مقاعد الطلاب . 
مرة ثانية ولذلك نجد أن هذه العملية تتم بحكم القانون » ى) هو الحال فى مصر حين 
غير قانون الجامعات المصرية لينص على ضرورة الالتحاق مبذه الدورات التدريبية . 
لأعضاء هيئات التدريس. ولقد صدر هذا القانون عام (١1891١ه)””‏ ١117م‏ ولا تتم 
برغبة داخلية من أعضاء هيئة التدريس أنفسهم . ولا ندرى مدى إقبالهم عليها 
- حقا - لوأنها تركت لاختيارهم . 

ثانيا : نظرا لتزايد أعداد طلاب الجامعات بشكل واضح . في العالم العربي » فإن 
أعداد أعضاء الهيئة التدريسية غير كافية للقيام بالأعباء التدريسية المطلوبة منهم , 
وهذا الأمر يؤثر على نوعية التدريس الجامعى ذاته » وليس أدل على ذلك من أن 
البرامج المصرية التى أعدت لتأهيل أعضاء هيئات التدريس قد أعيد النظر فيها 
واختتصر زمنها من ستة شهور إلى ثلاثة شهور فقط . 

ثالئا : لا نتصور أن دورة تدريبية واحدة سواء كانت مدتها ثلاثة شهور أوحتى 
(86) موفق حيادى على . مرجع سايق ص 86 . 
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ستة شهور تعتبر كافية كى يتعلم فيها عضو هيئة التدريس كل شىء يختص بالإعداد 
التربوى من مقررات أساسية في التربية وطرق التدريس وعلم النفس وتكنولوجيا 
التعليم المتجددة والمتغيرة كل حين , وإلا كنا نبتم بالجانب الشكلى من العملية حتى 
يقال إنهم مروا في خبرات تربوية طيبة وإنهم أعدوا تربويا . 


رابعا : يحتاج الذين يحضرون هذه الدورات إلى جانب مهم فيها . وهو التطبيق 
العمل الفعلى لما درسوه نظريا » بحيث يدخلون إلى الطلاب ويواجهونهم بالجديد 
الذى تعلموه » ثم إنهم يحتاجون أيضا إلى الجلوس في حلقات علمية (سيمينارات) 
يناقشون فيها مع من درسوا لهم . ومع أنفسهم أيضا ‏ نتائج ما قاموا به واثاره على 
العملية التدريسية وعلى الطلاب أيضا . 

خامسا. : ينبغى الانتباه جيدا إلى أن هذه الدورات مهمة فقط بجانب الإعداد التربوى 
لأعضاء هيئة التدريس وليس بأى شىء اخر . فإذا سلمنا بأن عضو هيئة التدريس 
يكون طيب الإعداد في النواحي العلمية التتخصصية . على أساس الدرجة العلمية 
الرفيعة التى يحملها » إلا أننا ينبغى ألا ننسى أن هناك جوانب أخرى مهمة تنقصه 
مثل خدمة المجتمع في المجال الذى تخصص فيه » أو المجالاات القريبة الصلة من هذا 
التخصص . والتى يمكنه أن يفيد المجتمع من خلاهها . ومثل ربط بحوثه العلمية , 
أثناء عمله بمشكلات المجتمع الذى يوجه فيه . 

لكل ما سبق فإننا نتصور أن الفترة الزمنية الملائمة لإعداد عضو هيئة التدريس . 
للقيام بواجباته هى الفترة التي يكون فيها معيدا أو محاضرا (أومدرسا مساعدا) وذلك 
لأنه خلال هذه الفترة يكون قابلا للتشكيل الذى تتطلبه وظيفته في الجامعة » ومن 
ناحية أخرى يكون لديه الوقت الكاني . قبل أن ترهقه المحاضرات . والمحاضرات 
الزائدة بالإضافة إلى الإشراف على الرسائل . والعمل في اللجان العلمية أو تحمل 
بعض الأعباء الإدارية » علاوة على الانشغال في بعض الكتابات للصحف أو الاذاعة 
أو غيرها . 


 ”ةال-‎ 


برنامج مفترح 


كما سبق القول بأن إعداد المعيد (والمحاضر أو المدرس المساعد) هو حجر الأساس 
في إعداد عضو هيئه التدريس 3 وبناء على الأسباب السابقة التى تؤيد فكرة الاهتام 
بالمعيد في مراحل تكوينه الأولى فإننا نقترح برنامجا نرجو أن يكون متكاملا , لإعداد 
المعيد والذى يصل بنا ف النباية إلى نخريج عضو هيئة تدريس تتكامل عنده الخيرات 
البرنامج 4 على عذة ميادين مهمة مى ١‏ الإعداد اللغوى 4 الإعداد التربوى 4 
الإعداد الثقافي . الإعداد لخدمة المجتمع . . مع ملاحظة أننا لن نتعرض فى هذا 
شيء من التفصيل . 
أولا : في مجال الإعداد اللغوى : 


يعتير إتقان اللغة شرطا أساسيا من شروط أستاذ الجامعة الممتاز وإذا كنا تتحدث 
1 رو ورة إتقان عضو هيئة التدريس لإحدى اللغات الأساسية الأجنبية » والتى 
هى لغة أهل العلم . والتى لايخلو مؤتمر من المؤتمرات العلمية . أو ندوة من ندواتها 
عدا 6 » أومتحدث بها . إذا كنا نؤكد على ذلك فإن الاهتمام باللغة 
العرية ا لي ور اا 
فجي ل 

وقد يرد البعض على ذلك بأن جميع الأساتذة العرب . . اساتذة الجامعات يعرفون 
اللغة العربية » ونحن هنا لا نتحدث عن مجحرد معرفة » ولكنا نتحدث عن إتقان من 
مستوى معين . فالأستاذ الذى يقف أمام طلابه ليتتحدث إليهم باللغة العامية ناقص 
الإعداد بلا شك . والأستاذ الذى يكتب كتابا أومذكرة . أويعد بحثاً به الكثير من 
الأخطاء في لغته الأم . . إعداده ناقص دون مراء . إن اتقان اللغة إتقانا حقيقياً شرط 
أساسى من شروط التوصيل الجيد للمعرفة إلى الطلاب . إن اللجامعات الأجنبية 


خا 


همء ف بالنا نحن بإتقان أبنائنا للغتنا نحن . . ؟؟ إن قدرة عضو هيئة التدريس 
الجامعي على توصيل المعلومات والحقائق إلى طلابه أمر ليس فيه نقاش”' ولن يستطيع 
أستاذ غير متمكن من لغته ولغة طلابه ‏ في الوقت نفسه أن يقوم بهذه المهمة بالنجاح 
المطلوب . ظ 0 ظ 

وإذا كان بعض الباحثين قد بلغ بهم الحماس والاهتام باتقان اللغة الأجنبية من 
جانب عضو هيئة التدريس في جامعاتنا العربية أن طالبوا بتيسير التفرغ اللغوى 
لأعضاء الهيئات التدريسية المتخرجين فى الجامعات العربية لتمكينهم من تعلم لغة 
أجنبية حتى تعينهم على التوسع العلمي في حقل الاختصاص”” . . فإننا نؤكد من 
جانبنا على إتقان اللغة العربية أولا . لأنها هى الأساس .. وإذالم تكن كذلك 
بالنسبة لبعض الكليات العلمية التى لم تحقق هدف التعريب بعد » فينبغى أن تكون 

هذا ويؤكد بعض الباحثين على أن عدم الاهتمام بالتعريب يؤدى بنا إلى تبعية ثقافية 
وعلمية , لافكاك منها . في جامعاتنا العربية » فمعظم بلاد العالم تدرس فى جامعاتها 
هذه القلة المستثناة - إذ الواضح أن مشكلة تعريب التعليم الجامعي من المشكلات 
التى تكاد تنفرد مها الجامعات العربية » وذلك أنه باستثناء بعض الدول الإفريقية . 
جنوب الصحراء التى خضعت للاستعمار » وبعض الدول التى كثرت فيها اللغات 
المحلية بحيث لاتوجد لما لغة قومية جامعة كال ند » فإن التعليم الجامعى فى بلاد العالم 
يتم باللغة القومية » فهو في بريطانيا والولايات واستراليا بالانجليزية وفى الصين باللغة 
(“6) حامد عبد المقصودء عبد الله الفيصل الشهرى : وسائل وأساليب الإعداد التخصصى والتربوى لعضو هيئة 


التدريس بالجامعة (ندوة عضو هيئة التدريس فى الجامعات العربية) مرجع سابق. ص5 . 
(097) تقرير اللجنة الفرعية الثانية المكلفة بدارسة البند الثامن من جدول الأعمال بشأن الهيئة التدريسية فى الجاعات 


العربية. مؤتّر وزراء التعليم العالى والبحث العلمى. مرجع سابق.» ص" . 


2ت 


ف كديا سنت تشريعا عام (/1791١ه)‏ /ا/91١1‏ يجعل لغة التعليم بكل أشكاله اللغة 
المرنسية (وهي اللغة القومية لسكان المقاطعة) حماية لجامعاتها من سيطرة الأغلبية 
الانجليزية . أما في الوطن العربي . فإن قضية التدريس باللغة العربية فى الجامعات 
مازالت قضية إشكالية مطروحة . ويكفي أن نشير إلى المناقشات التى دارت في مؤتمر 
تعريب التعليم العالى فى الوطن العربي المنعقد فى بغداد عام (94١ه)‏ 1918م .2 
وندوة التعريب وقضايا اللغة العربية في التعليم الجامعى المنعقد في الخرطوم في يناير 
8 (144١ه)‏ لنتبين أن قضية التدريس والبحث باللغة العربية في جامعات 
الوطن العربي هى أحد مظاهر التبعية الثقافية العلمية للجامعات العربية”” . 


. ويؤيد باحث اخر موضوع التأهيل الداخلى ‏ العربى ‏ لهيئة التدريس فى جامعاتنا 
حين يبين أن التركيز على الابتعاث يؤدي إلى : فقدان السمة الثقافية العربية المتميزة 
في تأهيل عضو هيئة التدريس بالجامعات الأجنبية » كما يؤدي إلى عدم تمكن عضو 
هيئة التدريس المؤهل في الجامعات الأجنبية من اللغة العربية في التدريس”” . 


ولعل هذا هو الذى دفع محي الدين صابر إلى القول بأن الناس - في بعض 
المجتمعات النامية ‏ قد يجدون بعض العذر . فى أن تكون لغة التعليم لديهم 
مشكلة . ولكن هذا العذر يضيق في مجتمع كالمجتمع العربي . يملك لغة علمية 
قادرة تملك تراثا فكريا موصولا . لم يكد يتيسر لأمة تاريخية أومعاصرة . . . ذلك في 
الوقت الذي نجد فيه دولا أوروبية صغيرة الحجم استطاعت أن تستوعب في لغاتها 
الضيقة العلم الحديث . وأن تعلم بها وأن تبحث بها . وأن تنتج فيها”” . 
وفي مكان آاخر يقول هو نفسه بأن الأمة العربية ذات تاريخ عريق . في التعليم 
العالي والبحث العلمي . ذات ريادة متميزة في مؤسساتها . فإن الجامعات التي 
6480 محمد السيد سليمء الامعات العربية وظاهرة التبعية العلمية. المستقبل العربى . العدد رقم © يونيو 21١9/4807‏ 
ص8 ة . 
(04) عبد الله بربطانه مرجع سابق.» ص ١905‏ . 
(50) محيى الدين صاب : دور التعليم العالى فى تنمية الذاتية الثقافية «التقرير النهائى للمؤتمر الأول لوزراء التعليم 
العالى فى الوطن العرب. الحزائر مايو ١5 2194/0١‏ . 


اي 


أنشأها العرب في جنوب أوربا » والتى خرجت المثقفين والعلاء الأوروبيين » كانت 
من العوامل الأساسية في تفجير نهضة أوروبا » وكانت الريادة العربية حقيقة تاريخية 
بارزة فى تاريخ الجامعات الأوروبية الأولى» فكانت صورة من الجامعات العربية في 
تنظيمها ومناهجها ولغتها » وكانت اللغة العربية هي لغة التدريس فيها . وكان 
الحوار القائم في الوطن العربي حول تعريب التعليم الجامعى قائم| مثله » ولكن 
بطريقة عكسية فى أوروبا في ذلك العصرء فقد كان الأساتذة الذين تعلموا فى 
الجامعات العربية في أسبانيا وإنطاليا يرون أن العربية هي لغة العلوم » وأنها لذلك 
لغة التعليم الجامعى . وكما حسمت القضية بانتصار اللغات القومية هناك » فسوف 
تحسم أيضا في الوطن العربي » في مصلحة اللغة القومية”". 

لكل هذا نعود فنؤكد على الاهتمام بتعلم وإتقان اللغة العربية » من جانب 
المعيدين والمحاضرين (المدرسين المساعدين) في فترة الإعداد هذه الي تسبق حصوهم 
على الدكتوراه » وذلك حتى نخرج كفاءات متمكنة يستطيع أصحابها أن يدرسوا 
جميع العلوم بلغة عربية سليمة » ى| يكونون متمكنين من لغتهم الأم تمكنا يجعلهم 
يوصلون مايريدون لطلاءهم دون لبس أوغموض . 

ومن جانب اخر فإننا ‏ في هذا المجال ‏ نؤكد على أهمية دراسة إحدى اللغات 
الأجنبية المشهؤرة في محال العلم والعلوم . وهى فى الأعم الأغلب اللغة الإنجليزية . 
وسببنانى ذلك أن أستاذ الجامعة لابد أن يكون متمكنا من لغة العلم الحديث بحيث 

يستطيع أن يقرأ الجديد وأن يستوعبه . بل وأن يترجمه » وينقله إلى طلابه » حتى 
لانتتخلف عن عالم المتقدمين . 

إننا إذا كنا نتتحدث كثيرا عن قضية التعريب في التعليم العالى » ونعقد المؤتمرات . 
وتقيم الندوات . بل ونطالب بوضع خطة متكاملة للتعريب تصبح بموجبها اللغة 
العربية لغة المعرفة الأساسية”" . فإننا لايمكن أن نحقق ذلك إلا من خلال طائفة 
(51) من كلمة د. محبى الدين صابر أمام المؤتمر الثالث للوزارء المسؤولين عن التعليم العالى والبحث العلمى فى الوطن 

العربى . مرجم سابق. ملحق (4) ص 4 . 
(57) هشام أبو قمرة : دور التعليم فى تنمية الذات العربية» المستقبل العربي». العدد ,.4٠‏ يونيو 1945م 
ص /8ا١١ا. ٠‏ 


حا ا 


رتمكنة من أبناء |الجامعات العربية الذي يمكنهم أن يقوموا 5 و إدا أعدوا 
إعدادا متازا في مجال اللغة الأجنبية . ولن يتم ذلك إلا إاذا أخذنا أنفسنا بالحزم والعزم 


منذ الخطوات الأولى لإعداد عضو هيئة التدريس 

وفي الندوة الثالثة لرؤساء ومديرى الجامعات الخليجية » نجد أنهم يعطون هذا 
الجانب مايستحق من اهتام » حتى أنهم قد حددوا نسبة ينبغى ألا يقل عنها عدد من 
يعرفون اللغات الأجنبية في كل قسم علمي فهم يقولون إن «الحكمة ضالة المؤمن» 
والمعرفة لاتعرف وطنا . وهى نتاج مشترك بين أبناء البشرية ؛ لذلك فإن من يسهم في 
إشاعتها وتطويرها لابد وأن يحيط بلغة أخرى غير لغة الأم تمكنه من الوقوف على 
الجديد . وإسهامات العلاء في مجال تخصصه من البلدان الأخرى . وعليه فإن نسبة 
لاتقل عن )/8٠١(‏ من أعضاء هيئة التدريس في القسم الواحد ينبغى أن يجيدوا واحدة 
من اللغات المشهورة بوفرة الإنتاج العلمي و«الثقافي مثل : الإنجليزية 
وا الفر قي 


ثانيا : في مجال الإعداد التربوى : 


وهذا المحال من أهم المجالاات التى تستحق تحق العناية الكرى » من جانب 
الجامعات العربية » خاصة وهى تريد نحسين نوعية التعليم المقدم من ٠‏ أعضاء هيئات 
التدريسن مهأ 1 ولقد أكد على هذا الجانب بشدة التقرير النبائى الدضن صدر عن المؤتمر 
الأولوية الكبرى للتكوين العلمى لأعضاء هيئات التدريس بالجامعات ومؤسسات 
التعليم العالى . . بوضع الخطط وتنظيم البرامج القصيرة المناسبة للإعداد المهني . 
حول قضية التعريب هذه. راجع أيضا بحث الدكتور سلطان الشاوى. تعريب التعليم العالى «مشكلات 
ومقترحات» مجلة اتحاد الجامعات العربية. العدد ١8‏ حمادى الثانية 57 0٠54١ه/‏ أبريل .1١4407‏ ص ص 
74-١‏ . خاصة وقد قدم الباحث تفصيلا مايجب أن يدرسه عضو هيئة التدريس ف اللغة العربية عند إعداده . 
(59) التقويم الذاتى . الاعتاد الأكاديمى والمهنى لجامعات الدول الأعضاء بالمكتب الندوة الفكرية الثالثة لرؤساء 
ومديرى الجامعات : الدول الأعضاء بمكتب التربية العربى لدول الخليج . بغذاد 77-1٠١‏ شعبان /51اهء 
4١٠أبريل‏ /1941. ص١4‏ . 


1 ات 


التربوى لأعضاء هيئة التدريس الجامعى والتعليم العالى » إحكاما لمقومات التدريس. 
الناجح . والمتفاعل المثمر بين الأساتذة والطلاب في العملية التعليمية' . ويقترح 
أن تشتمل برامج الإعداد المهنى التربوى على دراسات نظرية تطبيقية في مجالات 
أسس التعليم ومبادئه » وخصائص المتعلم فى المستوى الجامعي . وأهداف التعليم 
العالى وسياساته . وقواعد التدريس وطرائقه وتقنياته . ٠‏ ومبادىء التقويم والقياس 
وتطبيقاتها في نظم التعليم العالى”" . 


ويؤكد واحد من الباحثين العرب على النواحي السابقة . . كلها » ويضيف إليها 
الطلاب 0-6 إرشادهم 4 وأستينون التعليم الع وفلشفته وأهدافه. وعلم 
النفس التربوى 0 الخ ”0 


وفي الوقت ذاته يحدثنا باحثان اخران عن عضو هيئة التدريس الذى ينبغى أن 
يكون مصدرا للمعرفة َ( وأن يعمل على زيادة رصيذه العلمى دوما وباستمرار . : 
بحيث تكون معرفته متجددة » «ملاحقا لكل جديد » متطورا في فروع نخصصه .2 
كا ينبغى أن يكون قادرا على توصيل المعلومات والحقائق لطلابه » مدركا لعقولهم ' 
ومستويات التقبل لدهم 5 عالما بخصائص هذه المرحلة من العمر ومتطلبات الحياة 
وحاجات الأفراد فيها . متخذا من الطرق والوسائل مايؤدي إلى أن يكون مردود 
العملية التعليمية أكبر من حيث نوعية الطالب المتخرج » ومستوى الخدمة لين 
يقدمها للمجتمع ع وبالإضافة إلى ماسبق يتبلى عذد من الماحثين » ومن بيهم 
«قاضى) فكرة 30 أن يدرسن عضو :غيئة التدرسين شيعا عن الإرشاد الأكاديمي 
والتوجيه والإرشاد خاصة وأن عددا لايستهان به من أساتذة. الجامعات عندنا لايعرفون 
(15) التقرير النبائى للمؤمر الأول للوزراء المسؤولين عن التعليم العالى فى الوطن العربى . المنظمة ل للتربية 

والثقافة والعلوم , الخزائر 5 ١‏ -19 مايو9481١.‏ ص؟”؟ . 

: المرجع اسايق‎ 69١ 


(55) عبد الرحمن عدس. مرجع سابق» ص7 . 
(65) حامد عيذ المقصود. عيد الله الفيصل الشهر نه مرجع سابق » ص ” ه 
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شيئا عن هذا المجال , على الرغم من أنه يعهد إليهم به" ومؤكدا على جانب طرق 
التتدريس يقول الباحث السابق «وفي الوقت نفسه يجب أن يكون ‏ عضو هيئة 
التدريس قادرا على ربط مايمكن ربطه من موضوع مادته بحقول وتجارب أخرى, 
كما يجب أن تكون أساليب عرضه فعالة لجعل الطالب شغوفا أيضا بالمواجهة المباشرة 
للعناصر الأساسية الى بنى عليها موضوع المادة دون اكتفاء بحدود المنبج 
المرسوه ارين : 


ويؤيد عبد الموجود فكرة الاهتمام بعضو هيئة التدريس . منذ مراحل إعداده 
الأولى » أى في مرحلة الدراسات العليا (المعيد والمحاضر أو المدرس المساعد) 
فيقول : إن تطوير الدراسات العليا هو مفتاح.تطور التعليم العالى بصفة عامة , 
وذلك للعلاقة الوثيقة بين الدراسات العليا وإعداد هيئات البحث والتدريس . . كما 
يؤكد على أن الدراسات العليا عملية تربوية متكاملة هدفها تنمية الإنسان فكرا ومهارة 
واتجاها . 


كلك الك النائسة الماع منظي جلقات تدرسية عن طريق العدريس ف 
الجامعات . وعد ندوات عن بحوث التدريس الجامعي 4 ووسائل التدريس 
للأعداد الكبيرة » بالإضافة إلى إنشاء وحدات للتدريس الجامعى » في كل جامعة , 
التدريسية » خاصة نظم الامتحانات ونظم القبول والالتحاق واستخدام الاختبارات 
النفسية فْ عملية التوجيه والإرشاد المهنى للطللاب 4 كذلك يطالب بتفويم النشاط 
التدريسي لعضو هيئة التدريس واحتساب نتيجة هذا التقويم في نظم ال حوافز 
والترقيات . شأنه في ذلك شأن البحوث ونشاطات.الخدمة العامة" . 


(54) صبحى عبد الحفيظ قاضى . مرجع سابق. ص ٠١١‏ 1 

(59) المرجع السابق. ص ٠١"‏ . 

2١4 مخمد عرزت عبد الموجود. الدراسات العليا: طبيعتها وادارتهاء مجلة اتحاد الجامعات العربية؛ العدد‎ )7١( 
. 50-04 ص ص‎ ١584/1948 1ه‎ 
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ويوصح عبد الموجود الفرق بين مهارات التدريس ومهارات البحث . حيث أن 
الأولى تتعلق بالتعامل مع البشر » بين تتعلق الثانية بالتعامل مع الأشياء » لذلك . 
كا يقول . لايجوز استعمال مصطلحات التدريس والبحث استعالا تبادليا » وبالتالي 
فعندما تقدم المؤسسات التعليمية برناجا لإعداد باحثين فإن ذلك لا يؤدي إلى إعداد 
مدرسين والعكس صحيح . ومن الأهمية بمكان أن يحدث توازن حقيقي بين الجهود 
الموجهة للتدريب على التدريس والجهود الموجهة للتدريب على البحث » خاصة إدا 
كان التجنيف والتدويسن هامر ولا نف كلاف دياك لا 


هذا ويعشين النذريئن الحافئعئ إلى وقننا الخاضر وأسطوزة غامفة »حبنت را 
الباحث 2 أو «سرا خاصا)» بأصحاب الأبراج العاجية 3 فيتصورلن خطأ أن : 
أ البحث هو أهم وظائف الجامعة . 
ب - الحصول على الدرجة الجامعية الأعلى (الدكتوراه) يعنى «كفاءة المعلم» وقدرته 


على التدريس . 
ج ‏ التدريس «هواية» وليس «صنعة» ولذلك يجب أن لانجير المدرس الجامعى على 
الالتزام بطرق تدريبية معينة . ْ 


د - التدريس الجامعى يجب أن لايتقيد بأساليب معينة » انطلاقا من مفهوم الحرية 
الأكاديمية ««هلءء5 عءنمءومءى » والحرية الأكاديمية لاتعنى التحفظ في 
الأساليب أو الفوضى في التفكير . 0 

ه- علم النفس التعليمي وطرق التدريس والوسائل التعليمية وغيرها من العلوم 
التربوية هى مواد يحتاج إليها تعليم الصغار.» من تلاميذ المراحل الابتدائية 
والإعدادية والثانوية . أما المدرس العاللى فهو يدرس لطلاب راشدين . وليس 
في حاجة إلى مثل هذا الإعداد التربوى . وإذا حدث ذلك فإن الجامعات تفقد 

(97) عزت عبد الموجود: التعليم العالى وإعداد هيئة التدريسء المجلة العربية للتربية» المجلد الثانى » العدد الثانى » 


ا سبتمير .١898'‏ ص 58 . 


لقد سادت هذه المفاهيم الخاطئة عن التدريس وأهمية الإعداد له بين الكثيرين من 
رجال الجامعات إلى أن وضح للمجتمع الثقاني في أغلبية دول العالى مدى قصور طرق 
التدريس في الجامعات وتخلفها عن البحث والتطبيق التربوى الحديث . ومن نتائج 
هذا القصور تسرب الكثير من طلاب الجامعات قبل استكمال دراساتهم » وشيوع 
ظاهرة الرسوب . كذلك الشكوى من ضعف مستوى الخريجين وعدم كفايتهم 
الإنتاجية في وحدات الانتاج المختلفة خاصة في المجالات المهنية كا هندسة والطب . 
ونتيجة لهذا الضغط الاجتّاعى بدأ العديد من رؤساء الجامعات يعترفون بتقاعس 
الجامعات عن وظيفتها التدريسية وينادون بضرورة إعداد وتدريب المدرس الجامعى 
على طرق التدريس ووسائله » قبل أن ينضم إلى هيئة التدريس الجامعية”" . 

ومثله مثل عدد اخر من الباحثين العرب . في هذا المجال . أورد لنا الباحث شيئا 
عن الجهود الأولى » لعدد من الجامعات في مجال إعداد عضو هيئة التدريس لأداء 
وظيفته التدريسية » ى) هو الحال في بعض جامعات انجلترا اللتى كان لها فضل السبق 
في هذا المجال » خاصة بعد أن نظم المجلس البريطاني 1كهدا0© طوناة:8 في صيف 
6م (18960١ه‏ حلقة دراسية متخصصة عن طرق التدريس 
.بالجامعات 11و2ع21[] 5لوطاء81 ومنطعءوء1 أقيمت بجامعة لانكستر 
:65 بإنجلترا واشترك فيها ممثلون من أكثر من 48 دولة . . . حيث أجمع 
المشتركون على ضرورة تطوير طرق التدريس بالجامعات وتحديثها حتى تتمكن 
الجامعات من أداء وظيفيتها التدريسية » وانطلاقا من هذا المبدأ أكدت الحلقة أيضا 
على ضرورة تنظيم دورات لتدريب مدرسي الجامعات قبل وأثناء التحاقهم 
واتفززية الام 
كذلك عرض لتجربة جامعة القاهرة . في هذا المجال . وقد سبق القُول .» خلال 

ثنايا هذا البحث » بأنها بدأت عام (917١ه‏ 1917/5م وما يعنينا منها هنا هو طبيعة 
البرنامج التربوى الذى نفذ فيها والذى يشتمل على : 


زشفة المرجع السابق ص ص 59-58 . 
إحقة ا مرجع السابق. ص 594 . 
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أ - مدخل نظرى مكثف عن الأسس التربوية والنفسية لطرق التدريس . 
ب - تحليل لأهم طرق التدريس في الجامعات . والإلمام بخصائص كل طريقة 
وأوجه قصورها . 


ج - الاطلاع على بعض ناذج مستحدثات التدريس وتقنياته كالتعلدم البراجي 
والتعليم المتلفز . وبناء الاختبارات الحديثة .. 

د التدريب العلمى على طرق واستراتيجات التدريس ؛ حيث يشترك فى توجيه هذا 
التدريب متخصص في المادة » بالإضافة إلى أحد أساتذة التربية وعلم النفس . 
ىا يستخدم فيه نظام التدريس المصغر عمنطاءدء1 34100 2 حتى 0 تقديم 
نوع من التعزيز الفورى والإيجابي للمتدرب . 

ه - القيام بنشاط علمى يوضح مدى اكتساب المتدرب ليازاق تدريسة عدي 
كأن يعد اختبارا موضوعيا . وفقا لأسس علمية » في مادة تخصصه أو أن يقوم 
المتدرب بتصميم وإنتاج وسيلة تعليمية ‏ ؛ أويعد مشروعا مفصلا لتطوير دراسي 
ف تخصصه . 


و- اختيار اختبارات موضوعية لقياس مدى فهم المتدرب للأسس النظرية لطرق 
التدريس .. ومدذى إدراكه لعناصر مهارات التدريس التى يتدرب عليها من 
خلال ورش سما ِ : 


نحن إذن أمام مطلب ملح واتناين بخضصوص افيه اهل المعيد (أو المحاضر) 
في هذه الفترة من حياته على أصول التدريس . وعلى الجوانب المهمة في العملية 
التربوية التدريسية بالتحديد با تشتمل عليه من جوانب تربوية لد 
نابض احهااين تدوي هل اعد وباك التوضي ب توفي الطارنات علقي 
الجامعة . على أسس علمية سليمة ومدروسة . 


(5/) المرجع السابق. ص /١‏ . 
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الئا : البحث العلمي ‏ وخدمة المجتمع : 

وقد دمجناهما معا في بند واحد عن عمد . وذلك لأن إحدى مشكلاتنا الأساسية في 
جامعاتنا العربية تتمثل فى انفصال ماتقوم به من بحوث عن واقع المجتمعات التى 
تحيط مها . ومن هنا فإنه إذا كان هناك ششىء من الجهد داخل الجامعة بمعاملها 
ومكتباتها » إلا أن أحدا لايستطيع الادعاء بأن هذه البحوث قد خدمت المجتمع 
العربى الذى أنشأ هذه الجامعات . وإذا حدث وكانت هناك بعض البحوث التى 
تعرضت لمشكلات تواجهها مجتمعاتنا المحلية » فإن ذلك يعد من باب الاستثناء » 
وليس من باب أنه هو القاعدة . كما هو الحال فى الجامعات الغربية » وخاصة 
الجامعات الأمريكية . 


لقد أصبحت الجامعة في الغرب منغمسة في أمور لم يفكر فيها علماؤها ومنشئوها 
القدامى ٠‏ في كل من ساليرنو وبولونيا وباريس وكمبردج وأوكسفورد . فجامعة اليوم ‏ 
بحكم صلتها العضوية با يجرى حوها ‏ تجد نفسها منغمسة في تعليم الكبار وفى 
مراكز الاستشارات الفنية » وكذا في أعمال المزارع الكبيرة والمتوسطة الحجم . وفي 
وضع البرامج المتنوعة للمؤسسات والشركات . وأيضا في الإسهام في الخدمات 
الصحية في كل من الريف والحضر وني إجراء التجارب على الحيوانات وعلى 
المزروعات ٠‏ وفي تدريب العمال والفنيين » وني عمليات استصلاح الأراضى ٠»‏ وفي 
الاستيطان البشرى وني إعداد رجال أعمال الغد والفنيين والمديرين » وفي الإسهام فى 
تخريج معلمي المرحلتين الثانوية والمتوسطة”" . 

ولن نطيل كثيرا في وصف ما تفعله الجامعات في الغرب . وخاصة في الولايات 
المتحدة الأمريكية . لأننا سبق أن ذكرنا ذلك . ولكن المشكلة هنا في جامعاتنا نحن . 
فأين تقف هذه الجامعات ببحوثها ودراساتها من ظروف مجتمعاتها ومشكلاتها . . ؟ 

إن عالمنا العربي يعج بالمشكلات التى تواجه مجتمعاته » وتتطلب حلولا علمية 
جذرية . بين) تبدو جامعاتنا وهى تكاد تكون بعيدة تماما عن الإسهام .. أوحتى 


0/5١‏ 7.مانه ,م0 :مو وطن لوأعه5 8 ممألوعنلع عطوت. 


-*٠١م8-‎ 


محاولات الإسهام في حل هذه المشكلات أومواجهتها . ففى محال الزراعة وإنتاج 
الغذاء نجد أن العالم العر بى » مع استثناءات نادرة » يعانى من عدم سد حاجاته 
الغذائية . . من الأرض ومن البحر . . على الرغم من كثرة الأراضى الزراعية والقابلة 
للإنتاج الزراعى . وعلى الرغم وجود الأنهار والبحيرات . وامتداد البحار من حوله 
معروف . ولايحتاج لإعادة شرح . ويكفي أن دول الخليج العربية كلها تأخذا اسمها 
من الخليج الذى تطل عليه » وليست هناك دولة عربية واحدة يمكن أن يقال عنها 
جغرافيا أنها دولة داخملية . . لاتقع على بحر أو محيط . ورغم هذا فاستيراد الغذاء من 
الخارج يشكل عاملا مشتركا بين الدول العربية جميعا. ولا نكاذ نجد أثرا لإسهام 
|الجامعات العربية في هذا المجال . علما بأن الجامعات الأمريكية كان لا أثر ضخم 
جدا فى رفع كفاءة الأراضى الزراعية » وتحسين نوعيات البذور » بل والتدخل في 
سلالات الحيوانات, وتهجينها . . الخ وقد حدث ذلك حين نص قانون موريل ..في 
الستينات من القرن الماضى على منح كل كلية زراعية باتساع الولايات ‏ ثلاثين ألف 
فدان لإجراء تجارمها عليها » وبذلك قفز الإنتاج الزراعى الأمريكى قفزات هائلة . 
. وأصبح الفلاح الأمريكي ينتج الغذاء لنفسه . . ولمائة من الأفراد غيره على الأقل””" . 
وفي اليابان » الدولة التي يضرب بها المثل في تنمية الإنسان » وفي الاستفادة من 
' طاقاته الكامنة » وفى استثار قدراته » نجد أن مجموعة الجزر اليابانية لاشىء فيها 
يلفت النظر من حيث المصادر الطبيعية » ولكن التربية اليابانية جعلت هذا الإنسان 
اليابان يبحث فى الأرض وفي البحر . . وينقب ويعمل”" وينتج . وليست الجامعات 
اليابانية ‏ بطبيعة الحال بعيدة عن البحوث التى توجه التعليم الياباني الذى ينتج هؤلاء 
الأفراد الذين يثرون مجتمعهم . ؛ بل والذين يجعلون هذا قد قمة المجتمعات 
العالمية غنى وثراء . 


ومما يذكر فى هذا المجال أن اليابان ‏ على الرغم من تقدمها الصناعى والتكنولوجي 


(لالا) ‏ أمعنات نواعه5 أه كعالزالهمم مذ بزطوأء50 نموم ممع 00 ما وأممطع5 عط1 كاعم اله,مل طمل 


1981 .لزلا لاقمصممن) ونطةأاطناظ قهااتمعول/ا ر5عع نل ث 1935ا55/ 
(8/ا) محمد عبد العليم مر سى + التربية والأمن الغذائى فى دول مجلس التعاون الخليجى . مرجع سابق ٠‏ 
ص 44. ٠‏ ظ 
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المهائل . لم : ترك البحر اا ا 0 - وإنا 
كثفت دراساتها حوله » بحيث أصبح لها أسطول صيد من أضخم أساطيل الصيد فى 
العالم » ويكفى أن نذكر أن لديهم نوعا من السفن يسمونها و الأم تعطاهل/ة ع1 
ومنط5 وهى تصيد فى الرحلة الواحدة ٠٠٠١‏ طن من الأسماك”" . أى أنها يمكنها أن 
تطعم شعبا من شعوبنا على مدار العام من اللحم الطرى الذى طالينا الله سبحانه 
وتعالى باستخراجه وأكله . هذا بالاضافة لما تزرعه في المحيط من لوْلوْ كان ذات يوم 
عنصرا من عناصر الاقتصاد الوطنى لبعض دول الخيلج العربية ولكنه أهمل بعد 
وصول البترول . مثله مثل صيد السمك . وفى مجال الصناعة يمكن قول الشىء 
ذاته. بحيث أنه لايمكننا الادعاء بأن جامعاتنا قد نزلت الميدان وشغلت نفسها 
بأمورها ومشكلاتها أى مشكلات مجتمعاتها . 


أسوارها . ولم تخرج إلى المجتمع تشاركه همومه . وتحاول إيجاد حلول لا . ولذا نتمنى 
على الله أن يأتى اليوم الذى تغادر فيه جامعاتنا أسوار الحرم الجامعى . وأن تحث 
خطاها إلى الأسواق والمزارع والمصانع والمستشفيات والإدارات الحكومية . فليس من 
حل دابع اشاب را حديك بدن عل ذل افعة عوية بأل انين لبجل 
يعصمها من طوفان التتمية ': فتعتزله بخيره وشره . وتنصرف إلى كتبها وطلبتها 
وأساتذتها و#مومها الكبيرة والصغيرة » تدرس حياة شاعر عاشق فى اسكتلندا قبل ألف 
القيادة من فلك التنمية » وهو مكان لايعطى . . . بل ينتزع . . ينتزع بالطموح 
والاغر ا وظلويك البر اعد يهال الشقية قن القذين ب : الشكلات :د . 

وفي بحثه الطيب يبين لنا مدير جامعة الخليج خطورة البحث العلمي على حياة 
(9/4) التربية فى اليابان المعاصرة. مرجع سابق . 


80:9 غازى الم لمَصيب و سا لتنمية وجامعات الخليج . محاضرة ألقاها صمن بحوث الندوة الأول لجامعات الخليج . 
البحرين 0"7٠14١1ه/987١ام.)‏ | ص ه”". 
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الشعوب . فى عصرنا الحاضر . وكيف أن البحوث العلمية في بعض الجامعات قد 
نقلت مجتمعاتها نقلات خطيرة على طريق التنمية والتقدم . بل وكيف حمت الجامعة 
ببحوثها مجتمع المهند ذا الضخامة السكانية المعروفة ٠‏ من أخطار المجاعات . 
والفيضانات .. الخ ٠‏ بينم] جامعاتنا العربية لم تتجه هذا الاتجاه العلمى المنتج 

وحصرت جهددها في التدر يس والبحث الأكاديمي فحسب”” . ومن هنا يمكننا 
القول فعا" بأن «العلم الذى ينحصر أهله داخل أسوار الجامعات ومراكز البحوث 
العلمية علم عاجز قاصر بمعايير العصر الذى نعيشه , ولفطارر قاش كناية عمل 
الجامعات في نهاية القرن العشريده”* . < ظ 

0 00 على أنه 0 بعض الجبهود الطيبة الى بشي بعض وحدات 
يجابهها الاقتصاد العربي والمجتمع 0 تتجاوز بكثير المجهودات التى بذلت حتى 
الان في ميدان البحث العلمي . . وهذه المجهودات ‏ حتى الان ‏ ليست على 
مستوى التحديات . خاصة وأ وأنها مجهودات متفرقة ومشتتة”” . وإذا كان هذا هوحال 
الجامعات فى عالمنا العربى . إلا أننا نجد أن التعليم العالى » فى بلد صناعى 
متفدم. وذى. اقتصاد عظيم متطور. نجذه وهو يعمل بسشدة على نقل المعرفة والتكنولوجيا 
ل المجتمع 4 وأن الااستفادة على الوجه الأكمل ' من القدرات البحثية التى نتمتع مهأ 
مؤفسسات التعليم العالى لصالح الكفاءة الصناعية وتلمية ة القدرة على المنافسة تسبر على 
قدم وساق . مهتمة بالدرجة الأولى ‏ بالمشكلات الجارية هناك9" .2 

هذا وإن شيئا من المقارنة بين ماتقوم به جامعاتنا العربية فى مجال البحث العلمى . 
وما تقوم به جامعات الغرب . قد يصل بنا إلى استنتاج مؤداه أن هذه الحالة التى عليها 
)8١(‏ بكر عبد الله بن بكر: مرجع سابق. ص ص 04-١‏ . ظ 
(41) عمرحسن الشيخ : مشكلة الجامعة فى الوطن العربى .. . تحليل تاريخى اجتماعى المجلة العربية للتربية» المجلد 

0 العدد 0-0 0" ص 5” . 


4 االروام: أصلاء . 
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البحث العلمي فى المجتمعين قد تكون هى السبب ف التبعية الاقتصادية التى يعيشها 
عالمنا » ومن هنا تصدق مقولة أحد باحثينا فعلا على هذا الوضع إن المجتمع العربى 
قد أصبح فى غالب الأحيان محرد مستهلك لشار التقدم العلمى عند الاخرين 
وبالطبع خاضع لبهرجها » وليس منتجا لها » وهو إلى جانب ذلك تمزق نفسيا بين 
مفاهيم غازية ذات صبغة مادية استهلاكية طاغية » وقيم روحية موروثة متجذرة يدرك 
أنها كنه ذاته9”" , 
ويؤكد باحث آخر هذا المعنى حين يقرر أن جامعاتنا العربية مازالت تضع نفسها 
فى شبه عزلة عن مجتمعها وعن حاجاته ومشكلاته . . ولانتحدث هنا عن آماله 
وطموحاته . فالجامعات العربية مازالت تعنى بنشر المعرفة المستوردة . . دون إنتاجها 
أوحتى التفكيرفى تطبيقها أو تطويعها با يتناسب وظروف التقنية التى نطمح إليها . 
وما زالت تعد طلبتها دونما اعتبار الحاجات التنمية من المعرفة والمهارات . الأمر الذى 
نجم عنه شعور بعض طلبتها بغربتهم عنها » وبعقم المعرفة التى يكتسبونها فيها “. 
وباختصار .. ودون أن نعيد ما كتب عن قصور الجامعة , فى عالمنا العربي » 
أساتذة التربية » حتى اتهم بعضهم الجامعة بأنها قاصرة عن خدمة المجتمع فعلا . 
كما أن أساتذتها قد عزلوا أنفسهم عن تيار الحياة المحيط بجامعاتهم والهادر بالمشكللات 
اليومية 2 بين| هم يكتبون بحوثا كل المدف منبها هو السعى وراء الترقية 3 ولا علاقة 
لها بالمجتمع بل إن إنتاجية هؤلاء الاساتذة . . . حتى فى مجال البحوث العلمية قاصرة 
ومعيبة بالنسبة لمتوسط الأداء العالىى » بل إن البعض قد وصل به الأمر إلى اتهام 
أساتذة الجامعة عندنا بأنهم حتى لا يقرأون ولا يبحثون في غالبيتهم”” . 
(86) هشام أبوقمرة : مرجم سابقء ص”7١١‏ . 
(45) عمر حسن الشيخ : مرجع سابق . 
(80) لمن أراد الرجوع هذه البحوث» نسوق بعضا منها : 


حامد ععار: حول التعليم العالى العربى والتنمية» المستقبل العربى العدد 4٠‏ يونيو 1947ء 
ص 15819 . 


- أنطوان زحلان: العلم والسياسة العلمية في الوطن العربى» مركز دراسات الوحدة العربية ١98٠‏ . 
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أقول بأنه دون حاجة لإعادة ماسبق وأن قيل فى هذا الموضوع . نستطيع أن نلمح 
خيطا فكريا واضحا يؤكد على عزلة جامعاتنا عن حاجات مجتمعاتها ومشكلاتها كما أنها 
سه بلاس الكاق, والطاوب في الصميع خط المي يوتري اك 
الخطط بعد تنفيذها . 

وإذا كان هذا هو الحال . نت الوظيفة الثالثة من وظائف 
الجامعة . . . وهى وظيفة خدمة المجتمع ؟ فإذا كانت بحوث الأساتذة بعيدة عن هذا 
المجتمع . . . فكف تخدمه . . . ؟ هل نتصور أن مجرد إنشاء مراكز لخدمة المجتمع 
في بعض جامعاتنا » ثم محاولات هذه المراكز الجادة والمخلصة لعمل شىء فى هذا 
المجال . . . هل نتصور أننا بذلك قد قضينا على الشقة التى تفصل الطرفين . 
00 . إننا نخدع أنفسنا | إن قلنا علميا ده 
المجتمع .. ل 0 
أوحتى مئات من فئات المجتمع . 

إن هناك مشكلات تواجه الملايين من أبناء مجتمعاتنا العربية » وهى تحتاج لبحوث 
متعمقة من جانب جميع أعضاء هيئات التدريس . كل في تخصصه ء فلدينا 
مشكلات فى الغذاء .. والصناعة .. . والتجارة بالإضافة لمشكلات اجتاعية 
بلا احصر كا أن مدارسنا تعج الشكللات .. فى مناهجها وإداراتها وكتبها 
ومعلميها . . الخ . 

ومن هنا فإِنَ امحل الذى نقترحه .» ضمن برنامج إعداد المعيدين والمحاضرين 
(أساتذة المستقبل) هو أن يكون هناك حسم فورى في تسجيل موضوعات الدراسات 
لعليا . . أى الماجستير والدكتوراه ' فلا يمسمح بتسجيل رسالة ‏ مهما كانت لاتمس 
مشكلة من مشكلات حياتناء بحيث إنه على مدار عشر سنوات - مثلا ‏ يمكننا أن نقول 
بأن جامعاتنا قد انغمست بجدية في بحث مشكلات مجتمعاتها بأسلوب علمى رزين 

إن هذا الاقترا قتراح ؛ لو قدر له التنفيذ فلسوف ندفع أبناءنا المعيدين والمحاضرين إلى 
0 - تحمدعزت اللوجود. الدراسات العليا. . طيعتها وإدارتهاء مرجع سايق . 0000 »ا 

- غازى القصيبى : التنمية وجامعات الخليج , مرجع سابق . 
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الاهتمام بمشكلات مجتمعاتهم . فيا يشبه الخطة المتكاملة . وبعد هذه السنوات 
العشر نستطيع أن نقول بأنه قد أصبح لدينا ‏ فعلا خبراء فى مواجهة مشكلات 

إن الجهود التطوعية التى يقوم بها بعض المتحمسين » من أعضاء هيفات 
التدريس ». فى مراكز خدمة المجتمع بجامعاتهم » مجهودات طيبة ومحمودة حقا . 
ولكن ومعذرة للصراحة العلمية ‏ ينقصها العمق العلمى الذى يرتبط بالواقع فعلا . 
إن أى أستاذ فى أحد أقسام التزمة يمفكتةه أن يتحوة ىن من الذاكرة عق :أسبات 
انصراف طلابنا عن تعلم اللغة العربية ‏ لغة القران الكريم » وعن ضعفهم فيها . 
ولكن لن يكون هذا الحديث مثل كلام شخص تخصص فى بحث هذه الظاهرة وق 
تقصى أسباءها بعمق وموضوعية » سواء كان ذلك فى رسالة للاجستير أو الدكتوراه . 
ويمكن أن نطبق هذا المثل على كل مشكلة في حياتنا . إن معالجتنا لمشكلات 
مجتمعاتنا ينبغى أن يكون أساسها «العلم» . . وليس مجرد المعرفة والثقافة العامة التى 
تجعل كل إنسان متخصصا فى كل موضوع . . إننا إن سمحنا بهذا نصبح ونحن غير 
متخصصين فى أى شىء على الإطلاق وهذا وضع خطير نربأ بجامعاتنا أن تضع نفسها فيه . 
رابعا : عضو هيئة التدريس الحالى : 

إذا آمنا بالتعليم المستمرء أو التعلم مدى الحياة . . من المهد إلى اللحد ى) جاء 
فى الأثرء فإن أولى الناس بهذا هم هيئة التدريس فى الجامعة لأن الأستاذ الجامعى 
الذى يتوقف عن القراءة وعن الاطلاع والبحث . . يتوقف ‏ على وجه اليقين عن 
النمو والعطاء وب| أن المعرفة تغزر وتتكائف يوما بعد يوم . فإن الأستاذ الجامعى بقدر ما يقرأ 
وبقدر مايتابع الجديد » بقدر ما ينمو ويتفوق. وبالتالى يزداد عطاؤه وتتضح أستاديته:. 

ولكى يتم ذلك ينبغى على الجامعات أن توفر لأستاذها الظروف الملائمة للبحث 
والاطلاع والاحتكاك العلمى . بأقرانه فى تخصصه سواء على مستوى الوطن الذى 
يعيش فيه, » أوعلى المستويين الإقليمى والعالمي . ومن ناحية أخرى فإن توفير الكتب 
العلمية الحديثة والدوريات وإتاحة الفرصة أمام الأستاذ الجامعى لنشر أبحاثه أمور 
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ينبغى أن يكون مفروغا منها » بحيث ينبغى ألا يشغل عضو هيئة التدريس باله بها . 

إن ابعاد الحافعة الدى نهد ننه فى خبرية معي ب أن نان حت تسر أنه 
مهم ثم يفاجأ بعقبات تعترض طريقه فى النشر . يصاب ‏ حت| ‏ بالإحباط وقد تقتل . 
فيه روح المبادرة العلمية ٠‏ أوقد يسعى لترك الجامعة . . . بل الوطن كله إلى حيث ‏ 
يمكنه النشر . حيث يستفاد من علمه وبحوثه » وقد أثبتت ت الدراسات العلمية المذققة 
فى هذا المجال أن هذا السبب كان وراء كثيرين اتخذوا قرارهم بجر أوطانهم والذهاب 
للعمل فى جامعات الغرب المتقدم ومراكز بحوثه » وشركاته ومؤسساته التى تعرف 
قيمة العلم والعلاء وتعرف كيف تستثمر جهودهه”” . 

5 للاحتكاك العمل أ لضيو المؤتمرات والندوات ٠‏ فيبغى تشجيع 
الأساتذة على حضورها . وإزالة العقبات التى ري هذا الحضور . مهما 
كانت . شريطة أن يكون عضو هيئة التدريس قد قدم ورقة علمية للندوة أوالمؤقر ‏ 
ووفق عليها من الجهة المنظمة .. وشريطة ‏ أيضا ‏ أن يعقد (إسيمينارا) فى قسمه 
العلمى حال عودته من المؤتمّر أو الندوة , بحيث يتحدث فيه إلى زملائه عن الورقة 
التتى قدمها وعن الأوراق الأخرى التى قدمت . وذلك حتى نعمل على توسيع قاعدة 
الاستفادة العلمية من جانب باقى أعضاء هيئات التدريس. وحتى لايظل العلم حبيس 
صدور عدد قليل من الأساتذة» وفى ذلك استثار طيب ينبغى ألا يغيب عن الأذهان . 

وأخيرا ينبغى أن تسعى الجامعات العربية كى يستفاد من أعضاء هيئات التدريس 
لديها فى مشروعات الدول العربية والمؤسسات العاملة على أرضها » سواء كانت وطنية . 
أو أجنبية » وني ذلك صقل لأعضاء هيئات التدريس ومنحهم الكثير من الثقة فيها 
يقومول به . وحافز لهم على الإبدا ؛» خاصة حين يرون أ: نهم لايقلون عن الخبراء الأجانب 
اندي يستقدمون للاستشارات العلمية في مجالات يتقنها أساتذة الجامعات العربية. 


(8) حول هذا المعنى راجع كتاب الباحث : هجرة العلماء من العالم الإإسلامى . من إصدارات جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية ‏ الرياض - 4 ٠14١ه-1986م‏ وراجع أيضا كتابه: عام الكتب. الرياض 
1ه-85وام 1 
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مجلة جامعة الإمام ظ العدد الأول 
محمد بن سعود الإسلامية رجب 403١اه‏ 


العوامل المؤدية إلى تعاطي المخدرات ‏ 
والمنظور الإسلامي لمواجذ 


ظ ا للدكتور [ 
سعود بن عبدالعزيز التر كي 
الأستاذ المساعد في قسم الاجتماع 
وعميد القبول والتسجيل بالنيابة 

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


3511 


م 1١4‏ مجلة الجامعة ‏ العدد الأول 


نما تدر والْمدسسر وا لاْصاب وَالاركمُ رِجَسنٌُ 

س < ل 02 [ سه < د و و21 ير 

مَنْ عملأ لشَيْطانِ فأ لم َ 24 تلحونَ »* 
و صدق الله العظيم ») 


محتويات البحث 


: أهمية دراسة الموضوع . 

: حجم مشكلة المخدرات بصفة عامة . 

: حجم مشكلة المخدرات بالمملكة العربية السعودية . 
: تحديد مشكلة المخدرات بالمملكة العربية السعودية . 
أهم المفاهيم الواردة بالدراسة.. 
: العوامل المؤدية إلى تعاطي المخدرات . 


(أ) العوامل الشخصية . 
(ب) عوامل البيئة الاجتاعية . 
(ج) العوامل الثقافية .. 
موقف الإسلام من المخدوايت:. 


أ موقف الإسلام من المخدرات . 


(ب) دور الوازع الديني في الوقاية من التعاطي . 
(ج) التصور الإسلامي لمواجهة المخدرات . 
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مجلة جامعة الإمام ظ العدن الأول 
محمد بن سعود الإسلامية رجحب 095٠:1اه‏ 


أهمية دراسة الموضوع : 

تعتبر مشكلة تعاطي المخدرات أو إدمانها من المشكلات الإجتاعية التي تؤثر على 
بناء المجتمع وأفراده با يترتب عليها من اثار اقتصادية واجتاعية سيئة تنسحب على 
كل من الفرد والمجتمع. وتتضح خطورة هذه المشكلة في أثر سلوك المتعاطين أو 
المدمئين على الأوضاع القانونية والاقتصادية والاجتاعية في المجتمع الذي يعيشون 
فيه. حيث يتمثا|. ذلك من الناحية القانونية قي ازدياد معدلات المخالفات والقضايا 
التي يرتكبونها نتيجة الاستغراق في السلوك المنحرف الأمر الذي يتطلب مزيداً من 
إجراءات الشرطة والقضاء لمواجهة هذه المشكلة. كا يتمثل الجانب الاقتصادي في 
الخسائر التي تعود عل المجتمع من جراء فمّده لهذه العناصر البشرية التي كان من 
الممكن أن تسهم في عملية البناء والتنمية في المجتمع . حيث يعتبر المتعاطون خسارة 
على انفسهم وعلى المجتمع من حيث إنهم قوى عاملة معطلة عن العمل والانتاج , 
يعيشون عالة على ذومهم وعلى المجتمع وإن انتجوا فإنتاجهم ضعيف لا يساعد على 
التقدم أو التنمية بل قد يكونون في مستقبل حياتهم عوامل هدم وتعويق لعملية 
الإنتاج”' يضاف إلى ذلك ضعف أداء وكفاءة المتعاطى أو المدمن لعمله وسوء انتاجه”؟ 
لأن الإنتاج يتطلب عقولا وأبداناً صحيحة. وهذا لا يكون متوفراً نتيجة تعاطي 
المخدرات أو غيرها من المظاهر المرضية التى تهبدد أمن المجتمع وسعادته . 


أما تأثير تعاطي المخدرات على النواحي الاجتماعية في المجتمع فيتمثل في كون 

هؤلاء المتعاطين خطرا على حياة الآخرين من حيث إنهم عنصر قلق واضطراب لأمن ‏ 

المجتمع حيث يسعى كل منهم إلى البحث عن فريسة يقتنصها بسرقة أو نصب أو 

(1) . سعد الغريء اتحراف الصتار والقاهرةء ذا العاف كةو هن :فز 

(؟) د. محمد بن إبراهيم الحسن, المخدرات والمواد المشابهة المسببة للإدمان. (الرياض. مكتبة الخريجي» ١٠158م)‏ 
ص 9. 1 
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يأرسون لونا من ألوان العمل المخالف للقانون. وهم يعثلون خظراكثرً عل أنفسهم 
وعلى حياتهم نتيجة التعاطي مما يقودهم في النهاية إلى أن يصبحوا شخصيات 
سيكوباتية أو إجرامية أوحاقدة على المجتمع لا تعرف سبيلا إلى أهدافها إلا بالعدوان 
أو الضغط وبعد فترة قد يقعون فريسة للمرض النفسى أو الانسحاب والانطواء وعدم 
المشاركة مع الآخرين في بناء المجتمه © ظ 

ولقد دلت الاحصاءات الرسمية الصادرة عن الهيئات المتخصصة على أن هذا 
الوباء (تعاطي المخدرات) قد سجل بالفعل تهديداً لكيان المجتمعات وأسهم في 
عرقلة مسيرة البناء والتطور في كل المجالات ولقد تأكدت هذه الخطورة أيضاً من خلال 
الدراسات الميدانية المتعددة التى أجريت من قبل: المتخصصين والباحثين والهيئات 
الذوية والتجلة + حيق اليرت تلك الدرانات الذيافة الكبيزة الق تظرا سنقوياً على 
عدد الذين يتعاطون المخدرات بمختلف أنواعها وبمختلف نوعياتب ©. 


ولقد نشرت وزارة الصحة الأمريكية في تقريرها الصادر عام 1986م تقديراً 
للخسائر الاقتصادية بسبب الحمور والمخدرات في سائر المجاللات الصحية .. 
والاجتاعية والصناعية وكان الرقم مذهلا حيث بلغ * ألف مليون دولارء وكانت 
الخسارة لاستراليا في نفس العام وعدد سكانها ١١‏ مليون نسمة فقط ٠‏ | مليون 
دولار. وقد قدر هذا التقرير عدد المدمنين في أمريكا بعشرة ملايين مدمن يتكلف | 
علاجهم ما يقرب من 575 بليون دولار. كذلك فإن الدول النامية معرضة بصورة 
خاصة للمشكلات التي يسببها تعاطي المخدرات بأنواعها” . 


ولقد أشارت دراسة نبيل صبحي الطزيل عن الخمر والإدمان الكحولي إلى أن 


(") محمد على حسن, علاقة الوالدين بالظفل وأثرها على جناح الأحداث (القاهرة, مكتبة الانجلو المصرية؛ 
م) ص 9. ظ 

(4) عبداللطيف عرفان» جريمة الإدمنان. مجلة الأمن والحياة (الرياض. لاسي الرراطة ا عور 
العدد 5. 407اه) اص .١9‏ 

(0) د. سليهان بن عبدالرحمن الحقيل, اق التي الوطية في املك العرية السعدبة (الرياض» دار عام اكب 
للنشر والتوزيع ‏ 15 حن 1956 ٠‏ 
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ميزانية وزارة الصحة اللمنانية لعام ام تعادل الخسارة ادو التي سببهاأ شاربو 
الخمر ف محافظة الخرطوم -- عام كلبوأروططل وذلك نكناد إلى نتائج دراسة سسودأنية 
أجريت على هذه المحافظة في نه نفس العام '. 


ولقد تبين من الدراسة التي قام بها المركز القومي للبحوث الاجتاعية والحنائية 
بالمقاهمرة عن تعاطى الحشيش والآثار المترتبة عليه. أن تعاطى الحشيش مدمر 
للانسان, ولبنائه الاجتماعي ٠‏ كا أنه مدمر لاقتصاديات المجتمع وه لطاقة أبنائه . 
وأن أسباب هذا التعاطي كانت: حب الاستطلاع والفرفشة وإظهار الرجولة من 
جانب صغار السن والشباب والتقليد ومجاراة الأصحاب. . إلخ” . 


كها أبرزت دراسة التوهامى مكى أن ظاهرة تعاطى المخدرات تنتشر بين الشباب 
متتل النمن ى لذن «الكسظلة كان والدون يتوق الأماكن: الشنممة أن الدرة 
يعانون من ظروف الحياة القاسية أو الذين تقل رقابة الأسرة عليهم وينخفض لديهم 
الوازع الأخلاقي والديني” 

كا قاهءت إدارة التحقيقات الحنائية بدولة قطر بدراسة عن ظاهرة تعاطي المخدرات 
لمعرقة حجم هذه الظاهرة وأبعادها ومن ثم وضع الخطط الكفيلة بالحد من انتشارها 
وقد استخدمت الاحصاءات في مدة حمس سنوات وقد تبين أن أغلب الذين يتعاطون 
المخدرات هم من فئة الشباب دون سن ١8‏ وقد تم تحديد العوامل المؤدية إلى التعاطي 
وهى . 


(خاصة لدى الشباب) . 


(5) نبيل صبحي الطويل» الخمر الإدمان الكحولي (بيروت» مؤسسة الرسالة 08٠4١ه)‏ ص .١١6‏ 

(0) المركز القومي للبحوث الاجتماعية الجنائية» ظاهرة تعاطي الحشيش في مصر (القاهرة, دار المعارف. 0٠197م)‏ 
ص8١1.‏ 

(48) التوهامي مكي . ظاهرة تعاطي المخدرات في أوساط الشباب بالمغرب. (دكتوراه منشورة بالمجلة العربية للدفاع 
الإجتتماعي . الرياض. جامعة الدول العربية» ١148١م)‏ العدد ١7‏ ص .١98‏ 


-57572- 


5 انشار عا السفرل خا لضا ء العطلات في جنوب شرق اسيا وبعض الدول 
الأوروبية . 


- استقدام أعداد كبيرة من العيالة الأجنبية”' . 


كما تبين من إحدى الدراسات في جامعة قطر عن تعاطي المخدرات والتي طبقت 
على عينتين إحداهما تتعاطى المخدرات والأخرى لا تتعاطى : 


- أن الغالبية العظمى من أفراد العينة الأولى (91/) يقطنون المدن» / تقيم 
بالريف, كا أن حوالي 87/ من أفراد العينة نفسها كانت بداية التعاطي لديهم 
عن طريق صديق . وأن /الا,/ من المتعاطين يقضون نصف وقت فراغهم أو كله 
في مجموعات لامي الخراك وأن أكثر من /68٠‏ من المتعاطين من الشباب”"' 
5) احرزت :دراسة أخارق عن «المخدرات وظاهرة استنشاق الغازات بالأمارات 
العربية» أن العوامل الدافعة إلى الاستنشاق والتي طبقت على 48 فرداً بيدف 
التعرف على العوامل الاجتماعية والاقتصادية والنفسية التي تصاحب الدالاي د 
الاستنشاق والتي تؤدي إليه تتمثل فيما يل : 


قال اليد دارمو اتعكاق: الخاراك: من سهان الم ومترسط: اعارهه 
5 سنئة . 0 

خ ‏ أن أهم الأسباب المؤدية إلى ذلك هي : وقت الفراغ والملل م من الدراسة وكثرة ' 
المشكلات الأسر ية والملل من العمل وضع الوازع الديني . 

- أن معظم المتعاطين قد بدأوا استنشاق الغازات مع الأصدقاء”' . 


4 إداز السحقيهات الحناقة بدرلة تعن قؤائنة محلية حول ظاهرة تعاطي المخدرات في دولة.قطر (وزارة الداخلية 
قيادة الشرطة, 8٠14١ه)‏ ص” ‏ ©. 
)٠١(‏ أحمد شوقي القباري واخرين. مشكلة تعاطي المخدرات, دراسة ميدانية والتوعة جامعة قطر جاء 
ظ 5 م) ص /ا7. 
)1١(‏ ناصر ثابت, المخدرات وظاهرة استنشاق الغازات» دراسة اجتتماعية ميدانية استطلاعية؛ (الكويت . مكتبة 
ذات السلاسل. 19884م) ص 4068. 
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وفي دراسة نظرية عن ظاهرة التشفيط كنمط من أناط جناح الأحداث بالمملكة 
العربية السعودية. أبرزت تحليلات الدراسة أن الإحصاءات تدل على أن نسبة كبيرة 
من المتعاطين للمخدرات الطيارة من الأخداث (في سن ١5-17‏ سنة). وأن 
ظ تحليل الباحث لبعض الحالات أن الدوافع وراء التشفيط هي : الهروب والاحساس 
بالوحدة والشعور بالضجر من مواجهة المشكللات الشخصية والعائلية وعدم القدرة 
على حمل المسئولية”" . 

وف دراسة سيف الإسلام ال سعود عن «تعاطي المخدرات» في بعض دول مجلس 
التعاون الخليجى «السعودية 14 البحرين 1 الكويت» وذلك للتعرف على العوامل 
المؤثرة في ازدياد تعاطيها وأساليب الوقاية والعلاج» وكانت أهداف البحث هي : 
(أ) معرفة حجم ظاهرة تعاطي المخدرات. 
(ب) الكشف عن أسباب تزايد انتشار المخدرات . 
(ج) الكشف عن الآثار الاجتاعية والنفسية والصحية لتعاطى المخدرات . 
رد التعرف عل أنشن: الوسائل والأساليب لمكافحة ومعاحة ظاهرة انتشار 

المخدرات . 

وقد بلغ حجم العينة 18 نزيلاً بالسجون كا طبق بإصلاحية (الحائر) بالرياض 
وقد تبين من نتائج البحث أن غالبية المتعاطين كانوا يسافرون خارج البلاد (*801./) . 
وأن مشكلة التعاطي ظاهرة نشأت مع التحضر حيث تبين أن 57/ من أفراد العينة 
كان نمط المعيشة السايق لحم في المناطق الريفية والبدوية أما نمط المعيشة الحالي فهو 
مناطق حضرية. كا أن نسبة كبيرة من المتعاطين (/51/) من الشباب”"" . 
(15) مندل عبدالله القباع. التشفيط كنمط من أنهاط جناح الأحداث (السعودية المؤتمر الخليجي الأول للعمل 

الإجتماعي ف دولة الأمارات العربية. 19448) ص ٠ .١‏ 

0450 سيف الإسلام ال سعود . تعاطي المخدرات قْ بعض دول بجلس التعاون الخليجي دراسة استطلاعية للعوامل 


ال مؤئرة ُِ أزدياد تعاطيها وأساليب الوقاية والعلاج (الرياض. ماجستير بحث غير منشورء جامعة الملك سعود . 
كلية الآداب. 1405١ه)‏ ص 18. 


وبلاحظ أن هذه الدراسة شرت حديثاً بنفس العنوان ولكن بذلوت توضيح لدار التشر: عام ةزه 
(15488م). 


اك 


وفي| يتعلق بالدراسات والأبحاث الأجنبية فقد ذكر تقرير وزارة العدل الأمريكية 
أنه توجد علاقة بين تعاطي المخدرات والاتجاه نحو ارتكاب جرائم العنف وأن العودة 
إلى ارتكاب جرائم السرقة البسيطة وجرائم البغاء (من أجل توفير مصدر مالي لشراء 
المخدرات) - يعد نتيجة حتمية للتعاطيى”''. 


وفي دراسة قام بها بلومر ( 8107065 ) تبين أن الشباب الذي يتعاطى المارجوانا 
يميل إلى ارتكاب جرائم وأفعال غير اجتماعية ين 

كا أبرزت دراسة كل من إيكاردي (1©3601 ) ٠‏ وشاميرز (وتءط سف 50 ) :3 
التي طبقت على متعاطياً للمخدرات في ولاية نيويورك تبين منها أنهم جميعاً قد 
ارتكبوا أفعالا إجرامية وأن 1/4/ منهم لديهم سوابق إجرامية» ولقد ارتكب *97/ منهم 
جرائم الاعتداء على المالء» وأن 5#/ منهم من هم في سن صغيرة 
ال ا نا ظ 

كا لوحظ من جانب اخر أن هناك بعض الدراسات التي تحاول أن 0 
السن من متعاطي المخدرات وأسرهم فبعض الباحثين أبرز العلاقة بين صغار 
المتعاطين والآباء المجرمين ومتعاطي المخدراتء» بين) أبرز يعضهم الآخر العلاقة بين 
الحدث افجاضي وتنشئته الأسرية . 


وقد أبرزت دراسة جلوك (كاء106 ) أن نسبة عالية من قرا يرتكبها اباء 
ْ وأجداد وأخوة الأحداث الحانحين ومتعاطي المخدرات أكثر من نسية الحرائم الي 
يرتكبها اباء وأجداد وإخوة الأحداث غير الجانحين وغير متعاطى المخدرات9". 

ئ) أبر زت دراسة فر نجتن (معاع سمتمرء8 ) أن 4 من أبناء المجرمين ومتعاطي 


)١5(‏ -25 210 عع2كنا عناكل ]0 '9لنااأكم : 5عع 31 أوع:35 3550 ع538ل] 5م18 لآ -ء 1 أكدال ]0 أتزعمأارومء10 .5 .ل 
.م1981 ,.عع12آ .“ا .لز .ى .5 .لأ 05 21625 0[116100م232150 عاد كل 5ع2115]6 220118 5ع218 له أوع2 ١‏ 


. 581:9 محمد إبراهيم فريدء علم الإجرام والسلوك الاجتاعي (القاهرةء الثقافة. 8/ا151) ص‎ )١8( 
1 .[آ .م (1974 ,الننوظ تدوع »ا , 5000م.آ) تمعاو59 عتأكنال أله لمتصسك0 عند .ل ,كععط فك .ل , لعد‎ )1١5( 


)1١97(‏ لك 360 .عم .م سنا انكاعدل! .لا .11) ععمععوع لولم أه رووامطعئروط عط .ل علممع 8 .ى ل[نممعل 
.1978(0.414 
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المخدرات قد أصبحوا أحداثاً جانحين ومتعاطي مخدرات . بينما 1/ من أبناء غير 
المجرمين هم الذين أصبحوا جانحين ومتعاطي محد رات 00 


كا أبرزت دراسة ولسون (7811508 ) أن هناك عدة عوامل تسبب تعاطي 
المخدرات منها غياب دور الوالدين في الإشراف والعناية بسلوك أبنائهم شيك أن 
تعاطي المخدرات عند الأطفال يرتبط بشكل وثيق بانعدام رقابة الوالدين على أطفالهم 
وعدم سؤاهم أين يذهبون؟ ومتى يعودون؟ بل هما لا يعلمان أين يكون طفلهم في 
أغلب الأمسيات والليالي”" . 

وفي دراسة أخرى عن العلاقة بين غياب الوالدين وتعاطي المخدرات وبعض 
مشكلات السلوك لدى الأبناء (دراسة مقارنة بين الأسر المفككة وغير المفككة) أبرزت 
نتائج هذه الدراسة أن تعاطي المخدرات بين أطفال الأسر المفككة أكثر منها بين 
أطفال الأسر المترابطة. وتبدو أهمية هذه النتائج في توضيح أثر انعدام التكامل . 
والتفاعل في الأسرة على ظهور بعض شعت الاجتاعية للأبناء والحرمان من 
مشاعر الأمن والحب والطمأنينة والتي قد تدفع الأبناء للسلوك غير السوي وتعاطي 
المخدرات كمظهر من هذه المظاهر غير السوية”'" . 

وأهم ما نستتتجه من هذه الدراسات أن العوامل الأسرية وأساليب معاملة 
الوالدين قد يكون لا ارتباط بظاهرة تعاطى المخدرات ثما يستدعى ضرورة دراستها 
وتحديد أبعادها حتى يمكن لعلم الاجتماع أن يضع الأطر التصورية والخطط الكفيلة 
بمواجهة هذه الظاهرة . 


ف 0 المجتمعات نجد أن الاحصائيات التّى تعكس العدد الحقيقى لمتعاطى 
)1١4(‏ 44 .م راك .مه ,لإا الدصموعع 320 امع ممه لء 1029 لالط ,مدوع ا لم . ل وعع مت .2 ,21355011 


(194) 01 يل لكا م8) لإعمع بمزاعل أععمدةى لعاءء[اععمم ,لوأوالازعملاك أدامععة2 .11 ,نهوا لكالا 
(203-235 .مم ,1980 ,20 01لا , لإع0ل[مم1لسق 


(١؟)‏ معقل انط 01 321501مصومعة عمالاتقطء8 بجمعاطمء لمق كمعطندط أمعوطكم ,84305 1/2162 ,انوا 
1-12 .مم (1983 ,لإاأورع امنا مدعتطءنا8 معاوع/18) وعصمط غمععامعطممه لصة مععلمعظ دره ا 


3:52 


المخدرات ليست دقيقة ويرجع السبب إلى عدم اكتهال الاحصاءات في كثير من دول 0 
إذ أن أغلب المخالفات تقوم الشرطة بالاهتمام بها وتقوم بإجراء ما يجب عمله فلا تصل إلى 
المحكمة وبالتالي لا تسجل وبحدث هذا كثيرا بالنسبة للأحداث الجانحين مرتكبي هذه 
الجرائم والذين يكونون من عائلات غنية وهذا بعكس الحانح الذي يأي من عائلة فقيرة . 
ومعنى ذلك أن تقييم المخالفة أو الحريمة قد يتحدد بعوامل اجتماعية”" .. 


ولقد أوضحت الاختصناءاات 00 قْ العام الغربي فر بطر هو أن /١>‏ من 
الأطفال. ؟77/ من الصبيان يقفون أمام محاكم الأحداث وأن أكثر أنواع الجنوح 
خطورة هو السطو. وقد تبين من تحليل أسبابه أن وراءه عوامل تتعلق بتعاطي 
المخدرات بكل أشكالا وأنواعها”" . 


ولقد ذكر بعض علاء الاجتماع والنفس أن الجناح ينتشر بسرعة متزايدة فقد لوحظ 
أن نسبة الجريمة ارتفعت منذ عام ٠145م‏ إلى 191/4م بنسبة 85,8 7/ عند الأفراد 
الذين تقل أعمارهم عن ١8‏ سنة. وهذا بلا شك يهدد أمن واستقرار المجتمع”" . 

كما دلت الدراسات الحديثة على أن الشباب الذي يتعاطى المخدرات والذين 
يكونون في سن دون ١18‏ سنة يرتكبون الجرائم بدون تمييز ففي فرنسا كانت نسبة 
الاعتداء من جانب متعاطي المخدرات ”5”/ ونسبة 87/ ارتكبوا جرائم العنف». 
7 جرائم القتل. 7 ارتكبوا جرائم التعدي على الموظفين الرسميين”" . 

ولقد بلغت حالإات 0000000 


(١1١؟)‏ -صذ) ععمدتء12 01 نإلن اد أدعتع 50210 عط ها أمعمدمماءناء0آ1 1412[01 , .11 رممععتط لمه .ل .وطط01 
.21-3 .مم (1975 ,لإع10108ء50 01 باع الاع1 [ة1ام 


(؟؟) عقع116لمء ها عتتاكوع 1م 20210101 10 ع005م5ع1 200 كن3ا؟ لالأأمع10 معط .ل ,داء:812 لمة .]1 ,رعله1 
.237-55 .مم ,26 .701 (1973) ,لاع 10م0طء/اهم 50121 200 250221197عم 10181112101 عصرم 


9؟) ,لاقم صمب منالكتم 0 ]1 05011) 1الأقطاءع8 لاقطا©طا .0 عابط عالطملا 300 ,1 رط 1١73515,‏ 
.8 .م (1977 


(*1؟) د . محمد عبد العليم مرسي .2 دور البرامج الدينية في معالحة قضايا ومشكلاات المجتمع ل جامعة 0 
محمد بن سعود الأسلامية. 505ه) ص .53١‏ ش 
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المخدرات سواء من خلال التعاطي أو الاستنشاق ٠١1‏ حالات عام 1441م في مقابل ‏ 
8 حالة عام ١٠194م, ٠١7‏ حالة عام 191/9١م”"‏ . ظ 


ولى يقتصر الأمر في السنوات الأخيرة على المخدرات الطبيعية بل انتشرت في الآونة 
الأخيرة سموم حديثة أخذ استعماها يتفاقم وما بعد يوم وخاصة في أوساط. الصبية 
والشباب . وذلك راجع إلى أنها لم تخضع بعد إلى قوانين صارمة تنظم تجارتها وكذلك 
سهولة الحصول عليهاء وكان أول من لفت النظر إلى هذه السموم أحد الموجهين 
التابعين لوزارة الصحة بكندا حيث تقدم بتقرير تأكد له منه أن /1١7‏ من الشباب 
الذين تتراوح أعمارهم بين 8 - ١5‏ سنة يتعاطون بعض أنواع المحروقات البترولية 
(البنزين ومشتقاته) والتي تحدث مع الزمن تدهوراً خطيراً في قواهم العقلية. 


وهناك العديد من المشكلات الاقتصادية والاجتاعية والنفسية التي تسببها 
المخدرات . فمن المشكلات النفسية الحامة التي يعاني منها متعاطي المخدرات النزعة إلى 
الانتحار. فقد بينت إحدى الدراسات على الأحداث المتعاطين للمخدرات في 
الأرجنتين أن 8/ من والدي الأحداث قد انتحروا أو حاولوا الانتحار. وقد اعترف 
١‏ من الأحداث أنهم حاولوا الانتحار مرة أو أكثر من مرة. 


ولقد أبانت بعض الإحصاءات أن ثلث عدد حوادث الانتحار ومحاولات الانتحار 
تكون بين المدمنين والمدمنات للمخدرات. وقد أظهرت الدراسات في الولايات 
المتحدة الأمريكية أنه من /8٠ ١١‏ من حوادث الانتحار تكون بسبب المخدرات . 
وفي بريطانيا بلغت نسبة الانتحار بين المدمنين من 8 - ©4/. وفي بولندا دلت 
الدراسات على أن 77/ من الجرائم عام 915١م‏ كانت بسبب تأثير الكحول. وفي 
فرنسا كانت النسبة “4/ من مجموع الجرائم المرتكبة بسبب الكحول. كما أشارت 
البيانات إلى أن ثلثى الوفيات بسبب حوادث الطرق في أمريكا ناتجة عن تعاطى 
المخدرات”' . ٠ ٠‏ 


(0؟) محمد محمد الهواري : المخدرات من القلى إلى الاستعباد (قطر. .الرئاسة العامة للمحاكم. 5٠84١اهم)‏ ص .0١‏ 2( 
(؟؟1) شحدة عقيلان عيدء الخمر في ضوء الشريعة الاسلامية (الكويت مطبعة الفلاح. 460ه)ص !1 .١‏ 
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غزيهة شكلة اورت متكا ووتة قرف كسمن الدول :رداك 
ل ل ل ل لا 
٠‏ الخطير. ظ 
كي نا مشكلة بهم تمعن الإسلامي امسرف امل ليمانجار يمنالل الاي ظ 
في براثنها . 


حجم المشكلة في امملكة العربة السعودية : 

تعتبر المملكة العربية السعودية جزءاً لا يتجزأ. من هذا العالم تتأثر به وتتفاعل 
معه. ولهذا لم تسلم من ظاهرة المخدرات» حيث بلغ عدد القضايا التي ضبطت في 
عام 05٠5١ه‏ (127/4) قضية مخدرات تشمل 5٠55‏ متهماً مقارنة 0 6ه 
حية تلفت القضانا الني ضبطت حوالي 7/71١‏ وتشمل "ماده مته| بزيادة قدرها 
5 في عدد القضايا وه ,5/ في عدد المتهمين عن عام 4:8١ه.‏ كما بلغت كمية 
المخدرات الموزونة والتِي ضبطت خلال عام 05٠4١ه‏ 54816,070 كيلو جراما 
وتشمل هذه المخدرات القات والحشيش والأفيون والكوكايين وغيرها. وبمقارنة كمية 
المخدرات الموزونة لعام 05٠4١ه‏ بعام ©6٠4١ه‏ نجد أنها زادت بنسبة قدرها 77 7./ 
وتمثل نسبة القات /4٠‏ من مجموع كمية المخدرات الموزونة | تمثل نسبة الحشيش . 
9/ و /٠ ١"‏ أفيون وكوكايين وهيرويين . ظ 

كا بلغت كمية المخدرات المقدرة بالحبة والمضبوطة في عام 405١ه‏ حوالي 
)٠١*37353459(‏ حبة بزيادة قدرها 754/ عن عام 6ه وتشمل هذه المخدرات 
المتدركس والامغتيامين والسيكونال والكبتاجون وأنواعاً أخرى. وتمثل نسبة 
الكبتاجون لعام 405١ه‏ 8, 84/ من كميات المخدرات المقدرة بالحبة وتليها كمية 
سيكونال بنسبة /٠١‏ و7و./ للأنواع الأحرى”" . 

وتعتبر المنطقة الغربية أكثر مناطق المملكة التي ضبطت فيها أكثر القضايا حيث " 
(0؟) الكتاب الإحصائي الثاني عشر لوزارة الداخلية. الإدارة الل والمرا مج لعام 1405ه/1485م: ص 

ص 47 . 4ه. 


5ت 


بلغت القضايا التي ضبطت فيها حوالي 447 بنسبة 37/ وبلغ عدد المتهمين حوالي 
متها بنسبة /5٠‏ ويرجع ذلك إلى أن المنطقة الغربية بها ميناء جدة الإسلامي . 
ومطار الملك عبد العزيز الدولي وتعتبر الميناء الرئيسي للمملكة الذي تستقبل منه معظم 
وارداتها كما أنها تعتبر المركز الرئيسبي الذي يقدم إليه جموع الحجاج والزوار لآداء 
مناسك الحج والعمرة في مكة المكرمة والمدينة المنورة الأمر الذي يؤدي بالمهربين إلى 
استغلال هذه المناسبات لإدخال المواد المخدرة إلى المملكة وذلك للضغط الشديد 
الذي يواجهه العاملون في مطار الملك عبدالعزيز وميناء جدة الإسلامي . فيعمد 
المهربون إلى استغلال هذا الوضع . ولهذا يعتبر شهري ذي المَعذةَ وذي الححة من 
أكثر الشهور التي يتم فيها ضبط المهربين. حيث يبلغ عدد القضايا الى تضبط في هذه 
الأشهر حوالي /7١‏ من عدد القضايا. 


رمك أفني عد اللوضيق فى ققيان اللكدراه عل حبسي نوضة القضة 
والجنس والجنسية لعام 405١ه‏ على النحو التالي9": 


2 2 
نه نذا ا لك نا لقا 
نكا نكا نا نا لك جا انه 
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كا يمكن تقسيم عدد المتهمين في قضايا المخدرات موزعين حسب الحالة 
الاجتاعية والتعليمية والمهنية لعام 85٠5‏ ١ه‏ حسب الحدول التالي”“ : 


المجموع الاجتاعية 


ا ا ا 011 


و الفعيايا ل ا ا 0 
قضايا جناح الأحداث 5 والسكر 000 كنمط من هذا و بمدينة 
الرياض خلال السنوات الخمس من عام ٠٠5١ه‏ - 5٠١5١ه‏ في البيان الإحصائي 

قضايا 


ها 
السئنة ) قضايا ذٍ 
لط التشفيط |السكر/ كلونيا | الحبوب المخدرة 


تنك 6 قنك الخاكل رن لد كك 
ظ 
تنا الاندكة التناة النكاك 1 ازاك ظ 
ناكلة اهنا للخلا النلاانة قنك 


وقد لوحظ من واقع السجلات الخاصة بالأحداث أن /94٠‏ من حالات التشفيط 


(9؟) الكتاب الإحصائي الثاني عشر لوزارة الداخلية. مرجع سابق » صن © . 
(0) مندل عبدالله القباع» التشفيط المخدرات الطيارة كنمط من أناط جناح الأحداث., غير مطبوع مرجع سبق ذكره 
ص .3١56‏ 


5 


تراوحت أعمارهم بين ١6 - ١١‏ وقد اكتشفت أول حالة تشفيط في مدينة الرياض عام 
8 هاني قسم شرطة الديرة . 

أما في عام /1٠84١ه‏ فبلغ عدد الأحداث المودعين في دار الملاحظة بالرياض 
والمتهمين في قضايا السكر حوالي ٠١‏ حالات. وفي قضايا المخدرات 79 حالة بنسبة 
مقدارها ؛ /١6 , ٠١‏ من عدد الخالاات المودعة في الدار. 


ويعتبر حي منفوحة أكثر أحياء مدينة الرياض التي تعاني من ظاهرة الخمور 
والمخدرات حيث تبلغ |_لحاللاات التي ضبطت في هذا الي حوالي (7”) حالة سكر. 
ويرجع ذلك إلى أن غالبية سكان هذا الحي من الطبقات الدنيا في المجتمع كما يشتمل 
هذا الحي على سكان متعددي الجنسيات سواء كانوا عزابا أو متزوجين, الأمر الذي 
يؤثر على سكان هذا الحي وذلك لاختلاف العادات والتقاليد بين سكان هذا الحي 
من المواطنين وبين السكان الوافديت”” . 


وفي المدينة المنورة بلغ أ قصى عدد للأحداث الجانحين المسجلين في السجن العام 
حسب إحصائية محرم 6ه )١١0(‏ جانحاً. وقد رحل الحانحون بعد صدور 
الحكم عليهم من قبل المحكمة الشرعية إلى دار الملاحظة بجدة لقضاء فترة العقوبة. 
ولقد انشئت دار الملاحظة بالقرار الوزاري رقم ١584‏ وتاريخ 1746/8/7اه 
بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم ١‏ وتاريخ +ا/ره ه22 . 

وفي عام /401١ه‏ تم تسليم 47١‏ شخصاً متهمين بحيازة مواد مخدرة» وبلغت 
المضبوطات لديهم ١775‏ قرص مخدر + ل . بالإضافة إلى /41 جرام 

من الحشيش وكذلك ١١‏ قطعة حشيش مختلفة الأحجام + 4 سجائر 
حشيش + ١١17/١‏ قارورة عرق ل برميل حمور + ١١‏ معمل لتصنيع 
الخمور + ه صناديق خحمور + 47 جركل وجالون + 86 لفة قات . وقد بلغ المتهمين 


(91) التقرير التحليلي لدار الملاحظة بالرياض عن عام /91٠11ه.‏ 
(7”5) وزارة العمل والشئون الإجتاعية بالسعودية. مجموعة نظم ولوائح وكالة الوزارة للشئون الإجتاعية (الرياض. 


5772 ده 


المضبوطين وبحيازتهم محدرات باختلااف الجهات الى دم تسليمهم إليها عدد ١75٠‏ 
شخصاً وجد معهم 4117١7‏ قرص محدر بالإضافة إلى 4/ قرصاً يشتبه أن تكون 
عم 

محدرهة 2 . 


تفع لنامن الفرضى السائق أن مشكلة تعاطي المخدرات ‏ والإدمان عليها  -‏ 
تعتير إحدى المشكلاات المجتمعية الى كيني درا متعاظ| من الخطورة. وبسحدعي 
من ثم - جانبا كبيرأً من الاهتمام سواء على المستوى الدولي» أو على مستوى الغالم 
الإإسلامي والعربي أو حتى على المستوى المحلي داخل نطاق المملكة. . 


وبالنسبة لمستوى المملكة. فإن هناك احتياجاً ضروريا وملحاً لإجراء العديد من 
البحوث والدراسات العلمية المتعمقة لاستجلاء ختلف أبعاد هذه الظاهرة ومتغيراتهاء 
وذلك حتى يمكن الانطلاق من نتائج هذه الدراسات والبحوث عند وضع خطة 
علمية تتسم بالتكامل والشمولء والدقة والمرونة» لمواجهة هذه المشكلة والقضاء 
عليها. 


وهناك دراسات محلية كثيرة تناولت هذه المشكلة لعل أهمها : 


١‏ المخدرات : المشكلة والعلاج» للدكتور إبراهيم بن مبارك الجوير. 

؟'- الحوانب الاجتاعية والأمنية لمشكلة المخدرات . للدكتور محمد إبراهيم زيد. 
- أثر المخدرات على الأمة وسبل الوقاية منها. أحمد عطية بن على الغامدي . 

4 - حكم المخدرات وعقوبتها في الشريعة الإسلامية . عبدالله العلى الركبان. 
- تعاطي المخدرات . للباحث سليمان بن قاسم الفالح . 

5- تعاطي المخدرات في بعض دول مجلس التعاون الخليخي . للباحث سيف 

الإسلام بن سعود بن عبد العزيز ال سعود . 
/ا- جريمة المخدرات في المملكة العربية السعودية. للباحث عبد ال ر حمن الباحوث . 


إلففة سر السنوي لقيادة الدذوريات والنجدة بمدينة الرياض (الرياضء 7 ه) ض /ال9. 


0 


8- دراسة بعض الحوانب النفسية لمتعاطى الحشيش في مديئة الرياضء» تلباحث 
أحمد عبدالله السعيد. 


وهذه الدراسة تسعى إلى الحصول على إجابات لتساؤلين أساسيين هما : 

أولاً :” ما أهم العوامل التي ترتبط بظاهرة تعاطي المخدرات ؟ 

ثانياً : ما المنظور الإسلامي هذه الظاهرة . 

ونة الطنيعي أن هنين الما ولي كمدان العموفة والشيول .وش افإن كلاسن 
يتايز إلى عدد 9 التساؤلات الفرعية التي تتصل بمبحث ضيق أو زاوية محدودة . 


ولذلك فإن التساؤل الأول الخاص بأهم العوامل التى تؤدي إلى التعاطي سيؤدي 
إلى التساؤلات الفرعية التالية : 

أ) ماالعوامل الشخصية المرتبطة بالتعاطى؟ 

ب) ما العوامل الاجتاعية المؤدية إلى التعاطي؟ 

ج) ما العوامل الثقافية المتصلة بالتعاطى ؟ 
هو الآخر- إلى عدد من التساؤلات الفرعية وذلك على النحو التالي : 

أ ( ما نظرة الإسلام 5 التعاطى ؟ 

ب) ما تأثير الوازع الديني في الوقاية من التعاطي؟ 

ج) ما أبعاد المنظور الإسلامى لمواجهة هذه المشكلة؟ 

وهكذا يدور هذا البحث حول محورين رئيسيين يتمثلان في مناقشة واستعراض 
أهم العوامل المرتبطة بظاهرة تعاطي المخدرات». ودراسة وتوضيح أهم أبعاد ومحاور 
المنظور الإسلامى هذه الظاهرة باعتبارها ظاهرة مرضية (باثولوجية) ذات اثار مدمرة 


بالنسبة لكل من الفرد والجاعة والمجتمع ككل . 
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أهم المفا هيم الواردة بالدراسة : 

تشتمل هذه الدراسة على عدد من المفاهيم مثل: العوامل. والمخدرات, 
والتعاطى . والإدمان وغيرها. ومن المفيد في الدراسات الإنسانية والاجتاعية أن يحدد 
الباحث المعاني والدلالات التى يقصدها من وراء استخدامه لأي مفهوم . 


ولأحينا عل ذلك» نحاول ف هذا الجزء استعراض وتحديد أهم المفاهيم الواردة 
بالدراسة حتى يتم التواصل المنشود بين القارىء والباحث . وحتى يحدد الباحثا ‏ 
بأكير قدر مستطاع من الوضوح - ماذا يقصد بهذا المفهوم أو ذاك . 


ولعل أهم المفاهيم التي تتطلب التحديد والتوضيح في دراستنا هذه تتمثل في) 
بلي : 


2 000 : 0 من الناحية اللغوية ا الناحية الفنية والعلمية أو من 


؟ - أنواع المخدرات : وهذا المفهوم لا يشكل في حد ذاته مصطلحاً, غير أن الباحث 
عمد إلى توضيحه لأن مفهوم المخدرات - في دراستنا ‏ ينسحب عن كل أنواعها 
وليين'توعا وانخدا متها فقط ى] تفعل يعن الكاراسات:, 
ا 0 اكد لأهمية التمييز - ار 0 الدراسة - بن مجرد 
3 الإإدمان : وذلك لدحض الفكرة الشائعة ة عند البعض والتي مفادها أن المخدرات 
السوداء كم سيثبين تفصيا - تصل عند مسنوىور, «العادة» ولا نفل ل مستوىقر 
ش «الإدمان) ئّ) قْ المخدرات البيضاء . 


وفيا يل فكرة مختصرة عن أهم المعاني والدلالات التي يقصدها الباحث من 
استعاله لثل هذه المفاهيم ف الدراسة . 


ه56 - 


مفهوم المخدرات : 


. إن تعريف المخدرات أمرز ضروري لفهم طبيعتهاء علا بأنه ليس هناك تعريف 
عام متفق عليه يوضح مفهوم المخدرات. لذلك لم تحدد الاتفاقات الدولية تعريفاً 
واضحا للمخدرات,. حيث جاء في بعض التقارير الخاصة بالأمم المتحدة عام 
م الخاصة بالاتفاقية الوحيدة للمخدرات عام ١15١م‏ والتي عدلت اتفاقية عام 
1417 واتفاقية المؤثرات الفعلية ١141م‏ حصر المواد المخدرة فقط دون تعريف. 
متدرجين حسب درجة خطورتها في جداول ثلاثة ملحقة بكل اتفاقية الأخطر في 
الجدول الأول ثم الأقل خطورة في الثاني وهكذا. . ظ 


الحدول الأول 1 


الاستورفين الالفاميثوول البنزيلمورفين 
الاستبيلمثيادول الالفابرودين البيتاستيلميثادول 
الاليرودين الانيسليريدين البتامبيرودين 
الالفايرودين الْبِزْمِيثِيديِن المياميثارول. 

القنب الكونيتازين ظ ورقة الكوكة . . . إلخ 
الكوكاكيين الكودوكسيم قفش الخنشخاش 

الذوي وموزر في الديقوكسيلاات الايتورفين 

الفيازوسين الشيباكون الثيبابين 


ويمثل هذا الجدول 84 صنفاً من المواد المخدرة ذات التأثير الضار جداً على صحة 
الإنسان يلي ذلك الجدول الثاني والذي يضم “ أنواع أساسية وها جزئيات متعددة 


ود فى 
الاستيلديهيدركوديين2 النوركوديين الكوريين 
الفولوكودكين الدمهيدروكوديين البروبيرام 


النيكوكودين البروبيرام 


1 


< أما الجدول الثالث فيشمل المواد الأقل 0 وعددها (/ا) أساسية عدا الحزئيات 
منها وهي : 


الاستيديهيدروكودين ١‏ النيكودكوديين الاثيلمورفين 
الكوديين ظ النوركوديين الديهبيدروكوديين 
دالفولكوديين 


ظ وهذه إذا كانت مركبة مع مادة أو أكثر وكمية المخدر فيها لا تتتجاوز ٠٠١‏ ملليغرام 
3 ف الوخد الدوائية ة الواحدة وكانت نسبة التركيز لا تتجاوز هر”/ في المستحضرات غير 
امب 0 

ل 0 فرنسا ارون «إشار إلى أن المواد يغوق عددها ٠٠ه‏ 
كر لعضي. اليف العقل . 

ولو حاولنا استعراض بعص المفاهيم لتعريف المخدرات نجد أن هنال نك يعرفها 
نافيا «أي مواد يتعاطاها الكائن 8 بحيث تعدل وظيفة أو أكثر من وظائفه 
الحيوية)” ". ظ 

92 بأنها مادة طبيعية أو مصنعة. تفعل في جسم الإنسان وتؤثر عليه فتغير 
إحساساته وتصرفاته وبعص وظائفه وينتج عن تكرار استعال هذه المادة نتائج خطيرة ٠‏ 
0 الصيعكة الحسدية والعقلية وتأثير مؤد على البيئة 007 عة” "., 
التعريف العلمي للتخدزاضه يشير إل أن الختن فادة كيميائية تسيب النعاس والنوم 
أو غياب الوعي المصحوب بتسكين الأ" لذلك لا تعتبر المنشطات ولا عقاقر 
الهلوسة محدذرة وفق هذا المفهوم : 

05 الأمم المتحدة» اتفاقية المؤثرات الفعلية لسنة ١/191م»‏ نيويورك, الأمم المتحدة م3 ام) ص ص .١18-1١١‏ 
(8*) محمد محمود المواري . المخدرات من القلق إلى الاستعباد. (قطر, كتاب الأمة.» شوال /401١ه)‏ ص 38 . 
ننه فاروق عبد السلام ‏ سيكولوجية الآدمان (القاهرة. عالم الكتب /الاقام) ص ؟”3. 

(1*) انطوان البستاني, المخدرات أعرف عنها وتجنبها (بيروت. المكتبة الشرقية.» )١191/84‏ ص 17 . 


لا”م 0 


بيند| يشير التعريف القانوني إلى أن هناك مجموعة من المواد تسبب الإدمان. وتسمم 
الجهناز الغضيى. ومظر تذاوها أو زراعتهنا أو تصنيعهناء إلا لأغراقن مخددها 
الفالرنع زلا لعي إل بوافيفةة من رخفن لديا 1 

وقد أشار د. سعد المغربي إلى أن : «المادة المخدرة هي: كل مادة خام أومستحضرة 
تحتوي على مواد منبهة أومسكنة من شأنها ‏ إذا استخدمت في غير الأغراض الطبية 
والصناعية الموجهة أن تؤدى إلى حالة من التعود والإدمان عليهاء. تما يضر بالفرد 
والمجتمع يها ركفا وا 


ويتفق الباحث مع وجهه النظر السابقة مباشرة . مع بعضش التعديل الطفيف. 
حيث يرى أن مفهوم المخدرات يشير في هذه الدراسة ‏ إلى: أي مادة خام أو 
مستحضرة منبهة أو منشطة أو منومة. نحتوي على مواد تضر بالفرد والجماعة والمجتمع . 
إذا استخدمت في غير أغراضها المتعارف عليها . 

0) أنواع المخدرات : 

لا يوجد تصنيف متفق عليه في ميادين العلوم والتتخصصات المختلفة حول أنواع 
المخدرات. ومن التصنيفات الشائعة للمخدرات ذلك التصنيف الذي يعتمد على 
«اللون» حيث هناك مواد محدرة داكنة اللون يطلق عليها المخدرات ا! لسوداء) . ومواد 
أخرى لبسيت داكنه يطلق عليها المخدرات «البيضاء) 

وهذا التصنيف سهل وبسيط ولهذا يستخدمه أكثر رجال الشرطة ورجال القانون 
وإن كان يستخدم أيضاً في بعض الكتابات العلمية. وطبقاً لهذا التصنيف الثنائي 
تقسم المواد المخدرة إلى نوعين وهما : 
> المخدرات السوداء : وهن المواد المخدرة الق 'تتميز بأن لونبا ذاكن أو يفيل إلى 
| فيكقة عادل الدمرداش . الإدمان : مظاهره وعلاجه (الكويت» المجلس الوطني للثقافة والفنون والآأداب. )١538+*‏ 

ص ص 8 .٠١‏ 


ظ (599) سعد المغربي. ظاهرة تعاطي الحشيش. دراسة اجتماعية (القاهرة دار المعارف. *19517م) ص 7"8. 
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السواد. ومثانها: الحشيش (نبات القنب) والأفيون (نبات الخشخاش). 

ب) المخدرات البيضاء : وهي المواد المخدرة التي تتميز بأن لونها أبيضٍ أويميل إلى 
ل ومثاها: كن 0 المختلفة 0 007 ا أوشربا. 
والمنبهة. والمهدثة . 0 إلخ) وغيرها كالغازات الطيارة الع لالون للما. 

وهناك تصنيفات أكثر تعقيداً حيث تعتمد على مصدر المادة المخدرة وليس لونها . 
ومن المللاحظ أن هذه التصنيفات الأخيرة : تعتير أكثر علمية آنا أكثر دقة. ولهذا تشيع 

قْ الكتابات العلمية والطبية . ظ 


ويقترح الباحث تصنيفاً ثلائياً للمخدرات يعتمد على مصدر المادة المخدرة» وطبقاً 
لهذا التصنيف تنقسم المواد المخدرة إلى ثلاثة أنواع كما يلي : ظ 

1 - المخدرات الطبيعية . 
باعتبارها من المواد المخدرة التي بدأت في الانتشار وبصفة خاصة بين صغار السن 
والشباب ثم نعرض بعد ذلك لأهم العوامل الدافعة إلى تعاطيها. 


أولا :| المخدرات الطبيعية : 


0 وتلك الناتات ألقي توي أوراقها د 0 7 المادة المخدرة 
0 الو الإقليمى فقط»”" وهي : 
(40) عبد ال رحمن موسى المواد المخدرة وطرق مكافحتها (الرياض » وزارة الداخلية. الإدارة العامة للتدريب والتعليم ظ 


.١١ سصس)ه14٠‎ 4 . والبرامج‎ 
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. ) نبات القنب المهندي أو الحشيش (طوتطء8]25‎ -١ 
. ؟ - نبات الخشخاش أو الأفيون‎ 

*" - نبات الكوكا (02082 ) . 

؟: - نات القات . 


ثانيا : المخدرات الصناعية : 


تعرف بأنها: «أشباه القلويات المستخلصة من المواد المخدرة الطبيعية الخام بوسائل 
(4). 


صناعية وهي 


. لمحدرات مشتقة من الأفيون (المورفين, الميرويين. الكودايين)‎ - ١ 
. ؟- مخدرات مستخلصة من أوراق الكوكا (الكوكايين)‎ 


ثالئا : المخدرات الاصطناعية : 


وهي : «التي تركب من مواد كيماوية أولية كالكربون أو الأكسجين أو الخيدروجين 
أف الثيتز وجين والبنزين وطلاء المساكن . . إلخ وتحدث عند إساءة استعماها نفس الآثار 
التي تحدثها المخدرات الطبيعية وأهمها حالة الإدمان»”'“ ومن أنواعها :. 

. المنومات (الباربيتورات)‎ - ١ 

" - المنبهات (الانفيتامينات) . 

*“ المهدئات . 

5 - عقاقير الطهلوسة . 

ه الغازات الطيّارة (الباتكس. اسيتون . . إلخ). 

ومن المحتمل أن تصبح هذه المخدرات الاصطناعية خطرا يهدد البشرية وسوف 
نشير إلى بعضها نظرا لأهمية هذا النوع وإمكانية تصنيعه وتداوله . 
(41) أحمد سيد علي» كيال حمدء مذكرات في المواد المخدرة وأسلوب مكافحة جرائمها (الرياض, وزارة الداخلية» 

الإدارة العامة لمكافحة المخدرات, بدون تاريخ) ص .,/١‏ 

(؟5) أحمد سيد علي. كما حمد, كالمرجع السابق. ص /ا". 
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: المخدرات المتبهة (الامفيتامينات)‎ 0١ 


وقد اكتشفت عام 41م وظلت متعذرة الصنع حتى عام 1م وعندما توصل 
أحد الأشخاص ويسمى (1165ه ) إلى مادة تفيد في صنع هذه المنبهات كان يبحث 
عن الأفيدرين . وق عام 1974م تمكن (87206) من تحضير مادة الاميفتامين””!. < 
وقد بدأ في استخدام الامفيتامينات عام ١197م‏ عندما استخدمت لعلاج احتقان 
الأنف. وقد لوحظ أن ا تأثير قوي وفعال. وقد ساعد ذلك على استخدامها أثناء 
الحرب العالية الثانية للقضاء على التعب لدى الجنود». وقد استخدمت 
الامفيتامينات أيضاً لعلاج السمنة والبدانة» ويعتقد أن الآثر المنشط للمادة هو الذي 
يؤدي إلى فقدان الشهية للطعام وك استخديت أيهًا لعلاج حالاات 0 غبة الشديدة 
للنوم وهي تسمى «الخدرع”" . ظ 

القديون] انا عدم استخدام الامفيتامينات في المجالات الطبية كمواد منشطة أو 
مواد قاطعة للشهية لأنها تعتير الآن ذات استعمالاات طبية محددة كيا تعتبر محدودة 
النسبة لعدد ضثيل من المرضى”». 


ولقد لوحظ أن الاأمفيتامينات قل استخدمت بكثرة ‏ بعد الخرب العالمية الثانية 
وخاصة عنذما تعاطاها سائقو شاحنات المسافات الطويلة؛. كا انتشر استخدامها بين 
الشياب. نتيجة الاعتقاد الخاطىء بأنه يساعد على 8-0 أثناء الاستذكاو في فترات 
الامتحان5* , 
ولقد قدم أحد الياباتيين ويدعى «ماساكي» من جامعة «هوكايدو» تقريرا إلى 
225 أنور عبد الحميد. صوء استعيال الامفيتامينات (القاهرة. الندوة الدولية لتعاطي المخدرات» 11وام) 5 
1 | : 
(255 انطوان البستاني » المخدرات أعرف عنبا وتجنبها (بيروت.. المكتبة الشرعية. 18 ص 58 . 
(8:) حسن قطب » مواد الإدمان الشائعة (الرياض. المطابر الأهلية. ١1401١ه)‏ ص ١1860‏ . 
253١‏ كرام وكامرون تر حمة مدي الحكيم 1 الإدمان على العقاقير المخدرة إجنيف ا الأمم المتحدة» فرع المخدذرات.» 
1111م ص ؟157. ْ 
2570 حسسن قطب . مرجع سبق ذكره. صن ص ه6 5_١‏ 1ل ., 
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منظمة الصحة العلمية فضح من خلاله استعمال بلده للمنومات وقد ظهر من خلاله 
أن أكثر من 60٠٠‏ شخص يتعاطون الأمفيتامينات وأن الأمر وصل ببعضهم إلى 
الإدمان والوقوع في الأمراض النفسية". 


هذا وقد وصل معدل انتاج الامفيتامينات عام 1م إلى ٠١‏ بلايين حبة بوافع 
ه- ١ه‏ حبة لكل شخص في الولايات المتحدة الأمريكية”" . 


ومن أكثر أنواع الامفيتامينات شيوعاً : 
١‏ الأمفيتامين (3211826]عم2ك ) . 
 "‏ الديكافيتامين (ع13220182عطم12©<3 ) . 
- الميتامفيتامين (5613102126م146]2202 ) . 
- الفيمترازين (726]5822106ع26 ) . 
ه ‏ الكبتاجون”'' (ممع12م082) ) . 


ويتم تعاطي الامفيتامينات عن طريق الفم, أو البلع أو الحقن في الوريد"”. 
الآثار المصاحبة لتعاطى الامفيتامينات : 


من خلال الآراء التي طرحت حول هذه الآثار لوحظ أنها تتمثل في: رفع الروح 
المعنوية. الاحساس بالرضاء القدرة على التحمل وخاصة 8 حالاات الجرعات 
الكبيرة . وكذلك زيادة الانتباه واليقظة إلا أن الفرد يشعر بعدك ذلك بحلول التعب ف 
الوقت غير المناسب لما يتسبب في وقوع الحوادث الخطيرة» حيث يمكن أن يستغرق 
(44) صلاح نحياوي . المخدرات (بيروت» مؤسسة الرسالة. ١م4وم)‏ ص؟119١.‏ 
(489) حمال الدين حسن بلالء أضرار المسكرات والمخدرات النفسية (السعودية المدينة المنورة » المؤتمَر الإسلامي 
العالمي لمكافحة المخدرات. 1407١ه)‏ ص 17 . 
(80) صلاح الدين البرلسى, الكشف عن المواد المخدرة بالوسائل العلمية (الرياض. وزارة الداخلية» الإدارة العامة 
للتدريب. 84٠14١اه).‏ ص ص 74 - هل9. 
6١١‏ أحمد سيد علي وكال حمل مرجع سبق ذكره. ص 388 . 
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الشخصن في النوء وهو يقود سيارته نهلك كرا انها تنيعت أعر افيا عائدنة توه بد 
صداع وقلق وفقدان للشهية ودوار واضطراب وهذيان وجفاف بالخلق واضطرابات 
هضمية سيطة وازدياد سسرعة ضربات القلب وتغيرها”''. 


ولقد بينت شعبة المخدرات في الأمم المتحدة أن أعراض التسمم بالامفيتامينات 
كمي قر نكيل كه امت وحالات ذهان. مع هلوسات سمعية وبصرية ولسية 
قد لق مصحوبة بمشاعر الملع أوالعدوانية والاندفاع لارتكاب أعمال خطيرة ضد 


5 كك 
أعر اض الامتناع عن الامفيتامينات : 


2 على الشخص المتعاطي للأمفيتامينات بعد الانقطاع عنها أنه يعان من 
الانقباض المسمي والنفسي ثما يدفعه إلى العودة لتعاطي هذه المادة من جديد ولا 
يمكن أن نعتبر أعراض الانقطاع عنها مهددة لحياة الفرد من الناحية الجسمية . إلا أن 
المعاناة الحادة من الشعور بالانقباض قد تزيد احتالات التجاء المدمن إلى 
الانتحار” , 


تعتبر الباربيتورات مجموعة مخدرات مسكنة وجالبة للنوم مشتقة من حامض 
الباربيوتريك (2©0 4 116نا)83:01 ) وتستخدم هذه المادة. مع اختلاف 
تحضيرها على نطاق واسع فبى علاج الكثير من الأمراض والاضطرابات التي تحتاج 
إلى التسكين والنوم» وتوصف هذه المجموعة طبياً في حالات الاضطراب العصبي 
والقلق الانفعالي وني الحالات التي تحتاج إلى تقليل التوترء ورد فعل الجسم للمنبهات 


[ففة آنوز عد الحميد: مرجع سبق ذكره » ص ."١‏ 
(65) شعبة ة المخدرات 3 الأمم المتحدة » الأمم المتحدة ومراقبة العقاقير» نيويورك. الموقكط >”777. 


(08) كرامر وكامرون. مرجع سبق ذكره.ء ص 337 . 
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الخارجية وكذلك للتوترات والصراعات الانفعالية الداخلية وفي الاضطرابات 
الجسمية المصحوبة بتوتر انفعالي » أو في حالات الربو”” . 


وتذكر اللجنة الوطنية للدراسات الخاصة بالتوعية بظاهرة المخدرات والمسكرات 
بالأردن أن تاريخ استحضرر الباربيتورات جم إلى حين قام العالمان وكونارد» 
و«تزايت» عام ١847‏ بصنع أول مركب نتيجة اتحاد البولة مع حامض المالونيك 
سمياه «باربيتال. .» ومع ذلك لم تدخل هذه المادة الجديدة 0 الطب إلا قُْ 
عام 4 ٠1م‏ بعد أن عزفت الخواص التي تتميز بها”” . 


ولقد راج استعمال هذه المادة بين النساء المتوسطات العمر بقصد العلاج من 
أعراض نفسية كالقلق والآرق ثم استخدمه المراهقون من الشباب المنحرفين. ولقد 
كان هذا العقار من أهم وسائل الانتحار في أوربا وأمريكا”"' . 


ولقد صنفت شعبة المخدرات بالأمم المتحدة الباربيتورات تبعاً لتأثيرها على 
الإنسان إلى ثلاثة أنواع هى : 


. ساعة مثل الفينوباربيتال‎ ١7 - 8 طويلة المفعول من‎ -1١ 
. متوسطة المفعول من 4 " ساعات مثل البنوباربيتال‎  "؟‎ 
مثل التيوبنتال””".‎ "- ١ قصية المفعول ذات مفعول مؤقت أقل من ساعة أومن‎ - * 


وتوجد الباربيتورات على هيئة أقراص بواسطة الفم أو حقنة في العضل أو 
الوريد”'' . 


(6) د. سعد المغري» ظاهرة تعاطي الحشيش ودراسة نفسية اجتماعية (القاهرة» دار المعارف» 1977) ص 4١‏ . 

(619) اللجنة الوطنية للدراسة والتوعية بظاهرة المخدرات والمسكرات بالأردن. حقيقة المخدرات, (الأردن» وزارة 
الصحة. 19487م) ص 47 . 

(68) أسامة الراضي. محاضرات وندوات محتارة في الصحة النفسية (السعودية» الطائف. وزارة الي ندذون 
تاريخ ) ص 7”84. 

(68) شعبة المخدرات بالأمم المتحدة. مرجع سبق ذكرهء ص ١9‏ . 

(50) أحمد سيد علي. وكيال أحمد . مرجع سبق ذكره. ص 73٠١‏ . 
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أشار تعاطي الباربيتورات . 


العم من أهمية استخدام الباربيتورات في الطب الحديث » 7 أن استخدامه 
بدون استشارة الطبيب المعالج يؤدي إلى الإدمان الذي يسبب: فقدان الذاكرة . 
الإهمال في المظهر. الضعف العقلي. وأخيراً يؤدي إلى الجنون وتبدو أول أعراض 
الباربيتورات بالإرنتحاء المسدي العام ٠‏ ثم يتبعه عدم تناسق في الحركات التي 
تستوجب بعض المهارة» ثم يبدو الكلام غير مترابط. وينتاب المتعاطي دوار فيتمايل في 
المثى » ويرى الأشياء مزدوجة. وبعد فترة يغرق في النوم. ومع ازدياد الكمية تحصل 
اخطاء في تقدير الزمان والمكان بالإضافة إلى حالات نسيان متكررة مع اضطراب 
الجهاز التنضسي ثم الدخحول قُ ا يليها هبوط ف الضغط 7 يمكن أن 
يسبب الوفاة إذا 1 يعالج بسرعة . 


ظ أعراض الإإنقطاع عن البار ييتورات : 


يسبب الانقطاع عن الباربيتورات نوبات صرع””' ىا تظهر بعض الأعراض 
الأخرى مثل عدم القدرة على التحكم في التحرك العضلي. ارتعاش اليد والأصابع 
تزايد الضغط والدوارء اختلال الرؤية» التهوع والقيء. وقد لوحظ أن هذه الأعراض: ‏ 
تختلف من وقت إلى آاخر. حيث تبدأ ظهور هذه الأعراض خلال 4>” ساعة من وقت 
تناول المادة وتبلغ أقصى درجاتها خلال يومين إلى ثلاثة أيام ثم تبدأ في الزوال تدريجيا . 
وقد تبدأ في اليوم الثالث بعض الاضطرابات التفسية والتي تأخذ شكل الاختلال مع 
حدوث تخيلات وهلوسة ثم تكون مصحوبة بالفزع . أما الأفراد الذين يعانون من 
حالة إدمان عضوي ., فيجب أن نلاحظ جيدا أن الانقطاع الفجائي يهدد حياتهم» 
ولذلك يجب أن يتم الانسحاب عن العقار تدريجياً. حتى لا يتعرضوا لخطر الموت”' . 


<< (كك) انطوان البستاني. مرجع سبق ذكره . ص /17. 
(55) كرامر وكامرون. مرجع سبق ذكرهء ص 78. 
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رج المذييات الطيار ة (المستنشقات) 5أصهاهطصت/ىء1 0م110 560211 
ام كي 


وتسمى علميا 5غمءع5009 17013)116 


ولقد جاء في تقرير الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس» أنه من خلال 
فحص المواد التي يقوم الأأحداث بشفطها ومنها مادة «البتكس)» بخاخات البوية 
المعدنية أنها سامة ضارة بالعيون. ضارة بالصدر. ضارة بالرئة والجلد. ويجب إبعادها 
عن الأطفال”" . 


ولقد قامت هيئة الصحة العالمية بإدراج مجموعة من المواد التي تستنشق وصنفتها 
على أنها مواد تسبب الإدمان وهذه المواد تحتوي على الشحوم المائية المتطايرة وتوجد في 
البنزين. ومخفف الطلاء (التربنتين) ومزيل طلاء الأظافر والصمغ ومزيلات البقع 
وسوائل التنظيف ومواد أخرى كثيرة. ولقد بدأ استعمال هذه المواد بعد أن اكتشف غاز 
أوكسيد انيتروز (الغاز الضاحك) والذي كان يحدث النشوة والضحك واللهو. 


ولقد انتشرت المستنشقات في أوربا مع أوائل القرن )١194(‏ وفي الستينات انتشرت 
بصورة وبائية في الولايات المتحدة الأمريكية. وكندا. واليابان» والسويد. والنرويج . 
وفنلنداء وعلى نطاق أخطر في الدانارك, هولنداء وفرنسا حيث انتشر استنشاق 
الصمغ وبافى المواد المتطايرة. ومن العجيب 5 كانت بين الأطفال والشيات من 
8-4 سنة. وقد وجد أن هؤلاء الأبناء ومشكلاتهم الأسرية تفوق الوصف حيث 
ينتشر بين أسرهم حالات إدمان الخمر والجرائم ما يؤثر على سلوك الأبناء وبالتالي 
قيامهم باستنشاق هذه المذيبات الطيارة وشعورهم بالمخدر والحلوسات مما يخفف الام 
ومتاعب الحياة'" . 


ولقد لوحظ أن أكشر المواد انتشاراً في أوربا هي مخففات الطلاء وصمغ المطاط 


(45) اشيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس. الرياض. المملكة العربية السعودية» تقرير بخصوص تحليل 
عينات المواد اللاصقة رقم 1414ه بتاريخ 51/١١07/1٠11اه.‏ ص 5. 

(54) وزارة الداخلية. مركز أبحاث مكافحة الجريمة, المخدرات والعقاقير المخدرة (السعودية» مركز أبحاث مكافحة 
الجريمة 1948م) ص ص 1414-1147. 
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والصمغ وترايكلور ايثيلين والذي يدخل في المواد المنظفة» ى) يستخدم البنزين أيضا 
والصمغ الصناعي في بعض الأحيان . 


الكلور اروم ب 0 أنشا ا الذي ار ا استتشاقة كن سين 


الرصاص بصورة خاصة أضرار على المخ والكليتين وكرات الدم الجمراء . 


وبالنسبة للصموغ فإنها نحوي فحوم مائية كلوريدية سامة وتيتراكلور ايئلين 


وكلوروفورم وتولوين وزايلين. 


هذا وليس لواد الاستنشاق أساء تجارية. بينا الأسماء الدارجة هئن: جلو 
(010 (الصمغ. جاز 085 .» سنئف 52111 . 


وفيما يل مكونات المذيبات الطيارة والتي تستخدم كمواد استنشاق : 


-١‏ سوائل التنظيف 110105 عمنمدء001 ونحوي تتراكلوريد الكربون, النابثاء 


ببركلوثيلين, ترايكلورايثان» ترايكلورائيلين . 


؟ - مزيل طلاء الأظافر 720765ع1 طوناه2 11ل أسيتون, استيتات أليفيه, 


. الخازوليك عمتامكة © : النابثا وغيرها من الزيوت الطيارة‎ ١ 
الملصقات المنزلية 5 ' ل1مطاعكبه1] الأسيتونفيثيل ابثيل كيتون:‎ - 
. ميثيل ايسوبتيل كيتون. تولوين‎ 
. خلفات الطلاء 214عمرعن رع ناوع3.آ ظ استيتات اليفية» تولوين‎ 9 
؟- وقود الولاعات 113 :طعن1 النايشا.‎ 


#ا ‏ المواد الللاصفة وصمغ الطائرات : اسيتون. تولوين . 
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لواصق البلاستيك 5ا2ع70ع) ع1]كداط الأسكونه اسيتات اليفية بنزين . 
تولوين» ترايكلورايثلين. ن/ هكسان . 
4 لاصق الاطارات ]26عع) عصتطء)جظ 16 عع طط بج بنزين + هكسان 
ترايكلورايثلين . 
هذا ولكل من هذه المركيات الطيارة اثارها المدمرة وبصمة خاصة على صغار 
السن . 
ولقد قامت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية بدراسة ونحليل للمواد الي 
يقوم بتشفيطها الأحداث وقد تبين أن عينات اللواصق ومادة التشفيط المتداولة في 


الأسواق والتي تم سحب عدد منها بمعرفة الإدارة العامة لحاية المستهلك», ذات تأثير 


وهناك نوع من اللدائن الحرارية يمسمى كحول الفنيل المركب وجد أن له رائحة 
الكحول المخدرة” . والملاحظ أن سهولة الحصول على هذا المخدر ومن ثم الإدمان 
عليه تجعل الحدث الصغير ينشغل تماماً بالبحث عن الطرق التي تمكنه من الحصول 
عن كيدا اكور والعتوو هل اماك هيد | رموتهورة كارينة الاقسان بيعيدا عن أعين 
ذويه أو معارفه أو دوريات الشرطة . . ومن ثم مهرب من_المدرسة أو يتغيب عها . وقل 
يلجأ إلى السرقة وغير ذلك من مظاهر الانحراف . 

ويمكئنا أن نختم هذا الجزء بإيراد جدول يوضح المعلومات الضرورية عن أهم 
المخدرات وخصائصها. 


8-5 وزارة الصحة الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس . ص ص‎ 6١ 
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7 0 الحقن أو | 4 ساعات | الادمان 
ا فقدان الشهية 


0 انون ار “سخ ساعات 
بلع 


01 13 سبجارة | 1 ساعات. | الامترخاء الا شيء في احم 3 
تشأة | العادة 
لبلع 1ه 


تتم '] تسوفح 
الخدر 


30 | 1 


ه٠إساعات‏ أ تغيب : الوهم. الهلوسة الاعالخدر :لامع الحدر 
ات حلم 


المصدر : مجلة الممتحث. المدد 1١#‏ شوال قى١‏ 4 ذه سند المخدرات خطر يهدد كيانات الأمم والحضارات رص ؟١)‏ عن (55) 
بزعه أواعهك كه مالع دمل و2 


6250 بحلة المبتعث. المخدرات خطر ببدد كيانات الأمم والحضارات 0007 «خحخقام. لم١‏ 5 هس العدد ١١#‏ 
ص .)١7‏ 50101027 01 والعمماء إعصط . 
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م 15 مجلة الجامعة ‏ العدد الأول 


وهكذا يتبين لنا أن هناك ثلاثة أنواع من المخدرات : طبيعية (موجودة بأوراق 
وزهور وثهار نباتات معينة  )‏ وصناعية (مستخلصة من المواد المخدرة الطبيعية الخام 
بوسائل صناعية). واصطناعية (مركبات من مواد كيماوية أولية) . 


هه مفهوم التعاطي : 

تعاطي المخدرات 1756 108 جاء في لسان العرب لابن منظور أن التعاطي 
و اول ها لا يحق ولا يجوز تناوله”"'2, ويعرف أنه : استخدام أي عقار محدر بأية 
صورة من الصور ال معروفة في مجتمع ما للحصول على تأثير نفسي أو عقلٍ معين. ولا 
يتضمن ذلك أية إشارة إلى الإدمان. وعلى ذلك فقد يكون المتعاطى مدمنا وقد لا 
يكون كذلك. كما أن بعض أنواع المخدرات يؤدِي بالمتعاطي إلى الإدمان. والبعض 
الآخر لا يؤدي به إلى ذلك*" . 

وهناك من يعرف تعاطى المخدرات بأنه: رغبة غير طبيعية يظهرها بعض 
الأشخاص وراك ادا ساكلا تدوقوا جه إراقيا ب اعفاد ند د فلن اثارها 
المسكنة والمخدرة أو المنبهة والمنشطة. وتسبب حالة من الإدمان تضر بالفرد والمجتمع 


2-2 


سيا ونفسياً واجتاعيانةة 


3531 ٠.٠ 


ويمكن للباحث أن يحدد خحمسة أبعاد أساسية يراها ضرورية عند تعريف ظاهرة 
تعاطى المخدرات. وهذه الأبعاد الخمسة تتمثل فيا يلى : 


6 الاستخدام : أي ممارسة تناول المادة المخدرة . 

ب) مفهوم التعاطي ينسحب على كل أنواع المخدرات . 

ج) صور التعاطي متعذددة ومتنوعة , وهى نختلف باختلااف تنوع المادة المخدرة. 

(55) 5-5 منظور. لسبان العرب. (القاهرة. دار المعارف. ج؟ 0 غير محدد التاريخ) ص ” ٠‏ 1 

(54) المركز القومي للبحوث الإجتاعية والجنائية.» تعاطي الحشيش التقرير الأول (القاهرة. دار المعارف. )١95٠‏ 
ص .١ 75١‏ 

(14) التوهامي المي . ظاهرة تعاطي المخدرات في أوساط الشباب بالمغرب» المجلة العربية للدفاع الاجتماعي 

(الرباط. جامعة الدول العربية؛ العدد .١‏ 1981م) ص77". 
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وباختلاف المجتمعات نفسها (الثقافة الفرعية للتعاطي في كل مجتمع ) . 
د) الشدف من التعاطي مقصود - أو مدرك على أقل تقدير لت 
تأثرات نفسية وعقلية وجسمية معينة . | 
ه) التعاطى غير الإدمان. والعلاقة بينهها ليست بسيطة., فإذا كان يستحيل أن 
. يحدث إدمان بدون تعاطىء فإنه ليس حتياً أن يؤدي كل تعاط إلى الإدمان . 
يشير مفهوم الإدمان 404018808 هدا:ط إلى حالة تسمم مزمنة ناتجة عن 


الاستعمال المتكرر للمخدر. ويرى البعض أن هناك خصائص للإدمان تتمثل فيما 
يل : 


أ) تشوق وحاجة مكرهة لتعاطي المخدرات والحصول عليها بشتى الوسائل . 

ب) نزعة لزيادة الكميات . 

ج) تأثيرات مؤذية للفرد والمجتمع . 

د) خضوع وتبعية جسدية ونفسية لمفعول المخدر . 

ه) ظهور عوارض النقص عند الانقطاع الفوري عن المخدزء اختيارياً كان أم 
اجباريا”” . 


ويمكن الاعتماد على هذا التحديد لمنصائص الإدمان مع مراعاة أن تحول التعاطي 
العوامل المؤدية إلى تعاطى المخدرات : 

يتم علم الاجتاع بدراسة الظواهر الاجتاعية الموجودة في المجتمع دراسة علمية 
منظمة. ويضع لها النظريات التي تستطيع أن تفسرها وتستطيع أن تتنبأ بتطورها في 
المستقبل. وتعاطى المخدرات باعتباره سلوكاً منحرفاً 82601806 يتمثل في عدم ' 


الإجتماعية. قسم الإجتماع. /401١ه)‏ ص 15. 
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مسايرة المعايير الاجتماعية. ويفضل علماء الاجتماع استخدام مصطلح انحراف بدلا 
من استخدام «السلوك الشاذ» نظرا لارتباط المصطاح الأخير بالمرض النفسي أكثر من 
ارتباطه بعدم التوافق أو الصراع . 

وقد أجريت دراسات عديدة ‏ حاولت البحث عن العوامل المؤدية إلى تعاطي 
المخدرات ‏ أشرت إلى بعضها في بداية البحث ‏ وبخاصة عدم التوافق الاجتماعي . 
وتبين أن هناك عوامل متعددة وراء تعاطي المخدرات كما تبين من بعض النتائج أن 
الأفراد الذين يرفضون معايير الجماعة الكيرى غالبا ما يحاولون تكوين جماعات فرعية 
تضم بعض رفاقهم في الإنحراف. ويهمنا أن نشير هنا إلى أهم العوامل المحيطة 
بتعاطي المخدرات : 


أولاً العوامل الشخصية وارتباطها بتعاطى المخدرات : 


المقصود بالعوامل الشخصية تلك التى تدخل في تكوين الشخصية وقد دلت 
الدراسات والبحوث أن الناس يختلفون فيما لديهم من مقومات وصفات وميول 
واتجاهات من حيث الكم والنوع وإذا حدث أي خلل أو اضطراب في الشخصية فقد 
يدفع صاحبه إلى العكوف على تعاطي المخدرات أو غير ذلك من السلوك المنحرف . 
ولقد تبين من دراسة أجريت على عينة من الشباب المتعاطين للمخدرات أن هناك 
اختلافاً في السلوك والصفات الشخصية تظهر مبكرة في حياة المتعاطين للمخدرات 
من الشباب كا أنهم يختلفون عن غير المتعاطين في أمور عدة أهمها عدم الصدق 
ومضايقة الأخرين والجراءة وعدم حب الناس لهم" . 


ويذكر أرثر جيرسيلد (5114,ع1 .له ) وزملاؤه عن الأحداث المتعاطين 
للمخدرات أن لديهم سجلاً حافلاً بالسرقات أو التدخين في سن مبكرة بالإضافة إلى 
هرويهم من المنزل, وأنهم يقومون بهذا السلوك لاعتقادهم الخاص بأنهم بهذا السلوك 


(1لا) لصهة ععممعط ,.لا .81) .ل أالممومع 20 امعمرمماء 9ع للنطت .ل ,رممعد ا 220 عععده) , .2 ,رممذدنال3 
3 .م (1979 ر5ععط5 1 أاتام 
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وهرويهم خارج المنزل وتعاطيهم للمخدرات إن| يتمتعون بحرية أكبر في الرأي 
والتفكير والسلوك”. 


ولقد لوحظ من دراسة أخرى أن متعاطي المخدرات يتميزون بالجراءة كما أنهم 
يبرزود مظاهر سلوكية متعددة منها العمل ضد السلطة وما تصدره من قوانينء ئ) 
أنهم كثيرو الامتعاض عدوانيون ومظهرهم يدل على الشك والريبة”” . 


وفي إطار ذلك يعتبر تعاطى المخدرات سلوكاً بديلاً لتفادي الحرمان والاحباط. 
كا يرى بعض علاء النفس أن تعاطى المخدرات نشاط تعويضى لإعادة التوازن بين 
القصور والعجز من جهة, والإنجاز والعمل من جهة أخرى”" . 


هذا يميل متعاطو المخدرات إلى رفض السيطرة الإجتماعية والتحدي والخروج على 
السلطة وعدم الإكتراث والفشل في التحصيل الدراسي إذا كانوا طلاباً - ويبدو أن 
أكثر هذه الصفات دفاعية في طبيعتها تما يدل على سوء الفكرة التي كونها المتعاطى عن 
ذاته وإحساسه بأنه منبوذ وأنه غير مرغوب فيه حسب فكرته عن نفسه”” . ١‏ 

إلا أن هذه العوامل ليست هي الحاسمة. لكو هناك عوامل أخرى ترتبط بالبيئة 
والوضع الإإقتصادي والثقاتي . 


وسوف نحاول أن نشير إلى أهم هله العوامل فيا يل 2 


(9/) .للا .188 ,.360 80 5ه لاع ه[وطعنزوط: 116" ..12. ,اموع8 :مه .ل ,عاموعظ ,.ى. للأورءل 
42 .م (1978 ,.م ,ععطكتاطمظ مدأانالا-ء512] 


(/ا) ملاعل كه كتمععةء أهل دع رمترخ عممعد كم أداعدد هئ لعزط نام ععديد مد زعمعء دو متاء12 ,.ع ,رعلممط 
257-58 .صم (1972 .لو .14) 86 .701 ,لإعو0أماءلزوم لمعن 01 أممعناه[ المعمرمهواع عل أدرمم اعلوع!ا أه 


(754) إبرأهيم إمام مسكولية أجهزة .الإعلام ومذدى تأثيرها قُْ تكوين الرأي العام قِ مكافحة المخدرات والمسكرات 
(السعودية. المؤتمر الإسلامي العالمي لمكافحة المخدرات والمسكرات بالمديئة» 8٠7‏ اه) ص ص .1١5-1١١‏ 


(ه/ا) لتلدعط أمامعلة ,عا اخطوة 181 , لممعنومتاء0]آ1 3280 أمععمومء كاعد ع1 ,.معصسصداا قمد .للا ,كط 
,81 .م (1969 ,1 .و14 , لإامهععمدهل8 اءعدعوع ]1 رعاوعن) 
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ثانيا عوامل البيئة الإجتاعية : 


اهتم علماء ء الإجتماع فْ تفسيرهم للسلوك الإنحرافي بالتعرف على العمليات التي 
تؤدي إلى اكتساب الأفراد لهذا الوك ا وقل ظهرت بعض النظريات الى تؤكد على 
أهمية العوامل الإجتاعية في تفسير السلوك الإنحراني بصفة عامة وتعاطى المخدرات 


زقفة 


بصفة خاصة 


وقد حاول / سعد المغربي تفسير تعاطي المخدرات تفسيراً اجتاعياً يقوم على 
أساس افتراض أن أي سلوك إنسان ما هو إلا نتيجة تتابع الخبرات الإجتاعية التي 
يكتسب من خلاهها الفرد نوست عد معنى: السلوك والمواقف المروية وغير 
المرغوية” “ا وهذا يتم من خلال الأسرة والمعايير والثقافة . 1 إلخ وفيا بل عرص 
0 


: الأسرة وعمليات التنشئة الإجتاعية‎ - ١ 


الوالدان هما مفتاح الحياة بالنسبة للطفل إذ منهها يستمد العطف والمحبة والدفء 
العاطفى والأمن والأمان. ولذلك فإن كل ما يحدث أمام الطفل في البيت وما يلاحظه 
ويحس أو يسمع به يترك أثره وصداه في نفس الطفل . .. وعلى ذلك فإن ما ينشأ بين 
الوالدين من علاقات طيبة أو سيئة تؤثر في تكوين الطفل النفسى من حيث إنه أحد 
الدية من الممكن أن يظهر عليهم اثاز بصماث طبيعة العلاقات الموجودة داحل 
الف : ظ 

ويعتير الشجار الذي يحدث بين الوالدين أحد العوامل التى تفقد الطفل الشعور 


(15) سمير نعيم أحمدء الدراسة العلمية للسلوك الإجرامي (القاهرة. مكتبة سعيد رأفت. )١434‏ ص 7017 . 

0/ا) سمير نعيم أحمدء خطر تعاطي المخدرات القائم بالمنطقة العربية وخارجها (القاهرة, الندوة الدولية 
للمخدرات. ١191م)‏ ص 84. 

(8/) سعد المغربي. ظاهرة تعاطي الحشيش . دراسة نفسية اجتتاعية (القاهرة دار المعارف. 1957م) ص 475 . 

(9/ا) محمد علي حسن, علاقة الوالدين بالطفل وأثرها في جناح الأحداث (القاهرة. مكتبة الأنجلو المصرية. 
وام) ص 159. 
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بالأمن لأنه يجخاف على مصيره وقد يخشى أن يتحول الشجار إليه فيضر به أبوه أو تضر به 
أنه أن رقم نع لنه وقل برعاء أن عق كر اند سه فق يعر لذ تمانو كرا اننا وشيفن 
بالحيرة والبلبلة بين أن ينضم لأمه أو لأبيه ويصبح في وضع متأرجح يملؤه الخوف 
والقلق والإحساس بالضياع مما يفقده الثقة فيهم| معا بل وفي نفسه وفي غيره من الناس 
ويتولد لديه سلوك مضاد للمجتمع قد تكون أحد مظاهره الإقبال على تعاطي 
المخدرات, وخاصة إذا كانت الظروف الإقتصادية سيئة”". 

وعلى هذا يعتير الطفل ‏ أو الشاب ‏ هو ضحية الشجار الذي قد يحدث بين 
الوالدين» ومن ثم فإن العلاقات الطيبة بين الوالدين تعتبر من أهم العوامل التي تؤثر 
في نمو الطفل الاجتاعى والنفسبى كما أن هذه العلاقات تؤثر تأثيرا كبيرا على الجو 
السائد في محيط الأسرة ذلك لأنه) يقومان في الأسرة بدور القيادة والمثل الذى يحتذى به"» . 


كا تؤكد النظريات الإجتماعية على قوة تأثير الوسط الإجتماعي على الفرد سواء أكان 
حرفا أم لا باعتبار أن تعاطي المخدرات عر ةا منخرفاً: لذا يمكن أن نعزو 
أشكال السلوك المنحرف في مرحلة الشباب بأنه «نتاج للوسط الاجتماعي والأسري» 
للشباب دون أن نغفل بطبيعة الحال التعود الفيزيولوجي على العقاقير منذ البدء في 
تعاطيي"». 2 


ولهذا تمثل عملية التنشئة الاجتماعية عنصراً فعّالاً في التأثير المباشر وغير المباشر على 
شخصية الإنسان واتجاهاته المختلفة في المجتمع . حيث تمثل العملية التربوية التي يتم 
بها تعلم وتلقين الفرد أثناء مراحل نموه تلك الأناط المختلفة من السلوك والتفكير ‏ 
وأنواع السلوك التي ترتضيها البيئة أو المجتمع الذي يعيش فيه”". ‏ 


(80) محمد على حسن. المرجع السابق. قوة قر ٠‏ 

. روبرت شندرء ترجمة مصطفى الشعيني واخرون, الطفل في السنوات الخمس الأولى (القاهرة. مكتبة النبضة‎ )4١( 
٠ 65م) ص الا.‎ 

(87) أوديت موهوي, دي ماسون (ترحمة هالة الغنام) إدمان العقاقير والاستراتيجيات المتاحة لمكافحة إساءة استعمالها 
(القاهرة. مركز مطبوعات اليونسكو. العدد هه. )١984‏ ص 97. ظ 

(8) سعد المغربي وأحمد الليثي. المجرمون (القاهرة, مكتبة القاهرة الحذيئة. 19517) ص 57١‏ . 
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وللأسرة تأثير على تكوين شخصية الإنسان وظيفياً ودينامياً فهي تؤثر في نموه 
الجسمي والعقلي والانفعالي والاجتماعي وقد أكد فروم 88082 دور الأسرة في 
تشكيل خلق الفرد وعن طريقها يكتسب الفرد الخلق الاجتماعي مع الاحتفاظ بها 
أسماه بالخلق المردي. ويؤكد ذلك سيزرلاند 1200معط)ن5 في إطار نظريته 
الخاصة بالمخالطة الفارقة والتي كانت تنادي بأن السلوك الإنحرافي كنمط من أنهاط 
السلوك يتعلم من خلال الآخرين خلال المخالطة» ويشير سيزرلاند إلى أن العوامل 
الى تهبدد شخصية الفرد تكمن في الأسرة وتجعله عرضة للدخول في ألوان الإنحراف 
المختلفة وهي : | 


«وجود ميول إجرامية أو غير أخلاقية لدى بعض أعضاء الأسرة ‏ وفقد السيطرة 
الأبوية لأي سبب من الأسباب وانعدام الخو العاطفي أو المشاعر الطيبة داخل المنزل 
والتدليل الزائد. الحيرة الزائدة أ و وجود مشاعر الغيرة والإممال وازدحام المتزل وغياب 
الرقابة الأسرية وتدخل الأقارب في التربية»9* , 


وقد أنتيت ت إحدى الدراسات الاجتاعية أن نسمية ة 1/6 من الشبات دون سن 
العشرين يقبلون على تعاطي المخدرات وأن السبب في ذلك يرجع إلى عمليات 
التنشئة الاجتماعية التّى يمرون مها" . 


كا أكدت دراسة أخرى وجود علاقة إيجابية بين نواحى القصور أو الاضطراب فى 
وظائف عملية التنشئة الاجتاعية داخل الأسرة وبين تعاطي المخدرات . وأبرزت أن 
التعاطي مرتبط بفترة المراهقة أو ما قبلها والتي بلجا فيهأ الشخص للماعات التعاطي 
د عن الأمان و لذات المرد أوهريا من سيطرة الأسر 204 
(854) .28[,1955(2م20011) تمع . لا . 0() مم21 تسا 1م وعامك ماعط , .8 ,4قأهمده<آ لمد ع لسداءعطاندك 
118 
(86) سامية محمد جايرء الإنحراف الإإجتماعي بين نظرية علم الاجتماع والواقع الإجتماعي (الإإسكندرية, دار المعرفة 
الجامعية )١1‏ ص 355. 
(85) عبدالكريم العفيفي ‏ ظاهرة تعاطي المخدرات وأثرها على التئمية الاجتاعية (القاهرة. دكتوراه. بحب غير 
منشور جامعة أسيوطء فرع سوهاج )١484‏ ص 455 . 
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ومن خلال ما قام به :116166 من أبحاث على متعاطي الماريجونا وجد أن 
معظم أفراد العينة يعانون من اضطرابات أسزية» وأنهم يريدون أن يحددوا اهيا 
جديدة للتعامل مع والديهم تقوم على أساس عدم الانصياع إلى أوامر الوالدين والرغبة 
في الحصول على النشوة والسعادة فقط بعيدا عن التأثير العائلي”" . 

ومن خلال الدراسة التي أجريت في الولايات المتحدة الأمريكية ‏ مركز أبحاث 
بوسطن 5 2 المترة من /51ة ام إلى 1617م وجد «أن الأطفال الذين يتعاطون 
المخدرات ‏ الأحداث الجانحين ‏ إنا يقلدون والديهم أو أن ذلك ناتج عن الوسط 


ركم 


الذي يعيشول فيه” 


ولقد أثبتت إحدى 3 اسات أن بعض أمهات الأحداث الجانحين اللاتي كن 
يشعرن بانعدام الأمن. أو انعدام الاستقرار وسوء التوافق الزواجي كن يقلقن قلقا 
شديداً على أبنائهن مما يدفعهن إلى الانحراف في إرضائهم وإجابة رغباتهم في التو 
واللحظة”" , 


ومن ثم فإن هذا النوع من المعاملة من أساليب التربية الخاطئة والذي يقوم على 
الحب الزائد أو الإفراط أو التسامح ‏ له اثاره الخطيرة على نمو شخصية الفرد وعلى 
تكوينه النفسي. وعلى تسليم قيادته إلى غيره. مما يدفعه إلى الإعتماد على رفاقه ورب| 
يخلقون منه جانح المستقبل . 


" - فقد أو غياب أحد الوالدين : 
حيث كشفت بعض الدراسات ومنها دراسة جلوك عاء6ن1 © أن المنحرفين 
ينحدرون في الغالب من أسر مفككة يغيب عنها أحد الوالدين سواء نتيجة للوفاة أو 


١/7مم)‏ عدأ .لا ./) ودع النصدط ماع15 200 كمعكصطم دسهن رز د11 أمععوع 01ل , . /ا ,لتقطاعن] لصدء.ذ أرعاءء1] 
٠‏ .17 8 (1981 ,40 3810 ,عوطم ععن0] 01 عن أده 221ه1) 
لمم8) 28 .م (1976 ,لاللة مم0 تممروعظ علانآ رممغوه8) لدعمل لم2 عن .لذ رععع مم5 


(884م) محمد علي حسن» مرجع سبق ذكره. ص 7١/8‏ . 
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الطلاق أو السفرء وأن هذه الأسر غالباً ما يشيع داخلها انحراف من نوع ماء كان 
كن الأت سكرا أرزفدها غل امشداراكت 1 


: ضعف الوازع الدينى (والخلقي) لدى الوالدين أو أيهها‎ - ٠ 


فمن الملاحظ أن غالبية العلاء والباحثين يرون ضرورة غرس الإيان في الفرد. 
وتدعيم الذات الأخلاقية لديه. حيث اتفقوا على أن ضعف واضطرابات العقيدة 
الدينية والذات الأخلاقية 55 كائة: أن يجعل الفرد يقع فريسة ة للأزمات النفسية التي 
تؤدي إلى انحرافات محتلفة ومنها تعاطي الكحول والمخدرات”" . 


4 - الموارد الإقتصادية للأسرة : 


هناك اختلاف كبير بين المفكرين الاجتماعيين في ربط السلوك الإنحرافي للفرد ‏ 
ومنه تعاطى المخدرات - بالموارد الإإقتصادية للأسرة . إلا أن هناك من يرى أن الفقر 
والمعيشة غير المستقرة» وظروف العمل القاسية قد تساعد على انتشار تعاطى 
المخدرات”" , 


غير أن هناك اراء تخالفة ترى أن المال والغنى . وارتفاع دخل الفرد مع عدم وجود 
الخلق الفاضل والتربية السليمة» ومحاولة ملء وقت الفراغ . والبحث عن المتعة الزائفة 
بأي ثمن. . كل هذا يؤدي إلى انتشار تعاطي امن ]292 , 


الأطفال من التوجيه 0 


(40) نبيل السمالوطي . الدراسة العلمية للسلوك الإجرامي (جدة, دار الشروق 84 ٠14١ه)‏ ص 3904. 

)9١(‏ عطا الخالدي. الأسباب المؤدية إلى تعاطي الكحول والإدمان عليه (الرياض المركز العربي للدراسات الأآمنية 
والتدريب. ١٠5اها)اص797".‏ 

(؟94) حسن فتح الباب وسمير عياد. المخدرات سلاح م (القاهرة. دار الكتاب العربي» /1951م) 
ص 37١5‏ -/77. 


(49) جمال الدين حسن بلال» مرجع سبق ذكره. ص .7١‏ 
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5 - كثرة المشكلات العائلية» تما يجعل الحو الأسري مملوءا بالاضطراب9". 

وعلى هذا يمكن القول أن العوامل الاجتاعية متفاعلة مع بعضها مع التأكيد على 
دور الوازع والضميرء والتربية السليمة حيث أنها بمثابة الأساس في تكوين الشخصية 
السليمة المتزنة . ومدى توفر الوازع الديئ لدىئ الفرد. 

وفي إطار ما سبق نلاحظ أن أساليب معاملة الوالدين من: حب زائد وقسوة ونبذ 
وإهمال. . . إلخ » كلها عوامل تدفع الأفراد إلى الوقوع في الجريمة وإلى ممارسة ألوان 
مختلفة من السلوك الإنحرافي قد يكون من بينها تعاطى المخدرات بأشكاها المختلفة . 

ومن الجدير بالذكر أن الدراسات العديدة, التى اهتمت بتعاطى المخدرات 
توصلت في النهاية إلى نتيجة واحدة مؤداها أن الأسر التى تفقد فيها بين أعضائها 
عللاقات المودة والألفة والمحبة وعدم التمسك بتعاليم الدين الإسلامي تودي بأبنائها 
إلى أعلى درجات الانحراف ومظاهر السلوك المنحرف ويتميز الشخص القادم من هذه 
الأسر بالعدوانية الشديدة. واللامبالاة وعدم احترام مشاعر الآخرين وممارسة ألوان 


7ع - تأثير الجماعات التي ين ينتمى إليها لقره : 

إذا كانت الأسرة هى البيئة الاجتماعية الأولى التى يعيش فيها الإنسان, فإن محتلف 
الجماعات التى يتتمي إليها الفرد تشكل البيئة الإجتماعية الثانية التي يحيا فيها 
الإنسان. وقد تدعم هذه الجماعات ما بنته الأسرة وقد تهدمه وتعطل تأثيره. وقد 
تعوض الجاعة الفرد عن مشاعر الحرمان العاطفي وعدم التقبل. أو افتقاد الشعور 
بالأمن وذلك على النحو السابق توضيحه بالنسبة لجماعات التعاطي التي غالاها تكوة 
حماعة الأصدقاء أو الزملاء. ولقد حاول عفن الاحتين التعرض بالبحتث والدراسة 
لتأثير الجماعة على السلوك الانحراني» وقد أبرز ذلك فريدرك تراشير في نظرية عن 


(454) حمال الدين حسن بلال. أضرار المخدرات والمسكرات النفسية (السعوديةء المؤتمر الإسلامي العالمى لمكافحة . 
المخدرات والمسكرات بالمدينة المبورة 5٠57"‏ ١ه)‏ ص 78 . 3 
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العصابة ( 6828 ) . يرى تراشير أن العضاة كن عضرا هاماً في تسهيل ارتكاب 
السلوك المخالف وتعمل على انتشاره. وتنظيم العصابة الداخلي والخارجي يجعلها أداة 
ذات مستوى عال في تنفيذ كل أنواع السلوك المنحرف. ويؤكد تراشير أن العصابات 
تنشاأً بطبيعة الحال خلال المراحل الأولى للشباب حيث تتشكل تلقائيا من الرفاق 
والأصحاب الصغار, والعامل الذي يحول مجموعة إلى عصابة هو ذلك الصراع الذي 
ينشأ من خلال اللعب مع الجماعات الأخرى ونتيجة لهذا الصراع يكون من الطبيعي 
أن يتحد الصغار في بينهم ويشكلون عصابة لحاية حقوقهم وإشباع احتياجاتهم التي 
لا توفرها البيئة أو العائلة. . وهكذا يكون للعصابة سهات خاصة واسم خاص 
وطريقة عمل خاصة وتقنين أخلاقي خاص وشعار خاص”" . 

وقد أبرزت إحدى الدراسات أن متعاطي الحشيش لهم جلسة خاصة وجماعة 
ينتمي إليها الشخص ويندمج فيها مبدف جلب السرور وتناسي الهموم واستشعار روح 
الجماعة المرحة وهو عامل اجتماعي قوي يدفع الشخص إلى التعاطي” ‏ . 

والحقيقة أننا سنعود ثانية إلى تأثير الجماعات التي ينتمي إليها الفرد ودورها في 
تشجيع التعاطي أو جعله أحد المرغوبات أو المفضلات داخل الجماعة وذلك عند 
عرضنا للعوامل الثقافية . ظ 


ثالثا : العوامل الثقافية : 

سنعرض هنا لعلاقة المعايير الاجتماعية بظاهرة التعاطي » ثم نناقش تأثير الثقافات 
الفرعية للجماعات من خلال التركيز على الثقافة الفرعية الجاعة المتعاطين حيث سنورد 
عدداً من النظريات التى حاولت تفسير انحراف السلوك من خلال ثقافة الجماعة التى 
ينتمي إليها الفرد. 
4١‏ محمد إبراهيم زيد» علم الإإجرام والسلوك الإإجتاعي (القاهرة دار نشر الثقافة , 51/4 )١‏ ص 7 


45١‏ مصطفى زيور» تعاطي | سيت كمشكلة نفسية » التحليل النفسى محاولة التخدير بالحشيش (القاهرة. مركن 
القومي للبحوث الإجتاعية والحنائية. )1١9517‏ ص 088 . 
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: المعايير الاجتماعية وعلاقتها بالتعاطي‎ - ١ 


يعرف السلوك المنحرف بأنه «انتهاك القواعد والذي يتميز بدرجة كافية من الخروج 
على حدود التسامح العام في.المجتمع”" كا يرى 138م1>2 أن فقدان المعايير 
وصراع القيم الفردية مع القيم المجتمعية يؤثر على سلوك الأفراد ويدقعهم نحو فقدان 
التوازن الاجتماعي والاتهاه نحو الإنحراف بشكل واضح 9" ى)| قد يؤدي التغير 
المفاجىء في القيم إلى اتجاه أفراد المجتمع نحو ممارسة بعض ألوان السلوك المنحرف - 
وتعاطي المخدرات وذلك حين وجود فرق كبير بين جتمع صناعي ومجتمع زراعي أو 
نام . وقد يتغير المجتمع ويأخذ شكلاً جديداً ويتغير أسلوب المعيشة نتيجة عدة عوامل 
قد تكون راجعة إلى : المجرة أو الثروة المفاجئة في المجتمع أو نمط العمل . . . والذي 
قد يؤثْر على تماسك الأسرة ويؤثر على أفرادها نتيجة الصراع بين أسلوب الحياة الجديدة 
والأسلوب القديم. وقد يكون تناول أو تعاطي المخدرات من جانب أفراد الأسرة 
ملجأ للهروب من هذا التغير المفاجىء وغير المناسب لهحم”” . 


وقد أبرزت نظرية الاغتراب والبناء الاجتماعي التي جاء بها ميرتون ,816608 
, .8 أن الأبنية الاجتماعية تمارس ضغطاً على بعض الأشخاص في المجتمع حتى 
ينخرطوا في صفوف غير المتوافقين بدلا من أن يكون سلوكهم متوافقا مع معايير 
المجتمع . وقد جاء في نظريته بتقسيات ثلاثة هي : 
١‏ - الأماني أو الأهداف التى يتعلمها الإنسان من حضارته . 
 '"‏ المعايير والقواعد التى يتعلمها الإنسان من حضارته . 
الأدوات والوسائل التنظيمية أو التسهيلات المتوفرة لتحقيق الأهداف . 


(/41) د. محمد الجوهري واخرون. ميادين علم الإجتماع (القاهرة. دار المعارف )148٠١‏ ط 59/8 . 
(48) عاو 01 عأم180 غباع؟' علاأكضع11[وء م2011 01 220115 100 ,عت ,تتتطلععء:١‏ .11 رمدامتكا 
.680 .م (1967 ,0©) مدتلللاا وعم معاد 8) 


)45 عع المخدرات م ات أسباءها ومقاومتها في الإسلام, (السعودية» المؤتمر الإسلامي العالمي بالمدينة 
المنورة, *140#اه) ص ."١‏ 
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وعندما يكون هناك اضطراب بين الأدوات التنظيمية المتوفرة في البيئة والأهداف 
التي تعلمها الفرد من المجتمع فإن الضغوط والاحباطات تتحقق وينتج من ذلك تحطم 
القواعد والمعايير وبالتالي يظهر السلوك الانحرافى”"" 


ويرى برونف برنر 16026©1طمع1م820 أن زيادة حالاات تعاطى المخدرات 
الى أتخدات ن: لافقا أخيرا بصورة تا رغ لد غلؤقة ونرقة بالتشيرات النن حاتت 
في البيئة الاجتاعية في أمريكا وبقية الدول الصناعية المتقدمة من حيث تمزق النموذج 
الحضاري الذي بنيث عليه الحيأة .وتفكك الروابط الأسرية والزيادة الكبيرة المن 
حدثت في السكان وما يتبعها من تغيرات اجتماعية غير منتظمة وفقدان روح المواطنة 
ما أدى إلى ازدياد ظاهرة المخدرات”'"2. وهذا يفسر أن التعاطي مرتبط بعدم وضوح 
المعايير الاجتاعية وعدم التكامل الاجتماعى ْ الأسرة وعدم اسك المجتمع . ومن 
ثم قد يكون اتجاه أفراد المجتمع إلى تعاطي المخدرات مرتبط ارتباط جزئى بالتغيرات 
التي طرأت على البيئة الاجتاعية في الدول الصناعية المتقدمة. هذه المتغيرات مزقت 
الروابط الأسرية والأطز الثقافية بالإضافة إلى ما نجم من تفكك اجتماعي وتحولات في 
مراكز التجمع السكاني في المناطق الرئيسة. فالأسر التى تهباجر من مكان إلى مكان 
لتستقر في مناطق مزدحمة تواجه تعرض أبنائها للانحراف أكثر ما تواجهه أسر استقرت 
في هذه المناطق من أمد بعيد حيث نجد أن الوالدين في هذه الأسر المتنقلة غالباً ما 
تنقصهم المعرفة والمهارة القم تستلزمها ظروف البيئة الجحديدة مما بعل هؤلاء الآباء 
مشاكل الحياة مما يجعلهم عاجزين عن اعطاء أبنائهم ما يلزمهم من العناية 
والتوجيه””" . ظ 

ولقد أكد ذلك ميرتون 2461608 بقوله : «أن بعض الأفراد الذين ينتمون لطبقة 
اجتاعية منخفضة قد يتسبب ذلك في عدم قدرتهم على نحقيق النجاح بالوسائل 
)٠١١١‏ .672.م,3,1938 1هلا لوعاعه50101 مدعارع صصخم (عنصممة 300 عنننع تساك أد50) , لمغرء14 غرعط0ج] 
)١٠١1(‏ 01م ,1974 ,أكناونتك لقع لمع لمث علتلتامعك5 ,رممتاأدمعتا2 01 كمتعء0 عط1 .7 ,ععممععمطمع دورق 


3 .م,231 
(؟١٠)‏ .م ,ا.أك .م0 ,.ل قوع 123[ 320 1عع018) ,.م . 4115502ك3 
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المشروعة وبالتالي فإنه من المرجح انخراطهم في أعمال جانحة خارجة على القانون 
لتحقيق قدر من النجاح)”” 2. 

ولقتك أوقدق :دزانئنة كنيلع :13 عديمنة التزلايات المتحتلة الأمريكة 
واستمرت نوات ران الفرق والاختلاف واضح في الدخل والمعايير الاجتاعية بين 
المخدرات9'""؟. 2 


وي إطار ما سبق عرضه قد يكون تعاطي مودي بالتغيرات التي نحدث 
في البيئة الاجتماعية ويعتبر نتاجاً للها . 


" - الثقافة الفرعية لماعة التعاطى : 


في إطار ما سبق عرضه نلاحظ وجود ارتباط بين الثقافات الفرعية للجماعات 
والسلوك الإنحراني وتعاطى المخدرات كأحد أشكاله . 


- تشكل جماعات المتعاطين ثقافة فرعية خاصة بها داخل البناء الاجتماعي وبالتالي 
يتعلمها أعضاء هذه الجماعة وتشكل موجهاً لسلوكهم الإنحراني . 

- تختلف الثقافات الفرعية الخاصة بهذه المخدرات من مجتمع لآخر فقد تفضل ثقافة 
نوع مخدر على آخر في مجتمع معين ويحدث العكس في مجتمع آخر. ‏ 


ولقد ناقشت إحدى النظريات الاجتاعية وهى : «الاختلاط التفاضلى» والتى ترى 
أن السلوك: الإجرامي ينتقل بالتعلم الناتج عن الاختلاط مع النماذج الشاذة ورفاق 
السوء هم ضمن هذه الناذج. وترى هذه النظرية أن الفرد يتعلم السلوك المنحرف 
من اختلاطه بغيره عن طريق مجالستهم وبتناول الحديث معهم . فالشخص الذي لم 
)6٠١5(‏ 6 .م (1962 ؤوع2م مععرط .لا .81) مداع نماك أقاع50 لصة نتتمعط) أداع55 .34 رخرع مآ 


)٠١5(‏ -أع 501010 لقع امع طرخ , لعععل أكتصوعع: لماص 0 لمة 01355 3اء50 01 طالزز ع1 , . ل اكه و8 
.48 .م ,1981 ,46 1م؟ بجع اباعخ1 لو 
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يتعلم السلوك الإأجرامي ي لا يستطيع أن يأتيه شأنه في ذلك شأن من لم يتعلم 
الميكانيكاء إذ هو يعجز عن أن يخترع آلة ميكانيكية"”". 


وتذهب هذه النظرية أيضاً إلى أن الفرد ينحرف حين ترجح لديه كفة الآراء التي 
حبذ مخالفة القانون على كفة الآراء الى تحبذ مراعاة قواعده وهذا هو مبدأ الاختلاط 
التفاضلي حيث يقوم الفرد بعملية موازنة ويصبح الفرد أقرب إلى الجريمة كلا توثقت 
علاقاته بالأنماط الإجرامية”''' وإن كانت هذه النظرية محل نقد كبير حيث أنها تقو 
عل انتراتي. أن الفبرف فلم التنلرك تجرف عن ريق تلطه بره 9 
الافتراض غير صحيح فليس المجرمون أو المنحرفون كلهم ممن يختلطون بالأناط 
الإجرامية فهناك الكشير من المجرمين يعيشون في محيط مطيع للقانون ومعارض 
للجريمةء والعكس هناك كثير من الآفراد غير المنحرفين ويعيشون في مناطق معروفة 
بنسبة الإجرام العالية”'" . 


كا أبرزت نظرية أخرى عن التقليد والتي أشار إليها عالم الاجتماع تارد 11206 
والذي عالج ظاهرة السلوك الانحرافي من منظور اجتماعيء ويرى أن الجريمة هي 
حصيلة ظاهرة اجتاعية واحدة هي التقليد*'". وترى هذه النظرية أن تناول الكحول 
عادة أرستقراطية تنشأ وتشيع بين أفراد وجماعات الطبقات العليا ثم حدر إلى 
مستويات الطبقات الدنيا*"" , 


إلا أن هذه النظرية قد بالغت في إعطاء عامل المحاكاة أهمية واعتباره يؤدي إلى 
الحريمة. كا أن هذه النظرية تة تفتقر إلى تفسير السبب في أن غالبية الناس لا تستسلم 
لهذا الإيحاء والتقليد. 


)٠١©(‏ فوزيه عبدالستارء مبادىء علم الإجرام وعلم العقاب (القاهرة, دار النيضة العربية, /ا191م) ط 4 ص 
0م 1 

)٠١5(‏ عبود السراجء علم الإجرام وعلم العقاب (الكويت. دار السلاسل. 19481) ط١‏ ص 55؟7. 

(؛١٠)‏ محمد عارف. الحريمة والمجتمع (القاهرة. مكتبة الانجلوء )١91/8‏ ص 5٠85اه.‏ 

. ١1١ ص‎ )١191/ رؤوف عبيد» مبادىء علم الإجرام (القاهرة. دار الفكر العربيء‎ )٠١8( 

.١41؟ رؤوف عبيد, المرجع السابق. ص‎ )٠١5( 


ك 1516ب 


والخلاصة التى نستنتجها ما سبق عرضه من اراء أن هناك عوامل متفاعلة تؤدي 
معاملة والديه الخاطئه كالنبذ والإهمال والقسوة والتساهل . كما كما أن هناك عوامل أخرى 
ترجع إلى الجماعات التي ينتمي إليها الفرد وإلى ظروف المجتمع وما يمر به من تغييرات 
. في بنائه الاجتاعي والاقتصادي . بالإضافة إلى ذلك هناك عامل اخر لا يقل أهمية عما 
سبق بل قد يكون له الأفضلية والأهمية في ممارسة هذا السلوك المنحرف وهو «وضعف 
الوازع الديني» لدى متعاطي المخدرات, وهذا ما سنعالحه تفصيلاً في] بعد. 


أولاً : نظرة الإسلام إلى التعاطي : 


لقد حرم الإسلام تناول جميع أنواع المسكرات» سمواء أكانت خرا أم محدرات [ 

أخرى وسواء كانت الكمية قليلة أم كثيرة. وذلك لما تسبيه من أضرار في الفرد وي 
ل 2 سسلل ع سر المج ال فر << سه 1 سر نير« سرود 2« عر وح هوس 5 ل ا 

« يكنا الذرت م2 50 والمدييروا لاتصابو لازم ِجَسلُ هعمل 


1 ف . 3-43 اك اي م 2 نين إِتَمَابْرِيِدٌ ل أل م]: ا قَعَ بسكم 
العكاوة ةن قبروالندير 7 وَيَصْدَمصن و قوع صر 2 
0 مون 1 للذا 


وف لحري الريك قول رسول الله صل الله عليه وسلم - : «كل مسكر 
حرام» فلقد روى البخاري عن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه ‏ أنه سأل النبي 


.4١ 5٠ القران الكريمء سورة المائدة. الآيتان‎ )١١٠١١ 
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- صلى الله عليه وسلم ‏ عن شراب من العسل يقال له النبيذ. وشراب من الشعير 
0 حرام 


ويعلق على ذلك حمعة الخولي بقوله : «أي بأي أسم 4 أو من 50 
عيرة بالأسماء. فالأسماء لا تغير الحقائق . وكل ما كان فيه إسكار فهو حرام)” '. 


وما رواه أبوداود في سننه من حديث شهر بن حوشب عن أم سلمة قالت: ) 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - عن كل مسكر ومفتر)"”" © . 


وما من شك أن جميع أنواع المخدرات تحدث في الجسم الفتور. أي الضعف . 
وعن عائشة - رضى الله عنااء فالشه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
يقول: «وكل مسكر حرام . وما أسكر منه العرق فملء الكف منه حرام)” ''. 


ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -: «إن كل ما يزيل العقل فإنه يحرم 
أكله ولولم يكن مسكرا»”"". 


انياً : دور الوازع الديني في الوقاية من التعاطي : 


لقد أكد الباحثون والعللاء على أن ضعف الوازع الديني والذات الأخلاقية من 
شأنه أن يجعل الفرد فريسة للأزمات النفسية, التى تؤدي إلى الانحرافات المختلفة 
ومنها تعاطي المخد رات ند" 


.1١8 رواه البخاري في صحيحه جزء ه. 1919 ص‎ )١١١( 

)١1١9‏ جمعه الخولي. المسكرات والمخدرات في الشرائع السهوية (السعودية المؤْتمر العالمي لمكافحة. المسكرات 
والمخدرات بالمدينة المنورة» 4٠037“‏ ١اه)‏ ص 7" . ظ 

, "1 4 أبوداودء سنن أب داود (القاهرة. دار إحياء السنة النبوية. ط لا ج” . بدون تاريخ) ص‎ )١١*( 

."4٠ أبوداودى المرجع السابق.ء ص‎ )١١5( 

.7١14 أحمد ابن تيمية؛ مجموع الفتاوي (مكة. مطبعة الحكومة, المجلد #4. جاء 185اه) ص‎ )١١0( 

)١115(‏ عطا الخالدي, الأسباب المؤدية إلى تعاطي الكحول والإدمان عليه. مرجع سبق ذكره. ص ؟". 
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والمجتمع . وخرم الحرام لضرره ا ل وللدمب بن 
تزدادة ولذلك ترأه حريصاً 5557 على اتباع الحلال والامتناع عن د د اد 


وكلما تزعزع هذا الوازع وضعف عند الإنسان كان احتهال ارتكابه للمحرمات أكبر - 
منه عند أولئغك الذين اتصفوا بقوة الإييان» فالوازع ادح انا ينها من صدق الإيهان 
وسلامة التطبيق لأوامر الله سبحانه وتعالى ومنها الصلاة حيث يقول الله تبارك وتعالى : 


ظٍِ لا 0 وَأ لكلو إرتأ لصََّلوْةَ تَنْهن 
لتك والشسك ورك رآئ سر لاضن 4: 


ولقد لوحظ أن هناك أنواعاً كثيرة من المخدرات وجدت منذ قرون عديدة في 
المجتمع الإسلامي ولكنها ما كانت مستعملة ولا شائعة بين الناس» لأن التربية 
الإإسلامية كانت راسخة والوازع الديني كان قوياً ة في نفوس الناس. حيث الحلال بين 
والحرام بن لدف المسلمين, لذلك كانت «حرمة الخمر» وغيرها من الأشياء المؤثرة في 
الجهاز العصبى . مطبقة بين المسلمين في مختلف الأمصار الإسلامية وذلك في الفترات 
الأولى للدولة الإسلامية . 

أما الآن فحال بعض المسلمين عكس ما كانوا عليه 55 
لا بحقيقة الإسلام حيث لا يعرف المسلم شيئاً من إسلامه إلآ القليل» ولا يطبق 
إلا القليل ما يعرف أيضاًء ولذلك يكون الوازع الديني بخر الحردات 0 ظ 
وهذا ما يؤكده ارتفاع معدلاات تعاطي المخدرات أو تصاعد عدد بائعيها ومروجيها - 
بين بعض شعوب الدول الإسلامية . 
(111) غازي الحاجم, الاستعبال غير الطبي للأدوية أسبابه ونتائجه (السعودية المؤقر الإسلامي العامي بالمدينة 

المنورة. 7٠14١اه)‏ ص ؟7١.‏ 

. 48 القران الكريمء سورة العنكبوت, أية رقم‎ )١118( 
. 44 غازي الحاجم. مرجع سبق ذكرهء ص‎ )١١19( 


5 


وخلاصة القول يمكن أن نوضح أن قوة الوازع الديني هي التي قضت على شرب 
ا ا 0 ظ 
كيبا الذمت ءامنوا إنّما ا لخدروا لميس روا لاتصاب والاز1 م وَجْسُ مَرْعَمَلٍ 
200 آ ص 2- 0 2 سرع صللا 
لطن ف حتذبوه لَعلّكه فلحو ل إتمايرية ليطن أنيوة قِعَ بدتَكم 
ا ا ا ا ا 0 © ساحن سرك <2 سر جو ل سس سل حت ا 2 


العذاوة والبغضاءقالخمروالميسر ود 2 د تر لقره فهلانثم 
هون 4" . فأجاب المسلمون تون : «لقد انتهينا يا رب». 


الثاً : المنظور الإسلامي لمواجهة مشكلة التعاطي : 

ولقد اتجه المنبج الإسلامي إلى معالحة هذه الظاهرة بطريقة تربوية وواقعية» حيث 
كان تعاطي المخدرات والمسكرات شائعاً ومستحكما لدى عدد من الأمم قبل 
الإسلام. كا كانت عادة شرب الخمر متفشية بين العرب في الجاهلية والعادة إذا 
استحكمت جذورها فلابد من عوامل جدية في مكافحتها والقضاء عليها وأول تلك 
العوامل التدرج الحزئي والعلاج خطوة خطوة ومنها أيضاً إثارة النفس لتغيير تلك العادة 
داخلياً ويكون التعديل نتيجة إقناع ذاتقي ورغبة شخصية”" , 

ولقد سلك الإسلام هذا المنهج التدرجي للقضاء على الخمر في المجتمع 
الإسلامي. وكل مسكر من شأنه أن يضر بالمسلمين فلم يفاجئهم بتحريم الخمر 
وإنما أخذ بأيديهم خطوة بخطوة في الطريق الذي أراده الله لهه”"" . 

ولقد استخدم القران الكريم طريقة التدرج في علاج الإدمان على مراحل فلكل 
مرحلة من هذه المراحل توجيه له غايته في المنبج الإسلامي”"'. 


. 4١ . 80 القران الكريم. سورة المائدة الآيتان‎ )١١( 

)١7١(‏ عبدالحميد الهاشمي . المخدرات وأثرها في الحياة النفسية للإنسان (الرياض» وزارة الداخلية. إدارة مكافحة 
المخدرات. ج"ا, 44ااه) ص 185. 

."8 جمعة الخولي. مرجع سبق ذكرهء ص‎ )١77( 

)١7(‏ شاكر عبدالرحيم» دراسة حول علاج المسكرات والمخدرات في ضوء التوجيه الإسلامي. مجلة رسالة الخليج 
(الرياض. مكتب التربية العربي لدول الخليج , م6 ه)العدد .١54‏ ص 55". 
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ولقد أشارت أول اية تعرضت للخمر في القران الكريم هي قوله تعالى : 


ع اجر ا و م > ور ع 2 قد 
« وَمِنثمرات النخل وا لاعنب ناهِذون مده سحكراورزقا حسنًاإكفى 


وفي هذه الآية الكريمة توجيه المسلمين إلى أمر هام. ففي الثمرة الواحدة يلتقي 
الخبيث الحرام والطيب الحلال» ويمكن أن تكون سأ قاتلا أو رزقاً حسنا. فتصنع 
من ثمرات النخيل والأعناب شرابنا مسكرا مضرا لأجسامنا وعقولنا. ومفسدا 
للعلاقات الإسلامية بينناء أو نأخذ منه طعاماً شهياً طيباً وغذاء مفيداً. وقد أثار هذا 
الإزدواج إحساس المسلم بأن هذا الصنيع ربعا تعارض مع السلوك الذي يريده 
الإسلام فهو بحاجة إلى مزيد من التوضيح لشعور المؤمن بأمر يمس عقيدته فلا 
مفر من الوقوف والتعرف على بيان يرضيه فيلجأً المسلمون إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يلتمسون منه إيضاح هذا الأمر. 


ا 6 4< ل #ارء عط 52 . ست ع عو 1 ور ددم عه .2 
9 سكشلونك عن الخمر والميسر فل فبهما !ثم كبير ومنديع للناس 


كب جا وو ويه , 


ومن ذلك نلاحظ أن ذلك جاء إيحاء للعاقل بترك المشروب الذي إثمه أكبر من 
نفعه ولذلك ترك الخمر أفضل لما فيها من إثم كبير. ويرى بعض المفسرين أن المنفعة 
هنا مفهومها محصور في المنفعة المادية الناتجة من البيع والشراء . ظ 


وهنا نقول أن هذه المرحلة هي مرحلة توضيح الحقائق وربطها بالواقع . 
ثم كانت المرحلة الثالثة فيقول الله سبحانه وتعالى: ‏ 


(5؟1١)‏ القران الكريمء سورة النحل. أية /53 . 
(ه17) القرآن الكريمء سورة البقرةء آية 7984 . 
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4س صب ل ل ع به سن ست سل بر وم 2 كع 3 1 
0 م لذبن ءامنوا لاتمرنواالجلر 2< لصّصلوه وانتم ل مرس كد سر 


5 م 3 

مَانْمُولُونَ ... 04". 
لعادة الإدمان التى مرنوا عليهاء حيث أن أوقات الصلاة متقاربة؛ ولا تكفي الأوقات 
التى بينها للسكر والإفاقة. وحتى تكون الإجابة مقنعة وشافية لكل سؤال نزل قول 


الله تعالى : 
« ابح ءامو يلجر لمرو اولجس مَنْ عمل 
يعرم 


َل يط يبوه للك فلحو ا يي إنَمَايرِيِد أل ميطار أن دو ِعَ سكم 
رح سه سر سر له ار ترح سسجت سي مسح ىل “تت زر عي سرف 2 خرصو زر و م عه سه عم مت 2 2 
العلاوة والبغضاءَفٍ الخمروالميسر 2 عو توصك و فهلأنمم 
دون 4 


وهكذا كانت هذه المرحلة تحرياً صريحاً وواضحاً. وعلى ذلك استجاب المؤمنون 
لهذا التوجيه لأنه وضح بصورة لا تقبل الشك الآثار الضارة والسيئة على النفس 
والعقيدة. فكان جواب المؤمنين ؛ «لقد انتهينا يارب» حتى كان الرجل وفي يده 
الكأس قد شرب منها بعضاًء وبقي بعضء ينتزع الكأس من فمه ويفرغها على 
التراب وكذلك يفعل الإيمان. 


ودر الاشسازة أيفنا إلى أن.الإسلام قد اعتنى بالأسرة. وحدد لها المعالم التي 
تخلصها من الضعف وتقوي فيها الصلاح والاستقرار. على أساس من المودة والرحمة. 
كما أكد الإسلام على الاهتام بالأطفال وتنشئتهم التنشئة الصالحة. كل ذلك من أجل 
إبعاد الأسرة عن المشكلات التي قد تؤدي ببؤلاء الأطفال إلى الانحرافات. قال 
تعالى : 


. 4# القران الكريم. سورة النساءء آية‎ .)١1( 
.81 . 94١ القران الكريم. سورة المائدة, الآيتان‎ )١77( 
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كا أخرج ابن ماحه في .سننه عن الحارث بن النعمان قال : سبعث اننن بو فالك 
بحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أكرموا أولادكم وأحسنوا 


3 
أدمهم )' ف 8 


لقد خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان من عنصرين أساسيين هما: العنصر الترابي 
ونفخه من روخ الله عز وجل . وزوده الله سبحانه وتعالى بكل مؤهلات الااستخالاف 
عنلنهة» فهناك الدوافع الغريزية وهناك ما يشده إلى الضعف ثم الانحراف», وهناك 
الدوافع ا من الارتباط بالخالق وعبادته, وتعمير الكون. وإعمال العقل, 
والتعارف بين الشعوب. ولم ينكر الإسلام على الإنسان حقه في الإشباع المشروع 
لدوافعه الفطرية لكنه نظم له أسباب الإشباع بشكل يحفظ له كرامته. ويحقق له 
نحو با يتفق مع التكريم الإلىى مد" 


كا نود أن نشير إلى أن الاكتئاب والقلق اللذين يمر بها الإنسان هما شىء مألوف 
ويكون العلاج بالصلاة والإكثار من الدعاء وذكر الله سبحانه وتعا لم لا باللجوء إلى 
تعاطى المخدرات! 

قال تعالى : 


ام 7 (؟1) 


لاوط 3 ا بهم بذ كاه الابذ كراَهِ تطمَينا ب # . 
املاظ 


(9؟١)‏ سنن 5 ماجهء 00 ص ١١7؟١.‏ 
(10) نبيل السمالوطي , الدراسة العلمية للسلوك الإجرامي (جدة دار الشروق " 520 
)١11(‏ القران الكريم. سورة الرعد, الآية 54 . 


0ل 5 


فقد أخرج مسلم في صحيحه عن أب موسى الأشعري - رضي الله عنه ‏ عن النبي 
صلى: الله عليه وسلم ‏ قال: «إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل 
المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن مهديك وإما أن تبتاع منه. وإما أن تجد منه 
رحا طيبة . ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيئة»7" , 


0 0ي010100000”ظ2 
الله عليه وسلم ‏ أنه قال: «لا تصاحب إل مؤمناً ولا يأكل طعامك إلا تقي»". 

والله سبحانه وتعالى بتحريمه تعاطى المخدرات,. إنا يسعى وقاية الإنسان ورعايته 
حفط قبن ماله وعر سه ونسلة بوضقلة وله سكن نويا الأجان إن ظل حاة 
كريمة إلا إذا توافرت له هذه الضروريات وتوفرت العقوبة لحايتها. وللمحافظة عليها 
شرع الله تعالى أصول العبادات وشرع القصاص وشرع الزكاة وحرم الفواحش ما 
ظهر منها وما بطن وحرم الخمر اتقاء لمضارها وأوجب حد شاربها محافظة على العقل. 
فجميع أوامر الله ونواهيه شرعت لمصلحة الفرد والجماعة والمجتمع. وتحقيق الأمن 
والاستقرار لأبنائه . 


١؟١)‏ الآمام مسلم. الجامع الصحيح للامام مسلم (القاهرة. مؤسسة الطباعة. 185 ه) حالم ص 738 . 
)١7*(‏ أبو داود» مرجع سبق ذكره جد ص 7309 . 
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مجلة جامعة الإمام العدد الأول 
محمد بن سعود الاسلامدة رجحب 5٠1١اه‏ 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته . 
واهتدى ببداه إلى يوم الدين . 


وبعك: < 

ففي الفترة من / إلى ١108/8/1١‏ ه - عقدت الرئاسة العامة لرعاية الشباب 
بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والجامعات والادارة العامة لمكافحة 
المخدرات ندوة علمية لدراسة آثار صدور الأمر السامى الكريم بتطبيق عقوبة القتل 
على مهربي المخدرات . 


وقد أحسنت اللجنة المنظمة للندوة حينها قسمت الموضوعات إلى بحوث أسند كل 
واحد منها إلى أستاذ متخصص في هذا الجانب الذى أنيط به. فغطت البحوث 
جوانب”" المشكلة ودرستها دراسة وافية» ششخصت المرض ووضعت العلاج» حيث 
شملت تلك البحوث الجوانب الشرعية والاجتماعية والصحية والأمنية . 


ففي قاعة المحاضرات العامة بمبنى الرئاسة العامة لرعاية الشباب بالرياض» 
افتتح الندوة صاحب السمو الملكى الأمير نايف بن عبدالعزيز- وزير الداخلية - 
بكلمة ضافية ألقت الأضواء على جوانب المشكلة.» ووضحت ما للشريعة الإسلامية 
من فضل في حفظ الأمن في هذا البلدء وما نتج عن تطبيق قرار هيئة كبار العلماء 
المتعلق بقتل مهربى المخدرات من أثر في تحقيق معدل أمنى مطمئن, كما اشتملت 
جلسة الافتتاح على كلمة لصاحب السمو الملكى الأمير فيصل بن فهد بن عبدالعزيز 
الرئيس العام لرعاية الشباب» ثم كلمة لسعادة الدكتور صالح بن أحمد بن ناصر 
وكيل الرئيس العام لرعاية الشباب لشئون الشباب» ثم كلمة لمدير الادارة العامة 
لكافحة المخدرات بالنيابة العميد ابراهيم الميهان . 


)١(‏ قامت الرئاسة العامة لرعاية الشباب بطبع تلك النتخوك وتؤر يها انا 
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وبعد انتهاء جلسة الافتتاح بدأت الجلسة الأولى» وكانت برئاسة معالي الدكتور 
عبدالله بن عبدالمحسن التركى مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الأسلامية وقد 
نوقش فى هذه الجلسة بحث عن حكم المخدرات وعقوبتها في الشريعة للدكتور 
عبدالله بن على الركبان ‏ الأستاذ بكلية الشريعة بالرياض . 

حيث بين أن المخدرات إن) يعلم حكمها عن طريق قواعد الشريعة العامة التى 
تشمل ما كان موجوداً وقت التشريع أو يجد بعده. 

ثم ذكر الباحث الأدلة التي بنى عليها الحكم بتحريم المخدرات من الكتاب 
والسنة . 

وبعد عرض الحكم المخدرات تناولاً وترويجاً. بدأ الباحث بتفصيل عقوبة 
المخدرات. فبدأ أولاً بعقوبة تناول المادة المخدرة. ثم عقوبة الاتجار بالمخدرات, 
وترويجها فبين أن متناو ل المادة المخدرة قد ألحقه بعض الفقهاء بمتناول الخمر فجعل 
عقوبتها واحدة. والبعض الآخر يرى أن عقوبة متناول المخدرات عقوبة تعزيرية 
تختلف عن عقوبة متناول الخمر. ولم يرجح واحدة منهها. 


والذى يظهر أن القول بأنها تعزيرية أولى بالاختيار, لا بين الخمر والمخدرات من 
الفوارق من -حيث الأضرار المترتبة على التناول» فالمخدرات أعظم ضررا وأشد خطراً 
على الضرورات الخمس من الخمر. والعقوبات التعزيرية تتناسب في شدتها وخفتها 
مع خطورة ما يرتكب من الحرائم . وما هذا سبيله ا عر اح وان 
يتسع مجاها ويتناسب مع مأ يرتكب من الجحرائم . 


8 والترويج امن ار تيرق اناد لين تقويض دعائمه . اد 
العقوبات تعظم بعظم الجحريمة ليكون الجزاء من جنس العمل ولكون الذين 
يتجرون بالمخدرات ويروجونهاأ من عتات المجرمين الذين لا : تؤثر معهم العقوبات 
الخنفيفة ) ولا يقيمول أدنى اعتبار للعفو والرأفة فهم يستحقون المتل . ثم استدل 
لذلك باية الحرابة وأن بعض العلماء يرون أن ( أو) الواردة فيها للتخيير. وبناء على 
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ذلك فإن ولى الأمر مخير حسب ما يرى أن المصلحة تقتضيه في أى عقوبة من العقوبات 
الواردة فيهاء ثم ذكر بعض الآثار في عقوبات المحاربين» وبعض أقوال العلماء فيها . 


ثم ذكر أن التجربة أثبتت عدم نجاعة العقوبات التي طبقت على مروجي 
المخدرات في كثير من البلدان. والتى لم تصل إلى حد القتل. بينا نجحت عقوبة 
القت التى طبقت في بلاد أخرى في الحد من هذه الظاهرة . 


وقد ختم الدكتور عبدالله الركبان بحثه هذا بايجاز سبل ووسائل الوقاية من 
المخدرات» فمن أهم ما ذكره: 
-١‏ تقوية الإييان في النفوس . 
؟ - القيام بواجب الأآمر بالمعروف والنبي عن المنكر. 
*“- بيان حرمة مجالسة أصحاب المخدرات والاختلاط بهم . 
6 العناية بتربية النشىء تربية إسلامية صحيحة, وترسيخ المثل العليا في نفوسهم . 


وفى الجلسة الثانية ‏ وكانت في مساء اليوم التالي الأحد. وقد ترأسها معالي مدير 
جامعة أم القرى الدكتور/ راشد الراجح . وقد نوقش في هذه الجلسة بحثان أحدهما : 
عن أثر المخدرات على الضرورات الخمس. والآخر: عن المخدرات ومنطلقات الأمر 
الجنام.- 


وكان الأول من إعداد د. موسى الدويش عميد كلية الشريعة في الجامعة 
الإسلامية ويتلخص هذا البحث في النقاط التالية : 


بدأ الباحث بحثه بمقدمة موجزة عن عناية الإسلام بالفرد والمجتمع » ومسكئولية 
الدولة في هذا الجانب, ثم بين المراد بالمخدر والمفترفي اللغة العربية . ثم بدأ بعرض المراد 
بالضرورات الخمس. وهى : الدين» والنفس. والعقل. والعرضء. والمال. وحماية 
الإسلام لتلك الضرورات من خلال العقوبات المقررة على الاعتداء عليهاء فذكر أن 
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من أغراض العقوبة في التشريع الإسلامي : حفظ المصالح» ويعنى بها الضرورات 
الخمس ورحمة المجتمع . إذ في تنفيذ العقوبات رحمة بالأمة. وإن كانت العقوبة في ذاتها 
أذى فترلن باحاني , إلا أن نتيجة ذلك نحقيق الأمن ور حمه المجتمع بإبعاده عن الجرائم 
والمجرمين. ليتمكن الفرد من القيام بالمهمة. التى خلق من أجلها . 


ورغبة في التطهير من أثر وإثم تلك الفعلة. والعقوبة الشرعية إذا عوقب بها المسلم 
في الدنياء سقط عنه الاثم المترتب على فعلته فلا يعاقب على ذلك في الآخرة, لأن الله - 
عزوجل -أعدل من أن يثنى العقوبة على عبده» كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة . 


بعد ذلك أشار الباحث إلى الأمر السامى القاضى بقتل مهربي ومروجى المخدرات 
وماله من اثار وفوائد تحفظ للأمة مصالح دينها ودنياها :الل خعم يحه ببخاقة أغنارفيها ْ 
إلى أهمية تربية النشء ء تربية إسلامية ليقوى الإيمان في نفوسهم وتتأصل فيهم مبادىء 
الإسلام وقيمه . 

أما البحث الآخر والذى تمت مناقشته في تلك الجلسة فكان بعنوان (المخدرات 
ومنطلقات الأمر السامي) . أعده: د. محمد بن محمد البناني ‏ من جامعة أم القرى . 


وقد بدأ الباحث بحثه بمقدمة غوقن اواغمة البحث, ثم ذكر في الباب الأول 
عناصر المشكلة. محل البحث. وهى المخدرات, فأشار إلى أصنافها وما يتناوله الاسم 
من أنواع المخدرات وآثار: ها على الجهاز العصبي , ثم تحدث في الباب الثاني عن المتعاطي 
والمدمن للمخدرات . وأسباب التعاطى عند كل من الأطفال والشباب .. 
الله ألزم في حقهم من أى وقت مضى . 3 رمه ةمل ل بيج 
إلى رشده الآن فمتى إذاً ؟ 

بعد ذلك عرض الباحث الأضرار النجمة عن التعاطي » 0 لذلك ا 
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0 وما يترتب على تعاطيه من أضرار على البدن تبدأ بالقلق وفقدان الشهية إلى 


آلام عضلية وعظمية إلى تحطيم للجسم والعقل . 


بعد ذلك عرض الباحث المرتكزات والأسس التى بنى عليها رفض المخدرات 
تقتضيه أدلتها العامة وقواعدها الكلية» فأشار إلى ذلك من الناحية الأصولية والفقهية. . 
حرمه الله -عز وجل -من كل خبيث ومستقدر. وان فعل الطاعات وترك المحرمات سبب 
لنيل الخيرات والسعادة في الدارين . 
ارييس وين بو ديب اه وا المخدرات . 
وأمثلة له الجوانت 5 مما سيية الال من الناوضل أمن الناس ق أنفسهم 
وأموالهم وأعراضهم . 

بعد ذلك عرض الباحث ما يجب أن يتخذ من الخطوات لحفظ الآأمة من هذا الوباء 
فذكر واجبات الفرد والأسرة والمجتمع والآمة. ش 
المخدرات فبدأ بالمنطلقات الشرعية وواجبات إمام المسلمين في حفظ الدين وسياسة 
الدنيا بهء وأن عليه أن يستفتى أهل العلم فيا لا يعلمه. وفيها يجد ما يحتاج إلى اجتهاد 

وفي مساء اليوم الثالث عقدت الجلسة الثالية للندوة وكانت برئاسة الدكتور/ فاروق 
مراد رئيس المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب . 
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وقد نوقش في هذه الجلسة بحثان. أحدهما بعنوان (أثر المخدرات وسبل الوقاية منها) 
للدكتور أحمد الغامدى من الجامعة الإسلامية. والآخر بعنوان (الجوانب الاجتماعية 
والأمنية للمخدرات) : محمد زيد ‏ الخبير بالمركز العربي للدراسات الأمنية 
والتدريب . 


فالبحث الأول عبارة عن دراسة لما ينتج عن ترويج وتعاطى المخدرات من اثار على 
الفرد والأسرة والمجتمع . والسبل التى يمكن أن تنتهج للوقاية منهاء وأكثره أشرنا إليه في 
البحوث السابقة 


وفيها يختص ببحث الدكتور/ محمد زيد عن الجوانب الاجتراعية والأمنية للمخدرات 
من وجهة نظر قانونية بحتة. ع أشارة إلى سلامة قرار هيئة كبار العلاء بقتل مهربي 
وقررءي المخدرات. ئزأ تعرص إلى عقوبة ة الاعدام. ومأ تنادى به بعضص ا 
إلغائها. ظ 


وفى مساء اليوم الرابع عقدت الجلسة الرابعة للندوة» وكانت برئاسة معالي الدكتور 
ابراهيم العواجي ‏ وكيل وزارة الداخلية - والذى أشار في كلمته إلى أن حجم المشكلة 


يعتبر صغيرأ في هذا البلد إذا قورن به في بلدان أخرى. الا أن الحرص على نظافة المجتمع 
من هذا الوباء كان وراء هذه الحملة ضد هذا الوباء الفتاك . 


وقد نوقش في هذه الجلسة بحثان. أحدهما بعنوان (المخدرات المشكلة والعلاج) 
للدكتور/ ابراهيم بن مبارك الجوير الأستاذ المشارك في قسم الاجتماع بجامعة الامام 
محمد بن سعود الإسلامية والآخر بعنوان (عوامل تحقيق الأمن الاجتاعي) للدكتور/ 
خضير الخضير من جامعة الملك فهد للبترول والمعادنن. 

وقد غطى الدكتور الجوير جوانب بحثه من خلال عرضه للمشكلة, وأنها ليست 
بالخطورة المخيفة في هذا البلد النظيف. الا أن الشرخ البسيط في الجسم السليم يحتاج 
إلى المسارعة إلى علاجه وتنقية الجسم منه ليظل نظيفاً سليها من الأوباء والأدران . وركز 
على أبعاد ثلاثة لمعا الحة التعاطى والانتشار للمخدرات هى : 
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م 1١١‏ مجلة الجامعة ‏ العدد الأول 


البعد البنائي ويشمل : 
أ - الشعور الاياني. 
ب - توجيه نظام التربية والتعليم توجيها يؤدى إلى تربية الشعور الايهانيٍ في نفوس 
الناشئة ويربي فيهم الشعور بالانتماء . . إلى عقيدة وأمة ووطن . 
جداناء اال يها 
د القدوة الحسنة في البيت والمدرسة وأجهزة الأعلام ولاعت وغيرها . 
ه ‏ الاهتتمام برسالة المسجد التربوية . 
و- بناء الشباب على أساس قوى عقلا وجس| وعاطفة . 
ز- شغل أوقات الفرغ بما يفيد 
؟"- البعد الوقائي : ويشمل تجنب كل ما حرم الله وتجنب ما يؤدى إلى الوقوع في 
الملحرمات بوم الأبالييث الرقالة: 
أ الحد من العمالة الوافدة . 
ب - الحد من السياحة الخارجية وتشجيع السياحة الداخلية . 
عن انان ل سارف 
د زيادة التعاون الفعال مع الدول في مكافحة المخدرات . 
ه- القضاء عليه في مراكز الانتاج . 
و- التوعية بأضرار المخدرات . 
ز- العقوبة من مهرب أو يروج أو يتعاطى وهذا ما عالحته الفتوى العلمية . 
*- البعد الثالث هو البعد العلاجى : وهو ما يجب اتباعه لمعاللجة من 'انحرفوا ممن 
تعاطوا المخدرات وذلك يديوه أسرية وشخصية ومجتمعية وحكومية. ومن 
تمنحا تر تلام از نعية عند د كلقي انحية امات 


أما الدكتور خضير فكان بحثه والنقاش حوله يدوران حول احصائيات مبنية على 
دراسة ميد أنية واستطلاعية للمشكلة وجوائبها 5 
وى مساء اليوم الخامس عقدت الجلسة الخامسة للندوة» وكانت برئاسة الدكتور/ 
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زهير السباعي - أستاذ طب المجتمع بجامعة الملك فيصل - وقد عرض في هذه الجلسة 
ببحث واحد للدكتور/ محمد على البار» بعنوان (الأضرار الصحية للمخدرات) . وقد 
عرض الباحث ناذج واقعية لضحايا الخمور والمخدرات وما تسببه هذه الآفات من هدم 
ودمار للانسان والأسرة . 

كا ذكر في بحثه أن للمخدرات أربعة تعاريف, أحدها: لغوى, والآخر شرعى 
والثالث : قانوني» والرابع : طبي . وذكر أن التعريف اللغوى والشرعي متقاربان» وأن 


التعريف الشرعي والطبي متفقان, أما القانوني فلكل تعريفه يدخل فيه مايريد ويخرج 
ما يريد اخراجه . ظ 


وقل قدم الدكتور البار نموذجا واضحا ووفائع بينت خطورة هذا الداء على صصححة 
وقد أنهت الندوة أعماللها بجلسة ختامية تلى فيها التقرير الختامى والتوصيات التى 
درجت مها الندوة . 
وكان من أهم تلك التوصيات : < 
١‏ الاهتام بالنشء وتربيته تربية إسلامية ليشعر بمكانته ومهمته التي خلق من 
أجلها . 
؟- امتصاص أوقات الفراغ لدى الشباب والتعاون مع الجماعات والجهات ذات 
العلاقة بتعميم المراكز الصيفية ودعم اتشتطتها: 
*“- توعية الشباب وتعريفهم بأخطار المخدرات وضحاياها . 
- محاصرة المخدرات بمضاعفة الحهود الأمنية لمكافختها . 
ه - توجيه أجهزة الاعلام لتقوم بدور بنائي في المجتمع . 


5- الحد من السياحة السيئة وتشجيع السياحة الداخلية . 


_ ا 


ويعلذك: 

فان مشكلة المخدرات مشكلة جد خطيرة» وأمتنا مستهدفة في دينها وشباءها وي 
اقتصادها في كيانهاء وأعداونا يتربصون بنا الدوائرء ويترصدون لأى فرصة يجدونها 
للفتك بنا بقتل شبابنا وتحطيم قواه. فالأمة بشبابها المتمسك بدينه الغيور على حرماته 
وأعداء الأمة يدركون ذلك تماماء ولذلك وجهوا جهودهم وجنودهم للنيل منه وتقويضش 
تماسكه وأبعاده عن سر قوته ومصدر عزته وهودينه » والأمانة كبيرة في أعناق القائمين عل 
أمور الشباب ابتداء من الأسرة وراعيهاء وانتهاء بالجهات التى ترعى شئون الشباب . 
وتباشر التعامل معهم والجامعات مسئوليتها كبرت في هذا الجانب وهى تملك إمكانات 
كبيرة وكفاءات علمية مؤهلة. ويمكنها التعاون مع الجهات الأخرى ذات العلاقة كوزارة 
المعارف والرئاسة العامة لرعاية الشباب. والرئاسة العامة لحيئات الأمر بالمعروف والنبي 
عن المنكر. والرئاسة العامة لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد في إقامة 
المراكز والمعسكرات وإقامة الندوات. وإلقاء المحاضرات لتوعية الشباب وتبصيرهم 
بأمور دينهم وتطلعات أمتهم نحوهم » فالأمة تريدهم حملة رسالة ودعاة حق يتمسكون 
بأحكام دينهم» ويستنيرون بسير أسلافهم من شباب هذه الآمة الذين عرفوا من هم 
وماذا يراد منهم؟. فقاموا بالمهمة خير قيام . 
أسأل الله جلت قدرته أن يوفقنالما فيه صلاح ديننا ودنياناء فهو حسبنا ونعم الوكيل . 


وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم . ' 


-585- 


مجلة جامعة الإمام 220202027077777 الغددالاول 
مدحد بن سعود الإسلامية رجب 105١اه‏ 


تقرير عن المؤتمم الدولي لتطوير تعليم 
اللغة العربية في باكستان 


للدكتور 
حمد بن ناصر الدخيل 
الأستان المساعد في قسم الأدب 
بكلية اللغة العربية بالرياض 
ومدير معهد تعليم اللغة العربية 
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مجلة حامعة الإمام ْ العدد الأول 
محمد بن سعود الإسلامدة رجحب 9٠:1اه‏ 


عقد في جامعة العلامة إقبال المفتوحة في إسلام أباد مؤتمر دولي لتطوير تعليم اللغة 
العربية في باكستان لمدة ثلاثة أيام ابتداء من اليوم التاسع حتى اليوم الحادي عشر من 
شهر شعبان من عام ١15٠/‏ ه. ظ 


وأتى: انعقاد هذا المؤمّر في اطار الجهود التى تبذها باكستان في تطوير تعليم اللغة 
العربية في الجامعات والمدارس. والأخذ بالوسائل التعليمية الحديثة في تعليم اللغات 


ٍِ ٠ 


ونشرها . 

سعود الإسلامية» وأتت مشاركتها ضمن الجهود التي تبذهها حكومة خادم الحرمين 
الشريفين فى نشر الثقافة الإسلامية واللغة العربية في جميع أنحاء العالم الإسلامي 
حتى اكتملتء واستوت على سوقهاء وحيث ها الفضل بتتويجها لغة القران الكريم. 
ولسان الإسلام والدعوة إليه : 


وبعكذك.. 


فها كان في نيتى أن أكتب عن هذا المؤتمر الذى كان بلي شرف حضوره والاشتراك فيه 
بعد أن قلامت نه تقزير نطولا إق الخهات المخقضة بعد انشهائه لول الذعوة التى تلقيتها 
من سعادة رئيس هيئة تحرير مجلة الجامعة الدكتور محمد بن عبدالرحمن الربيع لكتابة 
دراسة عن المؤتمر لنشرها في أحد أعداد المجلة. ليطلع عليها القراء والمهتمون . 

وتلبية للدعوة الكريمة» يسرني أن أكتب هذه الصفحات القليلة عن المؤتمر املا أن 
تؤدى الغرض المطلوب . 


خنطا شة ع 


افتتاح المؤتمر: 


كان من المقرر أن يرعى حفل افتّتاح المؤتمر معالي وزير التعليم الباكستاني سجاد 
حيدر؛ ولكن مرضه المفاجىء حال دون ذلك؛ وقد ناب عنه في رعاية الحفل رئيس 
الجامعة» بمشاركة د. عزالدين ابراهيم المستشار الثقافي لرئيس دولة الامارات العربية 
المحدة. ظ 

وقد بدأ حفل الافتتاح في الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد ١408/4/9‏ ه 
المرافق /ا؟ /198/8/7م. ظ ظ ظ 


وقد اشتمل البرنامج على كلمة ترحيب ألقاها رئيس الجامعة الدكتور/ غلام على 
ألانا. تحدث فيها عن أهمية اللغة العربية» وضرورة تعلمها للشعب الباكستاني 
باعتبارها لغة القرآن الكريم والثقافة الإسلامية, كا أشار إلى جهود جامعة العلامة إقبال 
في تعليم اللغة العربية في جميع أنحاء باكستان, وتحدث عن المراحل التي قطعها مشروع 
تدريب معلمي اللغة العربية الذى تتبناه الجامعة . 


وألقى رئيس قسم الدراسات الاسلامية في الجامعة الدكتور/ محمد طفيل الهاشمي . 
كامة تحدث فيها عن أهداف المؤتمر. وشارك الدكتور/ عزالدين ابراهيم المستشار الثقافي 
لدولة الامارات العربية المتحدة بكلمة بين فيها الخطوات التي ينبغي انخاذها للنبوض 
بتعليم اللغة العربية في باكستان, كما ألقى الأستاذ/ جاويد إقبال سيد مدير كلية 
الدراسات الثقافية نظرة على أهداف المؤتمّر. وما يمكن أن يصل إليه من قرارات 
سات ظ ظ ظ 


واختتم الحفل بكلمة ألقاها الأستاذ/ محمد حنيف شودرى مدير معهد اللغة العربية 
والدراسات الإسلامية. شكر فيها الحاضرين على تلبية دعوة الجامعة لحضور المؤتمر 
والشاركة فيه . ظ 

وقد حضر حفل الافتتاح عدد من العلماء والمهتمين بتعليم اللغة العربية في باكستان, 
كا حضره من السفراء والملحقين التعليميين العرب : 


- /اق/ة - 


. سعادة سفير دولة الكويت‎ -١ 

"- سعادة سفير دولة الامارات العربية المتحدة . 
*“- سعادة سفير الجمهورية العربية اليمنية . 

5 - سعادة سفير جمهورية مصر العربية . 

ه - سعادة الملحق التعليمى السعودي بالنياية . 
5 - سعادة الملحق التعليمي السوداني . 


في جدول أعماله. وألقيت خلال هذه الجلسات البحوث التي أعدها المشاركون في 
المؤتمرء وصنفت موضوعيا مع جدول الأعمال. بحيث تم القاء البحوث المناسبة 


للموضوع المطروح للبحث والمناقشة. ثم أعقب ذلك مناقشات حول الموضوع 


للتوصل إلى نقاط محندة يتفق عليها الأعضاء المشاركون وقد كانت الجلسات 


كالتالى : 


* الجلس ةالأولى : 
_ّ التاريمخ 8 
الموعك: 
موصوع البحث : 
- رئيس الجلسة : 
5 البحوث المقدمة : 


4 ها. 

الساعة ه١‏ - 15١/795‏ بعد الظهر. 
سياسة الدولة حول تعليم اللغة العربية . 
الأستأذ محمد سعيد . 


-١‏ مشكلات تعليم اللغة العربية للباكستانيين» خاصة فى المرحلة الجامعية, 
زكريا بملتان ‏ باكستان . 
؟- الصعوبات والعقبات والاقتراحات في تعليم اللغة العربية في إقليم سرحد 


-8/8غ - 


اك 


50 


3 


١ 


- 


7ت 


2-6 


بالباكستان ‏ للأستاذ/ نور محمد المحاضر في كلية جهان زيب سوات - 
باكستان . 

تأثير اللغة العربية في اللغة السندية ‏ للأستاذ/ محمد ياسين ‏ من جامعة 
العلامة إقبال المفتوحة . ظ 
مشكلات تعليم اللغة العرسة وسعونائها للباكستانيين -للأستاذ/ محمد جميل 
قلندر المعهد القومي للغات الحديثة في إسلام أباد. 


الحلسة الثانية : 


الموعد: الساعة/!١ 18١/7‏ بعدالظهر. 


موضوع البحث: موقف اللغة العربية كمادة تعليمية في المدارس 

ظ والجامعات. 

رئيس الجلسة: الدكتور/ محمود فهمي حجازى . 

أمين الجلسة: الأستاذ/ زاهد أشرف . 

البحوث المقدمة: < 

جامعة بشاور واللغة العربية ‏ للدكتور/ فضل معبود رئيس قسم اللغة العربية 
في جامعة بشاور. 

حاضر اللغة العربية ومستقبلها على المستوى الجامعي في باكستان 0 
ظهور أحمد أظهر. ض 
وضع اللغة العربية في الجامعات الباكستانية ‏ للدكتور/ ميرولي خان ‏ رئيس 
القسم العربي بالمعهد القومي للغات الحديثة في اسلام أباد. 

حاضر ومستقبل اللغة العربية في الجامعات الباكستانية ‏ للدكتور/ محمد أكرم 
شودرى - الأستاذ بقسم اللغة الع بالجامعة الإسلامية بهاول بور. 


# الحلسة الثالثة: 


- التارهيخ: ٠‏ ها 
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الموعد: الساعة7/١,9 ١١١/75‏ بعدالظهر. 

موضوع البحث: مناهج ومقررات تعليم اللغة العربية في المدارس 
ووسائل الاتصال الجماهيري وكيفية الاستفادة منها . 

رئيس الجلسة: الدكتور/ يوسف الخليفة أبوبكر. 

أمين الجلسة: الأستاذ/ نور محمد إسوات). 

البحوث المقدمة : 

تقويم برامج اللغة العربية لجميع المراحل وإعداد برامج جديدة لتلك المراحل 

في باكستان ‏ للدكتور/ حمد بن ناصر الدخيل مدير معهد تعليم اللغة العربية 

بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . 

التعريف والتنكير. دراسة فى أخطاء متعلمى اللغة العربية من الناطقين 

بالأردية - للدكتور/ محمد سليمان فتيح ‏ الأستاذ في السجامعة الإسلامية 

العالمية باسلام اباد. 

صعوبات التشابه والاختلاف بين اللغتين العربية والأردية للأستاذ/ حافظ 

إحسان الحق من جامعة كراتشي . 

اتجاهات حديثة في إعداد مواد تعليم اللغة العربية ‏ للأستاذ/ حبيب الرحمن 

عاصم ‏ المحاضر في الجامعة الإسلامية العالمية بإسلام اباد. 

مراجعة مناهج ومقررات تعليم اللغة العربية في المدارس - للدكتور/ محمد 

إسحاق قريشي . 


# الحلسةالرابعة: 


التاريمخ : ١٠/10:8/8١ها.‏ 
الموحعحطد: الساعة 1",١/5- ١١‏ بعد الظهر. 


موضوع البحث: مناهج وأساليب تعليم اللغة العربية فى المدارس الدينية . 
أمين الجلسة : الدكتور/ أمين الله وثير. 


58٠ 


 ىودنلا أسلوب تعليم اللغة العربية في المدارس الدينية - للشيخ وصي مظهر‎ -١ 

عضو مجلس الشعب في باكستان . 

؟ ] أسلوب تعليم اللغة العربية في المدارس الدينية ا - عميد 
جامعة التعليهات الإسلامية بفيصل أباد . | 


ك2 


الحلسة الخامسة : 


التاريمخ : 
الموعحطلك: 
موضوع البحث : 
رئيس الحلسة : 
آفين الالحهيينة : 
البحوث المقدمة : 


٠8/٠‏ ه. 

الساعة 18,1١/7 - ١١‏ بعد الظهر. 
معلمواللغة العربية في الكم والمستوى والتدريب . 
الدكتور/ أحمد العسال. 

الأستاذ/ خليل الرحمن . 


-١‏ نظرة في وضع تعليم اللغة العربية في باكستان الا عو ا ل 
مدير معهد اللغة العربية والدراسات الاسلامية في جامعة العلامة إقبال المفتوحة . 
- معلمو اللغة العربية في الكم والمستوى والتدريب (المواد التعليمية وطرق 
التدريس) - للأستاذ / الحافظ ظهور الحسن - الأستاذ المساعد بكلية التربية 
الحكومية بلاهور والأستاذ/ غلام حدر يي أستاذ اللغة العربية بالكلية 


ا لحكومية بفيصل اباد . 


يي يي وي 0 7 


3 


الجلسةالسادسة: 
التاريمخ 9 
رئيس الحلسة: 


5١‏ ه. 
الساعة ١١,١/75- 9,١/7‏ بعدالظهر. 
المواد التعليمية وطرق التدريس والوسائل . 


55531 


- أمين الجلسة: الأستاذ/ محمد علي صديقي . 
- البحوث المقدمة : 

-١‏ وسائل الاتصال الحاهيري وكيفية الاستفادة منها ‏ للأستاذ خالد على عمر كلية 
أصول الدين والدعوة بالجامعة الإسلامية العامية باسلام آباه. ‏ ' 

؟- من مشكلات تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها للدكتور رفعت الفرنواني - 
الأستاذ في الجامعة الإسلامية العالمية باسلام اباد. 

*- الاتجاهات المعاصرة في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها للدكتور يوسف 
الخليفة أبوبكر ‏ الخبير بمعهد الخرطوم الدولي للغة العربية ‏ السودان . 

4 - المحتوى اللغوى والثقاني في اعداد كتب تعليم اللغة العربية لأبناء اللغات 
الأخرى ‏ للدكتور/ محمود فهمي حجازى - أستاذ علم اللغة ‏ بكلية الآداب / 
جامعة القاهرة . 

ه- الأسباب والوسائل العلمية لتطوير تعليم اللغة العربية فى باكستان ‏ للدكتور/ 
عبدالرزاق اسكندر_ مدير التعليم بجامعة العلوم الاسلامية بكراتشي . 

5- تدريس النحوفي مناهج اللغة العربية ‏ للأستاذ/ تنوير عارف ‏ المحاضرة في كلية 


البنات الحكومية بروالبندى . 
# الحلسةالسابعة: 


- التاآري خ : ١١/1:08/8١اه.‏ 

- الأوع ذ: الساعة 1,1١/7575- ١7‏ بعدالظهر. 

- المناقشة المفمتوحة:2 تقويم العمل والتوصيات . 

- كل مةالرئيس: الدكتور/ غلام على ألانا مدير جامعة العلامة 


إقبال المفتوحة . 
أمين الجلسة: الدكتور/ محمد صديق خان شبلي . 


2551 


03 الباحغنون: 


59 د. حسن الشافعي . +07- د. يوسف الخليفة . 

- د. فتحى الرفاعي ٠.‏ ؛ - د . حمد بن ناصر الدخيل . 
© د. محمد اسحاق قريشى . 5 الأستاذ/ جاويد اقبال سيد . 
باد الأمعاةة /رارشية عباس . م - الأستاذ/ الحافظ احسان الحق . 
33 د. محمود فهمى حجازي -٠‏ الأستاذ/ زاهد أشرف . 


. د. محمد طفيل الحاشمي‎ -١5 الأستاذ/ محمد حنيف شودرى.‎ -١١ 
المشتركون في المؤتمر: ظ‎ * 
بلغ عدد الأعضاء المشتركون في جلسات المؤهر (ه”) عضواء معظمهم من‎ 


الباكستانيين المهتمين بتعليم اللغة العربية ونشرها في باكستان» ومن لديهم نجارب 


وبلغ عدد الأعضاء المشتركون في المؤتمر من البلاد العربية ثانية أعضاء موزعين على 
النحو التالي : [ 
-١‏ الدكتور/ يوسف الخليفة أبوبكر ‏ معهد الخرطوم الدولي بالسودان, المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم . 
1" الدكتور/ محمود فهمى حجازي -من كلية الآداب يجامعة القأهرة مصر. 
ماب الذكتور/ خد بن ناصر الدخيل دمن ستامعة الإقام تمق ين منعود الإسللامية ب 
المملكة العربية السعودية . | 
4 - الدكتور/ فتحى الرفاعى من الاتحاد العالمى للمدارس العربية الإسلامية . 
ه- الدكتور/ أسمد العسال (حضر الجلسة الخامسة فقط)- الجامعة الإسلامية العالمية 
باسلام اباد . ظ 
5 - الدكتور/ محمد سلييان فتيح ‏ الجامعة الإسلامية العالمية بإسلام اباد. 
-٠‏ الدكتور/ رفعت الفرنواني ‏ الجامعة الإسلامية العالمية بإسلام اباد. 
4- الأستاذ/ خالد على عمر الجامعة الإسلامية العالمية بإسلام اباد . 


كير - 


بحوث الْموؤتمر: 

بلغ عدد البحوث المقدمة للمؤمر (785) بحثاء وهي بحوث جيدة في مجملها. بذل 
في إعدادها جهد ملحوظ . وتتجه إلى معالجة مشكلات تعليم اللغة العربية في باكستان. 
وتعد مرجعا مهما لكل من هتم بموضوع تطوير تعليم اللغة العربية في باكستان وغيرها . 


ولذلك اقترحنا على أمانة المؤتمر أن تطبعها جميعا في كتاب مستقل. حتى يمكن 
الاستف.د منها في باكستان وغيرها من البلدان التى تسعى إلى اثراء تجربة تعليم اللغة 
العربية وتطويرها إلى الأفضل . 


* توصيات المؤتمر وقراراته : 


وقد توصل المؤتمر إلى اتخاذ بعض التوصيات والقرارات المهمة التى ستساهم اذا ما 
أخذت طريقها إلى التنفيذ في تطوير تعليم اللغة العربية فى الجامعات والمدارس ودور 
العلم في باكستان . 


وألفث لحنة لصياغة التوصيات والقرارات من الدكتور/ يوسف الخليفة أبوبكر 
والدكتور/ محمود فهميى حجازى. والدكتور/ حمد بن ناصر الدخيل وثلاثة من الباحثين 
الباكستانيين» وتوصلت إلى الصياغة التالية (أنقلها بنصها) : 


«عقدت جامعة العلامة إقبال المفتوحة مؤمرا دوليا للمبوض باللغة العربية في 
الباكستان خلال الفترة من ١١-4‏ شعبان الموافق /ا”" ‏ 594 مارس /198م. وذلك 
انطلاقا من كون الباكستان دولة اسلامية تستمد فكرها ويجذورها من الشريعة الإسلامية 
الستم حاف وقد حضر هذا المؤاتمر العديد من المندوبين والمفكرين والأساتذة الذي 
العربية ونشرها بوصفها لغة القران الكريم. ى]) حضر المؤتمر مندوبون عن عدد من 
الدول العوسة السقيفة 
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شارك فيها 10١‏ مندوبا من التاكستان والدول العربية. وقدم المشاركون بحوثا 
ودراسات قيمة حول المحاور الآتية : 


-١ 
3 
7ت‎ 


سياسة الدولة حول تعليم اللغة العربية . 

موقف اللغة العربية كادة تعليمية في المدارس والجامعات . 

ع ا اي ا الات نان 
وكيفية الااستفادة منها . 

مناهج وأساليب تعليم اللغة العربية في المدارس الدينية . 

معلمو اللغة العربية ىأ ومستوى وتدريباً . ظ 


وعلى صوء المناقشات والآراء والمقترحات الى قدمها المشاركون : 
وافق المؤمَرْ على التوصيات التالية : 


7 


دعوة الدول العربية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (اليكسو) والجامعات 
والمعاهد والمراكز المتخصصة في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها لمساعدة 
الجتامعنات الساكسعانية زايناد أستاتذة اللغة العربية للتدرسن :والاشراف عل 
البحوث في الدراسات العلياء والمعاونة في تدريب المعلمين» وتخصيص منح 
دراسية للمعلمين والطلبة الباكستانيين وتبادل الوفود والزيارات بين الجامعات 
الباكستانية وجامعات الدول العربية» والعمل بنظام الاشراف المشترك لطلاب 
الدكتوراه المتخصصين في اللغة العربية وادابهاء وذلك بأن يقضى الطالب 
ايعان غانين جاندين فق د الكائعات العربية بإغراق اسكاذ عوي.. 
متخصص إلى جانب مشرفه الباكستاني ودعم مشروع تدريب المعلمين وإعداد 
المناهج الذى تقوم به جامعة العلامة إقبال المفتوحة بإسلام اباد . 

اخاذ الخطوات التنفيذية نحو تطبيق السياسة التعليمية الجديدة في الباكستان 


ظ لجعل اللغة العربية مادة إلزامية حتى الصف الثانن عشرء وتكوين لحنة فنية على 


مستوى رفيع لمراجعة مناهج تعليم اللغة العربية واعداد الكتب والمواد التعليمية, 
والاستعانة 2 ذلك بالخبراء العردب ومع معلمي الدول العربية كد 
الاقتصادية» ومساواتهم بأقرانهم حملة الشهادات المأثلة . 


5 1.5 


يدعو المؤتمر وزارة الشئون الدينية والأقليات إلى المزيد من تشجيع تعليم اللغة 
العربية في المساجد. والعناية بمدارس تحفيظ القران الكريم والتجويد. وربط 
تدريس اللغة العربية بمدارس تحفيظ القران . ظ 

تنظيم كادر منفصل لمعلمي اللغة العربية من حملة شهادة البكالوريوس تربية (لغة 
عربية) . 

يطالب المؤتمر بالاستفادة من أجهزة الاعلام. لا سيهما الصحافة والاذاعة 
والتليفزيون لنشر اللغة العربية بالتعاون مع منظمة الاذاعات الإسلامية بجدة 
وأجهزة الاعلام العربية . 

يشيد المؤتمر بالجهود المبذولة للغبوض باللغة العربية في الباكستان حكومة وشعباء 
وجامعات ومعاهد. ويخص جامعة العلامة اقبال المفتوحة ورئيسها الدكتور غلام 
علي ألاناء وأسرة الجامعة الذين شاركوا في اعداد هذا المؤتمر وتنظيمه وانجاحه» 
كى| يشيد المؤمر بمعلمي اللغة العربية وصيرهم وتحمله الصعاب في سبيل نشر لغة 
القران الكريم واحتسابهم الأجر والثواب, والاعتزاز بمكانتهم الاجتماعية. 
ويشيد المؤتمر أيضا بالجهود التى تبذها المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر 
العربية ودولة الامارات العربية المتحدة, والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
من أجل الغبوض باللغة العربية في جمهورية باكستان الإسلامية . 


(قرر) 


قرر المؤتمر تشكيل مجلس أعلى للتبوض باللغة العربية ‏ مقره جامعة العلامة إقبال 
المفتوحة. ويشترك فى عضويته مختلف المؤسسات والحيئات في الباكستان والعالم العربي 


المهتمة بتعليم اللغة العربية ونشرهاء ويكون من مهمته متابعة توصيات هذا المؤمّر. 


شف 2 
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وتنفيذا لقراره.» فقد شكل المجلس من : 

-١‏ الدكتور/ غلام على ألانا. 
00 رئيس جامعة العلامة اقبال المفتوحة. 
*'- الدكتور/ أحمد العسال. 

رئيس الجامعة الإسلامية العالمية في اسلام آباد. 
اك : الذككور/:قرمت الخليقة ابوك . 

الخبير بمعهد الخرطوم الدولي . 
5- الدكتور/ حمد بن ناصر الدخيل . 

مدير معهد تعليم اللغة العربية ‏ يجامعة الإمام محمد بن سعود الإإسلامية . 
6 الدكتور/ محمود فهمي حجازى . 

الأستاذ في كلية الآداب ‏ بجامعة القاهرة . 
5 - الأستاذ/ محمد حنيف شودرى . 

مدير معهد اللغة العربية والدراسات الإسلاميةبجامعة العلامة اقبال المفتوحة . 
1- الدكتور/ محمد طفيل الهاشمى . 

جائيعة العالافةزقبال النتعفة : 
64 الدكتور/ بخن درى. 
14- الشيخ / وصي مظهر الندوى. 

عضو مجلس الشعب الباكستاني . 
,صافط ايسان الخو 

جامعة كراتشضى 
١‏ اسحاققريشي. 


-لاةغ - 


* توصيات المؤتمر وقراراته في الميزان : 

من الملاحظ أن توصيات المؤتمر وقراراته ركزت بصفة خاصة على المشكلات 
والصعوبات التى يواجهها موضوع تعليم اللغة العربية في باكستان» واقترحت بعض 
الحلول المناسبة التى ستسهم بشكل كبير اذا نفذت في دفع عجلة تعليم اللغة العربية 
في البلاد الباكستانية . ظ ظ 

وبناء على القرار الذى أصدره الرئيس الباكستاني محمد ضياء الحق ‏ رحمه الله منذ 
سبع سئوات بجعل اللغة العربية مادة إجبارية ابتدذاء من الصف السادس وحنى الصف 
الثاني عشرء فقد رأى أكثرية المشاركين في المؤتمر أن يصدر المؤتمر توصية بجعل اللغة 
العربية هى اللغة الثانية في باكستان بعد اللغة الأردية . 


ومن الموضوعات التى أحبيت أن يعالجها المؤتمّر معا لجة موضوعية واسعة. ويصدر فيها 
قراره المناسب» موضوع كتب تعليم اللغة العربية في باكستان , لأن تأليفها تم بشكل 
تقليدى» ول يستفد من التجارب الحديثة في تعليم اللغات الا قليلاء فضلا عما تحفل به 
من أخطاء في اللغة (مفردات ‏ وتراكيب - وأساليب) . 

ولكن يبدو أن الببحث عن كتب جديدة . والسعى إلى تأليف كتب أخرى غير الكتب 
المقررة حالياً من الأمور التى يصعب تنفيذها في الوقت الحاضر على المهتمين بتعليم اللغة 
العربية في باكستان لأسباب عديدة . 

ولا يتوقع من مؤتمر واحد أن يحل جميع المشكلات والعقبات التى تواجهها اللغة 

وهذا المؤتمر اذا أتيح له أن يتابع توصياته وقراراته وينفذها فسوف يحقق نجاحاً كبيراء 
ويسهم بشكل جذرى في تطوير مكانة اللغة العربية وأهميتها في دولة مسلمة لا تتحدث 
اللغة العربية» ول تتجه إلى نشرها والعناية بها الا منذ سنوات قلائل . 


34ت 


* المقترح ت : 
للمملكة العربية السعودية ممثلة فى بعض جامعاتها وخاصة جامعة الإمام محمد ابن 
سعود الإسلامية. وأ للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم تمثلة في معهد الخرطوم 


الدولي جهود موفقة وملموسة فى تعليم اللغة العربية ونشرها فى باكستان عن طريق 
القنوات التالية : ا 


١‏ تخصيص بعض المنح الدراسية للطلاب الباكستانيين. 

؟- ندب بعض الخبراء في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها للمشاركة في وضع 
المناهج والخطط الدراسية» وتقديم المشورة والرأى فى هذا المجال . 

“"- بعث بعض المدرسين لتدريس اللغة العربية والثقافة الإسلامية في المدارس 

والجامعات الباكستانية . ظ 

؛- تزويد الجهات المختصة والمهتمة بتعليم اللغة العربية ونشرهافى باكستان بالكتب 
والمناهج والمقررات . 


وتشهد باكستان في الوقت الحاضر توجها ملحوظا على المستوى الرسمي والمستوى 
الشعبي إلى الاهتام بنشر اللغة العربية في جميع أنحاء البلاد.» وليس أدل على ذلك من 
. المؤتمر الدولي الذى عقدته جامعة العلامة اقبال المفتوحة. والمؤمّر الذى عقدته جمعية نشر 
. اللغة العربية في كراتشي فى وقتين متقاربين لتطوير تعليم اللغة العربية ونشرها. 


ومن يتح له أن يزور باكستان فى الوقت الحاضر يلاحظ الفرق بين حالة اللغة العربية 
الأن وبين حالتها منذ عشر سنوات» وتضع توصية المؤتمر الأولى أمامنا مقدار الحاجة 
وبخاصة فى محال ايفاد أساتذة اللغة العربية للتدريس فى الجامعات والمدارس 
الباكستانية. والاشراف على البحوث. والمعاونة فى تدريب معلمى اللغة العربية 
وتأهيلهم تربويا وعلميا وتخصيص منح دراسية للطلاب الباكستانيين» وتبادل الوفود 
والزيارات بين الجامعات الباكستانية وجامعات الدول العربية . 


- 444- 


وانطلاقا من هذا كله وما تضمنته التوصية المشار إليهاء ومن وافع مسيرة اللغة 
العربية في هذا القطر المسلم أقترح ما يلي : 


أولا : 


من الضرورى التخطيط لانشاء جيل في الجامعات ودور العلم في باكستان 
يجيد اللغة العربية قراءة وتحدثا وكتابة» وبخاصة فى الجامعات التى تغلب 
عليها الدراسات العلمية التطبيقية كا هندسة والطب. لأن من المشاهد أن 
الذين درسوا في الجامعات الأوربية والأمريكية. وكذلك الذين تخصصوا 
تخصصات علمية بحتة من الباكستانيين لا يعرفون اللغة العربية بتاتاء لآن 
لغتهم العلمية هي الانجليزية بجانب الأردية بطبيعة الحال. ومثل هؤلاء 
ينبغى أن تتاح لهم فرصة تعلم اللغة العربية عن طريق الجامعات والمعاهد 
الملتخصصة فى تعليم اللغة العربية لغير الناطقين مباء وذلك ينبغى أن تتجه 
الجامعات والمراكز المختصة في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها إلى 
تخصيص منح دراسية لأبناء الجامعات الباكستانية عن طريق حكومة 
باكستان. حيث تتولى ترشيح عدد من أساتذة الجامعات وطلابها ممن لا 
يعرفون اللغة العربية. وتكون منحهم بالقدر الذى يتمكنون به من الدراسة 
فى قسم الاعداد اللغوى في معاهد تعليم اللغة العربية واجتيازه» وليس 
بالضرورة أن تكون منحا طويلة يدرس فيها الطالب الدراسة الجامعية . 


: لعل أهم موضوع يشغل جامعة العلامة اقبال المفتوحة, وكذا الجامعة الإسلامية . 
العالمية هوتدريب معلمي اللغة العربية في باكستان» ويبدو أن المعلمين الذين 
يتولون تدريس اللغة العربية للطلبة الباكستانيين يفتقرون إلى اعدادهم اعدادا 
لغويا وعلميا وثقافيا للقيام بالمهمة التى وكلت إليهم قياما صحيحا ومتكاملا . 


وقد شرح الدليل الذى أعدته جامعة العلامة اقبال المفتوحة عن المؤتمر هذه القضية 


بقوله : 


« وعلى رأس هذه المشكلاات ضعف مستوى معلمى اللغة العربية ى المهارات اللغوية 
التى تعتبر ضرورية وهامة للمعلم»ء ومكملة لعملية التعليم نفسهاء وبدونها لا تتم 


عملية تعليمية ناجحة مهما بذل من جهد, وني دولة باكستان الاف المدارس التى تدرس 
فيها اللغة العربية, ولا تعاني هذه المدارس نقصا في عدد المعلمين من حيث الكم. بينما 
تعان من ضعف مستوى المعلمين في اللغة العربية. لأن هؤلاء المعلمين تعلمواني اطار 
نظام تعليمي يعتمد على أسلوب تقليدى جامد لا يحظى بأى فعالية في عملية التعليم . 


والدراسة في هذه المدارس تقوم على منهج ينظر إلى العربية بوصفها الترائي فحجسب. 
ولذا يتم تعليم اللغة فيها بطريقة ينصب جل اهتتامها على النحو والترجمة فى مرحلة ما 
قبل الجامعة» وفي المرحلة الجامعية يدور تعليم اللغة العربية حول الحضارة العربية 
والإسلامية باللغة الأردية أو الانجليزية. وحظ العربية من هذه الدراسات فقط اسم 
الحضارة العربية والإسلامية» ولكن لا تدرس باللغة العربية» وهذا يدل على بعد هذه 
الدراسات عن تعليم اللغة العربية» ومثل هذه الطريقة لا تؤهل من يدرس بهاء كما لا 
ينتظر من خريجي هذه الدراسات أن يقدموا شيئا للغة العربية . 


ومن الواضح أن هذه الدراسات التى مر ذكرها بالأسلوب المذكور انفا لا تمكن 
الطالب من اتقان المهارات اللغوية. ولا يتعدى فهم المقروء فقط في أحسن الحالاات. 
كا أنها لا تشجع دراسي اللغة العربية بل تنفرهم وتضعف كل طموح لديهم في تعلم 
اللغة العربية. يحتاج الطالب إلى اللغة العربية في عملية التعليم والطريقة العلمية التى 
مكنه من اكتساب المهارات اللغوية بأسلوب مباشر ودراسة المادة العربية على أنها مادة 
حية ليست معزولة عن ال حياة اليومية حتى يكون الارتباط بين الطالب والمادة قوياء بغير 
تقديم المادة اللغوية في أمثلة نمطية بعيدة عن الحياة كل البعد. ‏ 


يجدر بنا في هذا المقام أن نؤكد على أن معظم معلمي اللغة العربية لا يتجاوز المامهم 
باللغة أكثر من فهم المقروء كا ذكر آنفاً. ويفقدون تماماً مهارتي التعبير الشفوى والكتابي 
اللتين تعتبران من أهم مهارات اللغة بجانب مهارة النطق الصحيح . . وكا قيل : فاقد 
الشىء لا يعطيه , ولهذا لا يستطيعون تقديم المادة اللغوية لتلاميذهم بالأسلوب الموصل 
إلى الحدف المنشود, ولهذه الأسباب المقنعة بات من الضر ورى تبني الوسائل الحديثة لرفع 
المقدرة العلمية لمعلمي اللغة العربية عن طريق الدورات التدريبية المركزة والمكثفة) . 
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وانطلاقا من هذا قام معهد اللغة العربية والدراسات الإسلامية فى جامعة العلامة 
اقبال المفتوحة باعداد برامج تدريبية لمعلمي اللغة العربية» وشاركت في تنفيذه المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم التابعة لجامعة الدول العربية عن طريق معهد الخرطوم 
الدولي بالتعاون مع وزارة التعليم الفدرالية بحكومة باكستان. وتم تدريب (437517) 
معل| باكستانيا منذ عام 190١م‏ وحتى عام 1941م خلال ست دورات» واشترك في 
هذا التدريب )١5(‏ مدرسا من معهد معهد الخرطوم الدولي و44 مدرساً من باكستان . 


كا تم تدريب *57” مدرسا من أساتذة الكليات بالتعاون مع دولة الامارات العربية 
المتحلة . 


وببذا يبلغ عدد المتدربين في باكستان 4٠١‏ 4 من معلمي اللغة العربية البالغ عددهم 
عشرة الاف معلم . 
وأمام معهد اللغة العربية والدراسات الإسلامية مشروع لتدريب بقية المعلمين 


بحيث يتم تدريب ألف معلم كل عام. ومن الممكن اذا نفذ هذا المشروع أن ينتهى 
تدريب المعلمين خلال حمس سنوات . 


وعدد المدرسين العرب الذين يحتاج إليهم المعهد كل عام للاشراف على التدريب 
والمشاركة فيه عشرة مدرسين متخصصين في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها 
يوزعون على مراكز التدريب العشرة القائمة في أنحاء باكستان . 
الثاً: كتب تعليم اللغة العربية المقررة في المدارس والجامعات الباكستانية تحتاج إلى 
إعادة نظر وتقويم ومراجعة, بل تحتاج إلى اعادة بنائها من جديد لأسباب ذكرتها 
في البحث الذى تقدمت به إلى المؤتمر والباكستانيون أنفسهم يشعرون أن الكتب 
المقررة لا تفي بالمطلوب, ولا تحقق الغاية المنشودة منهاء وقد أشارت التوصية 
الأولى من توصيات المؤتمر إلى ضرورة الاستعانة بالمتخصصين في تعليم اللغة 
العربية لغير العرب. والجامعات العربية في اعداد وات التى تعدها جامعة 
العلامة اقبال المفتوحة لطلامها . 


*# الخاتقة: 


لقد أتاح المؤتمر الاطلاع على قضايا كثيرة عن اللغة العربية وتعليمها ونشرها في 
باكستان وما تواجهه من صعوبات ومشكلات. لعل في مقدمتها عدم وجود المقررات 
والمناهج المناسبة . وعدم توافر المدرسين الباكستانيين المدربين تدريبا جيدا على تعليم 
اللغة العربية لغير الناطقين مها. 


وسيكون المؤتمر فاتحة لدراسة أوسع لقضية اللغة العربية في باكستان من خلال 
الجامعات والمدارس. ومن خلال المهتمين بالموضوع خارج باكستان . 


ونأمل أن تكلل الجهود والمساعى بجعل اللغة العربية لغة رسمية فى باكستان . 


والله الموفق والهادى ! اء | 56 
ف وى سو م 
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1 ا 
مجلة جامعة الإمام 

ابعال" العدن الأول 
محمد بن سعود الإسلامية لد لت 


تقرير عن مؤتمر اللغة العربية العالصي الأول 


للدكتور 
الآسيتان المساعد في قسم النحو والصرف وفقه اللغة 
بكلية اللغة العربية بالرياض 0 


- معة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ظ 


مجلة جامعة الإمام العدد الأول 


ا | 1 ازازاز|ااا11 م0 


محمد بن سعود الإسلامية رجب 05١1آه‏ 


* الزمان: من 9ه ه إلى 1١08/8/١‏ ١ه.‏ الموافق /ا١1‏ 
49 ممماماامم. 
* المكان : فندق بيرل كونتننتال ‏ كراتشى ‏ الباكستان . 
* الجهة المنظمة للمؤقر: جمعية نشر اللغة العربية» وهي جمعية تتخذ من مدينة كراتشي 
في الباكستان مقرأ لها . وقد أسسها الأستاذ/ كيال أفضل فاروقي (رحمه الله) مع ستة من 
أصحابه تمكن من إقناعهم بغايته النبيلة وهي أن الشعب الباكستاني المسلم لن يكون فى 
وسعه معرفة ة الإسلام معرفة جيدة مالم يعرف لغته التى جاء بها . وكان جاداً في محاولة 
إقناع كل من حوله بذلك إلى أن نجح هو وزملاؤه في تكوين هذه الجمعية وإشهارها 
وشسجيلها ميا 21 ؟اغاناة ام أي قبل ستة عشر عاماء وحرصاً منه على وضعها 
على الطريق الصحيح من البداية فقد وضع ا كان إدارياً وَكيقا (ديمقراطياً) وتولى 
بنفسه رئاسة مجلسها مدة عامين» ثم تنحىّ عن المنصب بنفسه» وتولاه أحد الأعضاء 
بمقتضى نظامها الانتخابي». ولازالت تسير على المنبج الذي رسمه لها مؤسسها ير حمه 


0 


الله . 

وقد نشطت في تأدية رسالتها منذ ذلك الحين إلى اليوم » وأتيح ها خلال تلك المدة أن 
تقوم بأنشطة جيدة منها : 
© دَرّسَتٌ اللغة العربية ومنحت شهادة بذلك لأكثر من عشرة ألاف مواطن باكستاني ؛ 

منبم طلاب علم . ومعلمون. وضباط في الحيش » ومشتغلون بالتجارة وغيرهم . 

© نظمت دورات لتعليم العربية في بعض المؤسسات التجارية والصناعية كالبنوك 
والمصانع وشركات الطيران والمدارس والكليات وغيرهاء وتم إنجاز ذلك في أكثر من 
549) جهة من هذه الجهات . 


 ©٠٠١كد‎ 


١‏ - القاموس العربي الأساسي : عرب - انجليزي ‏ عربي يحتوي على )5٠٠٠0(‏ كلمة 
من الكلمات المستعملة بكثرة في العربية . 

ب القاموس الأساسي : عربي - أردو- عربي. ‏ 

ات تمارين القراءة العربية : يستعمل مع الأشرطة التسجيلية . 

5 - الترحمة الانجليزية لتهارين القراءة العربية . 

© - الفعل العربي : نشرة تبين تشكيل الأفعال من الأحرف الجذرية الأساسية . 

5- المحادثة العربية السهلة: كتيب يحتوي على جمل المحادثة الضرورية لمن يريد 
العمل في البلاد العربية . 

- منهاج جديد لعملية تسهيل قراءة القران بسهولة وثقة من قبل المبتدثين . 

8 - المحادثة العربية مع الترجمة بالانجليزية . 

4 باكستان واللغة العربية : كتابان يحتويان على مقالات تبين أهمية اللغة العربية . 


© أنشأت في مقرها دائرة للترجمة, تقوم بعمل الترجمة لأعمال الجمعية ولغيرها من 
الجهات الخارجية كاالجامعات وغيرها . 

ل أنشأت في مقرها ادن اسمه : نادي اللغة العربية. ليكون مشرا وفيداناً ولتق افيه 
ظأكب: لت ومشتويوها القداامى توالليوى. ولكة الاريك ليد فى النغرية فقطاء 
وذلك لتنمية مهارات ومعلومات طلاب الجمعية ومنسوبيها, 5 النادي لرواده 
مسابقات ثقافية باللغة العربية حول القران والسيرة والتاريخ الإسلامي » ويرصد 
ها بعض الجحوائز الرمزية.» كى| يقوم بإصدار نشرة دورية باللغة العربية اسمها: 
صوت النادي . 

© عقدت الجمعية مؤمّ را كبيراً ومها لكنه حل وليس عالمياً. اسمه : مؤقر اللغة العربية 

0 الباكستاني وذلك في ه ‏ 5 أكتوبر من عام 14م . وقد شارك فيه ثمانون وفداً من 
داخل الباكستان يمثلون معظم المؤسسات والجامعات والمراكز والمدارس المهتمة 
بتعليم العربية» با في ذلك الحكومية والأهلية . ظ 


وكان من ضمن توصيات هذا المؤمر: التوصية بعقد مؤتمر عالمى للغة العربية في مدينة 


د ل/ا* ©6‏ 


كراتشي ترعاه جمعية نشر اللغة العربية . ويدعى إليه وفود من مختلف أنحاء العالم يمثلون 
الجهات المهتمة باللغة العربية والمشتغلة بتعليمها . 


* الوفود المشاركة في المؤتمر: 
شارك في المؤتمر أربعة وستون وفداًء مغهم ستة وعشرون من داخل الباكستان. وثمانية 
وثلاثون يمثلون ثاني عشرة دولة أخرى, وق اقذهوا لمق ها كري فد أ يكين يننا 
مت مناقشتها خلال جاساته . 


*# جلسات المؤتمر وموضوعاته : 

جعل المؤتمر أعماله في سبع جاسات : 

الأولى : للافتتاح» وقد حضرها حاكم مقاطعة السند/ السيد أشرف تاباني / نيابة 
عن رسن كيد الذى اعتذر في آخر الوقت . 

الثانية : نوقشت فيها الأبحاث التي تندرج تحت موضوع : دور اللغة العربية كلغه 
عطي البرن الإلساحة. 

الشالثة : نوقشت فيها الأبحاث التى تندرج نحت موضوع : : التنسيق والتعاون في 
تاب اللخة العربية ق المرل الاسالاية. 

الرابعة : نوقشت فيها الأبحاث التى تندرج تحت موضوع : إسهام غير العرب في نشر 
العربية . 

الخامسة : نوقشت فيها البحوث التى تندرج تحت موضوع : وسائل وتقنيات مختلفة 
في تعليم اللغة العربية. 

السادسة : نوقشت فيها البحوث التي تندرج تحت موضوع : دور القران الكريم في 
نشر اللغة العربية بين المسلمين . 

السابعة: جلسة الختام وقد تليت فيها التوصيات المعدّة من قبل لحنة سباعية رشحها 
أعضاء المؤتمّر. وخصص الجحزء الأخير من هذه الجلسة ليعير فيه كل وفد من خلال أحد 
تمثليه عن انطباعه اخاص وشعوره نحو المؤتمر والجمعية التى نظمته وغير ذلك . 
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توصيات المؤتمر: 


ات 


2 


7 
7 


23 


' أسفرت أعمال المؤتمر ومداولاته عن التوصيات التالية : 


تأسيس اتحاد عام للجمعيات التي تعمل على نشر اللغة العربية في الأقطار العربية 
والإسلامية . 

دعوة الدول العربية والإسلامية إلى تشريع قانون للحفاظ على سلامة اللغة 
العربية . 

دعوة الدول الإسلامية إلى الحفاظ على الحرف العربي في الكتابة ليظل التواصل 
فنا نون اللخ واللاين . 

ذغرة انول الغرريه إ عيضن ملت هزائيزة كافلة لالطلية الستتمو الفاطاق بقار 
العربية . 

دعوة الدول العربية بية إلى تزويد الممعيات والمدارس والمجامعات العنية بتعليم 
العربية بالمدرسين والكتب والأشرطة . 

الاهتمام بالبحث التربوي في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها. 

تبادل الوفود والزيارات العلمية بين الجمعيات والمدارس والجامعات المهتمة مبذا 
الموضوع . 

اذ[ 1 211ص 
المرئية والمسموعة والمقروءة . 

قيام جمعية نشر اللخة العربية في كراتشي بجميع لمناهج المؤلفة في هذا المجال من 
المؤسسات العلمية كافة . 


-٠١‏ قيام الجمعية بإعداد دليل بأسماء الجمعيات والمراكز والهيئات 5 شن 


اللغة العربية . 


2 الدعوة إلى جعل اللغة العربية من المقررات الرئيسة في المدارس الثانوية‎ ١١ 


الدول الإسلامية . 


21 مناشدة الصحف في الدول الإسلامية تخصيص صفحة عربية في كل واحدة 


ا 
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. قيام الجمعية بطبع بحوث هذا المؤمر في كتاب وتوزيعه‎ - ١ 
مناشلة الدول والمؤسسات والمحسنين تقديم الدعم المالى هذه ا جمعية لتتمكن‎ 15 
. من أداء رسالتها‎ 
00000 اعتاد الأعضاء المشاركين في هذا المؤتمر أعضاء‎ ١6 
العرية:‎ 
عقد مثل هذا المؤتمر مرة في كل عامين في إحدى الدول العربية أو الإسلامية,‎ 5 
العرية لسونا لريادي في نشر اللغة العربية ؛ يأمل‎ 0 
ات دعوة حو 0 الموقرة لك هده ا الاتصال‎ 
بالدول العربية والإسلامية . ظ‎ 
تشكيل لحنة متابعة لهذه التوصيات من قبل الجمعية  وعرض نتائج المتابعة في‎ -5١6 
. المؤتمر القادم‎ 
ممثلو المملكة في المؤتمر:‎ * 
: مُثْلتٌ المملكة في المؤمّر بوفدين‎ 
: من كلية الآداب بجامعة الملك سعود ف الريااض وهم الأساتذة‎ ٠: أحدهها‎ 
. الدكتور: مرزوق بن صنيتان بن تنباك . وكيل الكلية‎ -١ 
د الدذكون: عوض بن حمد القوزي . الأستاذ المساعد لقسم اللغة العربية.‎ 


2 الكت عم به ختالة القامل . الأستاذ المساعد في قسم النحو والصرف 
وفقه اللغة. 


كل ان 3 


محلة حامعة الإمام اا 233 العد الأول 
محمد بن سعود الإسلامية 0 


تقرير عن ندوة تطوير البرامج الدينية 


للأستان الدكتور 
الاستاذ في قسم الإعلام 
بكلية الدعوة والإعلام بالرياض . 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


5 3 


مجلة جامعة الإمام العدد الأول 


محمل دن سعول الإسلامية رجحب 5٠1اه‏ 
مدخل: 


تحتل البرامج الدينية في تليفزيونات الخليج مكانة اعلامية متميزة » وتؤدي رسالة 
مؤثرة في التثقيف والتوعية والتوجيه . وتسهم في بناء النبضة ومعالجة المشكلات 
الاجتاعية والفكرية بعلم وحكمة . مما يستدعي القيام بدراسة تتناول واقعها 
بالتحليل والتقويم ء كى] تحتاج الى تخطيط سليم يثرى عطاءها ويجدد أساليبها في 
الحاضر والمستقبل . 
لهذا قامت جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية ‏ بالتعاون مع جهاز تليفزيون 
الخليج ‏ بعقد ندوة ( تطوير البرامع نليج ) في الفترة من 79 
رجب الى ؟ شعبان /01٠5١ه‏ (الموافق 79 الى ١لا‏ مارس 1944817م) نحت رعاية 
صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز ال سعود وزير الداخلية ورئيس 
المجلس الأعلى للاعلام . 
الأهداف الأساسبية للندوة : ظ 
وقد سعت الندوة في أبحاثها لتحقيق أهداف كثيرة أبرزها ما يل :- 
-١‏ تقويم واقع البرامج الدينية . 
؟ ‏ ارساء قواعد علمية مرشدة للتخطيط السليم لانتاج برامج دينية أعلى جودة 
وأصلح أثرا 
*#- توظيف الوسائل التقنية في تضمين البرامج الدينية عناصر الاستساغة والجذب 
والتشويق . والارتقاء بمستوى معديها ومقدميها وتخرجيها . 
1- دعم قدراتها حتى تتمكن من معالجة القضايا والمشكلات الَتِى هم المجتمع 
المسلم ومكافحة تيارات الالحاد والاتجاهات الدخيلة . 
توسيع نطاقها من أجل أن تشمل الجاليات المسلمة وغير المسلمة غير الناطقين 
بالعربية في الخليج » ولكي تمتد إلى آفاق عربية واسلامية وعالمية أوسع . 
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5 :تقوية العلاقة بين البرامج الدينية وعلماء الإسلام . ا ا ل .” 

ا فح مجالات التنسيق ودعم أطيره : بون الجهات اللشرفة : ف عل لافج لديف م 
: وتقوية الروابط بين العاملين في هذه الجهات . ايحا قاسم عبدئي وفكري يٍ 0 

مشترك بين هذه البرامج والبرامج الآخخرى . ظ 0 
اللشاركون في الندوة : 0ت 

٠ 00‏ وقد شارك اق الندوة نحبة من علماء الشزيعة 00 5 العليم للدم ٠.‏ : 

يمن هم اهتيهام وشائل الاعلام 0 وحيرةا من الأساتذة والخيراء . - 2 ْ 


أو الممارسين له . ونخبة من العاملين في حقل البرامج الدينية في .تفيفز بوناك 3 0 0 
الخليج العربية سواء في مجال التخطيط أو الاعداد عع ١‏ 5 0ن 0 5 


ظ اطيئات والمؤس أت الاعلامية الانتامجية 2 2 9 0 0 1 + 
وقامت اللجنة التحضيرية للندوة بترشيح حوالي - خمسة وعشرين ا الكلاء عدم 
0 والمفكرين المتخصصب:: ف علوم الشريعة الاسلامية ومن أساتدة الاعلام ق ظ 
. الجامحات. والخمراء ف المؤسسات الاعلامية والمؤسسات الأخخر ى للمشاوكة فيتقديم ظ 
أبحاث الندوة ء» كنا دعت الجامعة عددا من العلماء والمفكرين والباحثين للتمشازكة ف 
مناقشة الأبحاث والمساهمة في أعمال الندوة للخروج بتوصيات علمية وطبيقية نافعة . 


عه 


وقد عهدت اللجنة التحضيرية الى كلية الدعوة والاعلام بالجامعة بأجراء بحث 
الاجراءات الفنية والادارية لعقد الندوة بالتعاون مع جهاز تليفزيون الخليج . 
الحلسة الافتتاحية للندوة : ظ 

وني بداية الجلسة الافتتاحية ألقى صاحب السمو الملكي الأمير نايف ابن 
عبدالعزيز وزير الداخلية ورئيس المجلس الأعلى للاعلام كلمة أشاد فيها بهذه 
الندوة . وأكد على أهميتها وعلى أخنها تتم في اطار خليجي . مما يدل على أن التعاون 
الخليجي يتسع ويتأصل يوما بعد يوم في جميع الميادين 4 وأشار الى أنها تتحاور وتتشاور 
حول أربعة أمور حيوية هي : التوجيه الديني ؛ والمجتمعات الخليجية .» والاعلام 
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م 017 مجلة الجامعة ‏ العدد الأول 


والقضايا المعاصرة » وأوضح أن الاعلام يمثل قوة عصرية فعالة مؤثرة استفادة كثيرا 
جدا من التقدم التقني المعاصر , وأنه لا يوجد مجال أحق بالخدمة الاعلامية المتطورة , 
من المجال الديني » مما يلقي بمسؤولية جديدة أمام التوجيه الديني وهي : ترغيب 
الناس في تعاليم الاسلام ومثله بالأساليب المشوقة » والوسائل المتطورة التى لا 
تتعارض مع تلك التعاليم . وأنه اذا كان من حق الاسلام أن يخدم بالوسائل الاعلامية 
المتطورة فيجب أن مبتدى الإإعلام كله بالإسلام 4 ئا أوضح سموه أن السياسة 
الاعلامية » فى المملكة العربية السعودية » أولت التوجيه الدينى ما يستحقه من دعم 
وتمكين وخصوصية . وفي الوقت نفسه أقامت البنية الاعلامية كلها على هدى الاسلام ‏ 

وأكد سموه أنه مبدى الدين . ومن خلال التعرف على طبيعة المجتمعات الخليجية 
بالوسائل الاعلامية المتطورة . تستطيع البرامجالدينية أن تؤدي رسالتهاء وتقوم بواجبها 
والمحبة والهدوء والاعتدال والتعاؤن والاستقرارء وتقديم الوقاية من المشكلات 
الاجتماعية» أو علاجها حين تحدث . ومقاومة الغزو الفكري . والحرب النفسية, 
وتوجيه الشباب . ونشر الفكر الاسلامي القويم : القديم والحديث . 

كا ألقى معالي الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي مدير الجامعة كلمة في 
الجلسة الافتتاحية أشار فيها الى الرسالة العلمية التي تضطلع بها الجامعة وعنايتها 
بتخصصاتها الشرعية والعربية والاعلامية التى اجتمعت وتكاملت في هذه الندوة التي 
يلتقي فيها علماء الإسلام ومفكروه » ورجال الاعلام . لقَاء علم » ولقاء عمل 
0 4 5 0 5 4 اكات ل اي ننه 0 6 
الل المسلم 500 العربية السعودية . 

كما طرح معاليه المفهوم الصحيح لموضوع الندوة وهو تطوير أساليب عرض حقائق 
الدين . وتجديد ذرائع توصيله للناس . فأهل البصيرة يعلمون أن لانتشار الاسلام 
سيبا هو : قوة الحق ونصوعه . ويواكب هذه الحقيقة , حقيقة أخرى وهي : حسن 


- 0 


عرض الإسلام ؛ وهذه هي المهمة الكبرى التي ينبغي أن تتهيأ البرامج الدينية للقيام 
ش 0 ا 


وأوضح معاليه أن القيام مبذه المهمة يتطلب الجواب العلمي والعملي المفصل عن 
الأسئلة التالية : 


5 كيمت تعرص ض أصول - ومقاصده وشعبة عرضا بارا تت الأفق ( يملا 
المغاليت ؟. 

5 كيف تجلو منبج أهل السنة والجماعة . ونحي 0000 
الاستمساك به ؟ فان اجتلاء هذا المنبج واجب في كل حين » وهوفي زمن نزق الفرق 
الضالة أوجب وألزم . 

كيف يتفاعل علياء الإسلام مع أجهزة الاعلام تفاعلا يميط عن هذه الأجهزة 
جهالة المجترئين على الدين بلا علم » ويحفظ لورئة الأنبياء مكانتهم ووقارهم ؟. 

- كيف تتغذى أجهزة الاعلام من عطاء العلماء على نحو يقيها شر الغذاء الفاسد . 
وبوائق الفراغ المتلف ؟ . 

- كيف تبعث على الأمل » وتلقى الأضواء على الحوانب الايجابية » وتبشر ولا 
تنفر؟. ظ 

5 كيف تعمل في نطاق الواقع دون أحلام 6 وبلا اكتئاب ؟. 

5 كيف تقاوم - بشات ودأب - الخرافة 4 والوهم 4 وسائر الموبقات الثالمة للدين 4 
الوه لح الخناةا» العرقة عن العين في 0 

20 كيف تتكامل مع الجهود التربوية » والاعلامية ؟َ والاجتاعية ؟ . 

5 كيف تعلم الناس وتعودهم على الحوار السمح النبيل الصادق المهذب ؟ . 

0 كيف تبرز خصائص دول الخليج وشعوها . وقدرتهم على العطاء الأنفس من المادة 
واكآل ؟ قلسن بالتقط والمال كنا من قبل + بل بالناين والعلم كنا 7 
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كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنغهون عن المنكر وتؤمنون 
بالله 4 . 
- كيف يتسع البرنامج الديني لينتظم : اللغة ,» والأدب . وقضايا الشباب . 
ومشكلات الحضارة » وسير خير القرون . والأئمة الأعلام » وشئون العالم 
الاسلامي . والساحة في البيع والشراء » وايثار الصالح العام . والحفز على تكثير 
العمل وتجويده » ووصل ما أمر الله به أن يوصل بين الأفراد والأسر والمجتمعات ؟ . 
الموضوعات الرئيسة للندوة ومناقشاتها : 

اشتملت الندوة على مجموعة من الموضوعات المتصلة بالموضوع الرئيسي بلغ عددها 
ستة موضوعات . وأمكن تغطية هذه الموضوعات من خلال البحوث المقدمة الى الندوة 
والتى نوقشت على مدى جلساتها الثان والتيى بلغ عددها ستة عشر بحثا . 

ونعرض فيها يلي ملخصا لكل موضوع منها بها اشتمل عليه من بحوث . وأهم ما 
أثير من تعقيبات ومناقشات حوطا : 
الموضوع الأول : واقع البرامج الدينية المقدمة من تليفزيونات دول الخليج : 

استهدف هذا الموضوع عرض الواقع الفعلي للبرامج الدينية التي تبثها تليفزيونات 
الخليج من خلال دراسة تحليلية وتقويمية لمضمون عينة من هذه البرامج ودراسة 
ميدانية لتنظيم ادارات البرامج الدينية بتليفزيونات الخليج . 

وقد قام باعداد الدراسة التحليلية الأولى وعنوانها : (البرامج الدينية المقدمة من 
تليفزيونات الخليج دراسة وصفية تحليلية على عينة من البرامج الدينية المقدمة من 
تليفزيونات الامارات والبحرين والسعودية وعمان وقطر خلال الدورة البرامجية - 
الاعلام بكلية الدعوة والاعلام » وأجريت هذه الدراسة على عينة من البرامج الدينية 
التي قدمتها حمس محطات تليفزيونية خليجية هي الاآامارات . والبحرين . 
والسعودية » وعمان . وقطر. خلال الدورة البرامجية الأخيرة من عام 5م أكتوبر / 
ديسمبر. وشملت الدراسة تحليلا لمضمون هذه البرامج من الحوانب الموضوعية 


 ةوأكد‎ 


والشكلية » وأسفرت عن العديد من النتائج المهمة المرتبطة بواقع المارسة الفعلية . 
' وجاءت أهم هذه النتائج على النحو التالي : | ٠‏ 

* تقدم المحطات التليفزيونية الخمس 76 برناتجا دينيا أسبوعيا تبلغ ساعات البث 

الخاصة بها ١6‏ ساعة بنسبة 5/ من احمالى ساعات البث التليفزيوني . 
* تأتي البرامج الدينية الثقافية في المرتبة الأولى من حيث عدد حلقاتها والزمن 
المخصص طلا فى تليفزيونات الخليج حيث تصل نسبتها الى 58// تليها برامج تفسير 
القران الكريم وبرامج الفقه والفتاوي , ثم البرامج التربوية والاجتماعية فبرامج تفسير 
السنة . ظ 

* اما من حيث اشكال البرامج الدينية فتأتي الاحاديث بنوعيها وهما الحديث . 
المباشر والحديث الى جمهور مستمع ف المرتبة الآولى بنسبة 8417/ بين| تقل نسبة 
الاشكال الاخرى كالندوات بانواعها وبرامج الاسئلة والاجابة . 

* الفصحى الميسرة هى المستوى اللغوى السائد فى معظم البرامج الدينية خاصة 
برامج تفسير القرآن الكريم والسنة والبرامج التربوية والاجتماعية . < 

*# معظم مقدمى البرامج الدينية )/8٠١(‏ من علماء الشريعة والنسبة الباقية من 
اساتذة الجامعات فى تخصصات مختلفة . 

* يغلب الطابع الساكن من حيث المعالحة الفنية ‏ اللقطات وحركة الكاميرا ‏ على 
معظم البرامج الدينية بعكس الطابع الحركى الذى يمكن ان يضفى عليها مزيدا من 
ا ظ ظ 

* تمثئلت اهم الموضوعات التى تناولتها البرامج الدينية فى تفسير بعض ايات القران 
الكريم وبيان الاعجاز اللغوى والبيانى فيه وشرح الآيات وتوضيح معناها وكذلك 
تفسير السنة ودحض الادعاءات فى مجال الاحاديث الموضوعية» ىا شملت برامج 
الفقه والفتاوى قضايا اجتماعية واسرية واخلاقية واقتصادية الى جانب القضايا الدينية 
وقضايا التشريع الإسلامى واحكامه . ىا شملت البرامج التربوية والاجتاعية عديدا ‏ 
من القضايا الدينية والاجتماعية وموقف الدين والشرع منها . 

اما الدراسة الاخرى فتتمثل فى التقرير الذى اعده جهاز تليفزيون الخليج بعنوان 
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نليج وأفاق التنسيق وتبادل الخيرات 


بينها» وقد اشار التقرير الى ما توليه هيئات التليفزيون الخليجية من عناية خاصة 
بالبرامج الدينية ( وان اقامة هذه الندوة تأتى لاعطاء هذه البرامج فوة دفع الى الآمام 
فى سبيل تنمية الوعى الدينى بين الجاهير . 

قد تم الحصول على المعلومات الواردة بالتقرير باستخدام استارة استقصاء قام 
الجهاز بتوزيعها على الميئات الاعضاء لتعبئتها لغرض جمع بعض المعلومات حول 
الوضع الحالى لادارات البرامج وقد تضمنت ثلاثة عناصر أساسية هى : 


-١‏ التنظيم الادارى ”9- الانتاج #- التنسيق والاتصالاات 


وقد تلقى الجهاز المعلومات بعد تعبئتها من دول الامارات والبحرين والسعودية 
والعراق وعمان .» وقد أوضح التقرير ان هيئات التليفزيون الخليجية قد خصصت 
ادارة أو قسم| خاصا للبرامج الدينية باستثناء «البحرين» وانه قد تم انشاؤها مع بدء 
التليفزيون فى كل دولة » وان نسب البرامج الدينية فى هذه الهيئات تتراوح ما بين 5./ 
الى ©7/ . 


)ا اوضح التقرير ان هناك علاقة تبادل قائمة بين تليفزيونات الخليج بالنسبة 
للبرامج الدينية وخصوصا التى تنتج محليا . واشار الى ان هناك عددا من الجهات التى 
تتعاون معها هذه التليفزيونات لانتاج تلك البرامج » وان العاملين مهذه الادارات من 
ذوى المؤهل والخيرة الشرعية . وتناول التقرير بعد ذلك جهود جهاز تليفزيون الخليج 
فى مجال البرامج الدينية والتى منها اعداد ميثاق العمل التليفزيونى والمسابقات 
والابحاث والدراسات والندوات وحلقات البحث وتغطيه المناسبات الدينية بالاضافة 
الى هذه الندوة » وكذلك افاق التنسيق وتبادل الخبرات بين ادارات البرامج الدينية 
حيث ذكر ان خطة الجهاز المستقبلية تتضمن افاقا جديدة للتنسيق بين هذه 
الادارات » وأورد تسعة بنود تتضمنها هذه الخطة تؤكد كلها عزم الجهاز على دعم ذلك 
التنيق وتشجيع تبادل الخبرات بين ادارات البرامج الدينية فى تليفزيونات الخليج ' 
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00 كت ابرز نقاط التعقيب والمناقشة حول الدراسة التحليلية للبرامج الدينية 
ليف فليج انها تمثل نقطة تحول كبيرة جدا فى تاريخ البحث العلمى ومناهجه 
ظ ' 7 3 الدينية » ونقطة تشخيص للواقع الفعلى لها . ى)| كشفت ابعادا هامة 
وحقائق لم تكن معروفة - بهذا الشمول والتكامل ‏ لدى المخططين والمنفذين . 
. وأوضحت مدى تناقض المارسة الفعلية مع القواعد الاعلامية » كما تعتبر عملا بنائيا 
ايجابيا جدا فى مجال الدارسات الاعلامية يمكن ان ينبنى عليه المزيد من النتائج حيث ‏ 
' وضعت القواعد العلمية التى يمكن الانطلاق منها الى محالات بحثية اخرى فى نفس - 
قيل ؟ ومن المهم ان يستكمل ببحوث اخرى عن المشاهدين وارائهم ورغباتهم وأنسب 
أوقات المشاهدة لديهم 4 وما يعجبهم من برامج دينية 6 ومكانة البرامج الدينية لدى 
المشاهدين . وعن البرامج الأخرى التى تشتمل على موضوعات دينية تعالجها من 
جوانب تثقيفية أو تربوية أو اجتاعية » وعن الاشكال المختلفة ‏ الدرامية وغير 
الدرامية - التى تقدم الموضوعات الدينية بطريقة مباشرة او غير مباشرة من خلاها . 
وعن اثر البرامج الترفيهية على الجوانب الدينية » ومدى علاقة البرامج التليفزيونية 
الاخرى بالدين وما تقدمه الى الناس اق شكل وعلى أية صورة 2" حنى لا ترك لدى 
0 اليه القادمة انطباعا 0 بين م الدينية 00 من 00 "0 
5 الدينية 00 القائم . بالاعداد 2 البرنامج والضيوف وأسلوب التقديم 
ور لعرض راع 4 حتى ده الافادة من هذه ا المتجاوبة 6 
َك اسهمت الدر انه 3 آثارة القضايا الخاصة ع الافادة من كبار ل 

فيها 2 وصرورة ل ٠‏ العلماء الاحداث امد ةة ف العام الاسلامى مبدف أثراء 
مساهماتهم فى البرامج الدينية . ظ 
اما الدرامة التى اعدها جهاز تليفزيون 1+1 


م فقد اسفرت المناقشات التى دارت 
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حوبها عن: اهمية اعداد دورات تدريبية بالتنسيق مع جهاز تليفزيون الخليج لتدريب 

الكوادر الخليجية على العمل فى محال الانتاج البرامجى ٠»‏ وامكانية قيام جهاز تليفزيون 
الخليج بالافادة من انتاج العديد من الكتاب الاسلاميين والكتابات والروايات 

والقتصص الاسلامية والتاريخية والتنسيق فى انتاجها بين تليفزيونات الخليج وذلك فى 

اطار مهامه فى التنسيق بين محطات التليفزيون الخليجية فى كافة النواحى البرامجية . 

والهندسية وتأمين البرامج والمساعدة على انتاج ا المشتركة والتشجيع عل لانت 
التليفزيونى الخليجى المشترك. . 


الموضوع الثانى الور الفكرى والحضارى لاضن والتربوى ارا ا 
بتليفزبونات | 
أووكزت 59 7 قدميتق هذا الوضوع وعددها اربعة بحوث على القضايا 
الفكرية والحضارية والاجتماعية والتربوية بذول الخليج كاطار عام للبرامج التليفزيونية 
الخليجية بعامة والبرامج الدينية بخاصة  .‏ 
2< إوكان البحث الأول من هذه المجموعة بغتوان ظ 

١‏ الاعلام العربى من منظور اسلامى » للاستاذ الدكتور / محمود بن محمد سفر 
وبدأ البحث بتسجيل محنة الاعلام وتلخيصها فى جانبها الاخلاقى وذكر ما ترتب 
عليها من اضرار . ثم يعرض لتطور الاعلام منذ القدم حتى يصل الى وضعه الحالى 
حيث اصبح ذا قدرات عالية وذا حدين ٠‏ ثم يتناول نظريات الاعلام الخمس وهى 
السلطة . والحرية المطلقة , والمسكولية الاجتماعية والشيوعية . والمسئولية العالمية 
ويعرض لثاليها جميعا وعدم مواءمتها ثم يقدم الباحث «نظرية الاعلام الاسلامى؛ 
كبديل عن كل النظريات السايقة منطلقها الاسلام بجميع معطياته وفعالياته , 
ويذكر كيفية تحقيق هذه النظرة من خلال اداء مهمتين هما : المهمة الايجابية : من 
خلال الالتزام بالاشعاع الفكرى الايانى المتبصر وما ينتج عنه من اعمال فنية متنوعة 
وملتزمة . والمهمة السلبية : من خلال وضع ضوابط للرقابة الذاتية تجيز ما يوافقها 
تطرد ما يخالفها. ويعرض كذلك لأهمية وجود جهاز فكرى متكامل للانتاج وكذلك 
جهاز متابعة » ثم التخطيط لاعداد الكوادر الفنية اللازمة لحركة الاعلام » واضعا 
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مجموعة من المبادىء الاساسية للاعلام العربى من منظور اسلامى من أهمها : 

وجوب انطلاق الاعلام من قيم ومفاهيم مجتمعنا . 

- وجوب العمل على تربية النشىء تربية اسلامية . 

- ضرورة انبعاث المبادىء من منطلقات ايمانية يتم تطويعها للتطبيق 

- وجوب استيعاب تقنيات الوسائل الحديثة . 

- وجوب صبغ الموضوع والمحتوى بالصبغة الاسلامية . 

- وجوب التركيز على نشر اللغة العربية وادامها . 

- ضرورة الاهتمام الجاد بالجانب الترفيهى الهادف . 

- وجوب العناية با يوجه للطفل والأسرة والمهنيين. 

وجوب الاقلاع الفورى عن الركض الاعلامى خلف المقابلة الخاطئة بين دين 
ودنيا . 


ثم تناول وظائف الاعلام العربى وهى التربية ٠‏ والتنمية » والترويح . والمنبج 
الذى يمكن ان تتحقق من خلاله والذى يتمثل فى الالتزام بالموضوعية وضرورة 
التناسق والبراءة من الازدواجية والثنائية ويقيم الاعلاميين بشمول الاسلام وتكامله . 
وارتفاق الاعلام لحالة المجتمع النفسية والاجتاعية . والاهتام المبالغ بالمحتوى . 
ثم ضرب امثله معينة لرجل الاعلام في| يتعلق بمحتوى البرامج التعليمية وبرامج 
التثقيف الدينى وبرامج الترويح والتسلية » ثم ألمح الباحث فى نباية دراسته الى ظاهرة 
تنتج عن الترويح وهى ظاهرة التكدس امام الشاشة الصغيرة واثرها على العلاقات 
الاجتاعية . ونبه الى خطرها ودعا الى تضافر جهود الجميع لثل تلك الدراسات . 
خاصة مع اقتراب عصر البث المباشر للاقمار الصناعية . 
اما البحث الثانى فى هذه المجموعة فكان بعنوان «دور البرامج الدينية فى ابراز 
الخليج والتذكير بدورها فى خدمة الاسلام وتقديم العطاء الفكرى 


والحضارى» . للدكتور / سعيد بن مبارك آل زعير . 


وقل قسم الباحث بحثه الى فصلين خصص اوله| لدراسة منطقة الخليج وطبيعة 
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سكانها وعلاقتهم بالاسلام عند ظهوره فى مراحله التاريخية » والمساهمات الحضارية 
التى ساهم بها ابناء المنطقة فى الحضارة العالمية وتوضيح خصائص شعوب منطقة 
الخليج التى تميزوا بها عن غيرهم . . 

وفى الفصل الثانى تناول البحث الجانب الاخر وهو البرامج الديقة اع بويت 
مفاهيمها فى اطار الفهم الشامل للاسلام والوظيفة التى تقوم مها البرامج الدينية فى 
اطار الواقع العملى فى المنطقة . وما ينبغى ان يكون عليه العمل الاعلامى لخدمة 
الاسلام والمسلمين . وذكر عددا محدودا من النقاط المهمة التى تشكل تصورا للوظيفة 
او الدور الذى ينبغى ان يقوم به الاعلام الدينى المتخصص وتناول البحث موضوع 
ضوابط البرامج الدينية . 

ورسم تصورا نظريا قابلا للتطبيق للنبوض بمستوى هذا النوع من البرامج المهمة 
لتؤدى دورها على خريطة البرامج العامة » وفى آخخر مباحث الفصل الثانى تناول 
الباحث قضية البرامج الدينية والانتاج البرامجى . وحدد ملامح القضية ونحدياتها . 
والأسلوب العملى الذى يمكن ان تحل من خلاله قضية الانتاج على مستوى الامة 
الاسلامية . 

وجاء البحث الثالث فى هذه المجموعة بعنوان « دور البرامج الدينية فى معالحة 
قضايا ومشكلات المجتمع:» للدكتور / محمد عبدالعليم مرسى . 

واشتمل البحث على مقدمة واربعة اجزاء » استعرض الباحث ف المقدمة تاريخ 
منطقة الخليج العربى واوضح دور الاسلام كعامل مؤثر فى التوحد والتطور وكيف 
حقق مرتبة السيادة بالنسبة للعالم كله » وتطرق الى العوامل التى ادت الى ضعف 
الدولة الاسلامية » ثم اوضح الصحرة التنموية الحالية مبينا ان دول المنطقة ‏ وهى 
تستغل ما وهبها الله من ثروات وتوظفها لتحقيق الاهداف التنموية ‏ قد وجدت 
نفسها محاطة ببعض المشكلات الاجتاعية نتيجة تدفق العمالة الاجنبية غير المسلمة 
على مجتمعاتها بصورة تنذر بالخطر اذا لم تواجه المواجهة السليمة . 


وعرض فى الجحزئين الاول والثانى لأهم المشكلات التى تواجه مجتمع الخليج من 
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ا تدفق العمالة غير المسلمة » وأوضح أن أهم تلك المشكلات تكمن فى تبديد 
الأمن بالدخول غير المشرؤع والاتجار فى الخمور والمخدرات . والمارسات الاخلاقية 
لخارة » ثم بن ان هذه الشكلات تهدد لمجتمع فى قيمه ولاق تؤنى الى الكسل 
الانتاجى والتفكك الاجتماعى وتضر باللغة والدين » واورد العديد من الاحصائيات 
ونتائج البحوث التى تشرح ذلك . امافى الحزء الثالث فقد اوضح ان منطقة الخليج 
مستهدفة وان هناك دولا تنظم عملية ادخال المخدرات الى المنطقة لتعرقل نموها وتظل 
ف سباتها ٠‏ وأورد بعض الاحصاءات التى توضح كمية ا ا والمناطق 
التى وردت منها . 

وف الجزء الرابع من البحث اقترح الباحث ان يقوم التليفزيون ‏ نظرا لتفوقه على 
الوسائل الاعلامية الآخر ى- بدور ايجابى فى التصدى لهذه المشكلات ودرئها عن 
المجتمع . وقد طرح فى هذا الصدد مجموعة الاقتراحات التالية : 

- تنظيم ندوات علمية مبسطة ب يشترك فيها الملتخصصون ن مع علاء الشريعة وتعرض 
مشاهد لمرضى المخدرات والخمور وتبين مضارها :20 
- انتاج عدد من التمثيليات والمسلسلات التى تعالج م مشكلة الخمور اكرات 
وتوضح اثارها الضارة . 
- انتاج افئلام توضح تاريخ الاسلام الناصع وتبرز قيمة العمل مع ابراز المبضة 
الصناعية وتوضيح دور العمالة الوطنية فيها . 
- عرض جهود رجال مكافحة المخدرات ونماذج من جهود رجال الامن 55 حماة 
ا 
: 16 ف لبرامج ١‏ الدينية على المشكلات الاجتاعية والاقتصادية والنفسية 
والثقافية . 


اما البحث الرابع فى هذه المجموعة فقد ركز على الجانب التربوى الاسلامى فى 
0 00 اللاريرجياااا ريد ادام 


وق هذا البحث تناول اليباحث العلاقة ين التليفزيون والطفل والدور الذى يمك 
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ان تؤديه هذه الوسيلة المهمة فى مجالات التثقيف والتوجيه والتعليم بالنسبة للاطفال 
وق مجال التربية الاسلامية على وجه اللخصوص . . وطرح الماحث سؤالاً محددا هو 

ويأتى البحث كله اجابة على هذا السؤال حيث يعرض اولا لطبيعة العلاقة التى 
تربط الاطفال ب]| يقدمه التليفزيون من برامج ومواد محتلفة وهى علاقة تبدأ عادة فى 
سن مبكرة (السنة الثانية من العمر) وتستمر وتتدرج على نحو معين بخضع لكثير من 
التغييرات التى تتعلق بطبيعة ونوع المادة التى يشاهدها وعدد الساعات التى يتعرض 
فيها للمشاهدة واثر ذلك على التعرض لوسائل الاتصال المختلفة الأخرى سلبا 
وايجابا . ظ 

وق هذا الاطار يثير البحث عددا من الاسئلة وحاول الاجابة عليها فيتساءل لماذا 
وماذا يتعلم الطفل من التليفزيون وكيف يتم ذلك . 

ثم ينتقل البحث بعد ذلك الى قضية القيم والافكار التى ينبغى ان تقدمها للطفل 
من خلال مختلف البرامج على اساس تخطيط دقيق يراعى طبيعة نمو الطفل جسميا 
وذهنيا وفكر يا فى مراحل العمر المختلفة على ضوء احتياجاته وقدراته واكثر الوسائل 
والاساليب تأثيرا فيه . 

وهنا يتعرص البحث لقضية على قدر كبير من الاهمية وهى ائر برامج الكبار 
والبرامج الاجنية المستوردة على الاطفال ومدى تأثرهم مها واثرها على كل تخطيط - 
مهما بلغت قيمته ودقته ‏ لبرامج الاطفال فى محطاتنا المختلفة . 
<< وكانت ابرز نقاط التعقيب والمناقشة حول البحوث الاربعة التى تضمنتها هذه 

7 ظ 

وق مقاصدها العليا ومن هنا تتأكد ضرورة وجود نظرية اسلامية خالصة للاعلام 5 
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* لابد ان يستقر فى ذهن المخططين الاعلاميين ان البرنامج الدينى ليس مقصورا 
على البرنامج التخصصى الذى يعده علماء الشريعة والمتخصصون ف العقيدة والقران 
والتفسير والسنة فقط . ولكنه يضم كافة البرامج الأخرى التى يقدمها التليفزيون 
ويحرص ان ينطوى مضمونها على قيم الاسلام ويصدر عن عقيدة اسلامية . 

# التليفزيون ليس جهازا تربويا ولكنه يساعد فى العملية التربوية ويساهم ى 
الترشيد ويعزز مسيرة العمل الوطنى ويزكى الايجابيات . 

* لا يجب ان يقف الاعلام الاسلامى فى موقف الدفاع فقط ولكن عليه تكريس 
الحصانة والمناعة وتربية الاجيال بالقيم الاسلامية الصحيحة. ظ 

اهمية التعرفة :عق طريق الحو المدانية دغل فى اقبتال الناسس عل 
مشاهدة البرامج الدينية والاسباب الحقيقية لانصراف بعضهم عن مشاهدتها . 

* أهمية تدريب العلاء والمعدين ومقدمى البرامج الدينية من المتخصصين تدريبا 
يرفع مهاراتهم ويزيد من كفاءتهم فى تقديم المادة الدينية فى البرامج التليفزيونية . 

صفاء العقيدة فى منطقة الخليج بالذات ‏ نظرا لعدم تعرضها للتيارات الفكرية 
المنحرفة ضد الاسلام او لتيارات غازية كثيرة ‏ جعل منطقة الخليج من أنقى مناطق 
العام الاسلامى من حيث العقيدة » وهذه نقطة ايجابية يجب ان تهتم بها البرامج 
الدينية وتفيد منها . ومن الضرورى التركيز على الخنصائص الايجابية لابناء دول 
الخليج وابراز فضائلهم ودور الدول الخليجية فى المحافل الدولية وفى المساعدات 
الاسلامية والاغاثات . مع الاهتام بالمؤسسات الشعبية التى تقوم بالدعوة الاسلامية 
فى مختلف مناطق العالم . ظ 

*# يجب ان تهتم البرامج التليفزيونية ‏ سواء الدينية او العامة بالابعاد الثلاثة التى 
تتأسس عليها الوطظيفة الاعلامية وهى البعد البنائى والبعد الوقائى والبعد العلاجى 
معا وبطريقة تكاملية . ظ 

* اعداد البرامج التليفزيونية ‏ بأنواعها ومستوياتها المختلفة - لا يجب ان يترك 
للافراد بل يجب ان يتم وفقا لخطط علمية مدروسة . 
# اذا ما جعلت البرامج الدينية من موضوعاتها الاساسية المشكلات التى يعانى 
منها الناس فانها بذلك تستطيع ان تغزو قلوب الناس وتؤثر فيهم وان تقلل من آثار 
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البرامج الاخرى التى قد تتولى على قلوب الناس وافئدتهم» ولذلك فان ابراز 
المنكلات الاساسية التى يعانى منها ابناء منطقة الخليجح ‏ وهى جزء من العالم 
الاسلامى ‏ من شأنه ان يرفع البرامج الدينية . 

الموضوع الثالث : البرامج الدينية فى مواجهة الانحراف والالحاد . 

تضمن هذا الموضوع بحثين تناولا دور البرامج الدينية فى تليفزيونات الخليج فى 
مواجهة الانحراف والالحاد من زوايا متعددة وكان البحث الأول بعنوان «دور البرامج 
الدينية فى مكافحة تيارات الالحاد والانحراف» للدكتور/ عبدالحليم عويس وقد قام 
الباحث بتحديد مشكلة هذا البحث وبلورة اهدافه من خلال تسليط الضوء على ما 
يحتله التليفزيون من مكانة هائلة بين وسائل الاتصال الجماهيرى الاخرى وما يقدمه 
التنلاحم بين الاقمار الصناعية والتليفزيون فى المستقبل من افاق هائلة تتمثل فى امكانية 
استقبال البث التليفزيونى من أى مكان فى العالم. والاثار الخطيرة الناجمة عن هذا 
الزحف التليفزيونى على قيم ومعتقدات وافكار الشعوب الاسلامية وخاصة منطقة 
الخليج . وسعى الباحث الى تحديد دور البرامج الدينية فى مكافحة تيارات الالحاد 
والانحراف وذلك فى اطار خطة للبحث تشتمل على جانبين يركز الجانب الأول منهما 
على ملامح الواقع الحالى لتليفزيونات الخليج من حيث الاعتماد على البرامج المستوردة 
والبعيدة عن الواقع القيمى والعقائدى لمجتمعات الخليج . ومن خلال تحديد الملامح 
العامة لأسلوب المواجهة للغزو الفكرى يقدم الباحث خريطة للغزو تنتظم جميع 
الخصوم وتحدد اهدافهم الحقيقية من وراء ذلك. اما الجانب الثانى فيركز على ما ينبغى 
ان يكون» ويقدم الباحث لذلك ببدهيات او اساسيات فى نجاح الرصد والمقارنة منها 
مراعاة اوليات فن التأثير الاعلامى وضرورة الانتقاء الجيذ والدقيق لكل ما يقدم . ثم 
يختم بحثه بمجموعة من المقترحات والتوجيهات الاعلامية التى تساعد على زيادة دور 
البرامج الدينية فى مكافحة تيارات الالحاد والانحراف وذلك من خلال فهم شمولى 
لمصطاح البرامج الدينية على انها البرامج الاسلامية وذلك لتصبح كافة البرامج الثقافية 
والدينية والرياضية والاخبارية وغيرها صا حة لمقاومة الغزو الفكرى بدلا من مصطلح 
البرامج الدينية الذى ينحصر فى عدد محدود من البرامج المباشرة التى لا تستطيع 
اصلاح ما تفسده البرامج الاآخرى . 
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اما البحث الثانى فكان بعنوان « البرامج الدينية فى مواجهة الالحاد والانحراف » . 
. للاستاذ سعيك عبد الله حارب وقل ركز الباحث على ان للاعلام دوره الاكيرق صياغة ظ 


+ الرأى العام وله تأثيره البالغ على مراكز الثقل السياسى والثقافى والاجتماعى ولوسائل 


الاعلام قوتها وسيطرتها وتوجيهها وهذا الاعلام يروج لتيارات فكرية متعذدة » فا دور 
ات الدينية فى مكافحة هذه التيارات . 


ظ 00 الباحث فى بحثه تجلية هذا الامر 5 اذ القى 1 على الاعلام 
المعاصر ‏ الشيوعى والغربى واليهودى والاسلامى ‏ وبين ان الاعلام الشيوعى 
والغربى مرتبطان بالسياسة خادمان لها » بل هما رسولاها الى اذهان الناس وكلاهما لا 
يختلف عن الآخر وان ارتفعت يد السلطة قليلا عن الاعلام الغربى اما الاعلام 
اليهودى فهواعلام عقدى مسخر لحدف يسعى جاهدا لتحقيقه واما الاعلام 
الاسلامى فهو اعلام متميز له شأنه ورسالته وله وسائله النظيفة الشريفة وهو متميز 
بالصدق . الا انه وقع فريسة للمؤمرات التى تعرض للا العالم الاسلامى فاصبح 
. محصورا فى زوايا ضيقة من البرامج التى لا تسهم فى بناء الامة التى تستعصى على 
المحو والذوبان » وان شهدت السنوات الاخيرة اهتماما ملحوظا بالاعلام الاسلامى 
الصحيح . غير ان البرامج الدينية تعيش بمعزل عن البرامج الاخرى وذلك يتضح 
من ناحية ضعفها وقصر وقتها وجمودها وعدم المنبجية الواضحة التى تربط بينها وبين 
غيرها » وغيبتها عن طرح القضايا الامة » ويدور البحث حول اربع نقاط رئيسية : 

4 اوما دراضية التيارات الفكرية المعاصرة ومعرفة اساليبها ار تأثيرها لكى 
نتمكن من الرد عليها وتفنيد مزاعمها ؛ وقد قام الباحث بعمل استقصاء طرحه على 
عينة من سكان الخليج العربى اشترك فيه )١1١1١(‏ شخصا حول التيارات المغاصرة. 
واخطرها . وجاء ترتيبها حسب خطورتها كما يلى : التغريب . الشيوعية . التنصير 
العلمانية » الصهيونية . 

* ثانيها وضع خطة اعلامية لمواجهة التيارات الفكرية وتشمل هذه الخطة دراسة 
هذه التيارات وتحديد أوليات. مواجهتها ووسائل المواجهة وتقسيم الخطة الى مراحل 
والاستفادة من تجارب الدول فى التغيير . 
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* ثالثها تحديد اهداف واضحة يأتى فى مقدمتها ترسيخ العقيدة والتربية الاخلاقية 
ومواجهة الخرافات والبدع وتنمية الولاء للاسلام وشرح نظام ا حياة فى الاسلام وابراز 
دوره فى خدمة البشرية حجمعاء . ظ 

* رابعها الاعداد الجيد للبرامج الدينية وهذه يتم اعدادها من خلال الاعتدال 
النفسى والاجتماعى ضمن اعداد لغوى وتخصص ف العمل . 


# وكانت ابرز نقاط التعقيب والمناقشة حول هذين البحثين على النحو التالى : 

* أهمية القيام بدراسات تحليلية عن جوانب الالحاد التى تنطوى عليها بعض 
الانحراق . 

* التنصير ليس هوالخطر الاول الذى يهدد منطقة الخليج بل الغزو الفكرى والمادى 
الذى تفرضه الهيمنة الاامريكية على العالم بجيروتها وسلطاتها . 

* قضية استيراد البرامج والموضوعات التى تعرضها تليفزيونات الخليج 000 

بعض الدول العربية أو الاجنبية ‏ تعتبر عملية اختيار وانتقاء » والمهم فيها ان تتم 

بطريقة واعية ومدروسة حتى نتجنب اختيار الموضوعات والبرامج التى حمل قيما 

* حين) نناقش الملل الأخرى نناقشها فى تطبيقاتها الخاطئة وحينا نناقش الاعلام 
الاسلامى نناقشه فى مثله العليا وليس فى تطبيقاتنا نحن مع ان الخطأ فينا نحن 

2 الع 0 حه تليفزيونات 
ايجابية ومدى 0 مع القيم الايجابية امرغوي . نشرها فى المجتمع الخليجى . 

اهمية اعتماد عنصر البناء الذاتى كمهمة اساسية للبرامج الدينية لأن البناء يواجه 
لا لحاد وما يحرج مينة من صور شادة ( وينبعى ان يكون هذا البناء الذاتى الاسلامى 
بناء قائ| على مظهر الاسلام كتاب الله وسئة ة رسوله - وعلى مفهوم تصحيح مفهوم 
الربوبية الصحيح الذى يعين فى تطوير البرامج الدينية . 
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3# قضية التغريب تأتى فى مقدمة الاخطار التى تواجه دول الخليج . وعلى 
تليفزيونات اخليح ان تدرك هذه القضية بابعادها المختلفة وتسعى الى مواجهتها . 

* العلانية من ابرز المخاطر التى تواجه الانسان المسلم عموما والتى يحتمل ان 
يزداد انتشارها بين الناس وعلى تليفزيونات الخليج أن تسعى للقضاء على مسببات 
هذا الخطر. 

* كيف يمكن استخدام الاساليب الاخراجية الحديثة فى اخراج البرامج الدينية 
لاضفاء الجانب التشويقى عليها الى جانب الاهتتام اساسا بالمضمون وطريقة التقديم 
وشخصيات المتحدثين . 

اهمية ان تخرج الندوة بتعريفات دقيقة تفرق 5 مفاهيم الأعلام الاسلامى 
والاعلام الدينى والبرامج الدينية . 


الموضوع الرابع : افاق التكامل والتعاون فى انتاج البرامج الديئية وتقديمها : 

ركز هذا الموضوع على قضية تكامل المبادىء والغايات بين البرامج الدينية والبرامج 
التليفزيونية الأخرى وقضية التعاون بين علماء المسلمين والتليفزيون فى مجال تقديم 
البرامج الدينية بالتليفزيون واشتمل على ثلاثة بحوث جاء اوها بعنوان ه اسس تكامل 
المبادىء والغايات بين البرامج الدينية والبرامج الأخرى » للدكتور / سيد محمد 
ساداتى . وقد مهد الباحث للدخول الى هذا الموضوع بتحديد لطبيعة العلاقة بين 
النظام الاعلامى وبين النظام العام السائد فى أى بلد من البلدان ليدخل بعد ذلك 
الى نحديد اهداف البرامج الدينية والبرامج م الأخرى (ذات الموكبوغنات المختلفة) ق 
النظام الاعلامى الاسلامى . باعتبار انها جميعها محكومة بمقاصد الشرع الحنيف 
واحكامه . 

وعندما عرض البحث لاسس التكامل بين البرامج الدينية والبرامج الاخرى من 
حيث المبادىء والغايات انطلق من ان هناك مشكلة واسبابا لعدم توافر مثل هذا 
التكامل . كما خصص الباحث جزءا من بحثه لبيان كيفية علاج هذه المشكلة مؤكدا 
4 طبيعة التكامل المنشود بين البرامج الدينية والبرامج الاخرى والاثار التى يمكن 

تترتب على مثل ذلك التكامل ١‏ وينتهى البحث بعد ذلك الى طرح فكرة هى بمثابة 
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«دعوة» الى كل المهتمين بهذا الموضوع الى ضرورة الاصرار على العلاج الحقيقى 
ورفض المسكنات وعدم الوقوف عند التوصيات العلمية التى يمكن ان تنتهى اليها 
المناقشات . ظ 


اما البحث الثانى فجاء بعنوان « اسس تكامل المبادىء والغايات بين اليرا مج 
الدينية واليرا مج الاخرى » للدكتور / محمد عبده ييانى » وتناول الباحث فى هذا 
البحث عددا كبيرا من القضايا الاعلامية وتوظيفها بشكل جيد لخدمة القضية التى 
اعد البحث حوها . 

فبعد ان عرض لطبيعة الاعلام وقوة تأثيره ذكر ما يميز النظام الذى تلتزم به المملكة 
العربية السعودية فى كل شتونها ومنها الاعلام » وبين اثر ذلك الالتزام على الاعلام . 
ثم دعا الى ضرورة التعاون بين المؤسسات الاعلامية فى العالم الاسلامى وضرب المثال 
بالتعاون الخليجى والاصول التى يمكن ان يقوم عليها هذا التعاون . 

وأفراد للتليفزيون ‏ الوسيلة الاعلامية المؤثرة ‏ اهتاما خاصا ودعا إلى استخدامه 
لخدمة الاسلام انطلاقا من المنبج الاسلامى الذى يوظف كل الامكانات لخدمة 
الاسلام . 

وركز الباحث على ضرورة اعداد الكفاءات الاعلامية واساليب ذلك الاعداد بها 
يتفق مع الحاجات اللازمة للعمل الاعلامى . وعليه ايضا يتم اعداد البرنامج العام 
الذى تنطلق فيه البرامج الدينية والبرامج الاخرى من تصور واحد هو خدمة 
الاسلام» وأكد شرط الافادة للمجتمع من البرامج الاخرى اوعلى الاقل لا يقدم فيها 
ما يتعارض مع المصلحة. واستغلال المناسبات والاوقات بتقديم ما يتفق معها لآن 
الذهن الجىاهيرى حاضر فى تلك المناسبة. وهذا يحتاج الى الحس الاعلامى المرهف 
لانتهاز تلك المناسبات » وحول موضوع جذب الج|هير من خلال برامج الترفيه مع 
القناعة بضرورته واهميته لانه وسيلة لاستخدام الرغبات فى تقديم الحاجات 5-2 
الباحث انه لا بد من ضبط ذلك بالمصلحة والتدرج . 


ودعا الباحث الى ضرورة مراعاة المتغيرات فى عالم الاتصال حيث ان غير المسلمين 
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يقدمون موادا تعتمد على ارضاء رغبات الجاهير, وهذا يمثل قضية خطيرة تجعل 
التلفزيون الملتزم فى حرج كبير. | 

وجاء البحث الثالث بعنوان «التعاون وصاقة بين علماء الاسلام» للدكتور / 
عبدالعزيز بن ابراهيم العسكر. ويعالج هذا البحث فى الدرجة الأولى مشكلة ضعف 
التعاون بين علماء الاسلام والبرامج الدينية فى التلفزيون محددا حجم هذه المشكلة 
وموضحا انه نتيجة لهذا الضعف فى التعاون ظهر نقص كبير فى البرامج الدينية من 
حيث الكم والكيف . ظ 

فنرع الباق ان اهم :اسبياك هذه الشكلة تمن فق بجانيون جاني الثلفوزرة 
وجانب العلماء . . 

اما اجهزة التلفزيون فانها تفتقر للتخطيط والتأصيل للبرامج الدينية وتحديد مهمتها 
وشكلها وحجمهاء وكذلك يلزم انشاء ادارات متخصصة فى أجهزة التلفزيون للبرامج. 
الذينيه فقط للاشراف على تلك البرامج والتخطيط لا وتطويرهاء مع مراعاة تلافى 
الاخطاء التى تظهر فى سوء اختيار وقت اذاعة تلك البرامج . وذلك ان كثيرا من 
البرامج الدينية توضع ف اوقات ميتة او حرجة بحيث تقل الفائدة المرجوة منها مما 
ينعكس على نفسية معدى ومقدمى هذه البرامج فتجعلهم يحجمون عن المشاركة 
ويشثبطون مم غيرهم من العلماء؛ كما اشار الباحث الى ان للتعاون المشار اليه صيغا 
كثيرة وافاقا واسعة يمكن للعلماء الحريصين على خدمة دينهم وامتهم ان يسهموا من 
خلالها فى برامج التلفزيون, ذكر منها برامج متخصصة للفتاوى وبرامج تعنى 
بجوانب الحياة الاجتاعية للناس كنظرة الاسلام للمرأة وللشباب وللصحة ونحو 
ذلك . [ 


وكانت ابرز نقاط التعقيب والمناقشة حول هذه المجموعة من البحوث على النحو 

التالى : ظ ظ ظ 
7 ليس من التخطيط السليم لجهاز التليفزيون ان يبث اخبارا فحسب أو ترفيها 

' فحسب او ثقافة متخصصة فحسب أو تفسيرا للقران فحسب . ذلك ان من طبيعة 


5 7 


هذا 007 ان 3" البرامج وفق التخصصات والحاجات المهمة. والعلم بالدين 
# يمكن 97 الع بين البرامج الدينية فيه) بينها وبين البرامج التليفزيونية 
الاخرى باستخدام جموعة أ سين كه اوها فى ضرورة توافر العلم الواضح بمقاصد 
الاسلام سوازيده : ين المخطط الاعلامى ف ارادته وهو يخطط لكافة 0 
اثناء العفين: وثالئها ل ل 0 
التزامه بسياسة التكامل المودعة فى الخطة العامة والحاضرة فى فى التنسيق الدائم والمهم 
العميق لنظام الوحدة فى المجتمع الاسلامى : وحذة الدين ووحذدة طاقات الانسان 
ووحذدة مشاعره وخصائصه 1 


* ان كبح جماح الشهوة لا يكون الا بتربية ايهانية. وكشف الشبهة لا يكون الا 
بالحجة واليرهان. والتليفزيون هو الاداة التى يمكن استخدامها فى كبح شهوات 
الناس وتعليمهم ما يحقق لهم الخيرء وترشيد اداء التليفزيون فى هذا المجال يقتضى 
ضرورة تكوين هيئة دائمة لتطوير البرامج الدينية يتألف مجموعها من علماء الشريعة 
وخبراء الاعلام واهل الامكانات الذين بيدهم امر التنفيذ. وان تكون البرامج المقدمة 
عن طريق هذه المجموعة قائمة على قاعدتى البناء والرد على الاعداء . 

7 دور القائم باعداد البرنامج التليفزيونى فى استقبال ضيوف البرنامج والترحيب 
بهم وازالة الرهبة من نفوسهم خاصة عند التعامل لاول مرة مع التليفزيون . 

اهمية تقديم البرامج الدينية فى اطار جذاب ومسئولية المتحدث فى اضفاء طابع 
البساطة على موضوع حديثه من خلال اسلوب التقديم 

* التنبيه الى اهمية عرض البرامج الدينية ق اوقات ملائمة للمشاهدة وليس فى 
الاوقات التى يقل فيها اقبال المشاهدين على التليفزيون . < 

* التنبيه الى بعض المعوقات الادارية والفنية فى التعامل مع التليفزيون من حيث 
وقت التسجيل والتأخير فى التصوير وضياع ساعات طويلة يمكن الاستفادة منها ى 
جوانب اخرى . 
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الموضوع الخامس : البرامج الدينية الموجهة لغير الناطقين بالعربية واشتمل على 
بحثين اولم| بعنوان « البرامج الديئية الموجهة لمن لا يتحدثون العربية » للدكتور / 
جعفر شيخ ادريس . ظ 

وبدأ الباحث باثبات ان الحقائق التى جاء بها انبياء الله تعالى ولا سيما الاسلام 
هى اهم الحقائق التى يحتاج البشر الى معرفتها والايهان بهاء ونظرا الى ان الانسان 
وحده لا يستطيع ادراك هذه الحقائق فقد عرفه الله مها عن طريق رسله, واشار الى انه 
بعد اكتمال الرسالات بالاسلام وختام الانبياء بمحمد صلى الله عليه وسلم فقد تكفل 
الله بحفظ الرسالة وكلف كل من امن بتبليغها. ومن هنا كان الاعلام بحقائقها بكل 
وسائل التبليغ والاعلام مهمة جليلة لصالح البشرية جميعا. 

وقد اكد الباحث على انه لكى تؤدى هذه المهمة لا بد وان نسير على منيج صحيح 
يقتضى أن نكون على علم بمن نخاطب وبهذا حخاحب وجي حاطب ثم 
استعرض ما ينبغى أن يراعى فى كل تلك الحوانب الآتية : 

- أما من نخاطب فقال عنه انه هو الانسان الذى تتنوع فئاته لغويا وجغرافيا وثقافيا 
ولذا فانه لابد من مراعاة حاله لدى تعريفنا له بالحق وادلته ع ثم اوضح بعد ذلك ان 
البرامج الدينية وهى تخطب الانسان وتدعوه الى الحق فان من الطبيعى ان يكون 
جمهورها متحدثا بلغات متعددة وبتنوع الى فئات كثيرة . 
أما اذا نخاطب وهى المادة المقدمة الى المشاهدين فقال انه ينبغى ان تراعى البيئة 
الثقافية» وان تخاطب هذه الفئات با تحتاجه وتفهمه حتى تتنوع البرامج ويختلف نوع 
ومستوى مضمونها حسب الفئات . سواء كانت تتناول شرح العقيدة ام تعلم الفقة . 
ام القران » بعيدا عن التشويه او التعصب المذهبى بالنسبة لعامة المسلمين واقترح 
الباحث ان تركز البرامج مج الموجهة الى عامة المشاهدين غير المسلمين على المبادىء 
الاساسية لمسائل العقيدة والاخلاق. أما المادة الموجهة الى اصحاب الثقافة الغربية 
فيرى انها ينبغى ان تتناول القضايا الاساسية حول الالوهية والكون والانسان . 

أما كيف نخاطب,. فيقول عن ذلك ان طريقة التقديم تختلف من وسائل 

لاخرى . وفى مجال البرامج التليفزيونية يؤكد على انه يستحسن توظيف كافة الاشكال 
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التى تعرض المادة بطريقة تتناسب مع التليفزيون باعتباره وسيلة لها صفاتها وعاداتها 
وذلك فى ضوء الحوانب الشرعية . 

وتحدث بعد ذلك عن طريق التقديم التى يرى انها مفيدة فى هذا الصدد وذكر منها 
الاحاديث الصغيرة» المقابلات والندوات والافلام الاسلامية العامة والتعليمية سواء 
كانت تتعلق بمسائل العقيدة او بالعبادة مثل الحج والصلاة او بتاريخ الاسلام 
والمسلمين . 

اما البحث الثانى فكان بعنوان «وسائل تمكين البرامج الديئية من مخاطبة غير 
الناطقين بالعر بية» للدكتور مانع بن حماد الجهنى . 

وتحدث الباحث فى بداية بحثه عن الذين يفدون الى دول الخليج وذكر انه يفد الى 
دول الخليج اعداد كبيرة من غير الناطقين بالعربية من مسلمين وغيرهم » وهؤلاء جاءوا 
بقصد العمل او اداء فريضة الحج والعمرة. بعد ذلك اشار الى ان رجال الاعلام 
يواجهون تحديا متمثلا فى كيفية توعية هؤلاء وتعريفهم بالاسلام على الوجه الصحيح 
وتجنيب المجتمع الخليجى سلبيات هؤلاء الوافدين . 

ثم قال ان التعريف بالاسلام وشرح مبادئه يمثل مهمة يجب على وسائل الاعلام 
القيام مها على وجه مرض خاصة وان هؤلاء بينهم المسلم الذى يجهل الكثير من 
الاسلام ومغهم غير المسلم الذى لا يجهل فقط الاسلام بل هو مشبع احيانا بافكار غير 


وقال ان لدى هؤلاء اوقات ون كثيرة مشيرا الى ان التليفزيون والفيديو والراديو 


فال 000 الاعلاميين مسئولية كبيرة خاصة على مقدمى 
البرامج الدينية الموجهة لغير الناطقين بالعربية . 

بعد ذلك طرح سوءالا قال فيه ما وسائل تمكين البرامج الدينية من ا غير 
الناطقين بالعربية» ثم اجاب عليه بقوله ان اهداف البرامج الدينية الموجهة للمسلمين 
منهم تتمثل فى تعليمهم الاسلام وتفنيد الشبهات المثارة ضده واشعارهم بالانتماء الى 
الامة الاسلامية . 
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اما اهداف البرامج الموجهة لغير المسلمين فقد اجملها فى التعريف بالاسلام وكشف 
وتصحيح المفاهيم الخاطئة ضده. واظهار موقف الاسلام من الاديان الاخرىء وابراز 

مزايا الحضارة الاسلامية وبيان الاسس التى تقوم عليها والتى من اهمها المساواة 

والعدل والشورى وعدم الاكراه فى الدين . [ 


اما عن مقومات البرنامج الناجح الموجه لهؤلاء فقال انه يتضمن عنصر التشويق 
والاهتمام بوسائل الايضاح ومعالجة الموضوعات التى تهم من يوجه اليهم واختيار 
الاوفات المناسبة والتعريف بالاحداث الدينية فى مناسباتها مع التزام الموضوعية .| 
والامانة العلمية؛ اما اذا كان البرنامج موجها الى مسلمين جدد فيجب مراعاة معالحة 
مح لا ل عر ار وري لمحي الصاح اععري كاي 
تعاليم الاسلام هم فى شكل ميسر. 

ثم تحدث بعد ذلك عن البرامج الموجهة د اللا يشر ف ينين 
البرامج التى توجه الى الافارقة والبرامج التى توجه الى الغربيين» وان يفرق ايضا بين 
الملحدين واليهود والنصارى من هؤلاء الغربيين» ونظرا لاختلاف ألسنة الوافدين فان 
. الباحث يرى ان توجه اليهم البرامج اولا باللغة الانجليزية حيث يعرفها الكثيرون » 
منهم واقترح الباحث وجود لجنة دينية فى كل بلد تشرف على هذه البرامج . 

وكانت أبر ز نقاط التعقيب والمناقشة حول هذه المجموعة من البحوث على النحى . 
التالى : ظ 1 ظ ا كا 
* التركيز على قضية المسلمين الجدد باعتبارهم فئة معتبرة وينبغى ان تقدم اليها 
الخدمة ربها اكثر من الفئات الاخرى »؛ باعتبار ان متابعتهم ‏ وقد هداهم الله سبحانه 
وتعالى الى الاسلام ‏ امر ضرورى وهام . 

* ضرورة العناية باستخدام المداخل المناسبة لكل فئة كالتركيز على 575 بالنسة 
' للشرقيين وعلى قضية المساواة بالنسبة للافارقة وعلى المداخل العقلية المناسبة للغربيين 
ختى يمكن ان يصل اليهم الاسلام بطريقة مقنعة . ظ 

* اهمية استخدام أسلوب المشاركة والحوار والتفاعل فى تقديم البرامج الدينية 
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وتقديم الاسلام من خلالمها الى غير المسلمين دون الاقتصار على مجرد توجيه رسالة 
مباشرة أحادية الجانب . 

* الوعى بضرورة تكييف المادة الدينية المقدمة الى غير الناطقين بالعربية ب| يتناسب 
مع مفاهيمهم ومستوياتهم الفكرية دون الركون الى الترجمة الحرفية التى قد تفرض 
عليهم مادة غير مشبعة لاحتياجاتهم : 

* أهمية ان تتضمن البرامج المختلفة فى التليفزيون ‏ بخلاف البرامج الدينية 
اشارات غير مباشرة تساعد فى استقطاب غير الناطقين بالعربية وفى تهيئة البيئة 
المناسبة للدعوة . 

ضرورة الاعتناء بالبرامج الموجهة الى المرأة والافادة منها فى ابراز محاسن الاسلام 
وتعاليمه فيما يتعلق بالمرأة بشكل خاص . 

* اهمية عمل تقسيهات للمشاهدين من غير الناطقين بالعربية ‏ تكون اكثر افادة فى 
تعميم وتخطيط برامج ملائمة لكل فئة منهم . 

* التأكيد على أهمية احداث التوازن والربط بين البرامج الموجهة لغير العرب 
وبرامج تعليم اللغة العربية لهم لان تعليم اللغة بداية لمدهم بالمعلومات الاسلامية . 

* التأكيد على أهمية استثار فرصة وجود العمالة الاجنبية بالملايين فى دول الخليج 
للتأثير فيهم هنا من خلال برامج التليفزيون . 

# ضرورة الالتفات الى مجتمع هام جدا هو مجتمع ابناء المسلمين فى الخارج الذين 
يتعرضون لافكار قد تخرجهم عن الاسلام والعناية بهم واعداد برامج خاصة اسلامية 
خاصة لحم . 

* الى أى حد استطاعت القنوات والبرامج التليفزيونية الخليجية الموجهة لغير 
الناطقين بالعربية ان تقوم بالدور المطلوب منها فى توجيه الدعوة لغير الناطقين 
بالمعربية؟ وما أوجه القصور فى تنفيذ هذه السياسة . 

* امكانية الاستفادة من برامج الدعوة الموجودة بين الجاليات فى اورويا وامريكا . 

* أهمية اجراء دراسات على المشاهدين من غير الناطقين بالعربية للتعرف على 
انسب ساعات المشاهدة لديهم وانماط هذه المشاهدة لتقديم البرامج الدينية فى 
الاوقات المناسبة لكل فئة منهم . 
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ظ الدينية ا اربعة , بحوث اد الأول مه نوق 
«مدخل تكنولوجيا التعيل م : ع يي 6 
<< تتجه الى هذا الف ا من خلال ار بين الظاقة الخرية والمادية والآثية 26 
وق مجال الاجابة على تساؤل حول المدى العأذ برى الذى يمكن إن محققه تقنية 
التعليم والوسائل المتاحة على مجال. تقديم الرف اللدينية . تحدث عن البرامج | 
ل اديه ارال 0 ا 0 اح الدينية . 
وهذا فقد اوضح اهداف تنه اده 508 وتوظيف هذه 52559 لتحقيق 
الغايات عبر الوسائل الملائمةء ثم تطرق البيعحث الى الاستفادة من الأعلام النبوى 
الشريف ى مجال الاستعانة بالخط والاشارة كوسيلة للتوضيح والشرح للتأثير عبر 
الحواس باعتبار ان الصورة الذهنية وليدة الخرات الحسية . 


ثم شرح مفهوم اللغة البصرية بين السيميوطيقا (او علم الاشارات والرموز) 
والسبرناطيقا (او علم الاتصال والتحكم) من خلال توضيح علاقة ذلك بها يسمى 
بمخروط الخيرة الذى يوضح العلاقة بين الوسائل البصرية ولغة المرئيات والرموز 
اللفظية المجردة . 


وى هذا السياق نجد ان البحث اشار الى قواعد لغة الصورة المتحركة والبلاغة 
وحركات الكاميرا . . ثم تطرق الى البرامج الدينية وايقاع التصوير بالكاميرا من خلال 
براعة التوليف بين علامات الترقيم فى لغة التليفزيون. 
ويعود البحث الى شرح اللغة اللسانية فى البرامج الدينية وتزاملها مع اللغة البصرية 
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من خلال الابعاد الصوتية لتحقيق القدرة على تسخير تكنولوجيا التعليم كاسلوب 
ئى تراكمى لتقديم المفاهيم وتكوين الاتجاهات . 
وي عد سر 
ب تي ا وس حر كي الع اجواك 01 
يسمى بالمكتبة الاسلامية الشاملة . 


اما البحث الثانى فكان بعنوان « اهمية العناصر المرئية وطرق عرضها فى البرامج 
الدينية » للاستاذ الدكتور ابراهيم امام . وهو دراسة حول اهمية العناصر المرئية وطرف 
عرضها فى البرامج الدينية اشار فيها الباحث الى التليفزيون باعتباره وسيلة بصرية 
تجمع بين جميع وسائل التأثير» ثم اوضح مراحل انتاج البرنامج الدينى من تخطيط 
وتجهيز واعداد . . الى الانتاج وما بعد الانتاج . . كما اشار الى البرنامج الدينى بين 
الحقيقة الواقعية والحقيقة الفنية من خلال البعد الصوتى ومخطوطة النص » مع شرح 
فى الكتابة للتليفزيون واساليب اعداد النص فى البرنامج الدينى لتوضيح المفاهيم 
وشرح الظواهر الكونية باستخدام المجسسمات والناذج والعروض الميكروسكوبية 
والرسوم الخطية والخرائط والصور الفوتوغرافية الثابتة والشرائح والافلام الثابتة 
والمتحركة والسبورة واللوحات الوبرية والكهربائية والبلاستيكية ثم اشرطة الفيديو 
بانواعها وانظمتها . 

كما اوضح البحث اسلوب توظيف هذه الوسائل فى تقديم الآيات القرانية 
والاحاديث النبوية بها يمكن تسميته « اللغة البصرية والدعوة الاسلامية» . 

اما البحث الثالث فكان بعنوان «امكانية استخدام تقنيات التليفزيون فى انتاح 

البرامج الدينية » للاستاذ يحبى بسيونى , وقد بدأ بتوضيح مفهوم البرامج الدينية واشار 

الى اهميتها للمجتمعات الاسلامية ودول الخليج على وجه الخصوص حيث ان هذه 
البرامج غثل مرتكزا هاما من مرتكزات التربية الاستلامية التى تعمل لتحقيق اهداف 
الملجتمع وغاياته من خلال التصورات الاسلامية للكون والحياة والنفس وبياك 
مقومات الانسان المسلم واستكشاف مكامن القوى فيه وطاقاته المعطلة وتفجيرها خير 
وصالح المجتمع الاسلامى والبشرية جمعاء . 
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واشار البحث الى اهمية التلفزيون كوسيلة اتصال فعالة لما يمتاز به من خصائص 
عديدة تساعد فى تقديم الخبرات المعرفية والتعليمية والثقافية فى صورة تسهل وتيسر 
ادراكها وفهمها. فقد اثبتت التجارب والدراسات الحديثة كل ذلك ومادام الامر 
كذلك فجدير ب وبحن أمة وسط الشأن فيها اصلاح المجتمعات بالدعوة الى الله الا 
نقه موقفا سلبيا من هذه الاجهزة وما يعرض من خلاطهاء بل انه من الافضل ان 
نتحرك نحوها دفيلفة وتطوير برامجها واعداد وتقديم البديل الاسلامى محل الغث 
المستورق وان نشحذ الهمم بنشاطات ايجابية تستخدم الوسائل المبهرة التى توصل 
ارقى المضامين الى الناس». ولا شك ان امة الاسلام بحاجة الى برامج عن الاسلام 
نحكى امجاده وقيمه ونظرته الى مواقف الانسان المختلفة وضروب معاملاته المتشابكة 
قُّ المجتمعات المعاصرة . 


وفيه| يتعلق بامكانية استخدام تقنيات التلفزيون فى البرامج الدينية وبخاصة فى 
تلفزيون الخليج فان البحث يركز على ضرورة ان تعتمد هذه البرامج بجانب قوة 
المضمون على اسس ثابتة قوية وقواعد جمالية وفنية رصينة, ممثلة فى تعدد اشكال 
العرض والاستخدام الامثل لمختلف الصياغات والاساليب الفنية الملائمة والاستفادة 
من وسائل التقنية الحديئة خاصة الافلام التسجيلية التى يمكن استثارها فى الربط 
بين قدرة الخالق سبحانه وبين مخلوقاته بشرح وتصوير سلوك الكائنات الحية من 
حشرات وحيوانات بل والخلايا الحية الى غير ذلك. وباستتخدام حركة الكاميرا التى 
تستطيع ان تنقل للمشاهد الحركة الفلكية فى الكون. كما تستطيع ان تبرز ونجسد 
بالتصوير البطىء قدرة الخالق: سبحانه فى دفع السحاب من مكان لاخر ليسقط مكونا 
البحيرات والانهار. وكيف تتشقق الارض وكيف تنبت البذور وتنمومها يوطد العقيدة 
ويقوى اليقين . 

وقد انتهى البحث الى مجموعة من التوصيات اهمها ضرورة معالحة البرامج الدينية 
التى تعرض من خلال شاشات تلفزيون الخليج للموضوعات ذات الصلة بحياة 
الناس مع مراعاة جانب التنويع والتشويق فى البرامج الى جانب الاستعانة بذوى 
الثقافة الاسلامية العميقة والمتخصصين فى شتى المجالات لتجىء هذه البرامج 
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متصلة اتصالا وئيقا بحياة الناس وواقعهم 2 الامر الذى يشير اهتّامهم ويستحسن 
متابعتهم . 

وكان البحث الرابع بعنوان «امكانية استخدام الوسائل التعليمية فى كيفية 
اعداد اليرا م الدينية ( للدكتور محمد رضأ امين 3" 

وتضمنت مقدمته مفهوم الوسائل التعليمية وانها عمل فنى تظهر تقدم مستخدمها 
ف كل المجالاات» واوصح اهميتها لجميع فكات الاعال من طب وهندسة وادارة مبينا 
اهميتها ى محال 0 الاسلامى وخدمة اهدافه. 
ة ل اوالية. ل الوسائل 526 الشابتة انواعا مختلفة مثل 
اللوحة الطباشيرية «السبورة» والتسجيلاات الصوتية ووسائل الرسوم الايضاحية من 

اما الوسائل التعليمية الآلية المتحركة فقل ذكر منها السيتا حيث ينم ا 
الافلام السينائية التعليمية فى مجالات عدة مثل الافلام العلمية والتربوية والتاريحية 
واحغرافية والطبية والزراعية وكذلك جهاز عرض الصور المعتمة والفانوس» . . والة 
عرض الصور الكثيفة «الايسكوب» وآلة عرض الصور الشفافة «الدياسكوب» 
والحاكى وآلة التسجيل . ظ 

وتناول البحث بسشّىء من التفصيل ما يمكن ان تقلمه هذه الوسائل بشقيها من 
فاعلية وما تحدئه من تأثير متى ما استخدمت الاستخدام :المناسب واتقن استخدامها . 

ولتأكيد هذا المفهوم وتوضيحه عرض الباحث بعض الامثلة على امكانية استخدام 
هذه الوسائل فى بعض البرامج بم وضرب لذلك مثلا استخدامها فى شرح عملية خسوف 
القمر. وف شرح فر يضتى ال حج والصلاة . وق تقديم بعض المرامج المتعلقة بالخلق 
الاسلامى كاتقان العمل وحسن التعامل . ٠‏ كنماذج لبرامج علمية وتعبدية وسلوكية 
من منظور اسلامى 50 ثم اختتم البحث بالدعوة الى الاستفادة من هذه الامكانات 
وتوظيفها فى خدمة الدين اذان ذلك من متطلبات العصر وفرائض الدين . 
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وكانت ابر ز نقاط التعقيب والمناقشة حول هذه المجموعة من البحوث على النحو 
التالى : 

* الدعوة الى انشاء شركة عامية للانتاج الاعلامى الاسلامى تقوم على كوادر 
الكفايات البشرية الاسلامية» وتسير بقوة ما للمسلمين ‏ حكومات وشغوبا وافرادا ‏ 
وتبدأ نشاطها من منطقة الخليج . ظ 

* التنبيه الى النقطة الخاصة بنقص العناصر والكوادر الفنية العربية المدربة التى 
يمكن ان تعمل فى مجال الانتاج التليفزيونى وتستغل الطاقات الانتاجية المتاحة 
والعوامل التى ادت الى ذلك . 

* أهمية التعامل فى انتاج البرامج الدينية بروح الفريق المتكامل الذى يكمل بعضه 
حتى يخرج العمل متكاملاء والتأكيد على أهمية الحوافز فى عملية الانتاج البرامجى 
لكافة العاملين به . 

4# اهمية اجراء دراسات ميذانية لدراسة ائر استخدام تقنيات الاتصال فى 
التليفزيون على المشاهدين . 

* التأكيد على أهمية الاستخدام الحذر الحكيم للوسائل التقنية فى البرامج 
التخصصية الاسلامية حتى لا يقع التليفزيون فى خطأ الاستخدام المفتعل لما . 

* أحصمية تزويد العاملين ىق محال الاخراج التليفزيونى بالثقافة الشرعية الضرورية 
التى تساعدهم على ان تكون نظرتهم الى المادة الاعلامية وتفاعلهم معها بدرجة 
عالية . 

# التأكيد على أن يكون استخدام الوسائل التقنية فى انتاج البرامج الدينية 
استخداما علميا مدمجا فى اطار البرنامج وليس حلية او زينة تضاف الى البرنامج . 


أبرز توصيات الندوة : 
خلصت الندوة من الابحاث والدراسات التى تناولت القضايا الاساسية للبرامج 


الدينية بتليفزيونات الخليج . ومن التعقييات والمناقشات التى اثيرت حول هذه 
البحوث. خلصت الى مجموعة من التوصيات تمثل ابرزها فيا يل 
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تمكين الاسلام - عقيدة وشريعة ‏ فى حياة المسلمين : طاعة لله ورسوله وتحقيقا 
للعلاج الفردى والجماعى وأخذا باسباب القوة والتقدم الحقيقى . 
- استنباط منبج اسلامى للاعلام ‏ من الكتاب والسنة ‏ يقيم الاعلام على شريعة 
. الله ويقى النشاط الاعلامى ‏ فى مختلف فنونه - اتباع اهواء الذين لا يعلمون من 
اصحاب النظريات الاعلامية الاخرى . 
التكامل بين البرامج الدينية والبرامج م الاخرى تكاملا يرتكز على وحدة الاصل 
ووحدة المعيار ووحدة الغاية» والتخطيط العلمى الذى يعطى كل برنافج حقه من 
الامكانات البشرية والتقنية والمادية والزمنية» وكيان المجتمع ومصلحته اللذان لا 
ينبغى ان يتعرضا لتضارب فى التوجيه او تدابر فى التثقيف » والنصح المتبادل : 
النصح بالعلم الشرعى من جانب , والنصح بالخبرة الفنية من الجانب الأخرء ونفى 
كل ما يتعارض مع الاسلام من البرامج جميعا 
خص العلوم الشرعية والتوجيه الدينى ببرامج تأخذ حظها الوافر من ساعات 
الارسال فى الاوقات الحية فى التليفزيون وينبغى ان تكون هذه البرامج شاملة 
التخطيط السليم للبرامج الدينية . 
تعميق الصلة بعلماء الامة وتهيئة كافة السبل والامكانات التى تعيغهم على العطاء 
58 فى البرامج الدينية . 
- اقامة مؤسسات انتاج اعلامى : تقف شُعبا منها للتخصص ف الانتاج الاعلامى 
ذى الصبغة الاسلامية . 
- توسيع فرص التواصل ومساحات التبادل البرامى بين اجهزة تليفزيونات الخليج 
فى مجال البرامج الدينية» وحث مؤسسة الانتاج البرامجى المشترك لدول الخليج على 
بذل جهد فنى خاص يوجه لانتاج برامج دينية عالية التجهيز والاعداد» وحسن 
اختيار الكفايات العاملة فى حقل البرامج الدينية : 


ادارة واعدادا واخراجا وتقديماء وتبيئة فرص التأهيل والتدريب لهم . وارساء معايير 
موضوعية ة واضحة ودقيقه ة للرقاية على البمرامج الذينية والبرامج م الاخرى. 
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- العناية العلمية البصيرة بقضايا المجتمع ومشكلاته, والاسهام الصبور فى علاجها 
وفق موازين الاسلام وبأساليب تتسم بالحكمة وتقدر المصلحة فى غير تبويل او نخوير. 

- حماية المجتمعات من الغزو العقدى والفكرى والثقاق بقوة االحجة المثبتة للحق فى ش 
النفوس والناقضة لحجج الغزاة والصادة لغزوهم . ش 

- التوسع فى البرامج جم الموجهة الى الوافدين عو ا ا ا 
ونحسين مستواها ا موضوعى والفنى من حيث التركيز على الاصول واختيار اساليب 
الترغيب والتبليغ والتأليف . 

3 ايلاء برامج الاطفال والمرأة والشباب والترفيه عناية زا اسيحيدنا الدين 
وضوابطة بالنسية هذه الفئكات والمناشط . 

ار اساليب واشكال ل البرامج لدينية الى و ين 
مونوقة : ظ < 

اببامج الدينية . 

| حادب 5 وحلة علمية تطبيقية نتبع الجامعة تسمى ااوخده 50 لتطوير 


اساليب عرض الاسلام فى التليفزيون. 
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العدن الأول 
509 ّ' وست 
محمد بن سعود الإسلامية ظ حنم 


تقرير عن رسالة الماجستير التى اعدها 
اخقة السعيد حول إدمان ا كمباكر 


للدكتور 
عمر بن عبدالر حصن المفدى 


الأستاذ المساعد في قسم علم النفس 
بكلية التربية 
جامعة الملك سعود 
6856 


4 محجلةالجامعة_العدد الأول .2 
م 2 . 


مجلة جامعة الإمام العددن الأول 
محمد بن سعود الإسلامية ش رجحب 05٠:1اه‏ 


اسم الرسالة : دراسة لبعض الجوانب النفسية لمتعاطي الحشيش بمنطقة 


الرياض 
اسم الدارس : أحمد بن عبدالله محمد السعيد 


الكلبة: العلوم الاجتاعية/ جامعة الآمام محمد بن سعود الاسلامية 
عدد الصفحات : 4#١‏ بما في ذلك ملاحق الدراسة 


التقسيم العام للرسالة : 
الباحث الفصل الأول للحديث عن مشكلة الدراسة وأهميتها وأهداف الدراسة 
والخطة العامة لما وأورد تعريفا اجرائيا لبعض المصطلحات التى ستتطرق لا 
الدراسة . 
٠‏ أما الفصول الثاني والثالث والرابع فتحدث فيها الباحث عن المشكلة بشكلها 
العا مى والدراسات السابقة سواء في البيئة السعودية أو العربية أو الأجنبية وقد كان 
الحديث في الفصل الثالث مقصورا على الحشيش . 
أما الفصل الخامس فقد خصصه الباحث للحديث عن اجراءات الدراسة 
والمقاييس المستخدمة في البحث . وتناول في الفصل السادس نتائج الدراسة . 
أما الفصل الأخير فناقش فيه الباحث نتائج الدراسة وقدم بعض التوصيات وفي 
ختامه أورد قائمة بالمراجع ثم عددا من الملاحق . 
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إجراءات الدراسة : 
العينة : 
اختار الباحث عينة عشوائية عدد أفرادها ٠٠١‏ رجل من المسجونين المتعاطين 
باصلاحية الحائر وعينة مماثلة من المسجونين غير المتعاطين . كما كانت هناك عينة ثالثة 
من الأشخاص غير المتعاطين وغير المسجونين وتم اختيارهم عشوائيا من منسوبي 
ا لبود و ا 
حالة لعشرة 556 الغينة الأول . 
أدوات الدراسة 
استخدم الباحث عددا من المقاييس والاستمارات وهى : 
-١‏ استارة المستوى الاجتاعي والاقتصادي من إعداد الباحث . 
؟- الختبار الشخصية المتعدد الأوجه ويضم أربعة عشر مقياسا . 
*“- مقياس الصحة النفسية. 
8 - مقياس الشعور بالوحدة . 
ه- مقياس الحالة المزاجية. 
/ا- مقياس قائمة القلق . 
- أاستارة المقابلة الاكلينكية . 


وقل قام اليباحث بأجراء هذه الاختبارات على عذة أيام 1 


 6ه8غا/‎ 


أهم نتائج الدراسة 


أورد الباحث عددا كبيرا من النتائج وهذا راجع لكثرة المقاييس التي استخدمها 


أولا 
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ا 
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ثانيا 


: فيها يتعلق باستمارة المستوى الاجتماعى والاقتصادى : 


هناك فروق ذات دلالة لصالح غير المتعاطين في جوانب عديدة تمثل قوة 


العلاقات الأسرية كمناقشة الأمور مع الأسرة والعلاقة بين الأسرة 


وأصدقاء الشخص . وثقة الأسرة في الشخص. ومدى الاحساس 
بالعطف والحنان مع الأسرة وعدم وجود مشكلات داخل الأسرة . 

يميل المتعاطون المسجونون لوصف ابائهم بأنهم متسلطون في حين يميل 
غير المتعاطين وغير المسجونين لوصف ابائهم بأنهم متسامحون . 

بالنسبة للمتسوى الاقتصادي لم يكن هناك فروق دالة احصائيا بين 
المجموعات الثلاث في كثير من الأسئلة وان كانت هناك بعض الفروق فى 
بعض الجوانب ومنها : تميل مجموعة المتعاطين أكثر من المجموعات 
الأحرى الى اعتبار أن أسرهم تضطرهم الى مصروفات لا لزوم لها. 
وكذلك الى محاولة الحصول على مبالغ مالية بأية وسيلة كانت. كا يرون 
أن أسرهم تعاني من أزمات مالية . 

هناك مجموعة من العبارات تدل في مجموعها على أن أفراد المجموعة الأولى 
(المتعاطين) يعانون من بعض المشكلات الصحية أكثر من المجموعتين 
الآخريين. 


أيدت نتيجة الدراسة الفروض التالية التى ذهب اليها الباحث في دراسته وهي : 


-١‏ توجد فروق ذات دلالة احصائية بين متوسط درجات الأفراد المتعاطين 
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ثالثا : 


شيش » وبين متوسط درجات الأفراد غير المتعاطين على مقياس 


[ الانحراف السيكوباتي ف اختبار الشخصية المتعدد الأوجه لصالح جموعة 


الأفراد المتعاطين . 

توجد فروق ذات دلالة احصائية. بين متوسط درجات الأفراد المتعاطين 
العفيين«ؤسين عرس ديات الأفراد هين الملغاطن عل شقبامن 
الهستيريا في اختبار الشخضية المتعدد الأوجه لصالح مجموعة الأفراد . 
المتغاطية. 


توجد فروق ذات دلالة احصائية بين متوسط درجات الأفراد المتعاطين 


للحشيش وبين متوسط درجات الأفراد غير المتعاطين . على مقياس 
الشعور بالوحدة لصالح مجموعة الأفراد المتعاطين . 

توجد فروق ذات دلالة احصائية» بين متوسط درجات الأفراد المتعاطين 
للحشيش . وبين متوسط درجات الأفراد غير المتعاطين على مقياس ال حالة 
المزاجية (بيك للاكتئاب) لصالح مجموعة الأفراد المتعاطين . | 


توجد فروق ذات دلالة احصائية بين متوسط درجات الأفراد المتعاطين 


للحشيش .» وبين متوسط درجات الأفراد غير المتعاطين على مقياس تبادل 
العلاقات الاجتاعية لصالح مجموعة الأفراد غير المتعاطين . 


توجد فروق ذات دلالة احصائية؛ بين متوسط درجات الأفراد المتعاطين 
للحشيش. وبين متوسط درجات الأفراد غير المتعاطين على مقياس قائمة 
القلق (السمة والحالة) لسبيليرجر لصالح مجموعة الأفراد المتعاطين . 


دراسة الحالة : 


كان من أهم نتائج دراسة الحالة التى أجريت على عشرة أفراد ما يل : 


-١‏ لا يوجد بين أفراد عينة دراسة الحالة من مؤهله العلمي أعلى من الثانوية 


الغامة سوق «خالة اتيف 
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اتضح أن بعض أفراد العينة تعاطوا الحشيش لأول مرة خارج المملكة 
عندما كانوا في زيارة أو في دورة دراسية . ظ 
اتضح أن رفاق السوء لهم دور كبير في اغراء بعض أفراد العينة على 
التعاطي . 

اتضح أن المتعاطي ابد ها ع سي ل سول فل ايان 
يتجاوز أحيانا ربع المرتب . 

أكد أفراد العينة أنهم بحصلون على الحشيش بواسطة الشراء من ٠‏ الأجانب 
المقيمين في البلاد. 

اتضح أن حادث السجن. وحادث عدم اكمال الدراسة يأت في المرتبة 
الأولى في قائمة الأحداث النفسية الشديدة والمؤلة» التي تركت انطباعا 


سيئا ومؤنا لديهم 


معظم أفراد العينة يرون أن أهم أسباب تعاطي الحشيش هي : 

- مجاراة أصدقاء السوء . 

- الرغبة في نسيان الهموم والمشكلات 

- البحث عن السعادة الوثمية . 

- متاعب العمل . 

- الرغبة في اطالة مدة العملية الحنسية . 

شق المرا.. 

اتضح أن معظم أفراد العينة لم يسبق أن زاروا أي اخصائي نفسي 
لاستتيارتة: 


4 - قرر معظم أفراد العينة أن المتعاطي مريض وبحاجة الى علاج . 
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التعليق على الدراسة 


تعتبر هذه الدراسة خطوة هامة في سبيل علاج مشكلة الادمان وان كانت هذه 
الدراسة لم تجدف الى تقديم حلول للمشكلة فهي خطوة لا بد منها في سبيل ايجاد تلك 
الحلول. فبدون أن نتعرف عن قرب وبالطرق العلمية على الجوانب المختلفة المتعلقة 
بالمشكلة فلن نصل الى الحلول المناسبة . وان من أهم تلك الجوانب الجوانب النفسية 
للمتعاطين وهذه الدراسة محاولة جريئة في هذا الجانب . 


قد بذل الباحث جهدا كبيرا في تغطية موضوع الدراسة من جوانبه المختلفة لا سيها 
جانبه النظري وجانبها العمل . ى)ا حاول الاطلاع على عدد كبير من الدراسات 
السابقة في هذا المجال والباحث يشكر على هذا الجهد . 

وما سيرد في| يل من ملاحظات فهو أمر طبيعى قد لا تخلومنه أي دراسة مهما حاول 
تاجيا الاتقان لاا قطرة: الك الى مر النادى علنها والكرال لك واطلافته مق ازراذ 
بعض المللاحظات هو أن 55000 الباحثون في دراساتهم المقبلة سعيا لتحسين 
المعرفة والارتفاع بمستوى البحث العلمي وفيا يلي أبرز الملاحظات : 


١‏ يلاحظ أن عنوان الدراسة لا ينطبق في بعض جوانبه على محتوى الدراسة اذ 
أنه أكثر عمومية في حين يفترض في عناوين الأبحاث العلمية الدقة التي تمكن الباحثين ‏ 
الآخرين من سهولة اختيار الدراسات التي تدخل في مجال تخصصاتهم ودراساتهم . 
فالعنوان الحالي هو : « دراسة لبعض الحوانب النفسية لمتعاطى الحشيش بمنطقة 
الرياض » بينا واقع الدراسة هو على فئة واحدة من هؤلاء وهم المسجونون ويتوقع من 
خلال الدراسات النفسية أن يكون هناك فرق في كثير من الجوانب النفسية بين 
المتعاطين المسجونين وغير المسجونين لذلك كان ينبغي الاشارة في العنوان الى قصرها ‏ 
على هذه الفئة فقط : ش 
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وغير متعاطين) وعلى منسوبى جهة واحدة (شركة الكهرباء). وهذا القصر قد يضعف 
مدى تعميم نتائج الدراسة على المجتمع فقد يكون بعض ما حرجت به الدراسة متأثرا 
بطبيعة المؤسسة . وهذا ما يؤيد الحاجة الى قيام دراسات أخرى على قطاعات أخرى . 

*“- تميزت الرسالة بالطول الشديد وطول الرسالة في حد ذاته لا يعتبر عيبا ولكن 
يلاحظ أن هذا الطول ناتج في كثيرمن الأحيان من ايراد تفاصيل لا يحتاج اليها وايراد 
بعض التعليقات المطولة الى يمكن الاستغناء عنها بجدول واحد والاشارة الى أهم ما 
فيه . فمثلا يتحدث الباحث عن الفروق بين العينات الثلاث في الاجابة على سؤال 
مخ الأنفلة وبع انراد الفرو قو ك1 ان هده القروق لست :ؤالة البصاناء إذا بها 
الفائدة من ذكر هذه الفروق ما دام أنها غيردالة احصائيا؟ أي وهذا معنى غير دالة 
احصائيا ‏ أن هذه الفروق لا يعتد بها لأنها قد ترجع للصدفة . 

4 - اتبع الباحث طريقة السرد في ذكر الدراسات السابقة وتتمثل هذه الطريقة 
في ذكر الدراسات واحدة تلو الأخرى بدون الربط بينها بالمناقشة والتحليل. وهذه 
الطريقة بالرغم من شيوعها ‏ مع الأسف - في كثير من الدراسات والأبحاث الا أنها 
ليست من الطرق العلمية فالذى ينبغي هو مناقشة كل نقطة وابداء ما يؤيدها من 
الدراسات السابقة أو ما يعارضها ومحاولة تفسير التعارض بين الدراسات المختلفة 
وعلاقة ذلك بالدراسة التي يقوم بها الباحث . ظ 

ه - أورد الباحث احصائيات تشير الى زيادة الكمية 50 من المخدرات 
واستخدم ذلك دليلا على زيادة الاستهلاك وهذا ليس بالضرورة فقد يكون زيادة 
الكمية المضبوطة ناتجة عن تطور أساليب الكشف عن الحريمة وليس نانجا عن زيادة 
الاستهلاك 2200 

5- قرر الباحث أن المملكة العربية السعودية لا تتعرض لمشكلة المخدرات 
بالحجم الذي تتعرض له الدول الأخرى وأورد ما يمكن أن يكون سببا لذلك إلا أنه 
يفترض في بحث علمي كذا سيقرؤه المهتمون بالمشكلة داخل المملكة وخارجها أن 
يرد أدلة تفنت ذلك 0 
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/ا- وردت في البحث كليات غير مناسبة كاستخدام كلمة رجال ال 
6- تحدث الباحث عن مراحل النمو الجسبى الفرويدي واستخدم بعض 
المصطلحات المتعلقة بها ككلمة الأنا والأنا الأعلى والحب وهذه جوانب في النظرية لم 
يعد العلم يقبلها ىا أنها غير مقبولة اسلاميا . ظ 
1- كان هناك اختلاف بين المجموعات الثلاث في بعض الخصائص ومنها 
العمرء المهنة. الحالة الاجتاعية». الدخل الشهري وهذه الاختلافات قد يكون لما 
تأثير على ما حصل عليه الباحث من اختلافات بين المجموعات . 
1٠‏ أورد الباحث بعض الاستنتاجات بناء على نتائج الدراسة لكن ليس في 
تناج الدراسة ما يغبت يبت ذلك ومثال ذلك أنه نظرا الى أن معظم أفراد عينة المتعاطين لم 
يتجاوزوا تعليمهم الثانوي فقد استنتج الباحث أهمية التعليم في منع الوقوع في 
المخدرات وان كان هذا قد يكون صحيحا الا أننا لا نعرف ما اذا كان الوقوع في 
المخدارات بسبب التأخر التعليمي أم أن الوقوع في المخدزات هو الذي ساعد على 
التأخر الدراسبى أو أن هناك أسبابا لحري أدت الى قلة ظهور المتعاطين الذين لد بهم 
[ تعليم عال في عينة المسجونين . 


والمثال الآخر أن الباحث لاحظ كثرة نسبة الموظفين في عينة ان ارهن أ 
مهنة أخرى فاس: ستنتج. أن التعاطي ينتشر بين الموظفين أكثر لكن بالرجوع الى مجتمع 
الدراسة يتبين أن فئة الموظفين هي أكبر الفئات سواء في المتعاطين أو غير المتعاطين ثما 
يؤكد أن كثرة ورودهم في عينة المتعاطين يعكس نسبة قثيلهم في الواقع وليس لأن 
التعاطي ينتشر بيغهم أكثر من غيرهم . 

-١‏ اكتفى الباحث باستخدام كا ؟ للمقارنة بين المجموعات الثلاث في بعض 
أشكلة الاستمارات وهذا لا يكفي فعندما يشير هذا الاختبار الى وجود فروق ذات دلالة 
احصائية بين المجموعات فقد يكون الفرق بين مجموعتين منها فقط وبالتالى فيلزم في 
حالة وجود فروق ذات دلالة باختبار كا ؟ أن يقوم الباحث باختبار فروق النسب بين 
كل مجموعتين على حلدة . 


_ ممه ل 


أما 5 حالة عدم وجود فروقف ذات دلالة احصائية باختبار كا 5 فلا داعى لمناقشة 
الفزوق ين المجموعات . ظ 

- كان هناك خطأ في أحد أسئلة استارة المستوى الاجتماعي وهو يتعلق بنوع 
السكن حيث كان المجيب يختار واحدة فقط من الاجابات التالية قديم » حديث . 
مستأجر. ملك . ومن الواضح أن هناك تداخلا بين هذه الاجابات وبالتالى فنتيجه 
هذا السؤال خاطئة . 

١‏ - رجع الباحث الى مصادر لا تعد علمية كمجلة طبيبك وبعض الصحف 

4 أورد الباحث بعض التوصيات الجيدة ولكنها ليست مبنية على نتائج 
الدراسة: آ ظ 

ختاما فهذه ليست كل الملاحظات واننا الملاحظات التى نتمنى أن يستفيد منها 
الباحثون في الدراسات القادمة حيث أنها تلاحظ على كثير من الدراسات المختلفة على 
كافة المستويات . ْ 

كا أن هذه الملاحظات لا تفقد الرسالة أهميتها العلمية والعملية 0 تواصل 
الدراسات الأخرى ما بدأ به الباحث. والسلام عليكم . . 
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محلة جامعة الإمام 2 العد الأول 
محمد بن سعود الإسلامية رحب 1:04اه 


تقرير عن رسالة الماجستير التى أعدها 
سليمان الفالح عن المخدرات 


للدكتور ( 
إبراهيم بن محمد العبيدي 
الأستاذ المساعد في قسم الدرسات الاجتماعية 
بكلية الآداب 
جامعة الملك سعود 


مجلة جامعة الإمام العددن الأول 
محمد بن سعود الإسلامية رجحب 08٠1اه‏ 


تعد المخدرات في العصر الحديث واحدة من المشكلات الاجتماعية الخطيرة التي بده 
كيان كثي رمن الدول وذلك لما تتركه من آثار ضارة في عقل وجسم وقدرات متعاطيها حتى 
تتركه عضوا مشلولا لا يستطيع المشاركة في بناء وتطوير مجتمعه وإنما يكون عالة على 
مجتمعه. من خلال ما يصرف على علاجه والعناية به أوسجنه. كا تستنزف المخدرات 
الكثير من المال والجهد في مكافحتها ودرء اخخطارها والوقاية منها. 


وعلى الرغم من أهمية هذه المشكلة فما تزال الدراسات التي تتناولها محدودة جداً فى 
وطننا العربي والاسلامى . وما تزال الحاجة ماسة لدراسة متخصصة تكشف من هذه 
المشكلة جوانبها الغامضة وتقترح الحلول لمعالجتها والقضاء عليها. والدراسة التي بين 
يدينا «عوامل تعاطي المخدرات : دراسة للمحكوم عليهم في مدينة الرياض «لطالب 
الدراسات العليا بقسم الاجتماع كلية العلوم الاجتاعية بجامعة الامام محمد بن سعود 
الاسلامية سليمان بن قاسم الفالح محاولة جيدة حاول فيها أن يلقي الضوء على نوع محدد 
من المخدرات» وهى الحبوب والكبسولات المنبهة والمنومة. ولعل هذا التخصيص لهذا 
النوع من قورت يعطي لهذه الرسالة 11001100002 النوع من . 
المخدرات من تشابه في الخصائص والتركيب والآثار المترتبة على تعاطيهاء والآثار التي 
تتركها على المتعاطي والدوافع لتعاطيها والتي ربا تختلف عن الأنواع الأخرى من 
المخدرات . ظ ظ ظ 


وقد ناقش الباحث رسالته في // 401//8 ١‏ ه ونال درجة الماجستير بتقدير نمتاز وقد 
أشرف على الرسالة الدكتور/ ابراهيم بن مبارك الجوير استاذ علم الاجتماع المشارك 
بكلية العلوم الاجتاعية بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية» وناقش الرسالة 
بالاضافة إلى المشرف الدكتور/ ابراهيم بن محمد العبيدي الأستاذ المساعد ورئيس قسم 
الدراسات الاجتاعية بجامعة الملك سعود مناقشا خارجيا والدكتور/ عبدالله بن الخليفة 
الأستاذ المساعد ورئيس قسم الاجتاع بكلية العلوم الاجتاعية مناقشا داخليا . 
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وتتكون هذه الرسالة من تسعة فصول بالاضافة إلى قائمة بالمراجع والملخقات. 
ويمكن عرض نبذة مختصرة عن كل فصل من هذه الفصول ؛ ظ 

. الفصل الأول: تناول الباحث في هذا الفصل مشكلة البحث وأهمية الدراسة» كما 
حدد أهداف الدراسة بالكشف عن أهم العوامل الاجتماعية المرتبطة بتعاطي المخدرات 
والآثار المترتبة على هذا التعاطي . وني الجزء الثاني من هذا الفصل قام الباحث بتعريف 
أهم المصطلحات والمفاهيم الواردة في الرسالة . 


الفصل الثاني: قسم الباحث هذا الفصل إلى قسمين الأول وقد افرده الباحث 

للحديث عن أنواع المخدرات مركزاً على المخدرات 0 والمنومة من حيث طبيعتها 

وخصائصها وأعراض الإنقطاع عنما وأثار تعاطيهاء واختتم هذا القسم بعرض عن 

ار المخدرات في المملكة العربية السعودية. أما القسم الثاني من هذا الفصل فقد 
خصصه الباحث لقضية المخدرات من وجهة نظر الشريعة الاسلامية . 


الفصل الثالث: ويتناول الباحث في هذا النفية الاتجاهات المختلفة في تفسير 
ظاهرة تعاطي المخدرات كالتفسير الطبي والتفسير النفسي والتفسير الاجتماعي . كما أفرد 
جزءأ من هذا الفصل لمناقشة العوامل الاجتاعية المرتبطة بتعاطي المخدرات كالأسرة 
وحماعة الأصدقاء . 


الفصل الرابع : ويتناول الباحث في الجزء الأول من هذا الفصل الدراسات السابقة 
حيث وقف على 15 دراسة عربية وأجنبية محاولاً كشف أهم النتائج التي توصلت لماء 
أما الجزء الثاني فقد أفرده لفروض البحث . 


الفصل الخامس : ويتناول الجزء الأول من هذا الفصل الإجراءات المابجية لذه 
الدراسة حيث أوضح الباحث منبجه في الدراسة» وعرف اجرائياً متغيرات البحث» 
وحدد وسيلة جمع البيانات والتي تتمثل في الاستبانة المقننه والاستبانة المعمقة.» وحدد 
الباحث نوع العينة وطريقة اختيارهاء كم أ وض الباحث خطته في تحليل نتائج الدراسة 
الحفبانيا ء ون لاد الناق يبور لاحت ينض لاصداتطى الاجواعة تعره العف 


 ةههال‎ 


ولعل من أهم ما وجده الباحث هو عامل السن حيث نجد أن الأغلبية من متعاطي هذا 
النوع من المخدرات هم بين من.تقع أعمارهم بين ٠:‏ إلى 54 سنة حيث بلغت نسبتهم 
5 من مجموع العينة, كما وجدت هذه الدراسة أن أغلبية المتعاطين هم من الموظفين 
الحكوميين والسائقين» ىا ترتفع النسبة بين العزاب وذوي المستوى التعليمي المتديٍ . 


الفصل السادس والسابع : في هذين الفصلين يبرز الباحث نتائج الدراسة حيث 
يتناول في أوهما وصفاً لنتائج الدراسة, أما في الفصل السابع فقد قام الباحث بتحليل 
نتائج هذه الدراسة ومناقشتها وحاولة مقارنتها بالدراسة السابقة مركزا على كل متغير على 
حدة. وتشير نتائج هذه الدراسة إلى أهمية العوامل الاجتاعية في ظاهرة تعاطى 
المخدرات. فجاعة الأصدقاء كجاعة أولية وكجاعة مرجعية في بعض الأحيان تؤثر 
بدورها في سلوك الفرد. وقد كشفت هذه الدراسة عن أهمية هذا العامل حيث نجد من 
ناحية أن الأغلبية العظمى من عينة البحث وهم من المتعاطين بطبيعة الحال لهم أصدقاء 
يتعاطون المخدرات. كما أن الأصدقاء ‏ كما كشفت هذه الدراسة ‏ هم المصدر الأول 
للحصول على المخدرات., كما أوضحت هذه الدراسة أن أغلبية المبحوثين عادة ما 
يتناولون المخدرات مع الأصدقاء, أما بالنسبة لوقت الفراغ فتؤكد نتائج هذه الدراسة 
أهمية هذا العامل وارتباطه بتعاطي المخدرات حيث نجد أن نسية المتعاطين تزيد بزيادة 
ساعات وقت الفراغ . وفي الجزء الثاني من هذا الفصل يتناول الباحث العلاقة بين ظاهرة 
تعاطي المخدرات والتغير الاجتماعي مركزا على بعض مؤشرات التغير الاجتماعي في 
المملكة العربية السعودية كالتحضر والاختلاط بالثقافات الأخرى عن طريق السفرء 
وتشير نتائجح هذه الدراسة في هذا الخصوص إلى أن ما يربوعلى /4٠‏ من المتعاطين قد 
بدأوا التعاطي في بيئة حضرية, غير أن هذه الدراسة لم تؤيد أن بداية التعاطي لهذه العينة 
قد أخحذت مكانها خارج المملكة» كا تؤكد هذه الدراسة ارتفاع نسبة المتعاطين بين من 
يعيشون في مناطق حضرية » وفي نهاية الفصل حاول الباحث مناقشة العلاقة بين الطفرة 
الاقتصادية التي مرت ما المملكة العربية السعودية وظاهرة تعاطى المخدرات. حيث 
يؤكن الباحك أن توفر المال في أينني الشباب كان من العوامل المستاعدة للوقوع في تهاوية 
المخدرات حيث بلغ متوسط ما يصرف على المخدرات 84٠‏ ريالا . 
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الاجتاعية لتعاطي يي ات و لني احددها انك في المشكلات التالية : الادمان. 
المشكلات المالية. حوادث المرور. وارتكاب الخريمة. يؤكد أء غلبية المبحوثين أن تعاطي 
المخدرات يؤدى إن الادمان ويؤدى ف تعرص الفرد إلى الضائقة المالية والاخلال 
بالحاجات الشخصية والالتزامات الاسرية. كما يؤدى تعاطى بيات والمنومات ‏ من 
وجهة نظر المبحوثين ‏ إلى ارتفاع نسبة الحوادث المرورية والجريمة . وفي الجزء الثان من 
هذا الفصل يعرض الباحث بعض التساؤلات التي تثيرها هذه الدراسة والتي تحتاج إلى 
مزيد من البحث والتقصي ومن أهم التساؤلات التى يطرحها الباحث ما العوامل التي . 
تدفع إلى تعاطي الحبوب المنبهة وما العوامل التي تدفع إلى تعاطي الحبوب المنومة وهل 
يختلف متعاطي هذين النوعين من المخدرات في خصائصهم الاجتاعية ؟ 

الفصل التاسع وحتتم الباحث دراسته بخلااصة لأهم نتائج هذه الدراسة ويضصع 
الباحث مجموعة من التوصيات ومن. هذه التوصيات توعية الأسرة بأهمية اختيار 
الأصدقاء. فعلى الأسرة تقع مسئولية كبرى فى عملية الاشراف والضبط ومن هذه 
المسؤلية معرفة أصدقاء أبنائهم وماهم عليه من خلق , تنمية الوازع الديني والذي يعتبره 
الباحث السياج المنيع ضد المخدرات», ويقترح الباحث كذلك ضرورة الاهتمام بوقت 


ههه 
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